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بسم الله.الرحمن اارحيم 

الحمد ك رب العالين ٤‏ والضلاة والسلام على: ا لمبمويك رخمنة 
اللمالين > مسيدناً 0 لوت الله وسىلامه علی ه۰ وعلى آله 
وصسخبة اجمعين » ويد ٠.١‏ 

غلا زاالت .الاأندلس ( الفردوس الفقود ) س رغم کثرة U‏ کتب عنها 

فی نواحی شتی س تحتاج إلى الزيد من البحوث والبراسات .الى تعالج 
مختلف مظاهر الحياة فيها . 

وريما كان من أشسسد ما تفتقر إليه الكتبة المربية عن الأندلس تلك 
الدرااسات الشمولية التى تنظر إلى هذه البسلاد وحضارتها فى العمر 
اااي كن وة و ن راو ای ما ي 
با تفعسسل معظم كتب التساريخ » وبخاصة فى النواحى السياسية 
والحربية وإنما تحاول تحليل ثلك الحضارة على ضوء نظرياث فلسفه 
التاريخ أو نظر يات الشقاة أو البذأء الاحتماعى . 

O EE ET 
الى مشل هذه الدراسسات > فسان الصاجة أشد بالنسبة للآندلس‎ 
باعتبارها حساللة فريدة فى تاربخ الإسلام تمثل يام حضارة متميزة‎ 
هى مزيج من ففتامة الإمسلام. والتامة الاس باية الأوربية ازذهرت‎ 
ازدهارا هالا بحيث تركت بصماتها على كل التاريخ الإسلامى بل‎ 
والعالن اتقسا + ام اة في المتههة والتدهون والكراجة تة‎ 
1ا حل بامسلمين فى الاندلس + وإن تركت ورائها الكثير من الثار التى‎ 
. لا يزال بعضها باقيا فى المجنمع الأسبانى حتى الوقت الحاضر‎ 


ولم تكن حضارة الأندلس حضارة بسيطة التركيب ٠‏ وإنمبا كانت 


٤ =‏ 
تتالف من عناصر متعددة ومتباينة أشد التياين فى اصولها البشرية 
والثقافية » وكان ذلك مظهمرا من مظاص قوة تلك الحضسارة 
وثررائها» وعاملا من أهم عوامل تلك القوة وذلك الثراء . غير 
آنه فى نفس الوقت كان يحمل بذور الضعف وأسباب التدهور 
هو العامل الأكثر أهہية فى ذلك التنوع الحضارى والثشقافى › 
والركيزة الأساسية التى قام عليها فى الوقت ذاته . 
العربى والبربرى والإسبانى والصتلبى واليهودى إلى غير ذلك من اجناس . 
انه و اا ا ای ی و ا 
وبعضهم اوا ان ا لمسلمين والمسيحيين الأسبان الأمر الذى جعل الأسبان 
Recon Quista‏ 2ا . وهو ما يعبر عنه فى بعض الأحيان ( بمعركة 
القرون الثمائية ئ ٥1ء0‏ مك aلاةاد8‏ عا هذه الطبيمة السياسية 
والحربية لتاريخ الائدلس جعلات المصادر س حتى فى حال توافرها س 
تغدل الجوانب الاجتماعية أو تشير إليها إشارات مقتضبة من بعيد . 
ولا شك أن دراسة التاريخ اليوم أصبحت تعنى بالحضارة والتطور 

الاجتماعى والافتصادى والفكرى فى المقام الأول . ولا شك أن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تعتبر مؤشرا لحضارة أى مجتمع من 
حضارة هذا المجتمع ومدى تفدمه وازدهاره . ومن هنا فقد وقع اختباری 


بصفة خاصسة حيث اهتم الكثيرون بدراسة هذا العصر من الثواحى 


اانسباسية والحربية بينما کان ا قلیلا دراسة هذا E‏ 


اال فد شېد ا EN‏ الإسلامية فئ ا وازذهازها ومن 


وزان االتاريخ ليست مجرد سرد للأحداث السياسية » أو تصوير 


لكر و كر ال ارك و الخاد ان ا و 


صبحت KAK‏ نظرة فلسفية شسمولية عمامة يمكن e‏ علی الدول 
والعصور ومدى تحضرها وتقدمها . 
وهذا الموضوع الذى نحن يبصضدده ‏ وهو المجتمع الائدلسى 


بعضه ببعض لأن دراسة الحياة الاجتماعية فيه هى آلنتاج النهائى لجمرع 


أنواع الحياة فيه أو بعبارة أخرى نتاج ما يسمى بالحضارة . . 


ولذا فان هده االدراسة لا ٿثعر ض لکل التفصيلات الحزئية 1 لدقيقة 


ولكتها توضع لا ملانح عامة لصورة هذا المجتمع من هده الثواخى 


التى أغملها كثير من الؤرخين ولم يهتموا بها كثيرا ولم يوردوا عنها إلا نتفا 
وشذرات كان لابد من البحث والتنثيب عنها كثيرا حتى يظفر الإئسان منذها 


و ی ا ا ا ور ا 


واسست أدعی آننی د حمعت فأو عزنت 6 وأنتى قد المت یکل دفيقشسة 
من دشائق الموضوع ¢ لانھ کہا قلت متشعب الجوآتب حاولىت قدر 
حهدی وطاقتی أن آیلوره فی صورة دمکن أن تحظی بالقيو 

وشد قسمته إلى فصول ستة ٠:‏ تحدثت فى النصلل الأول عن 


عناصر السكان فى المجتمع الأندلسى واهم مميزاتهم ٤‏ وتحدثت فى النصل 


س و 


ا ت 

الاندلسى من الناحية الدينية ما لها من تأثير كبير على الحياة الاجتماعية. 
من ميدان وعمائر » وطعام وشراب »> وملابس وآزياء ٤‏ وزينة وحفلات › 
اها غلى الحااة الأحهافية 2 

وقی النصلل السادس والأخدر تح دئثت عن ح-الة الجتمع من . 
الناحية العلمية والثثافيسة . 

وقد حاولٹ ثشدر حیېدی وطاقتی فی هذا الموضوع |١‏ مثشعب 
الطلويل ٠‏ والله وحده يغلم كم عانيت فيه من جهد ومشغة ٠‏ وإذا' 
کان فی عملی شىء من النشتصس أو القصور ¢ فإئنی ألتمس سعة المدر 
ST OEE E A‏ 
ان يوفقنا إلى ا فينه الخير“ و السداد. و الهيدى وآالرشاد ¢ آنه نعم المولى 


ونعم النصير . 


مدينة نصر /يناير سنة ۱۹۹٩‏ م . 


ف؛ حسین پوسسف دویدار. 
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عناصر السكان فی الأندلنس 
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عناصر السسكان فى الأندلس(۱) 


كان المجتمع الاأندلسى يتكون من عناصر شتى تنوعت اصولها البشرية 
وعقائدها وثقامأاتها 4 فق د کان فيه اهل اليبلاد الأصليون ٥‏ وشيه 
الوافدون من عرب وبربر وموالى > وفيه الوالى النسوبون إلى أقطسار 


شرقية مخظطنة » وفيه الماليك المجلوبون من بلدان عمديدة . 


أكثريتهم من الأسبان الذين دخلوا فى الإسسلام فسموا بالمسالة »ء 
ومن الذين بقوا على ديانتهم من الأسبان والرومان والثوط > واليهمود. 

وأما الوافندون فكان منهم العرب الآتون من المشرق ٤‏ كما كان منهم. 
البربر الذين قدموا من شمال امريقية . وكان أوائلهم يمثلون الجيش 
الفاتح للبلاد بتيادة طارق بن زياد . ولم ثلبث هؤلاء الفاتحون الحدد 
أن اختلطوا بهل الرلاد وتزوجوا منهم ٤‏ وكان من ثمار هذا الاختلاط ظهور 

عنصر جديد هو عنصر الولدين . 

)1( الاندلس : لم تعرف هذه البلاد بهذا الاسم لا بعد فمتسح. 
المسامين لها » وهذا اللنظ «الذى أطلق على الأقاليم التى خضعت. 
لسلطان المسامين فى شبه جزيرة أيبيريا لا يشتصر مدلوله على المعنى 
الجغرافقى »> بل يشمل مختلف العناصر التى !إستظلت بظل السلمين 
سو اء المت آم لم تسلم ۰ ويعير ياقوىث الحموى عن هده 
التسمية فيقول « هى كلمة أعجمية لم تستعملها العرب فى القديم. 
واإنا عرفتها فی الإسلام ب«( . 


( معجم البلدان ن ج۱ ص ۲٣۳‏ دار صادن بیروت )»وباستثاء 
الإشارات العارضة والقليلة التى وردت فى كتب الرحالة والأؤرخين 
والجغرافيين الاندلسيين » فإن المصادر العربية القديمة لا تمرف 
كذلك كلمة ( إسبانيا ) . والمصادر العربية معدا القليل منها تقول 
بلاد الأندلس . 


وقد کان المستشرق الهولندی ( دوزی ت سنة ۱۸۸۳ م / أول 
من بحث هذه المسالة > ثم جاء المستشرق ۸١‏ سيبولد ) فتوسسع 
فیها » وسار علی رای دوزی فى ان كامة اندلس اخنذت من لفظ 
( فائداليسيا Wandalacia‏ ) أو فنداليشيا . الذى كان يطلق 
على إقليم باطقة الذى احتاته قبائل الوندال الجرمانية ( أو الفاندال ) 
ما يقرب من عشرين عاما منذ سنة ].٩‏ م .. وكان نصارى الأسبان 
يطلقون على هذا الاقليم اسم إشبانية أو شبانيه باسم رجل 
قال له إشبان پن طیطس آو اشبانس ( د. الطاھر مکی : دراسات 
اندلسية ص ١۴‏ ) أو نسبة إلى مدينة إشبيلية التى كانت تصرف 
شى العصر الر ومانی باسم ( إسباليس , Hispalis‏ ( „ 


وكان المرب يطلقون اول الأمر هذا الاسم على هذا الاقليم 
الجنوبى بالذات ثم عممسوه على لبه االجزيرة كلها . وعندما بدا 
«سلطان المسلمين فى التتلس أصبح هذا الاسم يطلق على الأراضى 
٠‏ الباقية فى أيديهم حتى اقتصر على آخر مملكة لهم بالاندلس وهی 
غرناطة ( انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة اندلس ج ۳ ص ه۴ »› 
«دائرة معارف الشعب : كتاب الشعب رقم ٦١‏ ص۲ ) . 


. وهذا؛ التدرج نى االتببية تؤيده رواية 'الحميرى عن البكرى. 
التى يتسول فيها. « إن اسم شبه الجزيرة فى القسديم كان إباريه. 
( أيبيريا .) » شم سميت بعد ذلك باطقة ثم سميت إشبائيا بام 
رجل ملكها فى الشديم » ى الإشسبان .الذين ملكوها فى الأول من 
الزمان ء ثم أطلق عليها الاندلس أخذا من اسم الأندليش . الذين 
ا & ا ۰ TT iy‏ 
3 الروض a‏ مئر ٤ mM‏ ى : المسالك والمااك ص ٥۸‏ ) ۰ 
وغل هذا فان لفظ الاندلس معرب من الوندال Vandals‏ 
١‏ ( القاندال او الغاندالوس ) وهى القباثل الجرمانية التى فزت شبه 
الجزيرة فى القرن الخامش الميلادى . فلا جاء المسلمون بعد 
٠‏ الفتح عریو! هذا االأاسم من ( وندلسن ) بعد همز الصوت الأول 
إلى اندلس : ( انظر' ١د‏ 'أحمد هكل : الإدب الاندلسى ص ) ء 
د. حسین مؤنس : معالم تاريخ الغرب والاندلاس ص ۲۲۹ ٠ ١‏ 
AEE‏ بعض الؤرخين المسلبين عدة تمليلات لهذه 
التسمية تبعد عن التحقيق التاريخى » وتقرب من الروايات السماعية 
شيه الأسظورية ٠‏ فقد ذكر المغرى عن ابن سميد المغربى : أن 
هذه الالاد سميت 'باسم الإنداس بن. طوبال بن يافث بن نوج 
عليه السلام لأنه أول من نزلها . 
وذکر' ابن الأثير: : انها سمیت باسم اندلس بن يافث بن وح 
لانه اول من سنكنها وعمزها + ' 


a 


هذه البتلاة وم يعرفؤن باسم الأتدلش بالشين المعجمة فسمى 
اليلد بهم ثم عرب بعد ذلك بسین مهملة ٠‏ والمعروف أن ھۇلاء 


AR ASE E SLRS ESO 


كالفنيقيين واليونان والرومان . وشبيه بهذه التعليلات ما ذكره 
”البعض فى إطلاق لفظ إسبانيا على هذه البلاد : 


هل هو نسبة إلى إشبان بن طيطش الذى كان اسمه اصبهان 


0 تحول فی لسان المجم إلى إشبان 4 وآته تقابل مع الخضر 


عليه التبللام ٤‏ وبشره الخض بالك اليم والاستلا على بيت 
ادس فى عبارات مسجوعة كسجع الكهان اوردها امقرى 


فی ( نفح الطيب د ١‏ ص ١۴٤‏ ) ومنها « يا إشبان إنك لذو شأن › 


.وسوف يحظيك زان ¢ ويعليك سلطان و الح € » 


او نسبة إلى رجسل صلب فی هذه الپلاد يسمى إشبانس 
ج )ا ص/1٥ه٠‏ وبعمدها ٤‏ البيان المفرب ج ۲ ص ١‏ س٣).‏ 


والراى الراجح أن هذه التسمية قد اطلقها الفينقيون ‏ عندها 
عزوا هذه البلاد فى القرن العاشر قبل الميلاد ‏ على الشاطى الذى 


ıdjiو Ischepan- im aqle‏ آی شاطیء الارانب حيث وجودا 


أسرايا کثیر ة منھا عليه و ثم حرف هذا الاسم تعد ذلك الى 


jy] Bespanis'‏ اسسبانيا . ( أنظر : د. أحمد هيكل : الأدب 


الأندلسى ص ٥‏ » د. عبد العزيز عثيق : الأدب العربى فى الاندلس 


مہ ۳[ س 


وما امالیك فکان یؤتی بھم من آہاکن شتی می وربا وخاصسة- 
من الناطق السلافية . وكان تجار الرتيق من الجرمان واليهود وغيرهم. 
يسيونهم صفارا » ثم ببیعونهم فى أسواق إسبانيا » وقد عرف هؤلاء 
باسم الصقالبة . ثم فلب أهذا| الاسم على كل الرقيسق الأبيض حتى, 
ولو لم يكن سلافيا . 

وكان من الطبيعى أن تتصل هذه العتاصر بعضها بيعض وتتلاقى. 
ا اه 5 رة ر رای ار اتال وان اة 
ا ا 
و 

اا ةه الا اف كا في ان ور 
الاختلاف فيا ينها فى نواحی شتى »> إلا أن الروابط القوية وبخاصة 
روايط الإسلام واالعروبة كانت تشد أغلبها فى کثیر من الأحيان » وتطبعها 
بالطابع الأندلسى الميز حتى من لم يدخل منهم فيه . فقد كانت هناك. 


ص )٩‏ ء۰ هذا وقد ظل امم الاندلس الذى اطلقه السلهون E‏ 
جزيرة إيبيريا ( إبارية 4 مدة طويلة ولم ينته بخروجهم منها > وإن أخذ 
مدلوله بتناقص تبعا لأوضع ا ژلہسلہین حتی صار فی آخر 
الاير بطلق على مملكة شرتاطنة :> واشاح فى اللغفة الإسبانية 
اندلثيا أو اندلوسيا ‏ فاعساةفص4 ) ويطلق الأن على ثمانية' 
اقاليم فى جنوب إسرانيا : وهىالرية » وغرناطة » وجيسان ء 

وثرطبة ٠‏ ومااقة » وقادش »> ووابة > واشبيدية : .أئظر ٠‏ د. حسين 
مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۲۹ ٠‏ د. أحمد هيكل 
الأدب الأنداسسي ص ]1 ٠‏ .الخزرجى .بين الإبسلام والمسسيحية 


ص ۷ ۸ تحقيق د. محمد شامة ) . 


A RE 
دائما البيئة المشتركة ؛ والثقامة االمشستركة > وكانت هناك غاايا الحكومة‎ 
اأواحسدة » والسياسة الأوحدة » ثم كائثا هناك الحضارة التى صبغت‎ 


ؤكان لكل من هذه العناصر أثره فى تلك االحضارة التى لم ينطفىء 
شسعاعها بزوال سلطان المسلمين » ءل ظلت متشدة فى ننوس صنانعيها 
وا لتأثرين بها قرونا ا » وما زالت بعض شواهدها وآثارها باقية 
فى إسبائيا حتى اليوم . 
1 فالحضارة !لإسلامية فى الأندلس هى نتاج ذلك التفامل والتبادل بين 
كل هذه العناصر البشرية التى عاشست على ارشها ET‏ 
فى بوتقتها حتى أصبح لها شخصية مميزة شملت مختلف المنامر هى 
الشخصية الاندلسية()) . 


HERR 


(۲) انظر د. أحمد هيكل : الأآدب الاندأسى ص ۲۲ . 
د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص ١۷‏ . 
د. مصسطفى الشكمة : الآدب الانداسی ص ۲۲ د ٣‏ » 
د. العبادى : الإسلام فى أر ض الاأندلس ٠‏ مجلة ا)ختار من عالم 
الفکر ص ٩)‏ سنة ۱۹۸٩‏ ) . 


اولا : االعنصر الصربى 


ثل العنصر اللعريى اهم سكان الاندلس E‏ عناصر المجتمع › 
سد کان ال الثائد والمسيطر على هذه البلاد منذ البداية » وكانت 
طليهة هذا العنمر غد جاعءت مع موسنى بن سير سنة ۹۳ه واستقرت بعد 
الفتح ¢ وسىھوا بالبلديين ».وبلغ عسددهم ثمائية عشر ألما جلهم من العرب 

والموالى وعرفاء البریر كما تقول بعض ال ا ۰)١‏ 
وقد سيقت هذه الطليعة أعد!د ق#ليلة كانت فى ا الفاتح بقبادة 
طارق بن زیاد(۲) . قول صاحب اخبار مجموعة « دعا موسی مولی له کان 


علی بقدیته تال له طارق بن زیا فیعثه فی یما لاف ہن السات جا ۰م 


س 


رإ) ابن القوطية تاريخ افتتأاح الاندلس ص ۲۰ . ولیس کما ذكر د. ' 

ا العزيز سالم بان الثمانية عشر الفا كانوا من العرب . ( انظر 
مجلة عالم الفکر ص ۱۲۹ عدد ۴ سنة ٠ ۱۹۸٩‏ 

)٣۶‏ وغيل طارق ابن عمرو ( أنظر جذوة امقتبس ص ۲۲۸ ٠‏ بفبة 
اللتمس م ۲۲۸ ) . وقد اختلف فى اصله : فذهب البعض إلى أنه 
بربری من شير ففزة ( نفزاوة ) »> وقيل من زناتة ( المقرى : نفج 
الطیب ج ١‏ ص ۲ ) » وذهب البعض الآخر إلى انه كان مولى 
اوسی بن نصير من أمسل مارسى من همذان . وقيل أنه ليس 
لموسی وإنما هو لرجل من صدفهة » ويل مولى لهم . 

وذکر ابن عذاری به هكذا : « طارق من a‏ بن عبد الك 
ابن رنهو بن ورفجوم بن نيرغاس بن ونهامس بن يطوفت بن 
تفراو ».( البيان امغرب ج ۲ ص ٩‏ .) » وقيل إنه من سبى البرير 
والراجح أنه بربرى من نغزة . ( انظر أخيار .مجموعة ص ٠1‏ نزهة 
اشتاق ص ۱۷۹ ) . ا 


i 


قار 


|٩‏ س 


ابن عبد N‏ التعسي: e‏ تھی : 2W aR,‏ و :حییٹ تدم ا ف 
الأئدلس ومطه 3 أرفعمائة ارجدل من“ لفريقنة ينهم أول 0 الاندلس 


شی رو 2 اسه اله رل ع لب 
ا a‏ اج العري م داك »وين اشر O‏ الذى. 
قدم إلى الاندلتل مع بلج بن بشنير-الفضيرى سننة٠۲۲٠ه‏ » والذى 


اطلق عليه ( طالعة بلج ) » اوأصيح هؤلاء يلقبلون بالشاميين تمييزا 
لهم عن الطلائع لاون التى كانت فى الغتح وبعده مجاشرة واستقرت 
وسمیت ۲ بالبادين ٠‏ وکانت هذه الطالعة تبلغ نحو عشرة آلا منها 
لمانية آلاف من العرب ET‏ 

کا و فود من لر اا بے اتن الحطن ال ةو 
اا ولي اا و اران ي ر لان او ها 
الأمن والنظام بالاندالس »ء وسمى هؤلاء ( بالطالعة الثانية )٥()‏ . 

كما شدمت موجة جديدة من القبائل آلعربية من الأمويين وأنصارهم 
خلال تة اسمن ار اة اهي فا هبد الرخن الداهيل 


( أنظلر. عنسان ١‏ إدولة الإسلام فی الاندلس هامش ۲ ص ۳۹ ) . 
د. حسن إبراهيم تاریخ الإسلام ج ١‏ ص ۳۱۲ ٤‏ د امد 
الشعراوی ۰ دراسات فی تاریخ اسبانیا ص ٩‏ س ٥١‏ ) . 

(۳) ملف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس ص ٠ ١‏ وأنظر كذلك 
الروضس اإعطار ص ۹ ¢ نفسسح الطيب ص c۳۱‏ الييسان المفربه 
ج ۲ ص ٦‏ . 

)٩(‏ أخبار مجموعة ص ٠ ۲١‏ )] س 1] ٠‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح 
الاندلس ص ٠١‏ . 

)١(‏ يذكر ابن القوطية أنهم کانوا ثلاثین رجلا ولکننا نعتقد أن تيعهم 
كثيرون حيث سوا بالطالعة الشانية ( تاريخ افتتاح الاندلس 
ص ١‏ ) + 


۱ س 


من خصبپ هذه البلاد 


( صقر قریش ' 
وترحیب E‏ 
وغناها . وتتايغ اندفاع القدائل العريية من يس وكلت واليمن إلى الانددسس 
ترار بها واالإقامة فيها 6 وقد کان هناك عدد کبير من التابعين 


کلاسىتة 
فى هؤلاء الداخلين إلى الاندلس فضلا عن احد المحابة أشارت إليسه 


بمض المصادر وهو المنذر الاسامى الذى دخل الاندلس مع موسى 
ابن فصير وکان قبل ذلك قد بزل لفريقية » وذكر انه حدث عن رسول 
الله ر بحدیث ذكره ابن الاثير والمقرى وهو « من قال إذا أصبح رضيت 
يالله ربا ٠‏ وبالإسلام دينا ٤‏ ويمحمد لر نبيا فأنا االزعيم لآخذن بيده حتى 
OEE‏ 
وقد ذکر القيروائى : أن عمر بن عبد العزيز) ارسل عشرة 
من التابعين يفقهون اهل إفر يقية(۷) وان ثلائة منهم دخلى| الاندلس مع 
موسی بن فصير وهم : ابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى الانصارى؛ 
وحبان بن آبی < جبلة الترشى ٠.وأبو‏ ثمامة بكر بن سبوادة الجذامى ٠‏ 


کہا ذکر المتری وغیره(۸) اسماء آخرين من التابمين الذين دخلوا 


الاندلس مع موسي بن الصير او بده وينه : ابو راشد حنشن 
أبن عبد الله المصنعانى » وحيوة بن رجاء التميمى وزيد ين قامصد 
آالسکسکی »> وعبد الجبار بن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 
وعد الرحمن بن عبد الث الغافقى ‏ قائد المسلمين فى بلاط الشمهداء س > 


. ۲۷۹ امن الائدر : اد الفابة ج ۲ ص 1۷ ۰ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) طبقات علماء إفريقية وتوئس ص ۸٤‏ . 

۸) انظر : نفع الطاب + ۱ ص ۲۷۸ ٤‏ ص ۲۸۸ ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1 ۷٤‏ ؛ 
۱۰ ۱۲)1۱ . وشد وضع ابن بشکوال کتابا لا يعرف لسه 
وجود حتی عن ااتابعين الذين دخاوا الاندلس أشار اليه المقترى 
وهو بعنوان ( التنبيه والتعيين لن دخل الاندلس من التابمسين 

ز تفع الطيبا ج ص ١٦١ ٤ ١١‏ - 


- IM ~ 


«والمغيرة بن أبى بردة الكنائى ٤‏ وعلى بن رياح بن نصير اللخمى » وعياض 
أبن عقبة بن نافع الفهرى “ ومحمد بن اوس ابن ثابت الانصارى » 
ومنصور بن حزامة » وعبد الله بن المغيرة بن بى بردة الكنانى . 

وقد اورد المقرى ائساب العرب ومنازلهم بالاندلس نقلا من 
ابن غالب وابن حزم فذكر انه « لها استقر ت قدم الإسلام بالاندلس »› 
«وتتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول بهاء 
٠فنزل‏ بها من جراثيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها اعقابهم : 

فأما العسدئائيون فمنهم خنسدف ومهم قریش » واما بنو هاشم من 
قريش فمنهم جماعة كلهم من ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن على بن ابی طااب ٤‏ ومن هؤلاء بنو حمود ملوك الاندلس بعد 
انتثار ملك بنیى آمية ¢ وآہا بنو أمية فمنهم خلفاء الأندلس »› وكانوا يعرفون ‏ 
ايضا بالقرشيين › واما بنو زهرة فمنهم بإشبيلية أعيان متميزون . 


وفى الأندلس من ينسب إلى جمح وبنى بنى عبد الدار ٤‏ وكثير من 
-قريش االمعروفون بالنهریین من بنی محارب بن فهر وهم من قريش الظوإهر› 
اومنهم عبد الك بن قطن سلطان الأندلس » ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
الفضلاء » وبنو الجد الأعيان العلماء » ومن بئى محارب بن فهر 
او ی ایی ار 0 ا ی ا 
عبد الرحمن الأموى الداخل وجد يوسف عقبة بن نافع الفهرى صاحب 


الفتوح بإفردقية 4 ولهم فی الاندلس عسدد وثروة ٭ 


واا لصون إلى مي كان ر وح فى فة واا 
ابو الوليد والوزير أبو جعفر » ومنهم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب 
الرحلة . وأما هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر فمنزلهم بجهة اريولة 


من كورة تدمير ٠‏ وأما تميم بن مرة بن أدبن طابخة بن إلياس بن مضر فخلق 


14 = 


كثير » وهؤلاء خندف من االفدتانية . وأما. قيس عپلان: بن إليانس بڻ مضر . 
من العدنانية فى الأندلس كثير منهم ينتسبون إلى العموم »> ومن! قيس 


من نتسب لی هوازن بن مٽصور بن عكرمة وهم جاشبيلية کثیر ومنهم 


من ينتسب إلى بكر بن هسوازن » ولهم منزل بجرفى بلنسية على ثلاثة 
آمیال منها » E‏ وغیرها منهم کر ومهم من يتسب لين هد 
ابن بكر بن هوازن ومنهم كثير بغرناطة . 

ومن ثقيف. بالأندلس جماعة وإليهم دنتسب الحر بن عبد الرحمسن 
الثقفى وإلى الاندللس . ) 


واہا ربوعسة بن نزار فمئهم من ينتسب إلى اش بن ربيعسة بن. 


نزار 4 وإقلم ھۇلاء مش هوز باسمهم بجوفی مدينة ٤‏ وادی آش 4 ومنهم 8 


من دنسي e‏ بن عمرو وموم نلو EE‏ اعبان شرناملة ¢ وهم 
من يتسا ا النمر دن فاسط کینی عد لبر االذين مهم الحافظط ایو لور 
ابن عبد البر » ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل كبنى حمسديس اعيان. 
قرطبة ٤‏ ومنهم من يفتسب إلى بكر بن وائل كالبكربين . ' 

وما ياد بن نزار ينب إليهم بنسو زهرة المشهورون بإفبيلية 
وغیرهم . 

وکان القحطائية وهم رفون باليهائية الأكثر بالاندلس 2 وا ).لك 
فیهم ر سح الا ا کان من خأفاء ئی أمدة فان القر شية سد الهم على 
الفرشتين : وکثيرا پا کان يلسم دنهم ون امضرية وس سار العسسدنائية 
الحروب. سالاندلىس کہا کان يقشع باشرق 4()( ۰ 


)٩(‏ القزی : فح الدلرب ج ۱ ص" ۲١‏ وسفسدها , المطيعة الازهرية. 


سسينة ۲.٣إھ‏ . 


Te 


التى yy‏ ملوك فوناطة آخر اله 
ارس تاكرونا ( تاكرنا ) » والآخر نزل قرية من قرى سقرسطونة عرفت 
بثرية الخزرج(١٠) ٠‏ 

وقد ذکر أن حزم : أنه کان لسعد ين عبادة رضی الله عنه ولدان 
قس وسعید وقال D:‏ ولسعيد هذا عقب بالاندللس نقريته ویقال لا 
تربلان من عمل سرقسطة من قبل الحسن بن سعيد بن سعد بن عبادة ؛ 
وبش-ذونة بنو عرمرم بن جميل بن عصام بن قتادة بن وتاد بن قيس 
أبن سعد بن عبادة )۱١(»‏ . 

وقد ظل العرب بالاندلس يحفظون انسسابهم ويفتخرون بها وبالصلة 
الى تربطهم بالتبائل العربية حتى يعد اختلاطهم بفيرهم من العناصر 
الأخرى فى الاندلس وف_كلوا نواة الإرستقراطية والبرجوازية فى 
المدن(١١)‏ . 


)١.(‏ اين الخطيب : الإحاطة فى اخبار غرناطة ج ۲ ص ٦.‏ ط ١‏ الحلبى 
سنة ۱۳۱۹ هھ ء 

م۱۹٤۸ طبع دار 'لمعارف بمصر سنة‎ ۲۲١ جمهرة اساب العرب ص‎ )1١( 

۲۰ لیفی بروفنسال : الحضارة العربية فى اسبانيا ص ۱۸ ترجمة 
د. الطاهر مکی ط ١‏ دار المعارف سنة ۱۹۷۹ م ٠‏ 


ص ١‏ سے 


وکائوا يتمڍزون بالعشائر والافخاذ والتبائل إلى أن قطع ذلك المنصور 
5 عامر ٤‏ وتصسد بذلك تشتيتهم 1 وقطع التحامهم ٤‏ وشعصبهم فی 
الإعتزاء ٭ ا ال#واد ك الأجناد وجعل فى جند القائد الواحد 
عسدة فرق من كل قبيلة وذلك للقضاء على العصبية العربية ليسهل عليه 
الستيطرة على مقاليند الأمور فى الاندلس . وكان لذلك اثره الواضح فى 
اتحسار مادة الفتن والثو راث الداخلية كثرا عن ذى قبل ٠‏ وفى إضعاف 
نغوذ العتصر العربى(۱۴) . 


er 


E EE a د. لطفی‎ )۱۳( 


3 د ار یرن 


البربر هم سسكان شمال إنريقية أو ما يعرف ببلاد المغرب التى. 
الجغرافيون «العرب هذه اليلاد إلى ثلاثة اق بعد 'الفتح الإسلامى لها 


یح بب اقرب أو اليعد عن مشر أأخلامة می اشرق وھی : 


تلمسان وا)غرب الأقصى وقاع دته فاسس(۱) ۰ وکان العرب يستعملون. 


لفط إفريثية ليشمل المغرب الأدنى والأوسط(؟) . 


E NSS‏ ر اا 
ان ۰ 


(۲) احمد امین : طهر الإسلام جا ص ۲۹۹۲ سامش ٣‏ . 


AR‏ ا 

ذكر ابن خادون أن أحد ملوك التبابعة فى اليمن ويدعى إنربقش بن قيس 
ابن صيفى غزا بلاد المغرب فبئى بها ال)دن والأمصار فسميت باسمه ؛ 
وأنه مع السكان يتكمون بلفة غير مفهومة فقال : ما بربرتكم فسسموا 
بالبربر ( العبر د ص ٠ ) ٠١١‏ وذكر اروز بادى : أن البربرة هى 
اا و وو ا م الوس اه ج 
ص ۲٤.‏ ) . وذكر البعض انهم بنسبون إلى مهاجر عربی من حمير يسمى 
( بر بن س ) وانه مندما هاجر إلى بلاد المغرب لم يفهم لفة اهلها فسماها 
بربرة وسماهم البربر ( انظر د. حسين مؤنس : معاام تاريخ المفرب 
والأندلس ص ٣‏ ) . وسار يعض الكتاب العاصربن على ذلك فقال ٠‏ إن. 


-َ 


كلمة برير اطلقها !المرب نى عهدهم على الأسة التى تسكن لاحل 


e‏ لانهم يتكلمون بلفة غير مفهوهة ٤ء‏ والعصرب طلقون هذه 


TT‏ اا و هذا فن تسمية 


الیریر ر sr,‏ االإسم لا علاقة له بلسون اليشرة او الجنس وا انا باللفة ' 


N CA‏ ا جک فر ار یر 
مفهومة > فأطلقو! عليها بربرة > كما اطلتوا كلمة عجمة أو أعجمية 
على فة الأعاجم . .بيئيا ذهب آخرون إإلى. أن ذا اللفظ إفريقى كان 
'اليونان يطلقونه على كل من لايتكدم الإغريقية فكانوا يسمونهم ابارباروي) 


ثم جاء الرومان اطلقوا هذا الإسنم على كان شمال إفريقية 
( المغرب ) Barbari‏ ڊرہاری ) بمعنی غير متحضر لانهم کانوا 
يعتيرونهم غرباء على حضارتهم .٠‏ وعربه المسلمون إلى بربر أو برابر ء 
كمتا أمللق الرومان على سكان إقليم مورطائية إسم مور N4788‏ 
وما لبث هذا الاسم أن عمم على سائر البربر » أو ان هذا االإسدسم 
مشتق من سكان بربرة على ساحل البحر الأعمر الذين كانو! اصل كان 
إفريقبة . ( | نظر : د. حسين مؤندس : معمالم تاريخ المغرب والاندلس 
صن ۲۴ »۰ د. السید سالم : تاریخ المسلمین وآئارهم فی الاندلس ص ١۸‏ 
اد عة اعم ماجد : التاريخ السياسى لادولة العربية ج ۲ ص 0 
مامش ۲۷ » عنان : دولة الإسلام مى الأندلس العصر الأول ص ٠١‏ 
امش ) ۰ 
وشد استعمل المرنجة هذه الكامة وقصدو! بها معلى "خر اشسار 


3 


. 2T .—- 


ويحاول يعض الرخين والكتاب 'العرب إرجاع :نسب البرير إلى., 
أمنول. عربهة., قیڌکر:'الغیروزیاری؛ أن البربر عرب أصبلا وم م مھ 


یام e‏ لبقا پت قیدن 2 صيغې ل . 


8 و ابق ذلك فیزوی عن ا انه کان 
a‏ خا ag Gane Mig e‏ 
ايها السائل عنا اصلنا تيس یلان پنو العز الأول ٠٠ ٠‏ 
إن قي ا قیس عیلان هم معدن آلحق على الخير دال ٠.‏ 
ولذ! يرى بعض علماء النسب من العرب : ان لواته من مير ٤‏ 
وھؤازة چن دة ٤‏ و من التبابعة أو العمالقة » وان زواوة ومکلاقه. 
مرن جک ھ نے ایضا(ه) ۰ ۰ 


کہا برى بمض المستشرقين هذا الراى فيقول ‏ إن عددا من سكان.. 


إليه الأب لويس معلوف بقوله « ونى المجار البربرى هو !لمتوحش, 
والحقرقة أن السردر . لا يسمون اسهم هذه 'التسمية ويرو نها تعڊيراً 
مستهحنا ونما رسمون أنفسهم بأسهاء قبائلهم وشعوبهم كامصامدة 
والزو أو ة وصنهاجة و کتاة » ( أنظر له أحمد شلبی موسسوعة التاريخ, 
لاان و 0 i‏ 
(۳) ترتیب القاموس الحیط ج ۱ ص ۲۲۸ › ص ۲۷۹ ٠‏ 
() العیر > ص ها ؛. 
(ه) الطاهر الزاوى : تاريخ الفتح العربى لليبيا ص ۷ ٠‏ 


E E 


شبه؛ الجزيرة العربية قد هاجروا إلى شمال إفريقية من طريق السباحل 
'الغربى من الجزيرة »> وانه سلك هذا 'الطريق نحو إفريثية مهاجبترونء! 


ان سوال نة ' » .0 قم E‏ هناك( :5 و غ که Ro yt‏ 


برای“ اطع :بده :السهولة نظرا التطاول الترون: وجماتب.الاجيال 


القبسائل والشعوب من مكان إلى آخر تبعا لظروف البيئة والناخح والحاجة 
:والفزو والحروب وغير ذلك › ونظر! لتشعب الآراء وتعمددها فى هذه 
kL E MAULALT‏ 


زشبهون سكان جزر البحر المتوسط وسكان الأندلس من حيث بياض اللون 
وشقرة الشعور وزرقة العيون ٠‏ وأن البتر هم جدد نسبيا على بلاد المغرب 
تقدموا فى الغالب من جنوب غر بالقارة الإفريقية » ونزلوا ببرقة 
ولا 4 ثم انتشروا غردا ¢ واتهم جنس افریيشیى أسمر البشرة اخلط 
العنصر البريرى الذى استعرب بعد ذلك باختلاطه بالعرب بعد فتح بلاد 
'المفرب(۸ 

. IC ¢ 1° فیلیب حتی : تاریخ العرب ج ۱ ص‎ f 

يقول ابن حزم : قال قوم : إنهم من بشايا ولد 2 بن نوح 
a O O TT‏ 
قیسسں عیلان » و هذا باطل ل 3 رك به وما ع م انا LE‏ ن ئيس عیلان اشا ا 
إسمه بر أصلا » ولا کان لحمير طريق ۴ سلاد البربر إلا فى تكاذيب 
:مۇرخى الرمن ( جمهرة اتساب العرب ص )٦١‏ . 

8 ۲ ۲ کسان مۇئىس مالم تارد المعرب والائدلس لس ص‎ 3 (N 


o‏ یت 


ا ی کر ر ات مو ا انی 
الحامى ون کانو آ من نفس العتصر الليبى القديم الذى عرفة الفراعنة(),“' 

ومهما يكن من اصل البربر فيبدو أن العرب قد عرفوا الططريق 
ن ورف رو و کے کک ن کل ان وك ا 
من التبابعة قد غزوا شمال إفريثية عدة مرات فاستكان لفلبهم 
السكان ٠‏ ودانو! بدينهم وإن كان فى هذا شيىء من التجوز والتعميم ۶ 
ومن التعارف عليه أن البربرز ينقسمون إلى قسمين كبيرين أو 
٠‏ جذمين عظيمين هما البتر والبرانس > وربا کانوا من أصل واحد کا 
ذهب ابن ځل دون (۱۰) . 

او آنهما جدين يهذين الإسمين »> أو نسبة لنوع الحياة وأسلوب 
المعيشة والطابع الحضارى لكل مهما '. فاابرائنس : هم الذين. يعيشون 
فى السواخل والريف ولهم الحواضر ٠‏ والبثر : هم .الذين يعيشون فى طور. 
'البداوة ويتكذون بيوتهم من الشعر > وينتجعون المراعى بين الجبال 
والوديان والصحارى(١١)‏ . 


ل د عبد الاقم ماد اة العا ل اة حا نة 
. ھاش ۷ 

(۱۰) انعبر * ج ٤ ١‏ ص ٠١۷ ١ ٠١١‏ ء حيث ذكر أن العرب لما دخلوا 

بلاد المغرب ٠‏ بعد الفتح تأثروا بانقسامهم إلى قحطائيينوعدنانيين. 

فقسمو! قبائل البرور إلى قسمين كذاك سم نسبوه إلى ماذغيس بن 

بر الملقب بالأبتر فسموا البتر ٤‏ وقسم فسبوه إلى درنس بن بر 
فسىموا بالیرانس . 

)۱١(‏ د. حسين مؤئس : الرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ د. العبادى : المجمل. 

فی تاریخ الاندلس ص ۲۲ . 


ب 


وقد مسر البعض هذدن_ الإسمين a‏ نبسية إلى الزى ي ا 
نک ا رو ان د ازى الذي لا پزال للغار 
يلېسونه إلى الآن س والبتر هم الذين لا يلبسوئه . ا 
والحقيقة أن هذا التفسير اللغوى لا يتوم على اساس ماين فليس 
بن الشروری ا کل برانسی ان يکون مرتديا للبرنس کا انه لیس 


لازم أن يكون االبترى عاريا منه . 


اا تقسيم البربر بحسب البداوة ا فهو تقسږم لا بسكن 

لاذ به أيضا على إطلاقه فقبيلة زناتة البتزية الال كانت علي حد قول 

ابن خلدون أكثر قبائل البرير حضارة وعمرانا ولذلك جملها فرعا مستقلا 

عن سائر آلبرير ٤‏ کہا أن البرآئنس المتحضرون كانو! ثلة بالنسبة للبتر 
. الندي الذين يشكلون السواد الأعظم من السكتن(١۱). ٠‏ 

وعلى اى الاأحوال فقد كان البربر فى معظمهم فى طور البداوة عند 

الفتح' 'العربى لبلادهم يعيشون فى شعوب وقبائل اکثر من أن تحصی کیا 

يقول ابن خلدون > واغلبهم على الوثنئية يؤمنون بالسحر والكهانة + وقليل 

منهم دان باليهودية أو المسيحبة او المجوسية۱)0) . 
وذلك فان العرب عندما دخلوا بلاد المغرب وجدوا صور! مشابهة 
٠‏ "لنحياة فى شنبه جزيرتهم من الناحية الاجتماعية و القبلية »> فاندمجو! مع البربر 


واختلطوا هم ~~ ساار غم من دة المقاومة التى د توها منهم بالتزاو ج وتبادل 


منهم موف الحاكم المنعزل عن المحكومي بل امتزجوا معهم ا وتادل 


العادات والتقاليد »> وكأن للإسسلام ولغة القسران أثر كبير فى ذلك . 


ن 


د العيادى :. المجمل فى تاريح الائندلس ص ٣۲‏ . 
د المد مالم ارك ملين تى الان ن ١١‏ 
(1O0‏ 1 لعسير + ٦‏ ص ۱١١‏ سد۷١٠‏ ۰ 


e ¥ مڪ‎ 


مما ساعد على انتشار العرودة ينهم 5 ولذا فان ما یذکره بعضن الكتاب. 
النيبيين من أن القبائل 'العربية التى نرلت بشمال إفريقية قد تبزبرت 'بطول 
:الزمن فى زيها ولفتها وعاداتها لا يمكن قبوله(٥٠)‏ . 


والمقبول أن البرير هم الذين تعربو! او تعرب 'الكثيرون منهم بكثرة 
انهجرات العربية إلى بلادهم منذ القديم > وطول اختلاطهم بالفسرب 
خاس رقا الغتح الإسلامى لبلادهم حيث أصبح الإسلام والعروبة هما. 
ا و ی و 
المي ا مان ان رة اة جن واوا ر 
والتفريق بينهم وإحياء اللفة البربرية . 


و کہا کان للعرب صفات واخلاق 
واا اشتهروا ها کذلات س وتقترب من صفایت العرب س ود و 
خلدون KE:‏ الات فی وصف و يدج ژبادة مستزءد فد وصقهم_ 
» دعز الوا ر وحماية النزيل ُ ورعی الأزمة والوسائثل ¢ واالوففاء بالقول 
و العهد 4 والصبر على اكاره ي والثيات غ اداد 4 و حمسن الكلهة 
الکیدر ٤‏ وتوفير آهل العلم ٤ء‏ وحمل الكل > وتهيئة الکسب للمعدوم وشری 
.اأقيف ْ والإعانة علی الذواشب ¢ وعلو ألهمة ء واساء الضيم ¢ ومشارعة 
االخطوب ٴ و غلاب امك وبیسع الفنفوس ہن !لله می نصر دیده ٤۰‏ مهم فی 
ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف 4 لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكرن 
أسوة لتبعيه من الأمم > وحسبك ما اكتسبوه من حميدها واتصفوا به 
من سريف ها أن قادتهم إلى مراشی الهز 4 وأوفت نهم على ڈا ایا الك ¢ 


: ۷ الطاهر الزاوى : تاريخ الفتح العربى لياص‎ )٠١( 


= 


حت غلبت على الأيدى أيديهم »> ومضت فى الخلق بالقبض والبس 


ê (10C احکاہهم‎ 


وقد اشتهر البربر إلى جانب هذه آلفلنفات التى ٠غدذها‏ 


ابن خلدون بأنهم أهل خيال واعتقاد بالسحر والكهانة والتنجيم . ولا ننسى 


قاو متهم الشدودة للعرب الفاتحين تحت قيادة امراة تدمى الكاهنة > 


ولا يڙالون إلى الآن فی االأعم الاغلب بعتقدون فی فرااءة 'الكف وفهتح الكتاب 
-وادعساء معرفة الغيب(۱۷١‏ ۰ 
کھا ظهر مهم قسىابة نظہوا اتساب قبائلهم فی شجرات شبيهة 


بشسجراث الأنساب العربية وأن کان لا يوثق فی 'هسذه الشجرات 


کثیرا۱۸) . 
هھ ذ! وقد کان 'البردر ەن أسيق العش اصر 'اليشرية 'التى دځخلت 
إلى الاڏدلس فقشد کان الحيشس الفاتح لها بقيادة وآحد منهم وهو 


طارق بن زیاد(۱۹) › کہا أن معظم هذا الجيش كان منهم حيث كانوا سبعة 


س ت 


ابن عبد الك قال موسی بن نصير فاخبرئى عن البربر قال (« هم 
أغدر الئاس لا وفاء لهم ولا عمد ) وهذا يناقض ما ذکره ابن 
ص ۲٠‏ ) وهذا! دلبل على اختلاف وجهات نظر المؤرخين والكاب 
فی وصف الأقوام أو الاش خاص لاأسباب عسديدة ۰ 

ا( دە حسين مؤنس ؛ معالم تاريخ ال مغرب والاندالس ص ٠١‏ : 

(1۹) أنظر عن نسبه ‏ البيسان المغرب ج ۲ ص ٤ ٦‏ نفح الطيب ج ١‏ 
ص ۱۲۳ . 


1 
ا 


r 


~۹ س 
آلاف فى البداية ثم ما لبثوا أن زيدوا بعد ذاك إلى اثنى عشر الفا( ۲)) . 
وقد کان ترب بلادهم من الاندلس مما سیل من توالى هجراتهم إليها › 
واستقرارهم فيها بعد الفثح ٠‏ وكائو"' ينزئون بصغة خاصة فى الناطق 


الجنوبية والغربية من الأندلس نظرا لشبهها ببرئتهم فى المغرب . 


وكانت منطقة روندة وإقليم تاكرنا بالذات منزلا لجماعات البربر التى 


استوطنته بهد استقرار عملية الفتوح الأولى(۲؟) , 


وقد عدد ابن حزم فى الجمهرة بيوتات البربر فى الأندلس 
تفصيلا ... وذكر منهم بنو دليم الفقهاء من وزداجة » وعوسجة بشنت 
برية من مازوزة ٠‏ ومنهم بنو إلياس من مغيلة ٠‏ وينو زوال من مغيلة أيضا› 
وبنو وانسوس رهط الوزير سليمان بن وانسوس من مكناسة ٠‏ وينو 
الخروبى من زناتة وكذلك بنو عزون الأمراء بشنت برية من زناتة أيضا › 
ومنهم الأمراء بالثغر وبنو هذيل من مديونة >٠‏ وبنو عيدوس من سرته » 
وبنو رزين بالسهلة وبنو ذو النون بوبدة » وكان لهم ضلع مى الفتن التى 
اقشت إلى رط الخافة اة واا جاه ك ا ا 
الجنوبية من الاأتدلس على عهد ملوك الطوائف(١؟)‏ . 


)١(١‏ أخبار محموعة فى فتح الآندالس ص ۷ 2 ولیس كما ذهب د. السيد 
سالم إلى أن الجیش که كان من البردر ( تاریخ ا)سلمین ص 1۲( 

(۲۱ د. أحمد الشعراوی : دراسات فی تاریخ أسبانيا ج ١‏ ص ١١۳‏ 
الأندلس الأول 8 ء۳ 4 

(YP‏ انظر جمهرة نساب العرب ص ۹۸ ہہ 0٥۰‏ سلسلة دځائر العرب 


۲ دار المعساأرف یمصم ط 1 تحقيق هارون َة 


الا : المسوالى 


جاء عدد کبیر من الوالى إلى الاندلس مع جرش موسي بن مير 
ا ا بن بشر القشيرى سنة ۲۲٠ه‏ وكانت هذه الطالعة 
ار هنا الجيشن يتالف من قماية الات من المرب والقين من الوالى(ا) ٠‏ 

وكان اغلاب هؤلاء الموالى من أهل المغرب من البربر الذين دخلوا 
فى طاعة بنى أمية ومئهم بنو الخليع وبنو وانسوس » أما الباقون فكانوا من 
أهل الشام والعراق وبلاد الغرس .. وقد ازداد عدد الوالى فى الأندلس 
بهمؤلاء الذين دخلوا فى هذه الطالمسة خث انضموا إلى من کان 
بالاندلس قبل ذلك من موالى بنى أمية وأصبحوا يؤلفون حزبا هاما 
وطائفة شوية تعرف بالأمويين(۲) نظر! لوالاتهم لبنى أمية . 

وة تفاع عة ارقن الذأخل يفل اسر ة هول لوال 
تأسيس دولة لبنى أمية فى الاأندلس بعد أن سقطت نى المشرق على يد 
الاد ن وا جار ۰ 

ومنهم بنو بسيل وهم بيت من أكبر بيسوتات اوالى الأمويين من آهل 
الشام . وكان أول من دخسل الأندلس منهم عبد السلام بن بسسيل الرومى 
وکان ابوه بسیل موی لبنى أمية ويتضح من نسبه آنه من أصل رومی . 

LS SESE a 
ابنيه عبد الواحد ويحيى فاستعمله عبد 'الرحمن على إشبيلية وشذونة‎ 
و»ورور والجزيرة ألخضراء وغيرها > وولاه الوزارة ¢ كما تولى ابنه يحبى‎ 
بعض الولايات كجيان فى عهد عبد الرحمن الأوسطط + كما تولى اخوه‎ 
ابن القرطية 2 تاريخ افتقام ادلي شس و‎ 0 
ورد هذا الاسم عند خروج بلج من قرطبة لقابلة جيوش عبد الرحمن.‎ )۲( 


¥ 


إ٣‏ 
'الكتابة والخيل وغیرها ٠‏ كما كان يوبنف بن بسيل واليا على طليطلة 
سنة ۲۴۲ ه وأاصبح من كيار أرجال .الدولة فى هد الامير محمد 
١ابن‏ عبد الرحمن » وكان له دور فى ثاييده للاستيلاء على بقاليد الحكر 
ښعد والده “ وقد ولى شذوئة فى عهده . وقد اشمتهر من هذا البیت كثيرون 
تولو مناصب كبرى فى الدولة . كما دخل فى عداد الموالى بالاندلن 
هدد كبر من الاسبان الذين دخلوا فى ولاء بنى أمية بعد الفتح أمثال': 
جنو قسی ٥‏ وبنو بارون » وبنو غومش بن. قارلة ٤‏ وبنو مرتین واصبحوا 
موالى اصطناع لهم يلتمسون حمايتهم(۴) . ويذكر ابن حزم قطعة من نسب 
ہنی قسى الولدين بالثغر فیقول : « کان قسى شومس()) الثغر فى ايام 
التوط » فلا افتتح المسلمون الاندلس لحسق بالشام » واسلم على يدى 
'الوليد بن عبد الك ء فكان ينتمى إلى ولائه » ولفلك كان بنو قسى فى 
أول أمرهم إذا وقعت العصبية بين المضرية واليمانية يكونون فى جہلة 


r 


ابن علقمة » ومن معه من اأعداء الشاميين ؛ وكان معه ( عشرة 
آلاف من الأمويين والشاميين ١‏ ثاريخ افتتاح الاندلس ص ۸1 ) . 

(f:‏ ده حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ۴ء ص ۰٤‏ ۰ ۷.] . مولی 
الاضظناع ٠‏ هو مولي الوالاة أو الطيت وهو من مته الخاينة 
شرف الالتساب إيه » ويستخدمه فى شئونه ويجرى مليه الأرراق 
فيصير مولى له ( إنظر مقدمة ابن خلدون ص ٩١‏ . 

(0) كلمة Comes‏ كلمسة لاتبنية ٠‏ وهى فى الأصلل تعنى مرافق 
اللك ونديمه » ثم اصبحت تطلق فى اسبائيا زمن القوط على ولاة 
الكور + ومنها اشتق اللفظ الإسبانى معلإه١‏ والفرنسى Cote‏ 
وتذكرها بعض المصادر العربية قمط بدلا من تومس . وتقابلها اكوند 

. بالانجليزية‎ ٥٥١6 بالإسبانية الحضديثة وكوئت‎ Conde 


ر 


الإضرية » فولد قسى فرتون واو ثور وابو سلامة ویونس ویحیی » ثم اخذ 
يدد بعد ذلك ذرية کل واحسد منهم )٥(‏ : 

وقد لعب اإوالى دورا هايا فى تاريخ الاندلس حيث اعتمد عليهم 
بو آمية كثير! وقلدوهم أهم الناصب فى دولتهم لتفانيهم فى الإخلاص. 
لوا > كان منهم الوزراء والكتاب والقواد والثضاة . وقد لجح 
الموالى فى كورة البيرة فى تأسيس دويلة لهم بزغامة عبد الوهاب بن جريج 
زمن الفتنة الأرلى او عمر الاضمحلال الأول » او دوبلات الطوائف الأولى 
إلتى ترقت يها أوحدة الاندلس وقام الثوار فى لائر الأنحاء بق 
عص ا الطاعة على بئى أمية1). ء 

وقد كان هؤلاء ا لوالى يحسبون انفسهم عربا يعون روات 
E‏ » ويقتېسونها E OR‏ 
اولك الذين كائو! من أصول أسبائية منهم ادوا أصولا عربية بمرور 
الزمن(۷) . سس 

وسواء صحث هذه الأنساب أم لم تصح فإنها کانت عاملا 
اساسیا وفعالا فی حیاتهم ٤‏ فهم جميعا يتصرفون كما لو كائوا ربا 
بتميزون عن غيرهم ولهم حق الخكم والسيادة0) ٠ ٠‏ 


وقد ذکر این حیان أن جماعة من موالی االخلغاء الأمويين تس مو ! 


۲٤١ تاريخ المسلمين وآثارهم ص‎ ٠ ۲۲ ابن حيان : المقتبس ص‎ )١( 
۰ وبعسدها‎ 
4 )]٥ ص‎ ٤ فح الطیب ج‎ ٤ ۲٤۳ انظ ر : المقتہبس ص ۲۲۲ س‎ )۷( 


(۸) د. حسىێن مؤنس ٠‏ معالم تاریخ المرب والأندلس ص ۰ 


~۳ 


باسماء العرب انكر عبد الرحمن الأوسط عليهم ذلك بفضل انفته » ونهى 
عنه » وكان له مولى من عتاقة أبيه يسمى محمد وولد له ولسد 
سماه مسرور سمی به على جد الأمير فحسنت نشأته وتفشه وتعبد 
اواشتهر فضله » حتى ولاه عبد الرخمن القضاء بقرطية . فتوفى بعد 
عام فى سنة ۲۰۸ ف) . 
ولا يعرف على وجه التحديد ماذا يقصد راوى الخبر الذى ذكره 
بن اهن بهذا لا نمرت المرب اسما أخنضوا بها دون آلوالى + 
ولو استعرضنا أسماء بيوت موالى بنى أمية وغيرهم بالاندلس 
وأسماء ذراريهم فإننا لا نجد فروقا جوهرية بدنها وبين أسماء العرب 
الخلص التى أورد لنا ابن حزم مثات النماذج منها فى الجمهرة . 
كما اننا لا نجد فى المصادر الاندلسية ما يدل على ان أمراء وخلفاء 
E EN E e E A e‏ 
ابن حيان. وما أكثر ما نجد حتى فى الأسر الأسبانية الأصل التى 
أسلمت من يتسمون بأسماء إسلامية کمحمد وأبی بكر وغيرها دؤن ان يكون 
ذلك غريبا أو مستغربا . إلا إذا كان المقصود أن هؤلاء الموالى الذرن تسو 
بأسماء عربية قد ادموا نسبا مربينا كما حدث من يعض الوالى 
وخاصة الفرس فى المشرق فى العصر العباسى الأول ووجد ذلك مقاومة 
ن اه ب هل ا م الفراان الى اد اه 
»ن ولد سلیط بن عبد الله بن عباس(١٠)‏ . 


. ۱۸۷ ابن حیان : القتببس ص‎ )٩( 
. ۱۹۷ ص‎ ٩۹ تاریخ الطبری ج‎ ۰۱ 


) م ۲ سس امجتمع الأندلسى £ 


رابا : العنصر الإسسبانى 


يذهب الكثيرون إلى ان الأصسول القديمة لسكان إسبانيا تسود 

إلى مزبج من عنصرى السلت ( الكلت ) ٠‏ والإيييريين(ا ١‏ . فقد توالى 
هذه البلاد الكثير من الفزاة . حيث غزاها الفيئيقيون فى الشرن 
ر قءم » واطلقوا على الشاطىء الذى نزلوا عليه اسم 
‘Ischepan- im‏ ( إسبانيا ) أو شاطىء الأرانب . وأسسو 1 دة 
E‏ مدينة قادس التى لا تزال إلى اليوم 
هناك كيا غزاها اليسونان فى القرن الخايمن قبل الميلاد » واطلقوا 

على سواحلها اسم إيبيريا . 


Ty‏ الاسم على شسبه الجزيرة كلها 5 کا 
خضعتث هذه اليلاد فى هذا الثرن أيضا للفرطاجنيين آلذين اسسوا 
غيها مدينة ( كرتا جونونا ) اى قرطاجنة الجديدة التئ إن 


لهم ٠‏ وهكذا. شهدت هذه اليلاد منذ سنة ٠٣م‏ ا وختى سنة ۲.٥۵‏ 
م تأثيرين : أحدها أوربى, عن طريق العنصر السلتى واليونانى 
واالآخر. آسیوی إفریقی او. سامی عن طریق ا القرطاجنى . 
ثم حول هذا التاثیر إلى تأثیر لاتینی اوربی عند مجیء الرومان 
نة 0 ب قم > حيث استولوا على البلاد من القرطاجنيين وأسسوا مدينة 
Italica‏ ` ( طالة ) والتى تسمى باطقة . وهو اسم مشتق 


(۱) يذكر د. العبادى : أن العناصر السلتيبة 008 جاعت من اوريا 
وأن العناصر الايبرية جاعت من المرب . 

( أنظر مجلة عالم الفكر ص ۲۲۴ المدد الثانى المجلسد 
الماشر سئة ۹ م + الختار من عالم الفکر ص ٩۳‏ ) . 


ت 

بن كلمة إيطاليا . واانسفث الذولة الرومانية الغربية علقت إسباقيا 
تاکز ا من و لایات ا لة الر ومائية س من آثار الفزوات اك مانية 
اادمرة التى تدفقت عليها منذ سنة ۹.) م حيث اجتاحتها قبائل اللان » 
والسويف ( السوابيون ) والوندال الذين كانوا أكثر العناصر اترا 
تخريبا » فاسستقر السويف وقسم من الوندال فى جليقية وأشتثوريش »› 
ونزل الآلان فى لشدانية ( البرتغال حاليا ) » وأقام معظم الوندال فى باطتة 
وجزء من شرق الأنداس . ثم جاء القسوط الغربيون بزعامة "طاروولف 
فانترعوا برشلونة من الوندال سننة ]٠٤‏ م وأتخذوها مقرا لهم > واضطروا 
E E a‏ 
إلى أن كان آخر ملوكهم غيطشة 2ا (..۷ م ) الذى اغتصب 
ردنك( وی عا اة ا ا و 
بالعرب من طریق جولیان ) ( حاکم سرته وحثهم على فع 
الاندلس(۲) . 

وقد أسلم عدد كبير من آلإسبان بعد الفتح » وكان لسياسة 


التسسامح التی سار عایها اأناتحصون اثر کددر فی ذلك ٤ء‏ دالإضاغة الى 


(۲) انظر بنيامين مارنجتون : مدينة الإغريق والرومان ص ٩١‏ ترجمة 
أمين تكلا القاهرة نة ۸ م ٠‏ دائرة معارف الشعب كتاب الشعب 
٦۱‏ ص ۲ 4 د. السسيد سام تاریخ المسلمين فی الأندلس 
ص ١ ه١ ٥١‏ عنان : دولة الإسلام فی الاندلس ص ۲١‏ وبعدھا . 
U NAA NA a‏ 

ص ۱۹۸ ۱۹٩۹‏ » على إسسلام : اسبائیا والاندلس ص ۱۸ ؛ 
د. إيراهيم طرخان ‏ دولة القوط الغربيين ص ۲١‏ القاهرة 

سىنة 1۹0۸ ٠‏ د. حسين مؤئس : فجر الاندلس ص 1ه . 


۳ 


با وچدەه ھۋۇلاء من مبادىء. وقيم نبيلة بى الإسلام دفعتهم إلى اعتناقه 
هن یمان ۰ کما دخل بعضهم فيه مصالح شخصيبة . وتد أطلق العرب 


نقد عرفوا باسم العجم(۴) . 


وقد اعتبروا أهل ذمة عليهم دفع الجزية للمسلمين فى مقابل 
حمايتهم والدفاع عنهم داخل دولة المسلمين بالاندلس فمتقد أمنهم موشى 
ابن تصير على أموالهم ودينهم بأداء الجزية()) وكان لهم رئيس يلقب 
بالتومس . وكان أول من تولى هذا امنصب فى عهد عبد الرحمن الداخل 
رجل یسمی ارطباس . وكان كما ذكر ابن القوطية «١‏ من عقلاء /الرچال 
وله جملة صالحة من الأخبار » ٠‏ كما كان هناك قمامسة .محليون ا 
النصارى لكل مدينة » كما كان لهم قاضى يعرف بقاضى العجم أو النصارى 
يغصل فى منازعتهم » وکان آول قاضى لهم حفص ابن عبد الير وكان يتبع 
القوانين القوطية فى الحكم بينهم(ه) . 

وقد اطاق على النصارى الإسبان الذين عاشرو! المسلمين » واختاطوا 
ا و ا ا 

وكانو! يشكلون غالبية سكان البلاد فى السنوات الأولى من النتح 


وقد انكر د. مؤئس إتصال ابثاء فيطشة بالعرب وحثهم على 
غزو الأندالس فى ص ٥٩‏ ثم عاد بعد ذلك فى ص ٦)‏ ورجح 
ا ار عو ا ن 2 2 

(۳) د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبانيا ص ۲۲ » د. العبادى : 
مجلة المختار من عالم الفكر ص ٠١‏ . 

. ٠۴١ تاريخ المسامين وآثارهم ص‎ ٠ ۱۹١۹ الرسالة الشرينية ص‎ ) ٤( 

. ٥ه ص‎ 4)4 ۴۸ › ۴٦ تاریخ افتقاح الاندلىس ض‎ )٥( 


e FV 


غير ان e‏ أخذت فی بدخول الكيرين ج شى . 
بحر رتم الدينية »> وعاشوا إلى جوار اميل مى حرية وامان -وسلام 


1 


والكتاب الذى كتبه عبد a‏ جن موسی بن ٽصير ت أربولة 
يعد فتحها سنة ٤‏ خير شاهد على ذلك وتصة : 

م الله الرحمن الرحيم » اب من عبد العزيز بن موسى 
لبن نصير لتدمير بن عبدوشس انه نزل على الصلح »> وان له عهد أله 
وذمته وذمة نبيه بے الا يتدم له ولا احد من اصحابه ولا يخر » ولا يثزع 
عن ملکه › وانهم لا يقتلون ٤‏ ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين آولادهم 
ولا نسائهم » ولا يکرهون عن دینهم ولا تحرق کائسهم ولا ينزع عن ملکه 
ما تعبد ونصح وادى الذى اشترطًا غليه ..٠‏ الخ (۷) . 

وقد طبق المسلمون سياسة التسامح معهم فتركوآ لهم أرضهم 
يزرم‌ونها ویدقغفون خراجها وترکوا لهم کنائسهم »› ولم پستولو! علیها 
ما عدا الكنائس التى قسموها بينهم وين النصارى ليةيموا فيها مساجد 
.جامعة . مثل مسجد زفينة الذى اقيم ى جزء من كنيسة سانتا رفينة . 
«وذکر ان عبد العزيز بن موسى بن نضير اقام فبها وذلك غير صسحيح 
بوالحقيقة أنه أقام داره بجوارها وابتنی على بابها المسجد الذى قتل فيه . 


تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندالس * ص ٠ ٠۳١‏ 

(١‏ الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص 1۲ ۴ » بغية اللتمس 
ص ۲۷۲ » نجر الاندلیں . + ١‏ ص ٥١‏ ٦ه‏ » د. لطسفى 
عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص ۲۲ ۲١‏ . وهناك اختلاف 
طنيف فى بعض ألفاظ هذه المعاهدة لدى بعض المصادر . 


۳ س 


إومثلى جاع قرطبة.الذى اقيم فى شبطر ہن كنيسة شنت بنجنت ٠‏ وكان, 


:للنصازى اديرتهم مثل ڊير ارملاط غى. الطريق بين قرطبة وإإشبرلية ٠‏ ودير 


.فشان خوۈان دی لایئیا الذى .آقاہه الراهيان موتو وفیلکس شی EEE‏ 


عقبة ين االحجاج السلولى شمال إسبافيا ¢ وکاتنت إشسبيلية فی العصر 


الأموی مرکزا, أسقنپا هاما . وکان: اول من تولی رئاسة أسقفية إفسبيلية: 


المطران المند بن غيطشىة(۸) ٠.وكانت‏ أصوات اجراس الكنائس تقرع جنبا 


ا ¢ e‏ ا ارون شعاثرهم بحرية اة » 


٠. ,‏ وقد وصف الشاعر أبو عامر بن شهيد ا E‏ وقد 


e pe, 


. بسرور واستیئاس 8 وقر a aT‏ 


لمعه ¿٤‏ والشس شد درز فی عبدة اا وخا بالزئائير بد ع 


انيثنى وهال الكو مطلع ‏ قبيل قرع النصارى للنواقيس(١٠)‏ 


وقد ظل النصارى الإسبان يتمتعون بحريتهم الدينية حتى جاء 


. امرابطون إلى الاأندلس وأخذوا يحدون منها : فمنعوا قرع النوااقتيس › 


بن عدار الین ارب د هن ۷ وها اين القوطة: 
تاریخ افتتاح الأندللس ص ] ۰ ۲۷ نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۸۱ . فجر 
الأندالس ص ٠۴١‏ . د. السيد سالم : تاريخ المسلمين في الاأندلسس. 

ضس ۱۳١‏ ۰ 1 
۹( المقرى : نضح الطیب ج | ص ۲۲١‏ . 
)٠١(‏ طوق الحمامة ص ۴)۷ ١‏ ` 


نے ۳۹ 


«والزموهم بارتداء ثياب معينة ليتميزوا عن المسلمين › والا يركب أحد 
ق وا ری ل مت ردا ادوه ا2 ٠‏ 

ويبدو ان ذلك قد كان بسبب اشتدااد حركة الغفزو المسيحى 
( الاسترداد اى الاستعادة ) كما يسميها الإسبان ¢ ا 
و ا ار اجن عله وو الول الخ ن 
ابا شه اهن فهو رة مئل الاح هى انس وان 
:البلاد. . ولذلك فشد نفى الموحدون كثيرا. منهم إلى المرب لیکونوا بخردیق 
عن مناصرة !الك المسيحية ضد المسلمين » وكان الخليغة أبو يوسف 
E ESASA A‏ 

ورغم ذلك فان أحوال اهل الذمة بصفة عامة تحت حكم المسلمين 
E‏ ی و ا ن هد 
ان اخذت دولة الإسلام فى الأندالس نى الاضمحلال والسقوط ويكنى ذكر 
محاكم التفترش وويلاتها كدليل على ذلك . 

ويشسهادة الكثير من المستشرقين فان المسلمين كانو! اكثر تسامحا مع 
غيرهم من أصحاب الديائات الأخرى يقول المستشرق الروسى بارتولد 
« ومهما يكن من شيىء فان النضارى الذين عاشوا فى ظل حسكم المسلمين 
الم يصبهم ثط ما أصاب المسلمين فى إسبانيا من الظلم والعدوآن )۱۲(١‏ ء 

هذا وقد برزا من هؤلاء المستعربين الإسبان الذين شففوا باللفة 


العريية وٹسهو! بأسهاء عربية شسخصیات کان لھا دور هام بالأندلس ¢ 


(۱۱) این عبدون : آداب الحسبة ص ۱۱۲| س ٠. |١۳‏ 
امراكشى : المعجب ص ۲.۲ طبعة السمادة سنة ۱١۲۲‏ هھ . 
٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامبة ص ۲۷ ترجمة حمزة طاهر س ط ه 
دار الممارف بمصر د٠ت.‏ 


a 


8 الأسقف رييسع ن و المعروف فى. المدوئاث الإ بائية باسسم 
( ریسموندو ( »> ومطران طليطلة عبيد اله بن قاسم »> واسقف قرطبةة 
اصمبغ بن عبد اله بن نبیل(۱۴) » كما نبغ منهم عدد من اأترجمين قاو 

برج کر بن الكذب القشتالية ) الإسبانية ) إلى العسربية والعكس 
بفضل إجادتهم للغة العربية واللاتينية » وكائوا بذلك حلقة اتصال بين. 
الثقافة الفيي والأوربية ومن هؤلاء القاضى جيزون قاضى النصاریى. 
بقرطبة فی خلائة الحكم المستنصر » وكان يقوم فى بعض الأحيسان بدور 


المترجم بين الخليفة وگبار االإسبان ٠.‏ 00 


ا غمر بن حقصون )۱٥(‏ . 


(4۱۳ دء السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فی الاندلس س 1۴۲ 
(۱) دء أحمد هیكل + ټاریخ الأدب الاندلسى ص ۲١‏ 
)٠٥(‏ انظر د. السید سالم : تاریخ المسلمین. وآٹثارهم ص ۲٣۹۹‏ ؛› ٠٠٦٥١‏ 


خامسا : عنصر المولسدين 
رش ا اتن انل القن اد من باه ا تو 
EU ERT ENS OEE SE‏ 
.ذلك فا على الإسلام . فتد أقبل الفاتخون من العزب لر على 
عاي ا اة 6 روج اكرون م و ا اك وا 
‘اهل البلاد واختلطوا بهم » وعن طريق ذلك انتشر الإسلام ولغته فى , 
'الأندلس » وامتزجت دماء الفاتحين من عرب وبربر بدماء اهل البلاد 
لمن اوقا جن ااك حل اران 0 


د. السدد سالم : تاریخ المنلمين وآثارهم مئ الأئذلس صس ۱۲۸ “› 
د. لطفى عبد البديع ٠‏ الإسلام فى إسبانيا ض۲۲ . ۰ 
'اتصسل. بالعناصر العربية والبربرية فى الأندلس عنصران آخران هامان 
اوا ازلفزنه؛ والماة ۰ وین لرن ن اندمج فى المجتمع الأندلسى 
'امسلم اندتاجا جع بمشهم يبتدعون انسابا عربية ومن هؤلاء ار بتى 
ءمغيث الرومى الأضل > وكان! منهم من خدم الثقامة العربية ومنهم بقى بن 
١مخلد‏ وابن حزم وابن سراج القرطبى . وكما كان للمولدين فضل فى خدمة 
"الثقافة العربية فقد كان للصقالبة فضل أيضا واشتهر منهم كثيرون 
مثل جوزر مولى الحكم المستنصر ؛ وفاتن مولى المنصور بن أبى عامر 
٠الذى‏ ناظر صاعدا اللقوى وانتصر عليه . ويذكر جولدزيهر ان العرب كانوا 
:يتعالون عليهم مما دعا بعضهم إلى تاليف كتاب فى ذكر مفاخرهم وهو 
كتاب ( الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالية ) . 
ا ااب د اول اة الف ن اة الفمو ية ران 
لم يكن فى صميمها حيث دافعغ فيه مؤلفه عن بنئ جنسشه دون التهجم 


rae: 


(0 توادر الخطوطات + ۲ ص‎ ٠ a 

راما اليل الحقيقى لاشموبية فقد أخذ طابعه الكامل فى محیط اال 
ولکن يتميز هذا اليل بحرصه على الإنسجام مع الإسلام e‏ العكس. 
من شعوبية e RF‏ الشعوبيين د فيه من اللاحدة واارادة فی 
ویعد محمد بن و الممافرى من اقطاب الشعوببين . فی الادفاش : 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن الحسن التوفى سنة ,ه٠٠‏ وا 
بشدة تعصبه للعجم والفغض من شان العرب . ويلاكط انكلمة العجم. 
عند شعوبيى اشرق تعنى الفرس. في ,المقبينام: آلاأول: مار عند شنعوبیى 
الأندلس فتعنى الإسبان والزوم-ه ., 

: اوییدو انه لم یگن هناك تاج ادبی اللشموبیین ی الان ا جه 
زوال الخلابة .الإيوبة حن اترات EE EE E‏ 
الولدون والصتالبة ان بستائروا وة واک ون اسا ا 
صوبت' الشنعوبية قويا' . 

ون ا عه ارا شوت O TO‏ 
فى بلاط مجاهد الصتلبى ملك دائية » والف رسالة فى تفضيل العجم, 
ف الب وعيوت ن دة اف االو افج الخيين ادي 
يتول عنه الذهبى « وكان شعوبيا يفنضل العجم على العرب » ... وكان. 
مقطا :إلى الامير:مجاهد العامرى . 
( انظنر الرشالة والزد عليمها فى توادر الخطوطات القسم الثالثه 
ت 


. n 


ود كان هذا الجيل يشكل عل عهدامراء جنئ؛ امية؛ الكثرة الغالبة 
من 'البسكان ٠‏ ومنهم تكونت جماهير الانجلس واهلل اليوتات منهم > وكات ,| 
-فيهم من يدم نسبا فى اشرق يرى ييه تعظيما لشانه مثل إنن حزم ° 
فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الاندلس « انه كان من غرائبه إنتماؤه فى 
٠فارس ٠‏ وإتباع أهل بيته له فى ذلك بعد حقبة من الدهر ۴ ٠)0‏ 

كيا احتفظ كثير منهم بأسمائهم الإسبانية القذيمة مثل ٠‏ بتو أنجلين › 

«وبئو القبطرنة وبنو ردلف » وينو مردنيش ٠‏ وبنو شرسنية » ونو فرتون : 
أأصحاب تطيلة والثفر الأعلى . 0ل ؛ 

وفى كتب الترااجم الأنداسية كثير من هذه الأشماء والكنى . و 
مشساهير المؤرخين المولدين ابو بكر بن القوطية صاحب كاب ( تاريخ 
'افتتاح الأندلس ) . ٠‏ ۰ 

وقد کان جل امراء الاندلس وخلفائها من ا ا تجری فی 
اعروقهم دیهاء غير عربية وبخاصة .من جهة ا 


0 


YS a Es 


«وكان الحكم پن هشام من ام ولد تسمی زخرف + وكان عبد الرحمن 


ام ولد بشكنسية تدعى صبح > وغير هؤلاء كثيرون()) . 


(۲) ياقوت : معجم الأدباء د۱۲ ص ۲٠٥۰‏ نشر أحمد فرید رفاعی . 

(۴) انظر فى ذلك ابن حيان : القتبس فى تاريخ رجال الاندلس ص ٠١‏ 
٠‏ وبعدها نشر ملثور انطونيه » باريس سنة ۱۹۴۷ “ وجمهرة انساب. . 
العرب ص 1۷) . 

: المراكشى‎ » a ۱ انظر المقرى . فح الطب ج‎ )٠ 
الضبى : بغية ا‎ ۴۸ ١١ فى تلخيص أخبار .المغرب ص‎ . 
٣٣ ص ۱۲ س‎ 


س ٤E‏ ست 


ومع ان هؤلاء امولدرن کانو! يمتنقون الإسلام » ويعيشون جيساة: 
امسلمين الواففدين على الاندلس ٠»‏ إلا ان الكثيرين منهم كانوا يتعصبون. 
لاصو لهم الإسبانية الأولى ويتحالغون مع بى جلدتهم من العجم او النصارى. 
ضسك العرب والبربر معا(ه) * 

ولقد تألغت منهم جماعات كبيرة عاشت فى ادن الهامة مشسل. 
طيطلة التى كانت تضم اكير طائفة منهم » وكانت مرکزآ من اهم مراکز. 
عصبیتهم »> وقد ظهر ذلك فى الحركات الثورية المتعددة التى قاموا بهاضد. . 
الأمويين وميلهم للاننصال عن سلظان قرطبة . 

وكذلك كانت إشبيلية معتلا هاما من معاقلهم . حيث كانوا يمشلون. 
اكبر طائثفة من سكانها »> وكانوا يعملون بالإدارة والتجارة وظهر منهم. 

وقد انتهز هؤلاء الولدون فرضة ضعف. دولة بنى. أمية فى عهد 
امير عبد اله غثاروا في عدة نواحى من الأندلسش شد السلطة المركزية ' 
وکان من أخُطر ثوراتهم ثورة عمر بن حخصون الذی تغلب على بیشتر ): 
وثورة عبد الرحمن بن مروان الذى عرف بابن الجليقى _ نسبة إلى 


بحیی بن بكر ين ردلف فى شنت مربة بأشكونية(۸) . 


ها خان دولة السلا ت العم الأول .الخضم القانى حن ۷ هامشن ١‏ 

() السید سالم + تاریخ المسلمین ص ٠١١ ١۱۲۹‏ . 

(۷) ابن حيان : المقتبس ضن |١ ٠١‏ . أ 

لطر رع ٠‏ ن الب ج امن ۷© ٠‏ ابق خن رة اتسا 
العرب ص ١ا)‏ ۰ 


~~ 0۵ 


العجمية او اللطينية ‏ كما يسميها المؤرخون العرب س بين الاندالسيين 
من عرب وبربر » وهى ما يطلق عليها اسم اللغة الزومائثية ( الأسبانية 
الحديثة :أو المامية ) واختلاطها.باالغة الغربية(4) . 


وعن طریقهم تداخلت العربية والرومانثية تداخلا كان من مظاهرء 


)٩(‏ د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبانيا ص ٠ ٠٠١‏ د. حسسين 
مۋئس فجر االأندلس ص VY‏ ¢ ألبير ح:یب الحركة اللغوية فی 
اا عن 


N ANCA TS AS ES 
وبعدها » د. عبد العزيز الأهوانى » !لزجل فى الأندلس‎ ٥ ص‎ 
الشاهرة سئة ۷١٠١م د. محمد عنانى : الوشحات الأندلسية عالم‎ 
صمويل ستيرن : الموشح الأندلسى ترجمة‎ >» ۲١ المعرفة عدد‎ 

د. عبد الحميد شنيحة . دار الآداب بالقاهرة سنة .٠۹۹م‏ ؛ 


ا سادا : اليفوةد 


سكل اليهود عنصراا من عناصر السكان فى المجثمع الإسبانى قبل 
ا#فتح الإسلامى » وقد .عانو كثيرا من إضطهاد الرومان لهم بدخضول 
اإسسيحية إسسبانيا + وخاصة بعد القرارات التى إتخذها 
اا السكنسى فى مدينة البيره نة ۴۰۴ ب ٣.٤‏ م »ثم 
آرةاد اشطماذهم يغد ااجش الكنسى الذى عقد فى طليطلة سنة 0۸۹م 
وقدم فيه الاك ( ریکاردو ) الذى كان يكره اليهود عدة اقتراحات للمجلس 
حتلذْصس فى ٠‏ منم استخدام اليهود للمسيحيين فی أآی عمل »› وعتق ای 
عبد مسيحى مملوك لیهودی ومنع زواج المسيحيات من اليهود » ومنع 
الختان الذى کان يفرضه الیهود على عبيدهم ومعاقبة من يصنع ذلك 
عمصسادرة آملاکه ٤‏ وطرد اليهود من مناصبهم فى الحكومة ؛ وعسدم 
تعيينهم مستقبلا > وإلزامهم بتعليق شارة مميزة لهم فى مكان ظاهر حتى 
يعرفهم الجميع . 

وقد واائق المجلس على هذه القترحات وبدا تنثيذها ٤‏ ٹم جاء 
الاك ( سيسبت ت ١‏ م | فضيق الخناق عليهم أكثر وأكثر وخاة 
غى إقامة شعائرهم الدينية وامطاهم مهلة نة لاعتناق المسيحية او 
الرحيل عن إسبانيا » فهاجر الكثير منهم وېقى البعض متظاهر! باعتناته 
ا خزما على سے و اكه : 

ولكنهم كانوا يمارسون شعائرهم المسيخيةة سرا . وكان هؤلء 
IE‏ بالیهود تردن ٠ RES‏ ٹم جاء عهد اللك 
) سسږونقالا) فتنفس اليهود الصعداء جيث لم يكن متعصبا للمسيحية كسلفه» 
غانتهز اليهود الفرصة وعاد الكثير منهم ,إلى اليهودية علنا . ولكن 
جعد موته جام الاك . ( سيسناند ). الذى. طلب من المجإس. الكنسى تجديد 


س ٤۷‏ س 


افتزارات الافة الاو وو 0 د المجلس ۰ 
قراراته السارقة واضاف إليها قرارات اخرى منها : 
E Lo OES N‏ 

لتعموردهم وتربيتهم تربية مسيحيةِ ۰ 

۲ س تسليم اليهودى ٠‏ إذا ارتد عن السيحية إلى س n‏ 
ار عرداله» ‏ _ 

وفى عهد الاك ( كانتيلا ) قرر المجلس الكنسى بطليطلة طرد اليهود 
ن البلاد قسارعوا إلى التعهد بآنوم اون ا ون ا 
لدينهم مرة أخرى > وظلوا محافظين على ذلك طوال عهد هذا ألملك 
اواو و و ا 
أخرى وكانوا يقرمون شماثئرها علنا . ثم أرغم اليهود فى عمد الك 
) ( 1 ى التنصر واصدر مرا _ عن طريق ا مجلس الكنسى رة ب 

بتحریم کتب البهود المعادية للمسيحية وتحريم الختان »> ثم أصدر الك 

( إخيكا ) صهر إرفيج أمرا hk‏ کل ال ا لیکونوا مریدة 
عندهم ومصادرة جميع أملاكهم وتوزیعها على المسيحيين ومعاقبة من يعتق 
يهوديا من المسيحيين وفصل أولادهم عنهم بالقوة وتنصيرهم . )١(‏ 

ا العف ولك اتتا الي هة اود وال ب 
الوا او ا ا ي الا الى ى اة 
والمسيحية إلى ا)ؤامرات والدسائس والاستغلال الذى قام بة اليهمود 
ومارسوه فى الجتمع الإسسبانى وغيره من مجتمعات أوربا . ولذلك ذكر 
فوا ود ای و ي ار ع 
الاآندلسس ٠‏ وبالرغم من أنه لا توجد دلائل على ذلك إلا أنه من غير المستبعد 


IY — ٠١ آنظر د. وخا کر اه المجيد : اليهود فى الأندلن شن‎ )۱١ 


~ EA 


آن يکون ذلك قد حدث فتد عامل المرب اليهود معاملة طيية عند دخولهم. 
الأتدلس ؛ وعهدوا إليهم بحراسة بعض الدن التى فتحوها تحت إمرة المسلمين . 
ولا يستبعد أيضا أن يكون اليهود قد آزروا المسلمين عند الفتح لتخليصمم 
من ظلم القوط واضطهادهم وخاصة بعد ما سمعوا عن تسامحهم (۲) ۰ 
ولا استثر المسلمون فى الاندلس تخاص اليهود من ظلم واضطهاد 
الحكام الذين سبقوهم فقد منحهم المسلمون حريات لم يكونوا يحلمون بها منها 
حربة العمل والتنقل والتملك بالإضافة إلى الحرية الدينية . وكان لذلك 
آثره فی جره الكثير من يهود اوربا إلى الأندلس بعد فتح المسلمين لها . 


وكان اليهود يتجمعون فى عدة مدن پالاندلىی وعلى ١‏ راسي 
عرتاطة. التى كانت تزخر بأكرر جالية يهودية ولذلك سميت (,افرناطة 
الرهود ) › ومنها مدينة اليسانة آلتى تقع جنوب قرطبة ويقول عنها 
الإدريسى : إن سكانها كانوا من اليهود, فقط > واهلها اغنياء مياسسير اكثر 
غنى من اليهود الذين بسائر بلإد. المسبلمين فقط ولا يداخلهم فيها مسلم 
اليتبة())» ومنها ايا قرطبة وطليطلة وإشبيلية وسرقسطة والبيرة ومالتة. 
وةد كانوا يحتكرون بعض المهن والحرف التى تدر عليهم اموالا طائلة كتجارة 
#لرقيق والخصيان والحرير والتوابل . وکانوا لثرائهم يرسلون بعسض 
آمو الهم إلى اخوانم من يهود المغرب والمشرق واوربا )٥(‏ . 


۲۲) د. السيد سالم : تاريخ المسامين وآثارهم فى الاأندلس ص ٠١۴‏ › 
. لطفى عبد البديع : الإسلام فى اسبائيا ص ۲۲ 
)7( ا شالم : امرجم السابق س ۱۴۴ ٤‏ د. الطاهر مکی : دراسات 
اندلسية ص ٥٥‏ 

٤ (‏ ) وصف المفرب وارض السودان ومصر وان كتاب نزهة المشتاق 
ص ۲.0 .> ط. ليدن سنة ١١۱۸م‏ ۰ 

(ه) المقری : فح الطیب ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ ابن خلدون : العبر ج ) ص ٠١١‏ 
د. حسن إبراهرم : تاريخ الإسلام + ۲ ص ۸١‏ . 
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ولذلك لمب ليهو دورا ما فی الاندلس فی الجياة التاديي 
کا افر نة کیا کان ن اوجرن ىة الاطباء والفلاسغة ٠‏ 
بوالشعراء مثل حسداى بن شلسنروط ‏ شبروط ) طبيب الخليفة النامر 
الذى كان رسولة في امتقبال الكير من ستراء الول والمالك الأجنبية › 
توقام بدو هام فى السفازة الى أؤمدها" فستظطنطين السابع إلى الائدلس 
سنة ۳۳۸ه » كما اسند إليه الناضر منهمة دبلوماسية لدى ملكة ناقا . 
هذا وقد لعب اليهود دورا مهما فى الحياة السياسية فى زمن ملوك 
#الطوائف وخاصة فى ميلكة غرناطة حيث وصل واحد منهم وهو اين 
النغريلة إلى مرتبة الوزارة فى دولة بنى زيرى الصنهاجيين › وغدا له من 
النفوذ واالسلطان ما جعل الكثير من اليهود يسيطرون على الكثير من 
مناضب الدولة نظرا لتقريبه لهم مثل: إتنسحاق بن إسحاق بن ليراهيم الذى 
أصبح* صاحب الشرطة-فن أيامه ء٤‏ كنا وضل أبو النضلل بن حسداق 
ابن: شبروط. إلى مرتبة الؤزارة فى مملكة سرقسطة(١)‏ . 
وقد كان لليهود ‏ مثل النضازی ‏ نظام إدارى خاص بهم فى 


الاندلس حيث كان لهم رئيس يتولى شئونهم يسمى ( الناجد ) او الحاخام 


۲) د. محمد عبد المجيد : الیهود فی الاندللس ص ۲۲ ۲۳۴ »> د. السيد 
سسالم تاریخ المسلمین واثارهم ص ۱۲۲ د. الطاهر مكى : دراسات 
اندلسية ص ٠٥۲‏ وبعمدها » على محمد راضى : الأندلس والناصر 
ص ۷ . وابن النغريلة : يدعى صمويل هاليفى ويسمى فى المصادر 
الاندلسية إسماعيل او اشموال وهو من اهل ماردة » ولسد 
فى قرطبة ٠‏ وتتلمذ فى الدراسات اليهودية على يد أبى حنوك 
نن وى رين الطانفكة الهودة ياتى 6 وجرن امل 1ة 
على بحيى بن داود وتعلم العبرية واللاتينية والمربية » واستطاع 


الأكبر ٠‏ وكان من اشهرهم فى مهد الخليفة عبد الرحمن الٽاصر حسداى 
ابن شبروطا) . ۰ 


ولم يکن لليهود حضارة .أو ثقانة تذكر بالاندلس قبل الإسلام »> 


وەن نيع منهم نما کان ذلك .فی ظل ا وتسبامحه وتحت رایتسه 8 
الإسلابية 4 تراهم بالئداس ر يعد وة من مرا الاختلاط بالتتانة. 


من الاندلس ذضبت العقلي اك اليهودية 4 ولم يهر س ا ا 1 
ا ر له ay‏ 

1ا خلال عصر النمضة فی اوربال0ا . . ل 

لم يظغروا 4 E‏ ا خرو نقذ a‏ عنصرا هاما 

فی الإدارة والتحارة واااترفة کہا أنتتدت لى الكثدر منهم مناصب -هاية 


فى الولة ؛ وأصبحت بعض اجرف تكاد تكون مقصورة عليهم(١)‏ . 


IIE E 
ct 5 EEOC 


ن يسيطر هو وابنه يوسف من بعده فی دولة پنی زیری 
فى غرناطة فټولی پیت الال دالوزارة کيا e‏ ية مرتة 


ا وغد رد علږه * حزم اا فی رسالة نشرزها فی 


د اهسان عباس سنة ٠١١١‏ م بعنوان ( رسالة فى الرد 
على ابن النغريلة اليهمودى ) . 

۰ ۲۲ الیهود فی الاندلس ص‎ (N) 

)^( السود فى الاندلس مص .ot‏ 

الإسلام فى اسبانيا ص ۲۲ . 


سابعا : الصقالبة(ا) 


و 


کان لطا صفلبی يطلق ی الزن ترابع الهجری ( العاشر اليلادى ٠)‏ 
بالانداس علی الرقيسق الجلوب من اورا ¢ وكذلك من ا ناطق ا[أشماليه 
E‏ فقلد ذکر ا حول الذى زار الاتدلس فى هذا الد 


۶ : یرجع الصقالبة فی الیم إلى اتن ااری :( و الهندو أوريى ) . 
والمعروف نهم نزحو! من آسيا » واستمروا يتوسعون فی وربا 
حتی القرن العاشر ايلاد حیث هرت تقوتهم ؛ وظل مستواهم 

الحضارى ضعيغا بالنسبة للشعوب التى اصطدموا بها . وقد 
انقسموا إلى شسعوب عديدة سكنت بلدانا مختلغة مشل بولندا. 
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وروسيا ويمكن تقسيمهم إلى ثلائة اقسام ‏ 

ا افون 2 اجات نالرت وال 
ويشملون البلغضار والصرب والسكروات والسلوفينيين ( سكان 

۲ س السلاف الغربيون : فى بولندا وبعض اجزاء من المانيا 

جوبو هيما ومورافیيا وسلوفاکيا . 

٣‏ س السلاف الشرقيون : او الروس وينقسمون إلى الروس 
الكبار فى الوسط والشمال » والروس الصغار فى الجنوب > 
والروس البيض فى الغرب .( انظر : محمد دياب : تاريخ العرب فى 

اسبانیا ج ۱ ص ۲۷۸ ٤‏ د. سهام أيو زيد : تاريخ الصقالبة فى مصر 
الإسلامية ص ٠١٤١‏ مجلة كلية الدراسات الانسانية العدد التاسع سنة 


هک 


1 


کے کے 
ومن قطلونيه وجليتية فى شمال إسبانيا(!) . 
وقد اطاق الحفانن ا ب هنذا ا فن افير ال 
على سكان البلاد المتاخمة لبحر الخزر جين ,القسطنه ا وبلاد الالفار h.‏ 
أو , بعبارة. اخرى سكان البلاد المتدة من بحر قزوين شرقا إلى البحر 
الإدرباتى غربا(؟) . فيشير المسعودى إلى أن الصقالبة أجناس متعمددة 
من الروسس والبلغار ا والسلافب من أصول آسيوية كانت تسكن 
القوقاز حول الر الأسود()) . ا 
ولقد دابت القبائل الجر ا رر اقرا ل ا 
الكثدر من أفراد تلك الشعوب "٠‏ وبیمها ا E‏ 


سموا بالسلاف بمعنى الرتيق ب او العبيد 6 م 


فين الأندلشن ¢ لز 
ر ا فى اريت إلى. 


1 ٠۲١ الإسلام فى أرض !الاندلس ص‎ : n e 
. ) مجلة الختار من عالم الفكر الكويت ستة ۱۹۸۲ م‎ 
وقد غلب على هذه الشعوب اسم السلاف وتنطق سكلافه‎ 
8اوبe فعربهسا العرب إلى صتلبى التى ترادف عبد‎ 8 


وقد أصبح هذا اأافظ یطلق على الرقرق من هذه الشعوب حتی, 


أن الإفرنج فد استخدمو ه بنفس هذا المعنى فى لغاتهم Sklave‏ 
بالانجليزية › 1ءء . باافرنسية Slavary‏ بالاللانية 
(جرجی زیدان : التمدن الإسلامی + ۵ ص ۴۴ ۳۲ ] . .: 


(۲) أبن حوقل صورة الآارض ص ۴۴۴ »> الختار من عالم الفكر ص ٠٠١‏ . 
(۴) د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبانيا ص ٠٠‏ . 


+ ٥٦ س‎ 


e : و و و رکسع کا‎ e 


ےک فل 


مخالبة ووس من استمالة فاشبح بظلق على كل الرقي ”لابين 


# 
3» 3. 1 î , f i9 e 
1 1 سا ا 8 ا" ا : ا‎ N A & سے کچ‎ 
i i ۾ ۴# »ر‎ ieee e. و ب‎ f n 2 1 بای‎ 3 
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اوکان 'اغلیهم تی يدم اطفبالا .من حوض نهر الداڼوب رولا 


i 


1 eme 


الفرتجة ويريون تربية عسكرية ١‏ ويدربون عل الخجية مى التمسور. 


والانخراط فى سلك الجندية ليكونوا جنودا فى الحرس ١او‏ .الجيش + :وكان 
ااستخدمون. مهم نى القصور يتم خصاؤهم للقيام بخدمة الحصريم .؛, 
وکان معظم تجار الرقبق من اليهود٠»‏ ولهم معمامل خاصة للخصاء 
فى اوربا - وخاصة فی فرنسا ‏ ومن آشهر معاملهم فيها معمل فردان. 
بمنظقة اللورين ٠‏ وكذلك فى الأندلس ‏ وخاصة فى مدينة خلف بحانة. 
وهى شسينا القديمة عاصمة إقليم البيرة ‏ وكان معظم اهلها 
من اليهود() . وعليهم تقع تبعه هذه العملية الشنيعة التى يحرمهاأ 
الإسلام . ولذلك نقد كان الخصيان يباعون بأثمان مرتفعة عن غيرهم 
من الرقيق . يقول ازن حوقل « وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة 


(ه) د. سعید عاشور : وربا فی االعصور الوسطی ج ١‏ ص ٠ ٦۳١‏ ليفى 
بروفنسال : الحضارة العربية فى إسبانيا ص ١٠١‏ عنان : دولة 
الإسلام فى الاندلس + ١‏ ص ١1‏ . 


1( آدم متز : الحضارة الإسلامية ج ۲ ص ٠١١‏ > د. لطفى عبد البديع ' 


الإسلام فی إسبانیا ص ۲1 ۰ ومن التعارف عليه أن الروم. 


البيزنطيين كانوا اول من قام بعملية الخصاء . ( الحيوان ج 1 
ص ۱۲١‏ ( ¢ المتقدسى ' أحسن التقاسیم ص ۲٤۲۲‏ ۰ 


ص Lî‏ ت 1 


“تجار اليمود £( م. 

وقد تميز الخصيان من الصقالبة بمدة E‏ ذكره الجاحظ 
-حيث قال : « والخصى أجود خدمة ء وأفطن لأبوآب العطاء والناولة 
EEN SS E E EAS NC‏ 
:والصقلبى سلس القياد لبراعته من وعورة العصبية » ويبدو ان الجاحظ 
:قد حكم فى ذلك على من شاهده فی بفداد منهم حيث کانوا قلة غير . 
:متعصبة بخلافهم فى الأنداس حيث كثروا وظهرت عصبيتهم وشسموبيتهم ٠‏ 
-واضحة ضد العرب وخاصة فى الجزائر الشرقية التى استقل بها الأميو”. 


منھم . كما نهم مشهورون بالصبر مع طول الرکوب ٤چت‏ فاق 
-فى ذلك » كما أنهم يجيدون اأرمى بالنشاب إجادة تامة ۽ , 


كما أوصفهم الجاحظ بأئهم لا يفقنشون جر الشنناضات إلا منغارها > ' 
دويجيدذون الضرب على 'الآوقار: . ولكن هذا الرای. لا يمكن تعميمه على كل 
الضقالية ولا يمكن الأخذ به كقاعدة عامة بدون استثتاء . ؤشبههم ايشا 
بالحمام الابيض وشبه الزنج بالخمام الأسود(۸) . 
وده اقفروا يخسن الخهة كا يدل على اولك من مون 
االخوارزمى « ويستخدم التركى عند غيبة الصقلبى )٩(»‏ . 


كيا ااشتهروا بالشدة وامراس فى الحروب يقول ابن عبدون 


۷ صورة الأرض ص ٠١١ ٠۰١‏ » أحمد امین : ضحى الإسلام ج ٣‏ . 

م ٠ ۸٩‏ ظهر الإسلام ج ۴۔ص ١‏ ء. . ۰ 
(A)‏ "لحيوان ج | ص ٤ ۱۷ ۱۱١‏ المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص ۲۹١‏ ۰ 
ا الف ي 


دمجاهد العامرى بعد سةوط الخلافة الأموية وكان . معظمع يسيكايك ارز |__| 


ا LEA:‏ ارادم a‏ اجا 


f ê te ml‏ و KEE‏ د 
کک ا مير ٿن E‏ ا ۳ 


3 
ا 


E‏ ثم ادت دادیم غی الازدیاد وة ر ف E‏ اليفة 


عهده نحو ثلاثة عشر ألا ا وځمسین(۱۲) ۰ 


وقد نبغ عدد كبير منهم ٠‏ ووصل الكثدرون إلى مناصب هامة 
فى الإدارة والجيش وخاصة د النامر مثل نجدة الصقلبى قائد 
الجيش a‏ ماحب الشرطة » وافلح صاحب الخيل » وخلف مدير , 
الطراز سنة ۴٠۳‏ ه » وتند حاكم طليطلة سنة ۲۳ ه(٣ا) ٠.‏ 


(.) رسالة نافعة فى شرئ الرقيق ( نوادر الخطوطات(]) ص ٠. ) ۲٠۲‏ 

(۲۱) ابن خادون العبر ج ٤‏ ص 1۲۷ ۰ أطلقت عليهم عدة أسماء اخرى 
مثل الأبناء ٤‏ والفتيان » والطفاء » والعلوج » والمجابيب » والماليك 
إلى جانب الخرس ٠»‏ والصقاابة . 

(۱۲) د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبانيا ص ۳١‏ . وهذا الرقم 
مختلف فى تقديره فبعضهم يصلل به إلى خمسة عشر الفا 
ذلك يدل على خلهور عنمر جديد فى الجتمع الأندلسى كان لسه 

)١۳(‏ د. العبادى : الإسلام فى أرض الاندلس . مجلة الختار من عالم 
الفکر ص ٠ ۱۲١‏ تأريح العرب فی أسبانیا ص ۳۱۲ ٠‏ 


اا مہ ما ت م رہ پد عت عون میمت یی 


8 ت سنہ تتت یھ ساج ی ممه موی 


۵7 


٠‏ كما انستكثر الحضكم المستنطر منلهم فاشتدث شنوكتهم. “ وكثروا. فى 
ابلاط ووصل الكثير متهم إلى النفوذ والسلظان وعلى راشهم فائق؛ وجوذر 
اللذين كان لها دور كبير فى عهد المستنصر وابنه هشام! . 

وقد نبغت طائنة منهم. في العلم والادب إلى جانب الحرب واالسياسة 

«ومن هؤۇلاء خازن مكتبة المستنصر ويسمى تليد . 

وقد خصهم واحد منهم وهو آبن حبيب الصقلبى بکتاب ذکسر 
ميه مآثرهم وسماه ( الاستظهار والمغالبة على من انكر فضسل 
'المقالية) ۱0) . 

وقد ذهب الكثيرون إلى أن المدف من اعتماد الأمويين ا مذا 
العنصر كان هو الحد من نفوذ العنضر الغربى والبربرى٠٤‏ ا 
سیطرتھما علی الجيش حتى لا يكون لهما نفوذ وسلطان وقتوة aE‏ 

فى الثورات ضد الامويين 

ويبدى. أن الأمويين كانوا قد ملوا من كثرة الفتن والثورات والمراعات 

القن شام يها العرب والبربر شد ء وكذلك الصراعات بين العنصرين 
العريى والبربرى فأرادوا الأعتهاد لملى عنضر آخز. خديد يتيز بالقوة 

اة ايكون سا لهم كنا اعد اتشاسيون بذ مشر الل بخاسة' 
على العنصر التركى بعد أن ملوا من كثرة التناحر والصراع بين العنصرين 

االمسربى والقارسى . 


إلا ان ذلك قد ادى إلى ازدياد المنافسنة والعمنبيات بين عتاصر 


المجتمع فبدلا من أن يكون الصراع بين عئصرين انشاسيين هما العرب 


نواحی شتی ۰ 


o.‏ س 


n 
Pn 


وتال الت آنه تدم اتزلن-النادر يلوك نجدة -السظبی بادة الجر 
e‏ ا با ليون 1 ابیزو e aS ٤ a‏ 


SS 
ا ق العرب الذين كائوا فى الجيفن لتولى فياه‎ 
صتابى » وتثديبه الصتالبة عليهم مما جعلهم يتركونه وحدة ادى ذلك‎ 
إلى هزيمته . ويثول صاحب اخبار مجموعة عن هذه الوقعة « إن‎ 


وقد لعب الصقالبة دورا ھاہا فی الحساة السياسية بالاندلس 
فی هذا العصر حيث تدخلوا فى تولية الأمراء وعزلهم > وشاركوا مثل- 
انبرير فى غمار الفتن والمؤامرات التى اندلعت فى قرطية وغيرها . وكان 


من اشهر زعمائهم فيها خيراان الصقلبى . 


كما كان لهم دور أيضا فى الحياة العلمية حيث برز من بينهم بعضن 
العلماء والأدباء والشعراء ثل فاتن الصتابى الذى برع فى الأدب وناظر 
صاعدا العالم اللفوى عند النصور بن أبى عامر فأفحمه وأعجب به 
امنصور »› ويذكر أنه وجد فى تركته بعد وفاته دفاتر ادبية حسنة 
الضبط . كما الف الأمير مجاهد الصتلبى صاحب دانية كتابا فى العربية 
يدل على قوته فيها() ويذكر ابن الأبار أن حبيبا الصقابى الف زمن هشام 


)١١(‏ أخبار مجموعة فی فتح الاندلس ص ٠١١ ۱٤١‏ › معالم تاريت 
المغرب والاندلس ص ۳۱۹ ۰ تاریخ العرب فى اسبانيا ص ۲۸۰ 
)١١(‏ الضبى : بفيسة المتمس ص ) . 


— OA ~— 

المؤيد كتابه (, الاستظهار والمغاابة على من انكر فضل الصقاابة ) يتعصب 
يه لقومه . وذکر ابن بسام انه اطاع على هذا الكتاب الذى احتوی على 
جملة من آخبارهم, ونوادرهم واشعارهم ‏ ولکنه اعتذر عن عدم ذکر شییء 
مها فی كتابه الذخيرة حیٿث قال ۲ وشسعر هم خارج عن شرطنا ولیس 

من چمعنسا )۱۷(٤‏ . 
ڪما کان لهؤ لاء الصقالية أثر ايا فى المحيساة الاجتماعية حیث چلبوا 
:معهم من يلادهم الكير من عادااتهم وتشاايسدهم وفنو نهم “ وقسد أشار 
ااطرطوشى إلى اختصاصسهم من الالحان و الرفصارن الشسعبية 


سیت مئل الصقلبى وإالمرة ا الذى پذکرنا بشسیی ء 


ولذلك يرى المستشرق n‏ خولیان ' ریا ان الصقالة 
کانوا يمشلون العنصر الأوربى فى e‏ ا “> وعسن 
'انشقلت بعض الصور الشعرية الث جا نة NE‏ ى البيثات 
'الأوربية واثرت فیها(۹ا) , . 

ويبدو أن الصفاايةة انوا یعتبرون أنفسهم عنصرا متمیز ولذزاف فإنهم 

لم يختلطوا کثیرا بالعناصر الأخرى » وحاولو! المحايية على كيانهم الخاص 

:مهسا ا وعث فيهم النزعسة العنصرية أكثر من غيرهم + ولذلك فنهم کانوا 
"اسا الحزكة الشسعوبية فى الأنداس تلك الحركة التى انبعثت من الإمارات 
الصقاة فى عصر مسلوك الحلوائف ٭ حرسث استظاع الصفالية 
ج 
۷ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ج ١‏ ق ١‏ ص ٠٠.‏ . 


(ON:‏ الحواد جوالبدع ص YA‏ تدثین محمد الطالبى تونس نة 1۹0۹ م‘ 
)01۹ الإسلام هی إسبانيا س ۳۸ , 


E 


E 


بان تا يتاثري: ار پنصیب من تركة ا ا ا ل4م ممالك فی, شرق. 


0 ی N a‏ أ و2 


الا ندا و وخامة في. بإنسية ¢ e‏ ¢ ودانية ¢ والرية  a‏ & 
ا Fo ۹ e iê‏ 


EL 


وكانت هذه ,ا مالك الصقلبية تجمعها ر ا وة تما ج oy‏ عنصری 
وتسمى بالدولة العامرية الصقلبية تمييزا لها عن الدولة العامرية التى 
اتا اوو ن ای ما 2 6 ا 
المامريين(.۲) . 

ومما يدلنا على نزعة الصقالبة الشعوبية ضد العرب كتاب 
ابن حبيب السابق ذكره والذى اعتبره البعمض البداية الأولى للشعوبية 
فى الاتدلين 4 وكذلك طك الرفقة المحنرظة متى اليجى اوه ر اة 
أبى عامر بن غرسية )۴١(‏ إلى الشاعر أبى عبد الله الحداد أو أبى جعفر 
الخراز والتى يفضل فيهاء العجم على العرب(۲۴) . 
EN a ae NS a an °‏ 


بخاصة أن معظم أهالى الإمارات الصتلبية التى انتشرت نيها هذه النزعة 


> د ۷ا‎ ١۲۴١ الختا من عالم الفكز صن‎ )١( 

)۲١(‏ غرسية تعريب جارسيا Gare‏ ومعناه فى الإسبانية 
صاحب الحيلة أو الثعلب أو الماكر كما ورد فى معجم المجمع العلمى 
الإا ٭ وف ا کات ی ااا شی کر من الوك 
والأمراء ومنهم غرسية ملك البشکكنش ٠‏ كما تسمى به بعض الحدثين 
ومنهم المستشرق الإسبانى إميليو جارسيا جوميز ( نوادر المخطوطات. 
ص ۲۲۱ ) ۰ء 


(۲۲) اختلف فيمن أرسل إليه ابن غرسية هذه الرسالة فذهب الكثيرون. 


إلى أنه ابو عفر دن 1 لخر از 4 وذکسر اليعض آنه بو عید الله 
ابن الح_داد أو بو بكر بن الحداأد . 


EE EE 


كائوا من الوالى من الصقالبة والإفرنجة والبشكئس الذين ركب بهم 


الصقالبة فى ولایاتھم كما ذكر ابن حيان « بينما زهدوا فى الأمشراء 
من العرب وابتائهم ممن طرا علیهم فلم یواننتوهم »(۲۴) . 


والارجح انه ١‏ ابو جعقر اخمد بن 'إخمد: بن أحمد بن سنهل 


. فى ترجمته لابن غرسية ( المفرب ج ۷ ص ۴۴۰ ۲۳١‏ ) » لانه 


ترجم لابن الحداد فى موضعع آخر إذن فهما شخصان مختلفان › 
ويبدو أن الاختلاف جااء من تصحيف بعض النساخ لقرب كلمتى 
الحداد وألخراز من بعضهما ( انظر نوار المخطوطاث ضص ۲۴١‏ س 
٠٠ )‏ وقد نشر الأستاذ عبد السلام هارون هذه الرسالة فى 
انوادز المخطوطظات ( ج ۲ ص ۲)١‏ س ٠٠١٤۲‏ ) والردود عليها 
من المغاضرين لابن غرسية من العرب » وغير المعاصرين . 

وابن غرسية من أصل مسيحى بشكئسى اسلم وأتقن المربية 
وآدابها حتى لقب بالشاعر والكاتب عاش فى مملكة دانية الصقلبية 
وخدم فى بلاط مجاهد العامرى الصقلبى وابنه على ولذلك تعصب 
ضد الغرب فكتب رسالته هذه . ( أنظر : نوادر المخطوطات 


` ج ٢ص‏ ۴۲ ) , 


۳۲) ابن بسام : الذخيرة القسم الثالك ورقة ۴ تقلا عن المختار من عالم 


الف کر ص ۱٩۹‏ . 


thee‏ رعا ıı fh‏ عا 3 len‏ رقكل' ا و و 


ن وشلاك غنصر 'آځر فرشن فة غلیالادلمن بن عجهد :عبد "الرجهن 
الاوسطط بفاراتة البخرية على “شلوناطئهاا قبح ترات عديدة . من الحصير 
الأموى . ويسمى هذا العنصر فى المصادر العريية باسم ( النورمانيين ؛ 
والاردمائيين SOE N a a at‏ 
او الإسسبائية Normandes‏ وتطلق على اهل الشمال من الدول 
الاسكندنافية او سكان اسكندناوه(۱) . 

ولا تزال توجد فى فرنسا حتى اليوم ولاية أو مقاطعة تحتفظ 
.باسمهم وهی نورماندی او نورمانديا حيث استقروا بها فى اوائل القرن 
الماشر الميلادى بموجب معاهدة بين ملكهم رواو وملك فرنسا شارل 
الثالث التب بالابله نتيجة لكثرة غزواتهم اادمرة على سواحل فرنسا 
كا أقامت جماعة منهم فی جنوب إيطاليا » واستخدمتهم الكنيسة فى 
محارية المسلمين فى الأندلس وصثلية » فقد هاجموا الأندلس سنة ١٦٥)ه‏ 
«واستباحوا مدينة بربشتر شمال شرق سرقسطة»)وهاجموا صقلية بعد ذلك 


)۱(١‏ المختار من عالم الذكر ص ٠۴١‏ . وتسمية معظم المصادر العربية لهم 
بالجوس لا تمنى أنهم من جنسهم الفارسى ٠‏ وإنما إعتقادا منهم بأنهم 
كانوا يعيدون النار وهو اعتقاد خاطیء ۰ حیث کانوا إذا ما نزلوا 
فى مكان خربوه ونهبوه واشالوا النار فره مثل الترإصنة » كما 
کانوا يحرقون جثث موتاهم فظن ھۇلاء المؤرخون انهم يعبدون الثار 
مثل مال امجوس > ولعلهم لسرا ن هذه الفشسة انه ونون حيف 
کانوا يعبدون النجوم ومظاهر الطبيعة وقد ذكر !. أحمد أمين انهم 
سموا بذلك لانهم كانوا مجوسا قبل أن ينتصروا ( ظهر الإسلام 
ج ۳ ص ۱١۸‏ ) . ولكن ليست هناك ادلة على ذلك . 


ادل الین وما حل ال e e, N‏ 


کے کے 
سنة 1€) هھ (۲) . 
وکان موطنهم الأاصلی فى ا ناطق الحيطة بالبحصر الإلطى ( بحر 


البلطيق (¢ وقد انقسموا الى لات مخمو عات ٠‏ السويديون والب لبرویجدون. 


.و الكنماركيون ) سکان دنماركة أو دانمارشة ( وھۇلاء هم الذين' ھاجھپنوا' 


ل 


وكانت بداية فاراتهم mT‏ الاندلس في 8 Aa‏ 
فی عهد ا عبد االرحمن الثانى ( کک ٤‏ » ۰ وکاوا , يصيڙون ہتحرکانمم 
أ تي سفتمم وشيهما يعض ارين بالطير اجون () » 


وقد استطاعوا ۀ فی أولی غاراتهم ‏ هذه التی 0 اه ٿر من لاشه 


شهور أن و aS‏ إشبيلية اة ایام > بعد ان ۾ هاجم۽! ا 


ي a‏ اليا ٤‏ » واستطاع اهلها ي بعد معارك عنيفة حتى 


پء اد صو ساو 


وأا يتمم بالنايكع انما مفتقة من كلمة ٠‏ كل الترورجية . 
وتعنى ساكن الخلجان . 
ولهذا اطلق هذا الإسم على سكان شبه جزيرة إسكذديناوة لكثرة 
خلجانها » وورد فى العاجم الإسبانية أن كلمة كع«نذ تعنى 
المحاربين ولا تعارض فهم سكان شبه الجزيرة المحاربين ( الأمويون. 
امراء الاندلس ص ۲۱۸ ) . 
(۲) د. سمید عاشور : اوربا فى العصور الوسطی حاص۳۲۷ ہ ۳۲۹ 
المدنى ٠‏ المسلمون فى صقلية وإیطالیا ص ۲۰ ۴۱ د. الحجی : 
١‏ التاریخ الاندلسی ص ۳۰۸ . 
۳) لين عذارى : البيان المرب ح۲ ص ٠ ٠۲۰‏ د. عاشور ' أوربا فى 
العصور الوسطى ج ١‏ ص ۲٠١‏ وبعدها » د. الحجى : المرجع السابق 
ى ¥ 


ا 


وإشنبيلية وردهم على أعقابهم . وشد قاموا بعد ذلك بعدة غارامت على 
الأندلس فى سنة ٠)٠‏ ه ) نة ۲)۷ ) نة ٠٠١‏ .ه ٤‏ سينة. ٠ه‏ 


سنة ٣٣١‏ ه (©) . 


ا کا و ا 
الإنسحاب » فوقعوا أسرى فى يد المسلمين » فخيروهم بين الإسبلام 
او القتل فقبلوا الإسلام » وسكنوا ضواحى إشبيلية » وأختلطوا باهلها > 
e ENF EES CLS RA EA A‏ 


بها الدائمركيون إلى اليوم ٠‏ ()) 


فيحدثنا المشرى نفلا عن الؤرخ الحجارى ‏ نسبة إلى وادى 
الحجارة ‏ « أن مدينة شريس ‏ وهى بنت إشيلية وواديها 
وان فادها ت اخنت باحسان المتة فى الخناف وط ههان :على 
ذلك » ويقول اهل الاندلس من دخل شريش وام يأكل بها الجبنات فهو 
کروم ۴ + (8) ۰ 

هذاا وقد كان لغارات النورمان آفار هامة من النواحى السياسية 
والحربية » فضلا عن النواحى الاقتصادية والاجثماعية أن أقام منهم 
:بالاندلس . 

فقد لفتت هذه الغارات نظر الأمويين فى 'لأندلس إلى اأهمية 


(0) د. الحجى : التاريخ الائداسى ص ۲۲۷ ٠‏ الختار من عالم الفكر 
ص ۱۴۱ ۰ د. الشعراوى : الأمويون أمراء الاندلس الارل ص ۲۲١‏ 
۲) نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۸١‏ والجبنات : نوع من القطائف ا لمحشوة بالجبن 
تقلی بالزیت . ( د. عبد الرحمن الحجی : التاریخ الأندسبی ص ۲۴۲ 


ا0 


N E 
إقامة علاقات سلمية بينهم وبين هؤلاء النورمان › فارسل الأمير عبدالرحمن.‎ 
. الشاعر يحيى الفزال‎ 
کہا أن هذه الغارات قد لفقت الانظار ونبهت الاذهان إلى ضرورة‎ 


rl"‏ جور ول 


المغتدين » ولذلك فقشد بدا الأمير عبد الرحمن الأوسط عقب !| 
مباشرة فى تحصين مدينة اإشبيلية بأسوار عالية ¢ واقام قاطا لتحراسة. 
على طول الساحل الغربى للأندللس عرفت باارتاطات کان یقیم مرها 
المرابطون من المجاهدين » واهتم بانشاء دور لصناعة السفن تم فيها بناء 
الكثير من المراكب والسفن وتزويذهسا بالالات والأسلحة والنجنيقات. 
والحراقات . وكان هذا ميلادا للبحرية الاندلسية التى استطاعت فيما بعد 
ان تسيطر على غرب البحر المتوسط . 

کا ا ی ا 
عذارى أن الخليفة المستنصر أمر بصنع مراكب على هيئة مراكبهم ووضعها' 


() تحدشت عن هذه السفارة بالتفصيل فى بحثى عن السفارات بين 
الاندلس والدول الاجنبیة ص ۱۹ س ٠١‏ 

(۷) إبن القوطية : تاريخ إمتتاح الاندالس ص ۷ . يرجح ان يكون 
'البيزنطيون هم الذين توصلوا إلى إستخدام الحراقات او اللنسار 
الإغريقية أو كرات الئفط المشتملة التى ترمى سنة ١٠١م ٠‏ ثم أدخلوا' 
علیها تحسینات على ید رجل یدعی ( کالینکوس ) وکان من اصل 
سورى ثم أققام فى القسطنطيثية واستخدم هذا التركيب المحسن 
الأول مرة أثناء حصار المسلمين لها سنة ٦.‏ هھ فى عهسد يزيد بن. 
معناوية ٤»‏ وئتج عنه إنسحاب الأسطول العربى عن الدينة (١‏ راجع 


ا 


ى نهر الوادى الكبير إستعدادا لقتالهم بها على نفس طريقتهم وكان 
يطلق عليها اسم القرااقير (۸) . 

ولا يبعد أن يكون الذين أقاموا منهم مى إشبيلية واستقروا قد 
ساهموا بخبراتهم فى صناعة هذه السفن او المراكب الجديدة . 

کد چان کاک ی ی 
ابن أبى بكر الزهرى حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ‏ « أنه كانت 
تخرج من البحر مراكب عظام كان اهل الاندلس يسمونها القراقرر وهى 
مراكب كار بقلوع مربعة » تجرى إلى أمامها وإلى خافها » وكان يخرج 
نيها أقسوام يعرفون بالمجوس كانت لهم شدة وبأس وقوة وجلد على 
ركوب البحسر > وكاتوا متى ما خرجوا خلت سواحل البحر مخافة منهم ٠‏ 
وكانوا أقل ما يخرجون فى أربعين مركبا » وربماا بلفوا المائة مركب 
ويغلبون كل من لقوه فى البحر ويسبونهم ويأسرونهم » . () 

كما أن أحداث هذه الغارايت قد تركت آثارا فى النواحى الأدبية 
والتاريخية فقد تحدث عنها الكثير من الأدباء والؤرخين ؛ وظطل صداها 
موا هن الب و اتقام ادف ا اد 


ووا ف ی ا و ی و ا 
ص ۲۱١‏ ) ء وکان ذا السلاح مکونا من مرکب کیمیائی من الئفط 
صں ۷٦‏ “¢ العالم الإسلامیى فی العصر الأموى ص o‏ ( ۰ 
۸١‏ البيان المغرب د۲ ص ٠٠١‏ والتراثير جمع قرقور وهو السفينسة 
)٩(‏ كتاب الجغرافية ص ۲٠١‏ رقم ٠٠١‏ نقلا عن د. الحجى : التاريخ 
الاندلسی ص ۲۲۸ . 


(م ه الجتمع الاندلسى ' 


4 
: 


النتصل الشات 


اقعلاقات بين عناصر المسكان 


اولا + : الاختلاط بين الاجناس 


کان فتح العرب للأندلسن ت كغيرزها ”من اليلخدآن الأجنبية ‏ سيا 
مهما فى حدوث عملبة اختلاط وامتزاج كبيرة بينهم وبين سكانها من الإسبان 
اوغيرهم ۰ إختلاط فى الأنساب والدماء » واقتياس فى النظم والعادابت 
والتقاليد ٤‏ وامتزاج فى العقيدة الدينية » وامتزاج نى اللغة ٤‏ حيث دخل 
كثدر من هؤلاء السكان فى الإسلام وتعلمو! اللغة العربية ٤‏ كما تعلمها كثير 
ممن لم يدخل فى الإسلام لانها غدت لغة العلم والثقافة ٤‏ وسمى هۇلء 


.با لمستعريين . Losmozarebes‏ 


وقد ساعدت عءدة عامل علی حدوث هذه ا من اها ؛ 
التعاليم السمحة والقيم النبيلة التى جاء با الإسلام » وأدت إلى دخول 
الكثيرين فيه ٤‏ ثم الاختلاط بين الغرب وبين آهل هذه البلاأد مى السسكئى 
والجوان » والتعامل فيما بيهم فى كثيز من نواحى الحياة . (1) 

ای اس ان درن 
االكثير من العبيد والإماء فى ملكهم بعد أن اصبحوا أسرى لهم » وبذلك 
اصبح لكل جندى منهم ددا من الرثيق يستخدمهم فى قضاء حوائجه »> 
ر ن ا ل و ب 

-سفات مختلفة تجمع بين الجنسين » وحدثت بعد ذلك عملية اختلاط 
N E A E a a A‏ 


ایت د > مناه سه 


)١‏ أحمد أمين : فجر الإسلام مص ۸٠‏ ط١٠‏ مكتبة النهضة اممرية 


ت ¥ ت 


يصطحبوا معهم زوجاتهم آو عائلاتهم(۲) » وكان منهم السكثير من غير 
المتزوجين » ولذا فانهم إضطروا إلر, الإرتباط بعلاقات االمصاهرة مسع 
أهل هذه البلاد وخاصة الإسبان » هذا بالإضافة إلى حسن معاملة: 
الإسنلام لأهل الذمة مما أدى إلى ازدياد آلصسلات بيئهم وبين المسلمين. 

ولعل ما يروى من قصص حول زواج بعض القادة المسلمسين. 
N VS aa E E‏ 


يعطينا. فكرة واضحة عن هذه الظاهرة الإجتماعية الهامة التى كان له 


اثرھا الکبیر فی واحی شتی . 

۰ ويذکر أن عبد العزيز بن موسى ہن نصير کان اول من تزوج من. 
الإسبانيات فقد تزوج من ١‏ إيخلونا ) ارملة لذريق "خر ملوك الوط 
واش تسميها المصادر العربية ايله وتكنيها بأم عاصم() . 

وحذا حذوه الكثير من االعسرب مشل زياد بن النابغة التميمى الذى. 


تزوج من إحدى أميرات إسبانيا(؟) » وعيسى ين مزاحم الذى زوج 
: من سارة القوطية بنت اند بن غيطشة فى دمشق عتدما ذهبت تشسكو 
للخليفة هشام بن عبد اللك عمها ارطباش > ثم قدمت معه إلى الاندلس. 


(1) هناك حالات فردية شذت عن هذه القاعدة » مثل طارق بن زياد الذى 
ذکر آنه اصطحب معه زوجته آم حکیم وترکها فی الجزيرة الخضراء 


as SESE 


٠۴(‏ تذكر بعض المصادر اخرى انها كانت إبنة لذريق ( انظر البيان. 
مغرب + ۲ ص ۲۲ ٠‏ فتوح مصر والمغرب ص ۲۸١‏ ) . 
0 البيان المغرب جا ص ۲۴ » أخبار مجموعة ص .) 


ا۷ — 

٠بعد‏ زواجهما وسكنا إشبيلية وانجبت منه إبراهيم وإسحاق (ه) . ويعتبر 
٠ميسيى‏ هذا جد الؤرح الاندلسى المشهور بابن القوطية وهو ( ابو بكر 
:محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسی بن مزاحم ت۷٣۳ھ‏ ) 
وقد روی ذلك فی کتابه ( تاريخ إفتتاح الاندلس ) . 

وبعد وفاة عيسى بن مزاحم سنة ۱۳۸ ه تزوجت سارة من عمير 
"ابن سعيد فولدت له ولدا يدعى حبيب وهنو جد بنى سعيد وبنى 
-حجاج وبنى مسلمة وبنى حجر الجرز وهم أشراف ولد عمير باشبيلية(١)‏ . 

كما تزوج القائد البربرى ( مونوسه  )‏ الذى كان حاكما على 
:شرطانية شمال إسبانيا واشترك مع القائد العربىن عبد الرحمن الغافقى 
مى الفتح جنوب فرنسا س من ابنة الدوق ( أودو ) حاكم إقليم أكيتائيا 
.وتدعی ( لامبجييه أو مینيين )(۷) . 

كما تزوج الأمير الأمونى عبد الله بن محمد وإالى قرطبة من الأميرة 
االبشكنسية ونقه او ( ائيجا ) المعرونة باسم در إينة ملك نافار ( فرتون 
ابن غرسبه ) المعروف بالانقر ‏ والذى وقع فى أسر المسلمين ٤‏ وظل فى 
:قرطبة نحو اثنين وعشرين عاما ‏ وأنجب منها إينه محمد والد عبدالرحمن 
الناصر ٤‏ كما تزوج الشساعر تمام بن عامر بن علقمة ( ت ۲۸۲ ھ ) س الذى 
اتولى الوزارة الأمير محمد ولولديه النذر وعبد الله س من أبنة رومانوس 


قومسس جوب أسبانيا زمن القوط وتكنيها المصادر العربية بام إلوليد 


١ نفح الطيب ج‎ › ٦ ابن القوطية : تاريح افتتقاح الاندلس ص‎ (٥) 


ی 
N:‏ تاریخ فتتقاح الأندلس ص r E‏ ناسح الطيب > ۱ 
ص ۲٣۹‏ ۲۷ . 


۷(۰) انظر : تاریخ غزوات العرب ص ۸۸ › فجر الأندلس ص ٠٠۴‏ . 


ا N‏ ست 
بنت خلف بن رومان النضراائية فكان من نسله الكشر من الكتاب والعلهساء. 
والقضاة ومنهمالؤزير: السكاتب عيسى بن فطيس وابشه عبد الرحمسن. 
. ابن عیسی المحدث وشاضى 'الحماعة يشرطية ٩‏ س 0 (A‏ . 
ولذ كان الناضر ى كاكثر بنى أمية من المولدين 'بالاٹدلس ‏ يتصف. 
الفرثسية بالملوك الشقر(۹) . 
کا تزواج الخليفة الحسكم المستنصر بن مبسد الرحمن الناصر 
من بشكنسية تدعى ( أورورا ) وشعزف بصبح فى المصادر العربية » وهى. 
الت ولدت له ابنه هشام الؤيد الذى تغلب عليه المنصور بن أبى عامر » 
وااستطاع أن يمل عن طريقها إلى السلطان والنفوذ(١١)‏ . 
كما تزوج النصور بن أبى عامر من ابنه ملك ناثار ( سائشو غرسية ) 
المعروف بشانجة ؛ وقد اعتنقت الإسسلام > وتسمت باسم ( عبده  )‏ 
وأنجب ينها المنصور ولده عبد الرحمن الذى مرف باشم شنجول 
فى المصادر العربية ٠‏ حيث اطلقت عليه والدته اسم ( سائشويلو )اى 
سانشو الصسفير تكريما لذكرى والدها(إا) . 


)٩‏ ابن حرسان المقتبس ج ۲ ص ٩۲‏ ۱۸۲ ۰ بالئشسا : تاريخ الفسكر 
الأندلسى ص ٠.‏ ترجمة ده حسين مؤنس ؛ الصلة مں ۳.۹ ٤U‏ 
ترتيب المدارك ص ۴ ٤‏ › ص ٩۷۱‏ . 

اا الغرب + ۲ ص ٠١١‏ » د. لطفى ميد البديع : الإلام 
في اسبانیا ص ۲۲ ٤ ٠۵‏ مجلة مالم الفکر ص ٩۷‏ . 

. ٠۷ مجلة مالم الفكر ص‎ » ٠٠۲ البيان المغرب + ۲ ص‎ )٠١( 

() البيان ا مغرب + ۲ ص ۲۸,ء اعمال الاملام + ۲ ص 1 ٠‏ 


oV — 


٣وما‏ حولها ) من الاميرة ( فلشتلگيطة ”)ب بك تاوا 3 ا پو لغ 


'أخوه مۇانسى من a‏ نت e‏ ك Ut‏ ز اعا( 0 


وإذا كانت ا قد حفظت لنا هه الامثلة لارام والخفا 
٠‏ والقادة » فلا شك أن يرين من المسابة والجند تد قد فطلوا ذ 
ن لی دین ملوگھم کا یقولون . . e‏ 


ومما يدل ,على دی انتشار ا ا ارا ج ج الختلط وکثرته ٤.‏ 


ا ذکره المراكشى حین شال J ٠‏ وما المصور دن ابی جار الأندلس غنائم 


:وسبيا من بنات الروم 4 واولادهم ونسائهم . * وشن ایامه تقالى النا لناس 


:بالاندلس فما يحهزون به E‏ من الثياب وال ولك ا أثمان 


بئات الروم » فكان الناس يرغبون فى بناتهم بما يجهزونهن به » ولولا- 
ذلك لم يتزوج احسد . بلغنى أنه نودى ,على ابنة هظيم؛ من عظماء الروم ' 


عامرية )۱١(4‏ . 
خرج الناس صائحين ( مات الجلاب »> مات الجلاب )()۱) وهى كلمة 
. کائت تطاق على بائع' الدواب أو النخاس ( بائع الرقيسق ) “٠‏ واستعملت 


٠.۲ انظر عن نسب أسرة بنى قسى جمهرة اتساب المرب ص‎ ١ 
المختار من مالم‎ ٠ تحقيق عبد السلام هارون ط  دار المعارف بمصر‎ 
. ٩۷ الذكر ص‎ 

١‏ المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ص ۲۲ مطبعة السعادة بمصر 
سنة ۱٣۲٤١‏ ھ . 

. ١١ البيان المفسرب ج + ص‎ ٠ 


س ۷€ س 


هلا بہعثی المدح للمتصور واالترحم على یامه لكثرة السبايا فی غزواته .. 
وقد حبب العرب والبربر فى هذا الزواج ما عرف عن الإسبانيات. 
من جمال وبياض يشرة » وصفرة شعر وزرقة عيون وهى صفات. 


احبسوها كثير! لآنها كانت جديدة عليهم 4(6) . 


وقد نتج من طريق هذا الزواج الختلط جيل من المولدين نها: 
على الإسسلام 4 وتعلم العربية 4 وأصسبح يلف على غىهىسك پئی أمية. 
الكثرة المالبة من السكان. »> ومته تكوئت جماهير الأندلسيين(. 1 . 

وتشد اشتهر هذا الجيل الولد بصفات عدة ٠‏ منها ٠‏ الجمسال. 


)٩(‏ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۴ ص ۲ ط٤‏ مكتبة النهضة سمنة ۱۹١١‏ م. 
)٠١(‏ فى بعض الاحيان القليلنة أو النادرة كانت تحسدث زيجات عكسية > 
حيث يتزوج بعمض الملوك إو الأمراء الاسبان بزوجات لبعض. 
المسلمين » مثل زواج ونشة بن ونقة ملك نافارا من أرملة موسى 
ابن فرتون بن قسى آمير الثغر الأعلسى بعد وفاته » وزواج. 
احد حكام جارقية من جميلة أحت محمود بن عبد الجبار 
الصمودى البربرى االذى اعلن الثورة هى ماردة سنة ۲٠۲‏ ه على 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » واضطر بعد هزيمته إلى اللجوء 
إلى جيليقية وبقيت أسرته هناك وقد أنجب متها ولدا صارا 
اسقفا على مدينة شسانت ياشب ( سانت يعقوب ) ( أنظر : المختار 

من عالم الفكر ص ٩۷‏ ) , 
ونظرا لانه لا يجوز لمسامة ان تكون زوجة لفير مسلم فلابد 
وان امثال هنۇلاء الزوجات كن على ديائتهسن النصرائية بد 
زواجهن بالمسلمين »+ أو انهسن اجبرن ملى التنصر » او تحنولن. 

إلى المسيحية . 


-— ¥0 


وقتة احثفظ كثير من أبناء هذا الجيل من الولدين بأسمائهم 


اة القديمة وعرنوا بها بعد تعريبها مثل بنو أنجلين ومتهم ٠‏ 


محمد بن عبر بن خطاب بن انجلين احد*زغماء 'المولدين بإشبلية فى غهد 


الامير عبد الله )١١(‏ وبنو شسبرقة ومنهم على بن حسن المعروف بابن شبرقة 


ت حوالی a‏ ھ ) وکان من الل بطلیشسوش ویٹی بها مشجدا على . 


نفقد ۲ ۱) ) . وبنو یلیان ( جوليان ) حاكم سبته آيام الفتح » ومنهم انو غ 


اک ب نین ايوب بن ساالپهان بن حکم بن عبد الله بن الیلکايشس 
'اپن الان التوطی ( ت ۲۸۸ ه ) وكان من مشاهير علماء قرطبة(۴) + وكذلك 
بنو الجريج ( جورج ) وبنو لنتق › وبنو القبطرفه کابتورثو ) ی الرس 
'المستدير » وبنو مردئيش ( مارتبيز ) » وبنو غرسية ملوك البشكئس الذين 
#ینسب اریم "ابن غرسية الشعوبى الاندلسى المشهور > وبنسو ردلف 
( رودلف ) » وبنو موسى بن فرتون القسوى اصحاب تطيلة والثفضر 
'الأعلى ( سرقسطة ) فى عمد بئى امية > وكان جدهم فرتون قومس الثغر 
افى عهد القوط()١)‏ + 


اا إ) ابن حيان : التتبس من ۷٤‏ نشر بلشور انطونية باريس 
نة 1۹۲۷ م ٠‏ 

)۱۲(٠‏ ابن الفرضى : تاريعح علہاء الاآندلس ج ١‏ ص ۲٠۴‏ ترجمة 
رقم ٩۱۸‏ . 


٠ ۷٤ › ١١ أنظر ابن حيان : القتبس ص‎ )١ 


س ¥ ع 


آصسول اسبانیة نزکر منم : ابا الفح نہر پن اہی الشمول ابت ۲۳۷ ھ) 
الذي, تنسب ليه مبية. نص وكان ابوه من نصاری قرمونة )1٥(‏ ۰ 
٠‏ : وآپوپ ين عیډ د رید السر قبطي الإمسل وکان مڻ, ,السالة ا ۰ 
تولى ,تقض اء اشبيلية (۱١‏ و .اإلسلام, بن سيل ا وکان احد. 
مشاوری ووزرام عبد ايحن الداخل 1 والعلامة الحافظ بقي بن مخلد 
ت الذى برجم اصلي اسسسباني كذلك(1۷) . والاقشتین ‏ 
محمد پن عاصم ( ت ۲۰۷ھ ).وهو ول بن الست ا e‏ 
بال 4 الفقيه ابو محمد الاصيلى ( ت ۰ ت ۴( ا 
من مسالة اسل الذبة وعمل أبوه وراتا للحم المسانصر اله چن 
کون ن انش رة الخضراء(۸) : کر ا بن عبد الك 
القرطبى > وهو ابن اخ قشۈؤمش“کاتب ایوا مخمنڈ وقدومس هو 
نان :بن يلينتتائة النصز انيه 4اشت 
سمي .بنالننتجاد العواد. حمامة 
المسجد. ( Oe‏ () ۰ وکان له ابن یسمی عمر 


٠‏ وكذلك محمد بن يحيى بن 'عمر بن لبابة ( ث ۴۲١‏ ه ) المعروف. 
بالڊرجون وهو مڻ أسرة قرطبية شسهيرة ظهر منها العديد من العلماء الاعلام 


emma‏ ر 
5 اتكلة + i‏ ترجمة ٣ه‏ . 


۷ فح الیب ج ٣‏ ص ٤ ۵۸ ٤ ٤۷‏ ج ٣‏ ص ۱۹۸“ » بفية التي 
ص ۲٤١‏ س ۲)١‏ ترجمسة ۸ه .. 


. ٣ ٤ ٤£ ص‎ ٤ ) ہ۷١ ترتیب المدارك ص‎ )۱۸( 


(۹ ا a SNES‏ 11۱۲ ¢ > الخشنى : 
قضاة ثرطبة س ۷٦‏ 0 


E A A 


کمحمد هذا واخیه احمد وعمر(۲۱) › وابو ا طرف بن فورتشی ( ۲۸1 | 
e E E‏ واو وهب منتیل ين بيا 
IN )‏ ھ ) ٤‏ وکان من أل و ؛ واو عہر بن قزاپان القرطبى , 
)۳۷۷ هھ( ور کئيرون پين حثلت بهم کب التراج جم الإندلسية . 
ا ا ا ا ول ا 


وحسا أن و شده الكتب لنجد المسديد من اسما الامراء والقادة 
والفقهاء والكتاب ف تدل ا ا ۰ 


E 4 Î کو‎ 


ET 


العرب العحمية ا 8 وعن e‏ تداخلت o‏ والرومانشية 
تداخلا كان من مظاهره نشاة من الموشحات()) . 


ومع أن هؤلاء المولدين كانوا يدينون بالاسلام » ويتحدثون العربية ٤‏ 
ويتخذون غالبا ثمط الحياة التى يتخذها المسلمون الوافدون على 
الأندلس ٠‏ فإنهم لم يفقدوا شخصيتهم تماما باعتبارهم منحدرين من أصول 
اسبانية مى الأصل ولم يتناسوا ثقافتهم آلوطنية » ولذلك مقد تعصب كثرر 
منهم لأصلهم الأسبانى رغم إسلامهم > وتحالفوا مع إخوانهم من النصارى 
ضد العرب » واستغلوا فترات ضعف الدولة الأموية وبخاصة أيام الأمير 
عبد الله ٠‏ وثار بعضهم فى عدة أماكن من الآندلس مثل ثورة عمر بن حفصون 
فی بېشتر ٤»‏ وثورة عبد الرحمن بن مروان المعروف بابن الج قى فى ماردة 


وبطليوس الذى « كائت دعوته عصبية للمولدين على العرب » وثورة يحبى 


(۲۱) انظر تاریخ علماء الأندلس ج ۱ ص ۲۷ ٤‏ ج ۲ ص ٥۱‏ ج ۲ ص ٠٣‏ 

تر "جم رقم 0٥‏ ۳ ۹ 4 وحنذوة القتس ص ۹۸4٤۷‏ ۰ 
(۲ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ٠ ٤۴‏ لطفى عبد البديع ٠:‏ 
(۲۲) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ص ۳ ١‏ الإسلام فى إسبانيا 


دں ۲۹ ¢ د أحهد هكل : الأدب !ل لاندلسی ص ۱١١‏ ۰ 


وقد تالفت منهم جهاغات کبيرة ف مڎن الائدتس المامة مشل. 
طليطلة التی كانت من اهم مرآکز تجيعهم نها گت اة ف 
القديمة س إلى ا النصارى ولذلك شهدت هذه الدينة :الكثير من. 
الثورات. ومحاولات الانفصال عن سلطان الدولة الاموية فى قرطبة . 
اخطر ٠‏ فة الفرات تلك الثورة التى قامت فيها فى عهد الحكم الربضى 
سنة ۱۸٩‏ ه(۲۲) وکان يتولى امرها امراء مولدين مثل عمروس الوشقى 
ولب بن طربيشة . وكذلك كانت إشبيلية معقلا هاما من مماتلمم 2 وان د 
المولدون فيها يعملون غالبا بالتجارة فجنوا ارباحا طائلة وکان ڪر ٠‏ 
نهم من الائرياة الذي انوا من العصبية العربية فتعصبوا E E‏ 
لبئی جنسهم(٥۴)‏ . 


(YF‏ أبن حیان المخثبس ص 0 س | 4 د. السيد سام ٠‏ تاریخ 
المسلمين وآثارهم س ۹ ۰ 


(f‏ نها راجع 3 السيد سالم : تاریخ ا مسلمين م ۲ ۶ د. محمد 
زيتون : المىسىلمين ھی المرب واالاأئدلس = ۱1 هس ۲۹۲ ويعدها . 
e}‏ 1( د٠‏ السيد الم : تاريخ المسلمين ص hS‏ 


ثانيا : الامتزاج بين الثقافات 
انتشار اللفة العربية بين الأسبان : 


وإذا كان هناك امتزاج جسبى عن طريق الزواج الختلط فقد 
وجد هناك تلاشح بين اللغات والثقاغات فى الاندلس وتاأثير متبادل . 
ببنها » واحتكاك ثتانى ادى إلى ظهور الحضارة الاندلسية بخصائصها 
المتميزة . 
فقد انتشر الإسلام بين الكثيريين من سكان شبه الجزيرة. 
الإيبيرية الذين سموا ( بالمسالمة ) » وكانو! اغلبية بالنسبة لغير المسلمين. 
بن الاش ان الذين عاشو! بجوار المسلمين » وأاخذوا بالكثير 
ل العادات والأساليب الإسلامية > وتعلموا اللغفة العربية وسموا 
0ران م ) » فقد ليسوا اللابس أل لعربية واستمهلوا الختان › 
وامتنعوا عن اكل لحم الخنزير » واتخذ الكثير منهم اسماء عربية إلى جانب 
أسمائهم الإسبانية . كما اتقن الكثيرون منهم اللفة العربية ٠‏ 
وليس ادل على ذلك من تلك الصيحة التى اطاقها التسيس الفارو 
الترطبى سنة ٠٤١‏ ه/ ٤٠۸م‏ حيث كتب رسالة سماها ( الدليل المنير ) 
ينتقد نيها بمرارة ذلك الاتجاه من الأسبان فى الإقبال على دراسة اللفة 


العربية وآدابها والمذاهب الدينية للمسلمين وفيها يتول : « إن إخوانى فى 
المدن يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العصرب وقصصمم » ويقبلون 


على دراسة مذاهب اهل الدين والفلسغة المسلمين لا ليردوا عليها 
ال کتیت ع الأناحرل اأتدسة ؟ ومن سو ی e‏ الدين رعکف عا 6 
درا ه کتاب أف j‏ حسواریین وآثار الأبياء والوستسي ٩‏ یا للحسر ة 


کی 


إن الموهسوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا اللغة المربية 
واد اتا د م ال ا 
E TT‏ 
العربية وآدابها وكائوا لا يكتبون بغيرها » حتى أن احد العلمساء 
امشهورين منهم شسكا من ذلك ( يتصد الفارو القرطبى ) . 
ویقلول یسون : فى اوائل القر ن التاسسح کانت اللفة 
العربية هى لة الوثائق الرسمية E‏ الوت ترجم ا 
N‏ إشسبيلية التوراة إلى اللفة العربية لتلاميذه مضب مئه 
زمرل له واتهمه بالعمل على نشر اللغة العربية » ودافع القسيس 
عن نفسه بان هذه هى الوسيلة الوحيدة لتعليم التلاميذ » وقد دات 
هذه الحال زمنا ويلا فى قرطبة وطليظننلة حتن بفد ان استولى 


في نسو السنادس عليها فة 0 ا 4 


ويول وماس ا اللغة اللاتيتية ولغت فی يفن کک اسبانیا 
الكنيسة الاس بائية القديبة ااإنجيل إلى اللفة المشريية ا 
آلتی آزدھهرت فی ذلك" 4 فی ا وشغف(۲) : 


۲ انظر : د. الحجى ٠‏ التاريخ الاندلسى صں ۱۷۰ ہ ٤ ۱۷١‏ اندلسیات 
ج ۲ ص ٥٩‏ . د. أحهد هیسکل ١‏ الأدب الاندليسى ص ۳ 
بالنشيا ٠‏ تاريخ الفكر الائدلسی ص )]۸٥‏ س ٤)۸٣‏ . 

وقد کان هذا القسيس من النضارى الأتعصبين الذين اهمو | : 
فى إثارة الفتنة المسيحية ضد الإسلام فى خسلامة عبد الرحه 
الأوسط والتى سميت بحركة الاستشهاد أو الانتصار . 

۲۶ أحمد سلبی : موسوعة التاريخ 'الإسلامى ج ٤‏ ص ۸۹ س .0۹ 

توماس ارنولد : الدعسوة إلى الإسلام صن ٠٠١‏ 


ا۸س 


الإسلام المسيحية س اللغة المرية هى اللغة الرسمية A‏ 


وإذا کان ق اثر کبیر فی انتشار اللفة العربية لانها لفة 
القرآن الكريم افد کان لظاهرة التراوج بين المسلمين والاشيان دور ۰ 
انی ذل آیضا E‏ جائب اللفة العربية الفصحي كانت هناك لشة 
و تستخدم فی الحياة البومية بعیدا عن العام والادب : فقد فكي . 
ابن بسام فی حدیثه عن اأوشحات ا مقدم بن معافی القبرى ر واخر 
'القرن الثالث ) الذى يقال إنه اختر عها « کان ياخذ الافظ ال وا 
و امركز چ عليه الموشحة E‏ 

كما ذكر ابن ميد المغربى ( الترن e‏ لر ان عا 

"اهل الاندلس الشائع فى الخواص والموام كثير الانحراف عا 
اتقتضيه اوضاع العربية . حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام 
الشسلوبين e‏ إليه بعلم النحو وهو يقریء تلاميذه لضحك بيلء 
ميه من شده SR‏ الذي فی لسانه (6) ۰ 

وهذا دلیل على أن الاندلسيين حتى العلماء منهم كائوا يتحدثون 
:بالعامية النحرفة عن العربية الفصحى . 

وکا کائت الفصحى الاندلسية بمرور الزمن وبحكم البيثة وباحتكاك 
الف اس الختلفة ذات خصائص محلية ميزتها عن فصسحى 
.بلاد المشرق العربى » فكذلك كانت العامة الأندلسية ذات سمات 
-محلية حتى غدت عسيرة الفهم على الكثررين(١٠)‏ . 


)۳( ابن بسام : الذخيرة ق ١م‏ ۲ صا » ابن خادون : اإقدمة ص ٠ ٥۸)‏ 

E المغرى‎ )( 

:(ه) من هذه السمات أنظر : . احہد ھیکل : الأدب الاندلسی ص ۲٣٣‏ س 
٨۸‏ ۰ د. احسان ان : تاریخ الأدب الاندلسى ص 15١‏ س ۷١‏ . 


I - 


انتشسار الإسسبانية بين .مسلمى الاندلس : 

وقد كان من الطبيعى نتيجة هذا الاختلاط الكير بين المرب 
والإسبان ان يتأثر جيل المولدين بأماتهم الإسبانيات فى لغتهم وعاداتهم. 
وطرائق معيشتهم » وإذا كانت اللغفة العربية قد انتشرت بين الاسبان. 
مسلمين وغير مسلمين فإن اللفة الأسبائية العامية بصقة خاصة قد 
اخذت تنتشز بين المسلمين أيضا وهى التى يسميها العلماء « الرومائثية. 
Romance )‏ ( ) وهى لهجة لاتينية كان يستخدها الرومان فنسبت. 
إليهم »> ويسميها العرب الأعجمية أو اللطينية(٠)‏ . 

ومسا يدل على انتشار هذه اللفة على نطاق واسع ما ذكره. 
ابن حزم عند حدیثه بنی بلۍ بالاندلس . حیث شال وکانه يتعجب 
« وهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط رجالهم ونساؤهم »(۷). 
وهذا دليسل على محافظتهم على لغتهم العربية وعاداتهم العربية . 

كما يذكر الخشنى : أن أحد القضاة شكاه بعض العامة إلى الامير 
ف ا الثانى ( الأوسط ) فطلب الشهود عليه وكان هناك شيخ 
أعجمى اللسان يسمى (يثير ) مقدما مقبول الشهادة فسئل عن القاضى 
فقال بالأعجمية ‏ ما أمرقه إلا أن سمعت النساس يقولون : إنه إنسان. 
سوء ( باللفظ العجمى ) فلا سمع قوله الأمير عجب من لفظه وقال : 
ما أخرج مثل هذه الكئمة من هذا الرجل إلا المدق وعزل القشاضى 
عن القضاء(۸) . 


)٩(‏ د. أحمد مكل :الاب الاندلسی ن ١‏ 6 ةة 
(۷) جمهرة أنساب المرب ص ۴)) . 
(۸) شضاة قرطبة ص ٩٦‏ ۰ ومن مظاهر تأثير اللغة الأسبانية على الأسهاء. 
العربية فى "لانداس إضامة المتطع الأخبر المكون من الواو والئسون. 
مالأسبانية 0۳ للأسماء للدلالة عى التفخرم والتعظيم مثل حنص 
وحفصون ٠‏ وخاد وخلدون ٠۰‏ الخ + 


ت 
ویذکر القدسى : انه التقى فى موسم الحج ببعض الاندلسيين 
ءفوجدهم بتکلمون لقة عربية عسيرة الهم ولفة اأخرى اعجمية(١) ٠‏ 
ويروى ابن هشام اللخمى : انه ثبت سن لأحد ابناء الأمير 
عبد الرحين بن الحكم موصفوا له طعاما يتناوله الاطفال عند ذلك فتال 
لوزرائه : هذا الذى يسميه الناس بالاعجمية ( الذنتينية ) هل روى 
عن العرب فیها شییء ۱۰(8) ` 
ویذکر ابن عذارى أن الوزير الشاعر ابا القاسم لب هجا الوزير 
عبد الك بن جهور بأبيات أمام الخليفة عبد الرحمن الناصر قال فيها : 
قال اين الله فى خاقسه 
لى لحية ازرى بها الطول 
لولا حيائى من إمام , الهدى . 
نخست بالتخفس شوقول 
وکان ابو القاسم عندما وصبل إلى قوله شو سكت فقال له 
#الناصر شول فأتمها على نحو ما اضمر وتال له : انت هجوته يا مولای 
اة كان تدعو فلك د تك التاهر ور نة بسدة ا)٠‏ 
وهذا يدل على انتشار هذه اللفة العمامية الإسسبانية 
(٠‏ الرومانسية ) بين الكثيرين سواء من علية القروم أو العامة ٠‏ 


وفى الشمر الأندلسى كثيرا ما نجد الفاظا أسبانية وما يقابلهسا 


6 که کل الات دای من ا 

ی ی کا ا عا الک ی لح 
المامة مجلة معهد الخطوطات المحلد الثالث سنة |٠۹۵۷‏ . 

٠‏ البيان المغرب + ۲ ص ۲۲۷ وكلمة شوتول هى ترجمة للكلمة 
الاسبانية ملا - ا9 وممناها الإلية او اسفل الظهر . 
) اإختار من علام الدكر ص 1۰١‏ ) ۰ 


A‏ ۹ک د د 


A 
بالعربية إبا بطريق مباشر او بطريق الاستمارة والكناية بصورة تدل على‎ 
تمكن الشاعر من اللفسة الأسبانية مثال ذلك قول ابن دراج القسطلى‎ 
فی مدح عبد اللك بن المظغر بن المنصور بن أبى عامر حينما امتح حصن‎ 
: لونة فى شمال أسبائيا ومعناه البدر‎ 
وآنت الذی آوردت لونة قاهرا‎ 
خيولا سماء الأرض قبا نجورها‎ 
٠ ويا ليت قوطا حن شاد پنایم‎ 
رآه وقد خرت إليك جوانبه‎ 
ويا ليت إذ سسماه بدرا معظما‎ 
رآه فى كف العجساج مفاربه‎ 


وحین ثد دث عن اد ا الأسبان واسمه لوبت ( ( لوبیز ( 
ومعناأه الذثب ي#سول ٠‏ 

کم من سمی له فیها وذی نسب 

لم یدخر نابه عنه ولا ظفره(۱۲) 

وتمتبر اوشحات والأزجال من اهم مظاهر انتشار اللفتين العربية 
والاسباتية نان الانداسيين 4 وهی ما یسمی بالشعر ٠ e‏ وقسد 
من الشعر ثورة فی عالم الشعر العربى 4 وحركة من حرکادی الئجحديد 
فهه حررته من كثير من قواعد الر لعسروض . حيث لم بائزم فيه الفائية 
او أحسدة کالث ص دة ¢ وإنما اشستيل عسلی قشسواف متعسسسسددة 


لہس و حسدته الیرست ي 6 ونما المقطوعة الشسسعرية 


د 
2 
ےل ر 


SE‏ شڍء ان این د. راح القدہطلى ص ۱۸ + إ٠‏ ۸ ا اکڌب الإسسلامى 


سروت ۸۹ھ . 


س o‏ س 


التى تتكون من غصن وتفل . أى أن الموشحة عبارة عن أغصان. 
واقفال رشن الفا ااحر هوا رة : 
LD ST AL SELLE‏ 
أی الإسبائية وأن تکون 2 محرثة »> حادة منفحة كيا يڻ ستفاه 
الك المصرى ٠‏ ۰ 
كما جرت العادة على أن تكون هذه الخرجة ما ی لسانر اة“ 
تدفزل فى الفتى على مكس القصيدة العربية التى نجسد الرجل افو 
الحبتوهو الذى يتفزل ٠" ٠:‏ ' 
کماآن الموشنحة تبدا من آخرها حيث تؤخذ العبارة العامية 
او الإسبائية لتكون مركز او الخرجة ثم ہنی علیها اا ف 
مكس القصيدة الشمرية التى تهتم بمطلعها ومثال ذلك الغصن الأخير 
E E‏ 
ليل طويل 
ولا معسسين 
يا قلب بعض الناس 
لا تلان 
انا قول قسوقو 
لیس بالله تذوذو 
والخرجة هنا أسبائية ( قوتو 00نا وممنساها الملاكر ) 
فااوشاخ سمح من مخبوبته هننذة العارة ١‏ انا انول آيك اكان ولق 
تذوق طعم قباتی ٠‏ فاهتز لها وجملها مركزا أو خرجة لموشحته(۲!) . 
)١۳(‏ د. مبد العزيز الأهوانى : الأغنية الشمبية أصل التوشيح . مجلة 
المحلة العدد الثانى فبراير سئة ٤ e‏ د. العيادي : الإسلام فی 


أرض الاندشلس محلة امختار ون ع NT E KAY e‏ £ .1 0 


ثالشا : النزاع بين عناصر السكان 


لم يكن المجتمع الأندلسى بعد الفتح مجتمعا بسيط التركيب ٠‏ وإنما 
-كان يتأالف من عدة عناصر متباينة فى اأصولها الجنسية والثقافية 
كما ذكرنا . وكان هذا التباين وهذا التعدد فى وقت من الأوقات مظهرا 
:من مظاهر القوة والثراء »> ولكنه كان يحمل فى نفس الوقت بذور 
الضعف واسباب التفكك والاضمحلال . 
اكان فده الاعات الر فة رفوع التاسن الكرة 
غى المجتمع الاندلسى هو العامل الأول والاكثر أهمية فى ثراء ذلك المجتمع 
:و ازدهار حضارته » والركيزة التى قام عليه فى الوثت نفسه . 
ويتمثل هذا التنوع العرقى فى وجود الجماعات العربية والبربرية التى 
لقح ااتدلسن ٩‏ اوفك إلى خانب: المتاضر الوطفة ار الاعات الى 
كانت تستوطن البلاد قبل الفتح . ورغم وحدة الدين والعقيدة لدى العرب 
+والبرير فقد كان لكل من الفئتين ثقافنته الخاصة المتميزة فى اصولها 
EES‏ 
وقد اختلط هؤلاء الناتحون من عرب وبربر بالسكان الأصليين 
'الذين كانوا يميشون نى الاأندلس قبل الفتح من قوط وإإسبان ورومان 
«ويهود وغيرهم . 


عن اة اأوشحات والاأزجال وتطورها فی الاندلس راچجےع : 
د. احمد هيكل ٠‏ الاأدب الاندلسى ص ٠)١‏ وبعدها ء 
د. الآاهوانى : الزجل فى الائدلس القاهرة سنة ۱۹۵۷ م 
٠د‏ مکهد عذائی : الموشحات الأندلسية عالم المعرفة رقم ١‏ 
الفرق بين الموشحة والزجل ؛ أن اموشحة عربية ما عدا 
الجر الاخ لت بارج فن ها ای اسنا ٠‏ اا الزجل 
افلفته عامية دارجة كلها تتخلها كلمات وعبارأاث أعجمبة . 


تج 

وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك اندماج تام وامتزاج كامل. 
ب الفا الى وخ الى لاني فالجمة العرنة ال كانت 
ظاهرة فى اشرق ما لبثت أن انتقلت إلى الاندلس وعملت عملها فى تفتيت. 
وحدة العرب ٠‏ وتفريقهم إلى شيع وأحزاب . ما بين مضريين ويمنيين. 
يتنازعون على اللك والرئاسة »› وما بين بلديين وشاميين يتنازعون. 
ملی خیرات البلاد ومن هو احق بها(۱) . 

وكذلك لم يكن البربر وحدة واحدة فيما بينهم » ووتقع نسراع 
شديد بينهم وبين العرب وكذلك كان الاأمر بالنسبة للعناصر الأخرى فلكل. 
منها طابع وأهداف واتجاهات . 


ويمكن القول ٠‏ إن الفتن والاضطرابات والحروب بين هذه العناصر 
بعضها والبعض بدا مبكرا واستمر استمرارا یکاد کون متصلا » ولم تكن. 
تهدا إلا تحت ضفط القوة ٠‏ وما تكاد تهداأ حتى تددا من جديد. 
منديا تضعف هذه الشوة . بحيث يمكن القول ؛ إن هذه الفستن. 
والاضطرابات والحروب قد صحبت تاريخ المسلمين فى آلأندلس من بدايته. 
إلى نهايته إلا فى عهمود بسيطة شهدت فترات من الاستقرار طالت. 
او قصرت فاأدى ذلك إلى ازدهار الحضارة والثقافة والعمران . 

ولد وت ا لمن من ن اقطان الى متا ا ن عون 
خاضة كانت مار الاضطر ابات و الفشن و القلائل من حن لخ وة لت هذ 
العوامل تثور حينا فتسبب التفكك والانحلال ٠‏ وتكبح حينا فتعود الأندلس 
إلى وحدتها وقوتها » ولكنها اشتدت وتجمعت فى النهاية لتؤدى إلى 
غروب شمس الإسلام من الأندذس(۲) . 


)1( أنظر د. حسين مژنس : معالم تاریخ ا مسرب والاندلس س ٩)۲‏ 
وبعسدها ¢ اک مين ظهر الإسسلام ھ ۲ مس ۱ ۰ 
)۲ ل . أحمد شیع : موسو عة التاريح الإسسلامى = 3 صسں ¥ ۰ 


me AA —- 
r ge 
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وکن ان ا هذه . العبوامل فیا یلی : 


:چ عامل رچغرانفی ٠,‏ پتمثل فی بعیج الانڊلس عن ET‏ 

فى ارق جا جعليا ,تجمل وج ڊها ,عبم ,الدفاع عن کیانہا إلا ہا كان 

.. دول شمال. إفريقية مند الاستنجإد بها فى مرحلة الخطر «ولذلك کان‎ u 

من راي ر ين عېډ العزيز 0 يعمود المسبلمون منها لانقطاعهم ,من وراء 

اش او فالعامل الجغرافی کان.بعيد الاثر فى غربة .الإسلام ٠‏ 
«بشىبه الجزيرة ا 

عامل هوي این ت الاندلنن کانو! بإزاء اة مقاتلة 


'تعتثير من اكثر عوتب اوريا تا اج ره الأاسبان .الذين سيطر 


ea‏ ا 
عليها هدف واحد هو إخراج السلمين من الانداس باى وسيلة والفتار 
A Aa 1 e E e‏ 
لهزائمهم مهم ( ٤‏ ) ر ی 


لا٠ س عامل دينى : وهو خشية' الأوربيين من الزخف‎ ٣ 
' «حتى لا يسيطر على بقية اوربا فوقغوا يدون الأسبان بكل وة للدفاع‎ 
CO N 
. اخرى » كما فعلوا بعد ذلك مع الأتراك العثمانيين(ه)‎ 

{ الخلاف والصراع والتنافس بين فاظن المسلمين فى الاندلن 
:وبخاصة بين العرب وبعضهم وبين العرب والبربر . 

ه س كثرة الفتن والثورات منذ بداية الفتح والتى اشاعت الد-وضى 
فى البلاد وراح ضحيتها الكثيرون > وقادها زعماء كثيرون؛ من مختلف 
االعتاصر . ومثال ذلك أن أسرة بربرية واحدة هى أسرة فرتون بن موسى 
OLE E A E‏ 


(۲) تاریخ افتتاح الاأندلس ص ٠‏ > معالم تاريخ المرب والاندلس 
ص )! . 

( 3 ا عبد "لبديع : الإسسلام فى اسبائيا ص ٠١‏ . 

. ۹ ص‎ ٤ د. أحمد شلبى : موسوعة التاریخ الاسلامی ج‎ )٥( 

) د. أحمد شلبى + موسوعة التاریخ الاسلامی ج > ص ۲۸ . 


س 


— A1 


س الختلاف على ولاية المهد بين أبناء الأمراء والظلفتناء والذى. 
بدا مبكرا منذ وفاة عبد الرحمن الداخل واستمر يثخر مئ جلم. الدؤلسة. 
, الإسللامية حتى عهدها الأخير . 


۷ س اسشستعائة المسلمين المتحاريين فى الأنذلس باصندائمم 

بن امسيحيين الأسبان والأؤريين لال إش رانم > مسا ممم فتون 

٠.بعضهم‏ بعضا وعدوؤهم ينتهز الفرص للإجهاز عليهم ..' وقد اصاب ابن 

الشباط حين قال : إن المسلمين بالاندلس لم يقصدهم عندو للا هزم 

وانصرف مفلوبا وإئسا خدلهم التحاسد وفرط الخلاف والتبافض وغللة 
الإتصاف )ر 

وكذلك الحجارى حين ذكر ان شسارل بمارتل لا نكا إليه مومه 
وقوف العرب على أبواب بلادهم شال : « لا تي ا ف اال ارش 
قان لهم إرادة قوية وة صادثة وحصانة ضسد ال زام eT‏ 

ر وا التنافس على الرياسة واللك والمال ٤‏ 
وعند ذلك ئثفرق كلمتهم ويضعف أمرهم فتتمكنون 2 بأيسر مجهسود › 
ويعقب القرى على ذلك فيقول ؛ فكان وال ذلك) . 

۸ س يضاف إلى ذلك أن هذه العناصر السكانية می الأندلس كانت 
تميل غالبا إلى العيش والتكتل فى مناطق خاصة بها » فمثلا كان 
القن ارين الفالب على رة وراتم الوق الف 
على غرناطة ومالقة وقرموئة » وعنصر الولدين الغالب على طليطلة. 
وإشسبيلية وكان لهذا اثره البالغ فى اليل إلى الاستقلال والخروج مما كان. 


(۷) تاريخ الاندااس ص ۷۲ ٠‏ موسوعة التاریخ الاسلامى 4 ) ض ۴۷ . 
۸) نفح الطيب ج ١‏ ص ٠۴١‏ + المجمل فى تاريخ الأندالس ص ٦)‏ . 


E EE 

یاه استعهال الثوة العسكرية كوسيلة للحناظ على الوحدة السياسية 
االبنلاد() . 

ویری د. حسبن مؤنس : أن الاندلسيين كانت تعموزهم روح 
الثرابط والوحدة بسبب تفرقهم فى شبه الجزيرة ٤‏ وان هذا قد ادى 
إلى تمزق البلاد بسهولة(١٠)‏ . 

والحقيقة ان تفرق السكان لا دخل له بالوحدة السياسية 
لائها تتوقف على قوة الحكومة المركزية أو ضعفها وكل ما فى الأمر 
أن طبيعة البلاد الحغرافية ( الحيلية ) قد جعلتم هناك حواحز طبيعية 
اه اها ما ق الاد إن اتام فة اة 
توتاع على اليل إلى الترغة الاتفمالية قى كير من الاقاليم الت كانت 
تسكنها عناصر غير عربية تغذيها عوامل قومية فى كثير من الأحيان . 

وامام هذا الخليط العجيب من الأجناس تكتلت العناصر العمربية 


من جهة ومع المولدين من جهة أخرى . 


(۰) د. حسين مؤنس ١:‏ معالم تاربخ المغرب والائدلس ص ۲۲۴ . 


> 


ا 


النزاع بين المرب وبعضهم 


لم يمض وقت طويل على استقرار المسلمين فى الأندلس بعد 
فدحها » حتى ظهرت آثار العصبية القبلية التى ادت إلى النزاع بين القبائل. 


العربية من شيسية ويمنية . 


وقد لعبت سياسة بعض الولاة فی الأندلس دورا کبیرا فی إذکاء. 


نيران هذه العصبية عن طريق ميلهم إلى فريق دون آخر وتتديمه عليه . 
او ین ف یهو ا 
اليمنية فنا يۋدى إلى إثارة النزاع والغلاثل والفشن وعلى سیل الخال 


فقشد تعصب كل من عنبسة بن سهم الكلبى ٤‏ وعذرة بن عبد الله 


الفهرئ > ويخي بن اة الغاملى خلال مدة ولايقمم الت استبرت شيع 


سنوات ( شوال ۱.۴۳ هھ ريرع الأول ٠١١‏ ه ) لايمنية مما أوغر 


صسدر القيسية(١)‏ » وامتلأت نفوسهم ألما وأصبحوا ينتظرون الفرصة. 


المواتية ٤‏ وسا تولی أمر الأندالس ولاة منهم مثل حذيفة ين الأاحوص 


٠ة ھ بین حیسوشس الأمويين بقياد‎ ٤ کائت موقعة مرج راهط سنة‎ )١( 


مروان بن الحكم وجيوش عبد الله بن الزبير بثيادة الضحاك بن قيس 
الفهرى من هم أسباب اشتداد العصبية بين اليمنية أنصار الأمويين 
ودين القسية أنصار اين اأزبير ۾ حرث دارت الداثرة قلئ جیش اين 
الزبير وشتل قائده ومعه نحو سبعين ألفا من قيس وقبائلها ٤‏ مما أوغر 


صسدور القيسية » فكانوا يئتظرون الفرصة لتسوية حسابهم القديم. 


( المسلمون فى المغرب والاندلس ص ۲٠١‏ هامش ۲ + المسلمون. 


فی الأندلس وعلاقتهم بالفرنحة ص ۳)١‏ هامشس ۲( 


که 


تومکحه د بن عرد ازل الأشجعى لقی اليمنبون خلال عهودهم لاء دددا + 


وقد اتد الهيثم مع اليمذية دة اثارتهم ودفعتهم إلى العصيان 
د کی م و کر ع ا کو ی ف اه اك 
ج رغم أنه سی س وعزله و عماشه عقابا صسارها ۰ و١‏ دات متسذ عهد 


الهيثم خصومة القيسية واليمنية صريحة »> وإن لم تظهر آثارها الخطرة 


A E‏ ا ا و ال ار 


( البرانس ) . 
وقد نجلت حروب العصبيات والصراع المرير بين الفريتين فى ولاية 
ين انا ا وت ف حت ع تفل اتون 


أحیانا أخری عندما يداون فى الاستفرار(؟) . 
وقد أدی ذلك باأضرورة لى عدم استقرار الأوضاع يصفة 
عاهة 4 ودلشل ذااک ائه توڵی' الأندلس خلال ما یسیی بعصر 'اأولاة 


٩۵ (‏ ۱۳۸ھ ) عشرون واليا فى فترة تقل عن صف شرن » منهم من 


مكك نحو عدة أشهر ومنهم من استمر بضع سسنوات ؛ وبعبارة أخرى فإن 


«متٿو سط حکم الو الى منهم کان حو سننتین 6 وهذا وحسده يعطينا 


۲( انظر د. السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارها ٠)‏ د. محمد زيتون : 
المسليون فى المغرب والاندلس ج ١‏ ض ۱١١‏ ويعسدها . د. منى 
حسن محمود : السلمون فی الأندلس ص ٥6‏ ويعدها . 
اصطلح معظم امرخين المحسدثين على تحنديد بداية هذا العصر 
بولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير فى ذى .الشعصدة سنة ٥۹ھ‏ . 
بينما ذهب الرعض إلى اعتبارها تبدا بولاية طارق٠بن‏ زياد منذ الفتح 
( د٠‏ حسين مؤنس ٠‏ معالم تاريخ المغرب والاندالس ص ۲٤۲١.‏ ) . غير 
أننا نعتبر ان طارق وموسى هم فاتحو الاندلس وأن اول الولاة هو 
عبد العزيز. الذى اسند إليسه أبوه ولاية الاندلش قبل عودته 

إلى المشرق . 


0 


س ۹ 
تمكرة عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذين سادا الأندلس فى هذه 
رة 1ا اسا فد رات ية حاون ها تعفن رة الاه اين 
اراز( + 

ولكن ليس معنى ذلك أن المسلمين لم يبذاوا جهودا فى مواصلة 
الفتوحات كما يعتقد البعض ٠‏ وأن كل ما بينهم كان نزاعا على السلطة 
والتفسوذ او صراعا على المصالح فهناك جهود بذلت » وهناك محاولات 
لنشر الأمن والاستترار والعمران . إلا أن هذه الئزاعات شد استغرقت 
CA AS E aa kK‏ 
وفى الفتح ونشر الإسلام لكان ذلك اجدى وانفع » ولكنها جذبت 
ا ا ا کو ا ا ا ا ا 
مستقبل المسلمين فى الأندلس . ولا تستفرق فى تفصيلات هذا النزاع 
آالذى حدث فى عصر الولاة ا الحديث عنه فی خلال 

لخد اقل هد ركن الدذاخل كر خرن ا ال اع 
a‏ ی ا 
دولسة آبائه واجداده مرة أخری فی الأنداس بمد آن سقطت فى 
الشرق(٠)‏ فأخذ فى مراسلة موالى الأمويين بالاندلس الذين نشطوا 
لذلك وحاولوا استمالة الصميل بن حاتم زعيم القيسية لنصرة عبد الرحمن»› 


أنظر فح الطیب ج ۱ ص ۱١۵‏ ب ٤ ٠٥١‏ د. حسين مؤنس : معالم 
تاريخ المغرب والاأندلس ص ۲۲١‏ وبعدها ٤‏ د. حسن ابراهیم : تاریخ 
الإسلام ج ۲ ص ۲۲۹ » احمد أمين : ضحی الإسلام ج ٣‏ ص ه 
)٩‏ یری ابن عذاری رايا فریدا حین يذكر آن دولة بنى امية لم تنقطع 
وان دولتهم فى اشرق اتصلت بدولتهم فى المرب حتى سنة 


irises obi 


E E EE 


واکنه ابدی تردد! فلما يسوا من مناصرة ربيعة ومضر »› معملوا على. 
جذب اليمنية لناصرته . 


الذين انتصروا عليهم فى موتعةا ششندة جنوبى ترطية سنة ٠١١.‏ هل). k‏ 


ولاسترداد مکانتهم التی مشدوها : 


٥٩ ٠‏ ھ ویبنی رايه على أن عبد الرحمن ين حبيب والى إفريقية من قبل. 
بنى أمية قد وصل عهد منه إلى يوسة بن عبد الرحمن الفنهرى 
والى الاندلس الذي قحسل عبد الرحمن بن مغاوية الاشتلسن ن٠‏ عند 
ويعلق على ذلك بأئه نكتة غريبة وفائدة عجيبة (١‏ البيان المغرب ج ٣‏ 
ص ۲ | ٠‏ وكان من الممكن أن يعتد بهذا الراى لو أن دوس 
تنازل لعبد الرحمن وسلم إليه إمارة الأندلس » ولكن الحرب التى قامت 
بينهما تدل على أن الدولة الأموية شد انتهت بامشرق وأن عبد الرحمن 
هو الذى استطاع بجهوده إعادتها بعد ست سنواث من السقوط 
( ۱۲۲ س ۱۳۸ ه ) . ( المسلمون فى المغرب والاندلس ج ١‏ 
ص ۲٤۰‏ ا) . 

( 


سے 


يروى الؤرخون فى .سبب هذه المعركة ان رجلين اختصما عنسد. 
ابى الخطار اليمئى والى الأندلس أحدهما يمنى والآخر مضرى »> فقضى 
ابو الخطار لليمنى ٠‏ فاعتبر امضرى ان ذلك الحكم غير عادل فشكا 
إلى زعيم المضرية الصميل بن حاتم مذهب ليكلم ابا الخطار فى شان 
الرجل واشتد الجدال بينهما حتى اغلظ أبو الخطار للصميل فى 
الول وامر جنده باخراجه وضربه فخرج من مجلسه وقد مالت 
عمامته فلما ساله البعض : أبا حوشب ما بال عمسامتك مائلة ٩‏ 
قال : إن کان لى قوم فيسيقيمونها . 

وكان ذلك سببا فى قيام المضرية بالثار لزعيمهم فى ناك الممركة 
التى كان من نتائجها عزل بى الخطار وتوليه يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى مكانه . ( الكامل فى التاريخ ج ه ص ٠ ۲۸١‏ الإمامة والسياسة 
ج ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ القرى : نفح الطيب ج ١ص‏ ۲۲۴ ) . 


E E 


يڌول اين عذاری ( وکانوا ثوہا قد وسرت صدورهم دثمئون 


شیئا بجدون به سبیلا إلى طلب ثارهم )(۷) . 


فأبدو! استعدادهم لناصرثه بزعامة أبى المسباح اليحصبى شيخ 
اليمنية فى غرب الاتدلس وعلقمة الجذامى ؛ وابى علاقة الجذامى »> 
وزياد بن عمر الجذامى »> وغيرهم من زعمساء اليمئية ولم ينضم إلى 
عبد الرحمن من الضرية سوى الحصين بن الدجن العقيلى لا كان بيئه 
وبين الصميل ين حاتم المضرى من خصومة وتباعد() . 

وشدم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأئدلس واستطاع بمساعدة 
اليمنية وموالى الأمويين أن ينثصر على يوسف النهرى فى موقعمة 
المصارة سنة ۴۸١ه‏ ويتولى مقاليد الأمور فى الأندلس واعتبر الرمئية هذه 
الرفة ىة اة 

وإذا كان يوم المصارة فاتحة الانتصار لعرد الرحمن ٤‏ قد كان 
بداية لسيرته الطويلة فى الكفاح والنضال مى سبيل بناء دولته وتوطيد 


وكان زعيم اليمنية فى هذه المعركة يحيى بن حريث ؛ وكان 

رعيما المضرية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى رالصميل بن حاتم . 
ويصفه صاحب اخبار مجموعة هذه المعركة بانها « اول حرب 
E DT EC E KEE E ENS‏ 
الم تكن حرب قبل هذه الوتيعة وهى الفتنة العظمى التى بها 
يخاف بوار بالاندلس إلا ان أن يحفظه الله » . ( اخبار مجموعة 
فی فتح الاندلس ص ٠ ) ٥۹‏ کما يصفها ابن عذاری باأنها « لم يعمد 
حرب مثلها فى المسلمين بعد حرب الجمل وصفين » ( البيان 
الفرب ج ۲ ص ۴ه) . 

۷۳) البيان المفرب ج ؟ ص ه٦‏ . 

#) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص )١‏ › د. محمد زيتون ‏ 
امسلمون فى المعرب والاندللس ص ۲٤۴‏ س ۲۲٤‏ . 


ا 
آرگانھا خیك كانت الاندلس تموج بالفتن والعص: بيات الت لم کن قاصرة. 
على مضر واليمن فقط بل شسملت كل قبيلة ول بطن التفيت حول زھاماتها ٤‏ 
وكانت لها مصالحها الخاصة ٠‏ وتمسكت باستفلالها »> وأابت الخضوع 
لاية سدطة عامة » وشسملت كذلك البلديين. والشاميين() . كما شملت. 
البربر الذين حرصوا على الاحتناظ بسا حصلوا عليه خلال الفتن. 
من 1 اش وضياع . ۰ 

وكان هناك ما هو أشد من ذلك ا اوو الاك النصرانية. 
فى“ الشمال التى تخطت سريعا مرحلة المزيمة وبداشا تمد لحرب. 
امسلمين ٠‏ وكذلك مملسكة الفرنجة التى ثمكنت من انتزاع ER‏ 
المسلمون خلف جبال البيزنيه ( البرانس )٠١[)‏ . م لح 


شامت دولة عبد الرحمن الداخسل على عون كير من ألعرب. 
اليمنيين ٠‏ الذين تصوروا ان ألة: اصسبحت لھم( 0۱ معتقدین انهم 


() يقصسد بالبلديين العرب والبربر الذين دموا إلى الاندلس مع الفتم 
أو فی أثنائه وکانو! يعتبرون أنفسهم أصحاب امفتح ٠‏ ولهم شصسب. 
ااسبق ولذلك ينبغى ألا ينازعهم أحد فيه . 
ويقصسد بالشاميين العرب الذين دموا فى طالعة بلج بن بقر 
سئة ٩‏ هھ ورفضوا الخروج من الا ندل س ا راوه من خیراتها 
وثرواتها وتم توزیعهم على كور الاندلس المختلنة . ( إانظر الحلة 
السوراء ج ۱ ص ٦۱‏ س ۴ ٠ ٠‏ المئتبس ص ۸ تحقيق د. محمسود 
مکی ٤‏ د. حسین مؤنس فجر الأندد س ص ٤ ۲٣‏ د. محمد زیشون : 
المسلمون فى المغرب والاندلس ھامش ۱١‏ ص یں ۲۵٦‏ . 
(1.١‏ ده محمد زيتون ٠‏ المسلمون فى المفرب والاندلس ص ١ه‏ ». 
د منى محمود : المسامون الأندلس ص ۷ه 
) يذكر ابن القوطية : ان ابا الصباح اليبحصبى زيم اليمنية شال لشعابة 
ve‏ وکان من وجسوه چند فلسطين بعد موقعة المصسارة 
« يا تعلنة هل لك رای فی فتحین فی فتح ؟ قال اسه وکیف ذلك ۲ 


س 


لا :زالون فى عصر الولاة » ولكنهم فوجئو! بان العهسد الجديد يحاول 
ان يزيل آثار ما سبق ويجفل الجميع وحدة واحهدة تخضع لسلطان 
اة غ ا و را مود 
ولذلك قاموا بثورات عديدة ضد من سساعدوه بالامس فى الجزيرة 
الخضراء ٤‏ وفى إشبيلية وطليطلة وباجة وغيرها . وانضم الكثير منهم. 
إلى ثورة العلاء بن مغيث الثى قامت فى باجسة سنة ٠١١‏ ه وكان يدعو 
إلى طاعة أبى جعفر المنصور وخاع عبد الرحمن بن معاوية(؟٠)‏ ولكسن. 


عبد الرحمن استطلاع بعد جهود. كبيرة القضاء على هذه الثورات(۴١)‏ . 


ولاڈسسف الشددد اسك تعاون عض الزعماء العرب مسع شسار لان 
للاستيلاء علی االثغر الأعلى ) سرقطة وما حولها ) مثل سلیمان ين يقظان 
الكلبى ( ابن الاأعرابى ) والى برسلونة والحسين بن يحيى الانصسارى 
والی دسر قسطة اناا من عد اأرحمن الداخل ¢ 4 هان عام شر یں 


اإإسسادم والعروبة فی الاندألس للخطر هی سیل أهسواء وأحقاد ومطامع 


تت 


مال : قد استرحنا من ڊوسفه ٠‏ فاسترح بنا من هذا س يقصد 
فة الوكين الال ورن اقفن اة ك جا 
اخس عبد الر حمن بذلك » فاحتاط وضم مواليه إليه »> وجعاهم 
حراسه > ولا رأى اليمنية ذلك عدلوا عن خطتهم . وهذا يدل 
على تطلعهم للملك والسلطان ( أخبار مجموعة ص ۴١‏ ) . 

)١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداس ص ۲۲ ٠‏ أخبار مجموعة 
ص ٠ ٠١۲‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۷۷ . 

() عنها أنظر د. السيد سسالم : تاريخ آلمسلمين وآثارهم فى الاندلس 
ص ۱۹٩‏ وبعسدها 6 د. حسین مۇنس : مالم اریخ المغرب 
والاندلس ص ۲٣۲‏ وبعدها ٠‏ د. محمد زيتون : المسلمون فى 
ار و ای ی و 

(م ۷ الجتمع الاندلسى ۲ 


ا ی یی م ی اکت جه 


E 
ف خطة :لول أن أخفشت هذه المحاولات بفضل ئماسسك جمهور‎ 
المسلمين تحت راية عبد الرحمن .. وكانت مؤامرة المغيرة بن الوليسد‎ 
ه من سلسلة ا)ؤامرات التى دبرت ضد عبد الرحمن‎ 1٩۸ ابن معاوية نة‎ 
وکان ابن اختنه س وساعده فيها هذيل بن الصميل ين حاتم زعبم‎ 
المضرية ولكن تم اكتشافها » وكذلك مرامرة محمد بن يوسف الفهرى‎ 
الذى اعلن الشورة فى قسطلونة شرق الاندلس وكان مصيره اله-زيمة‎ 
٠ غى زبيع الأول نة 1۹۹ ه01‎ 
وفى عهد ابنه هشام ثار سعيد بن الحسين بن يحيى الانصارى‎ 
ومعه عدد كبير من اليمنيين وتمكن من الاستيلاء على طرطشونة فهزمه‎ 
موسى بن فرتون القومس والى الثغفر الأعلى واستطاع أن يستردذها ؛‎ 
کما ثار مطروح بن سلیمان الآعرابی بعد مثتل أبيه واستطاع آن يستولى‎ 
. على سرقسطة ووشقة والشغر الأعلى كله(ها)‎ 
ثم جاء الحكم بن هشام بالربضى الذى تعتبر إمارته بداية النهاية‎ 
تع الق و الا ات ال قا ا اله لكا جا اة‎ 
الأموية ء٤ وكان كثير من زعمائهم حتى ذلك الوقت لا يسلمون بالطاعة‎ 
ولا تزال نفوسمهم تطمح إلى العودة لعصر العصبيات‎ ١ والانقرساد لها‎ 
والفوضى . وكان لقوة الحكم وشدته وشجاعته أثر كبير فى القضاء‎ 
. على الكثير من الثورات التي شامث فى عهده‎ 
ثم جاء عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الذى كان على المكس‎ 


: د. زيشسون‎ ٤ ۲.٥١ س‎ ۲۰٤ د. ساام تاریخ امسلمین ص‎ )۱١( 
. ۲٦۳ المرجع السابق ص‎ 

)١٥(‏ ابن عسذارى : البيان المفرب ج ۲ ص ٠ ٩۴‏ عنان : دولة الإسلام 
فى الأندلس القتسم الأول ص ۲۲۱ د. السيد سام : مرجع سابق 
ص ۲۱۲ ٠‏ د. زيتون : المرجع السابق ص ۲۷۴۲ . 


~۹۹ 


من أبيه لين الجانب هادىء الطباع فعادت العصبية العربية من حد,د 
بين المضرية واليمنية فى كورة ثدمير لسبب تافه(١۱)‏ أدى إلى قيام 
ربا ین الغريشين أسسته رىت حو سدع سو أت ) ¥ ~~ A‏ ( وقد 
اضحلر عبد الرحمن إلى إرسال جرس بقیادة یحیی بن عبد الله بن خلف 
فأوشع بهم فی موفعة المصارة بذورقة وهزمهم وفتقل منهم نحو ثلاثة 
آلاف ٠‏ وغى سنه ۲.۹ ه أرسسل قائده أمية بن معاوية بن هشام 
إى تدمير فاشتيك مسع اليمنية بقيادة أبى الشماح محمد بن إيراهيم الذى 
ملل عدة سنو ات يتحدى سلطان الإمارة ولم هدا حرکته إلا بعد 
عید رحن ڊهسدم حاشرة تدمیر ( مدذة ألة ) سنة ١ھ‏ وبناء 


مديئة مرسية مكانها سنة ۲٠١‏ ه(۷ا) . 


)۱١(‏ يذكر ابن عسذران ان السدب کان قیام أحسد الغريت بئزع ورقة 
دالية من جنان يمائى فقتله ( البيان ا ۲ ص ٤ ) ۱۲٤١‏ بینہا 
ذكر الدميرى العكس وهو أن رجلا من اليمنية أخذ ورشة من 
.كرم رجل مضرى ليغطى بها فلة فأنكر ذلك المضرى ٠»‏ واعتئد أنه 
فعدل ذلك استخهاها به ( الروض المعطار ص ۱۸ ) ٠‏ بينما يذكر 
د. احسىين مۋنسش : أن معظم جند تدمير ( مرسية بعد ذلك ) كانوا 
من اليمنية > ولكن المضرية كاذىا يحاولون السيطرة عليها عليها رغم نهم ¢ 
ا کانت الفتنة . وهذا ما نميل إليه لانه اة الأشوى 

.( 4 أنظر معالم تاريخ المفرب والاأندلس ص‎ ( ٠ ETT 
. ۲٠۲ عنسان : دولة الإسلام فى آلاندلس ص‎ )۱۷( 


النزاع بين المرب والبربر 


كثرت انتفاضات البربر وثوراتهم ضدد المرب فى بلاد المغرب ٤‏ 
ركان من أخطر هذه الشورات التى لها اثر فى ثورات البسربر 
بالاندلس ثورة ميسرة المدغرى(1) الذى اعتنق مذهب الخوارج > ونصب 
نقسه إماما وتسمى بالخلافة والتف حوله الكثير من البربر الذين تشبهوا 
بالخوارج الأزارقة واهل النهروان من أصحاب الله بن وهب الراسبى 
فحلقوا رعوسهم(؟) ٠‏ 

وقد انتهز ميسرة فرصة خروج حبيب بن أبى عبدة بجيشس 
من العرب فى حملة إلى صقلية > فجمع أنصاره ونقض طاعة عبيد اله 
ابن الحبحاب والى إفريقية فى طنجة وأقاليمها » وثداعى البربر فى المغرب 
بأاسره وثاروا فى الغرب الأقصى سئة ۲۲| هھ . 

ووشب ميسرة على عمر بن عبد الله المرادى والى طنجة فقشله › 
وولى مكانه عبد الأعلى بن حديج ٠‏ وزحف إلى إسماعيل! بن عبد الله 
ان الک ي ت اوي هة انا 

EC E E EE 
وكتب إلى قائده حبيب يأمره بالعودة‎ ٠ لقتل ابنه وعامله على طنجة‎ 
والتثى الفريقان بالقرب‎ ٠ حتى يتمكن من مواجهة هذه الثورة الخطيرة‎ 
من طنجة ؛ وتحقق النصر للعرب فى البداية » وتراجع ميسرة ¢ مما‎ 
ادی إلى ثورة البربر عليه وقتله وتولية ابن حميد الزناتى مكانه السذى‎ 


استطاع أن يحول الهزيمة إلى انتصار كبير فى موقعسة مرغتا بغزوة 


س 


)1( 1 . * 4 0 £ 
mR‏ ويلقب بالحقير بائع الماء بسوق القيروان 
( ابن لقوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص ٠١‏ ) . 

اخبسار مجموعة غى فتح الاندلس ص ۴۲ . 


EE 


ا که حو او ا ا ا وا 
:کا یقول ان عذاری(۴) . 

وكان !هذه الهزيمة القاسية وشعها الاليم فى نفوس العرب بالمغرب 
«فانتشر الذعر الشديد بينهم ٠‏ وانتقضت البلاد عليهم وعبمست فيها 
االفوضى ٠‏ وباغ خبر هذه الثشورة بلاد الأندلس فوثب اهلها على أميرهم 
عقبة بن الحجاج السلولى ؛ وولوا عبد اللك بن تقطن الفهرى . ولا بلغ 
:ذلك الخلينة هشام عزل عبيد الله عن إفريقية سنة 1١١‏ ه وقال « والله 
الاغضبن لهم غضبة عربية » ولابعئن لهم جيشا أوله عندهم وآخره 


عندی )()) ۰ 


وبعث بجيش تعداده سبعة وعشرون النا من اهل الشام 
«وانضم إليه ثلاثة آلاف من مصر وجعلل على قيادته كلثوم بن عياض 
القشررى الذى ولى المغرب يدلا من عبيد الله وجعل الأمر من بعده 
لابن أخيه بلج بن بشر القشيرى إن أصيب ومن بعده لثعلبة بن سلإآمة 
العاملى وكان من غلاة القيسية وانضم عرب إفريثية الذين استوطنوا 
بعد الفشح إلى هذا الجيشس فاصبح عدده تحسو سيعين النا(ه) »¢ 
:ولكن هذا الجيش لتى هزيمة اخرى قاسية عند پلدة بشدورة على 
«وادی سبو سنة ۱۲١‏ ھ فقتل فیها عدد کبیر على رأسهم کلثوم وحبیب 
اولم يئج مته إل قحو عقرة الات لى راهم بلح بن بشن انوا ية 
«سبتة وتحصنوا بها » وحاصرهم البربر حصارا شديدا حتى اشرفوا 
على اللاك . واضطر بلج إلى الاستعانة بعبد املك بن قطن الفهرى 


(۲) البيان المغرب ج ١ص‏ !اه . 
:)4( اين اللقوحلية تاریخ افثتاح الاندلس ص 1€ ۰ 
۴ه) اخرار مجموعة ص ۴١‏ . 1 


ج 


والی الاندلس ( ۱۲۱ ٠۴١‏ ه ) وطلب نه السماح بالاجوء إلى الأندلس. 
له ولن معه خشبة الاستئصال والملاك واكن عبد املك تقاعس عن 
نصنرتهم خشية على سلطانه خاصة وأنه كان فهريا من عرب الحجساز. 
الذين شهدوا موشعة الحرة سنة ۳ ه وما حدث فيهاا من جئد الشام. 
با دينة . ولا رأى عرب الاندلس إشراف إخوانهم على الهلاك أمدوهم. 
بشاربين من شعير وأدم ولكن لم يكن ذلك كاميا/ا) . 

وتغير الموقف فجاأة عندما ثار البربر فى الأئدلس بعد أن علموا 
بانتصار إخوانهم فى المفرب « حيث انقضوا على عرب جليقية وقتبوهم ٠٠‏ 
وأخرجوا عرب استرقة والمدنيين التى خلاف الدروب » وكان البربر. 
اكثرية بهمذه الناطق . 

وأحس عبد الك بالخطر الداهم عندما وجد أن البربر يتشدمهون. 
نحو قرطبة بقيادة ابن هدين الذى يقال له ١‏ ابن زقطرتق )۷(١‏ . 


(U‏ ار مجمسوعة ص $V‏ البيان e‏ > ۲ ص ؟) ۰ء 
)۷( اخباز مجموعة ص ۳۲۹ لا تذكر لنا اسان شبئا وأاضحا عن. 
أسباب ثورة البربر على العرب مى الأنداس س رغم أنهم قد اشستركوا 
سویا فی 'الفتح ے وکل ما نفهمه انها ینکن ان تکون امتدادا طہږمیا 
. وصبدی لثورتهم فى إفريقية التی كانت بسبب اسستبداد بعض الولاة 
وسوء معاملتهم للبربر ٠‏ وقد ذهب الكثيرون إلى أن هذه الشورة 
كانت بسبب سوء معاملة العرب للبربر »> واختصاصهم أنفسهم يأجود 
N AEA GUNE GEE AR MA GN‏ 
وذلك غير صحيح لان حماعات كثيرة من البرير استفرت فى مناطق 
خصبة من الأندلس فى الجذوب والشرق والغرب > بل كانت هتاك. 
أماكن تكاد تكون مقصورة عليهم مثل الجزيرة الخضرأء ٠‏ ومن هذه 


E 
ومصیر بنى جنسة خاصة مدا رة کو‎ ٥ فخشی علی مصیر‎ 
التی أخرجها لهنال البرير مما جعمله شطرا إلى مد دد العسون لیلج‎ 
. بوجنده المحاصرين فى سبته للتعاون فی القضاء على هذا الغ الداهم‎ 
فأرس ل الوم السفن لالعبور +1 لى الأندلس 4 واشترط بعليهم ا‎ 
إلى سبتة مرة أخرى بعد القضاء على ثورة البربر > واخذ يعض‎ 
: . الرهائن تنغيذا لذلك وانزلهم بالجزيرة الخضراء(۸)‎ 
والتقى الغريتان العرب البلديون وجتلد الشام من ناحية. والبربر‎ 
من ناحية اخرى على وادى سليط فى حوز' طليظلة فهزم البربر هزيمة‎ 
0 کر اء‎ 


ی سی چرس س ص سپ خی چد موی د ب غا و در 


الأماكن اة التى نزل بها البربر مع غيرهم من العرب كورة 
فحص البلوط شنمال قرطبة » وكورة السهلة وكانت من أخصب المناطق 
فى الأندلس ونزلها بنو رزين من البرانس فنسبت إليهم واستفدوا 
بها فى عصر ملوك الطوائف . والعرب لم يكونوا من الكثرة بحيث 
بنفردون بكل الناطق الخصبة غى بلد واسع كالاندلس . وكان البربر 
ينفو فون عام فى العدد نظرا لقرب بلادهم وكثرة هجراتهم : 
ويب-دو أن سكنى الكثير من البربر فى اناق الجبلية كان 
بنساء على رغبتهم بحسب ما اعتادوا عليه فی بلادهم » وڳان العرپب 
والبردر بعد الفتح ينزلون فى الناططق الناسبة لهم وبحسب 
اختیارهم دون ضفط او اکراه او تحديد لأماكن معينة يئزل بها 
ھۋلاء او هؤلاء فسکنوا سویا فی مناطق ومنفردین فی أخرى . 
ائظلر : د. حسین مؤنس ۲ مجر الاندللس ص ۱۲۸ ٤‏ ۳۸۸ + معاام 
تاريخ المغرب والاندلس ص ٠ ۲٠٠١ ۲۲٤۲‏ د. عبد الرحمن الحجى : 
التاریخ الاندلسی ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) . 
۰) یذکر البعض أنه اشترط علیهم أن يعمودوا بعد سلة واحدة 
( د. السيد سالم : تاريخ المسلمين ص ٠١۸‏ . 


: 
١ 


١ 
1 


ا اتی یک س س ل ی وھچ سر 5 


ی ا اا 


س 
وا انتهت الثورة طلب عد اللك من بلج وأصحابه مفادرة الأندلس. 
فسالوهہ أن یهییء لهم السفن التى تقلهم إلى تونس من ساحل إلبيرة 
وتدمير »> فاعتذر عن ذلك بوجود السفن مى الجزيرة الخضراء لنقا+م 
إلى سبتة »> فقالوا له : اتريد ان تمرضنا لبربر طنجة ء ولاراوا 
ما یراد بهم وثبوا عليه واخرجوه من قصره وبایعوا باجا كانه 


ويسذو أن الشاميين كائوا يبيتون النية للبقاء فى الأندلس والإتامة 
فيها بعد ما حدث لهم فى إفريقية خاصة وأنهم سمعوا عن خيراتها 
وهحاسنها » ولم يجدوا وهم فى موقنهم الحرح أثناء حصارهم فى سبتة 
إلا أن يوامقواآ على شروط عبد اللك . ثم اأخذوا يبحثون عن 'ذريعة. 
تمكنهم من البقاء حتى وجدوا ذلك فی انهامه بقتل رجل غسانی 
من أشرافهم كان ضمن الرهائن فى الجزيرة الخضراء » وأدى ذلك 
إلى قتلهم له > بالرغم من محاولة بلج أن يردهم عنه ولكنه لم يستطع,. 
خشية من تفرق كلمتهم وانفضاضهم من حوله(.) . 


وقد أدى متتل عبد الك بن قطن إلى تحمول النزاع بين البلديين. 
والشاميين إلى صراع بين القيسية واليمنية . حيث أثار موجة من الغضب. 
و'اتحد العرب البلديون بقيادة ولدى عبد اللمك قطن وأمية س مع 
ابربر الذين كانوا يتلهفون للأخذ بثارهم من اهل الشام ٠‏ والتقى. 
هؤلاء مع جيش الشام بقيادة بلج فى موضع يقال له ( أقشسوة 
برطورة ) وانتهت الموغعة بهزيمة الباديين وكان معظمهم من اليمنية 


وقتل بلج فتولى مكانه شعلبة بن سلامة العاملى ء ولا علم الخليفة. 


(۹) اخرہار مجہوعة ص ٠ ٤)١ ٤1.‏ البیان المغرب ج ۲ ص ٤)٣‏ س )) ء 
)٠١(‏ أخبار مجموعة ص ؟) . 


ss. 


ب ت 
«هشنام بن عبد اللك بذلك نصحه العباش بن الوليد بن بد اللك بتولية 
احد اليمنيين على الاندلسن فولى أبا الخطاز بن ضرار الكلبى بعد 
إن كتب اله بابيات يقول فيها : 
:افانم بنى »روان قیيسا دماعنا 
وفى الله إن لم تنضفوا حكم عدل 
اکانکم لم تشهدوا مرج راط 
ولم , تعلموا من لكان ثم قله الفضل 
.وقينساكم حر الوغى بصدورنا 
وليست لكم خيل لمداولارجل 
فاما رآيتم واقد الحرب قدخيا 


2 وطاب لكم منها الشارب والاكل 


تفافاتم عتا كان لم يكن قا 
بلاء وانتم ما قد عاینا لها فعل 
فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة 
وزلت عن المرقاة بالقدم النمل 
تصرم حبل الوصل وانقطع الهوى 
آلا ريسا وى فينقطحع الدبل(١ا)‏ 
وفد ابو الخطار إلى الأندلس فى رجب سنة ٠١١‏ ه ومعه سجل 
#لولاية من والى لإفريقية ( حنظلة بن صفوان ) وبرفقته ثلاثون رجلا هم 
الطالعمة الثانية من العسرب القساميين . وكانت الحرب ما تزال ناشبة 
بين الشامبين والبلديين » فبعد متتل بلج تولى ثعلبة العاملى وقام 


بمحاربة اءعرب البلديين والبربر فى ماردة وهزمهم وسبى كثيرا منهم ( نحو 


1 اون ا موط.ة 2 قأريیح افتتاح الأندلسس س e‏ 1 2 
أو الان اة الير ا2 ك هو م م وه 
الا اظ . 


ERSTE 


n rass arana n a at 


ا 


عشنرة آلافه ٠٠4‏ وأجْذ فى. بيع شيوخ البلديين من العرب لمن ينقصر. 


من .أشمسانهم ختى! قيل ,إنه ياع جد رجال عرب الدينة بكاب(۱۲) وإن كنا 


نشك نى ذلك لما فيه من ببالغة شديدة . فلا أغبل آبو الخطار مر ... 


ونظر فى تؤزينع نند القام ”على كور الاندلس بدلا من تجمعهم فى قرطبة. 


حتی یقضی على عوامل الا فانزل جند دشق .باابيرة e‏ 
ادمشق وال تد الارن AS‏ وحند. 


ونعم 4 e‏ شنار البلدیین من ١‏ العرب وائىرىر ى۲9 ٠‏ 


وفى عهد عبد الرحمن الداخلل قامت ثورة خطبرة للبربر فى شنمال. 
شرق الانداس سنة ٠٠٠‏ هوكان زعيمهاً مقيها بريريا يعلم الأصييان ويدعى. 
شنا بن عبد الواحد من بربر مكناسة ٤»‏ وقد ادعى أنه من ولد الحسن 
ادن علی جخ وکانت اة ٹسهی ١‏ اة دای آنه فاطمی تسمی بعبد الله 
ابن حمد 6 a‏ دعسوته دن البرب ر فی هذه اأناحي 1ة قذلرا لک: ونم 
أكثرية i E ٤ el‏ أن يستولى . عای شنت بريه حنلوب 
غرب». مطل طلة وجطها ترا له 6 0 اشستولی على مساردة وقورية 


و»دلين ْ و خطره ومن من هزبمة الجند الذين ر فسا لهم آليه اکم 


(1۲) اخبار مجمومة ص ) . 

(1 أخيسار مجمسوغة ض 1) ء البيان المفرب ج ١‏ ص )١‏ . 

(10) أن الأبار : الطة "سير" ح إ 2 ۱ س ٣۲‏ . نن امطيب ج١‏ 
س ۲۲۱ ٤‏ د. السيد سالم : تاربخ المسلمین ص ۱١۱‏ س ۱١١‏ ) 


ده محمد زیتون ‏ ااسلمون فی e‏ والانداں ص ۲۹۲ ۲۲٣‏ , 


از 


لاء 


VN 


طليطاة EF‏ شاد سلیمان ين E‏ مما أدى إلى اتساع دعوته واستفڪال' 


۔کرکته ¢ مسار الاه اذب الزحمن مته نة ۱۹ھ مالتحا الثائر تمن 


معه إلى الجبال امحيطة بانطقة مما ااضطر عند الردہن إلى العودة 
إلى قرطبة » ثم أرسل مولاه بدرا لمقاتلته سنة ٤١٠٠ه‏ فامتنع بالجبال 


۔حثى لا يلتق بالجيش الاموى ؛ ثم عاد عبد الرحمن اشاتلته سنة ١١اه‏ 


بجیش جعل عليه هلال الدیونی کبیر البربن فی شرق الائدلس س بعد 
أن ,استماله وأقره على ما فى يده وعهد إليه بولاية الانحاء التى تغلب 
عليها HE‏ ۴ د ا تخلاصها منه س وکان لذذك أثره فی دث الخلاف 


. في اصغفوف البربر. ¢ فائفض عن شفنا کر من أنصاره س واضطر 


إلى الانسحاب للاعتصام بالجرال مرة أخرى . وكانت النساكل التى واجهت 


عبد الرحمن تدفعه إلى ترك هذا الثائر مما جعل ثورته مسستمرة قرابة عشر 
-سنوات ۰ كما كان لاعتصامه بالجبال وتجنب اللفاء الباشر أثر فى هذا 


ال ستمر ار + 


واذلك م يڻمکن اعدد الرحمن من "الفضاء عليه إلا «مۋامرة دیرها 


E‏ آثنان من أصحابه : ساعدة هلال المديونى حیث فتلاه وحملا 


رأسه ئی فرحاية وبذلاك فضت جوع البربر من حوله ¢ وخبت ثورته 


بعد أن ظات نحصو عشر سنوات تهدد سلطان عبد الرحمن »› وبذلك 


حققت اإزامرة فى لحظات مالم تحققه الحملاث والجيوش التعماقبة 


فی سسنوات(٥ا)‏ . 


وفى عهد هشام بن عبد الرحمن قامت ثورة للأرربر سنة ۷۸| هھ 
کی ی ر وک کی ا ا غ ا 


یہ یمه ا تہ ا ا تما ی سے 


)10( ار ا و کی ان ی 


ادن خادون اأسدر = ۲ صں 1 ¢ ابن الاأثدر . ١‏ الكاہل = = ص ۷ 2 


nm‏ ۸ سس 


الظطاعمة » وقتاوا كثيرا من السكان العرب فارسل إليهم هشام جیشا' 
إلى طلبيرة وترجيلة(١ )۱‏ 
كنا قامت ثشورة أخنزى للبربر فى مااردة سيسسئة. 


٠۰‏ ه بقيادة أصبع بن عبد الله بن وانسوس بسبب وقيعة قام بها" 


LTTE) 


بعض خصومه فخشى أصبغ من الحكم وشدته فدخل ماردة وشار بهت 
والتف حوله البرير » فخرج إليه الحكم بنفسه وحاصره » ولكنه اضظر." 
إلى رفع الحصار والمودة إلئ قرطبة بسبب فثنة قامت فيها ٤‏ ثم تاع 

حملاته بعد ذلك سبع سنوات ولكنه لم يستطيع القضاء على هذه 

الثورة > وآخيرا استطاع ااستمالة جمامعة من أهل ماردة من ثقاة: 
ابع ففارصوه ممكادعاه إلى طب الامان فاته السك وخرج من مازدة: 

وأقام بقرطبة(۱۷) . ۰ 


te DO: relma 


وغی سنة ۲۱۱ ھ ثار طوریل البربری بتاکرنا فی عهد عبد الرحهمن. 
ابن الخ ( الأوسط ن a‏ إليه فاده عید الرحمن ين معساوية بن 
انم فظلفر د وقطع عاديته ت1A4)‏ , 


وفى سنة ١٠؟ه‏ قامت ثورة لأبربر فى ماردة أيضا وتزعمها رجل. 


بربری يدعى محمود بن عبد الجبار »> وانضم إليه أحد الولدين ويدعى. 


)۱١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب + ۲ ص ٩١‏ » ابن الأثير : الكامل. 
ج ٦ص‏ ))ا . 

N AN SEAS ELEN N ASOY 
دہ محمدر‎ ۵ ۲١ ج ۲ ص .۷ 6 عذان : دولة الالام فی الأندلس م ص‎ 
. ۷۹ زيتون : المسلمون فى المغرب والاندلس ج ۱ ص‎ 

۱۸ ابن عهذارى : البيان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 


— ۱ - 


سلدمان بن مرتين ويلقب ( بشعنب ) » وشقا عصا الطاعة على الأمير 
عبد الرحمن وقتلا حاكم المدينة مروان 'الجليقى » فأرسل فرقة حاصرت 
المذبنة َة ۲٠۲‏ ه إلا أنها لم تحقق نصرا يذكر » مسار عبد الرحمسن 
فى المننة التالية وحاصرها حصارا شديدا ولكنه لم يتمكن من فتحها 
إلا فى سنة ۲۱۹ ه . يعد 'أن فر منها الثاثران حيث قتل سلهان 
سنة .۲ ه ) وثتل محمود سنة ۲٠١‏ ه .. وقد سجل عبد الرحہن 
إخضاعه لهذه الثورة ببئاء قصبتها التى تعرف لدى العامة إلى اليوم باسم 
الدبر ويها نثش عربى محفوظ إلى اليوم بمتحف القصية فى ماردة يحمل 


وفى سنة ۲ه ثار أحد البربر ويدعى حبرب البرنسى بجيال 


عيك الرحمن الأجناد ففرقو! جموغه وقتلوا عددا کبیرا من رجاله(.) . 


وفى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسسط كثرت 
الفتن والثورات كثرة بالغفة هن العرب والبربر والمولدين . ومن أشسهر 
الثنوار البربر فى هذا العهد الذين حاواو! الاستقلال بنو موسى بن 
ذى النون وكان أول من شار منهم الفتح ومطرف اللذین ثارا فى شنت 
بريه واتخذاها حاضرة لهما ٠‏ وأقاما فيها الكثير من المنازل والثرى 
والمعاقل والحصون فعمرت وكثرت فيها المرائق ؛ وشد اسنقل مطرى 


(۱۹) انظر : ارن القوطية : تاريخ إفتتاح الأندلس ص ۸۳ ٠‏ أبن الأثير : 
الکایل ج ٦‏ ص ١‏ ابن خلدون : العبر ج ) ص ۱۲۸ ٠‏ د. الملسيد 
سسالم : تاریخ المسلمین ص ۲۴۱ س ۲۴۲ ٠‏ د. محمد زيشون : 
المساہون فی المغرب والاندلس ص ۲۹۲ ب ۲۹۳ . 

O E E EEO 


سس ٭.( ( .اش 


بحصن وبدة » ويحيى بحصن وة وكان اكبر الحصون » وبنى الفتسح 
حصين. اليش ومصر هة وعمزه ٠.‏ وقد قتل الفثح سنة ۴.ه ؛ ودخل 
أخوه يحيى. فى خددمة الخليفة الناصر وتوفى أثناء غزوة سرقسطة سنة 
٠‏ ه ٠‏ إا مطرف مشد خدم الناصر أيضا واشترك ممه فى بعش 
غزواته فولاه مدينة الفرج من الثغر الأوسط(١۲)‏ . 


وكذلك ثار عمر بن مضم الهترولى المعروف باللاحى » وكان من برير“' 


تنرية اللاحة من کورة جیان ۰ وکان مجرد جندی من جنود عاملها فوشب عليه 


وقد له واستطاع الاستيلاء عل فصدتهاا 6 واستفحل امره وأاخدذ يعريث 2 
قسادا فما جاورها من بلدان » فأرسلل إليه الأمير عبد الله جيشنا بقيادة/. 


أحمد بن محمد بن أبى عبدة فتمکن من هزيمته والقبض عليه والقدوم به 


وكذلكف ثار زعال ین a‏ النفزاوى وکان من دردر رة 
وخرج علی ألامير عود ا قي م جعفر فی ماردة واستطاع 
أن تغل بهذا اقفن استقلال جژئیا حيٿ لل مثمسكا بطاعة الاہير 
ولو E E e UE‏ الله بن عیسی بن شوطی 

حتی استنزل هن الحصن أيام فيد الرحمن بن پحمد(؟ ؟) . 

کہا ثا ار کلیل و سعرد ایا مهب بكورة الي رة و استطاعا الاسستيلاء 
علی حصن قرذيرة واشبرغرة ورغم ثورتهما إلا أنهها كانا يديئان بالطاعة 
لائمیر عبد الله فولاهما على ما فی أیدی‌ما حت كانت ايام الأمير عبد الرحين 
بن محمد فاستنزل سعید س بعسد موت أخره ضمن من اسنئزل 
من الثوار من حصو نهم (۲۲) 
(f 1F‏ اين حرسان : ا ص 1۹ تحفدق ملشسور أنطونية ۰ 
NT}‏ هه 1 سيد الم ey‏ سایق صں 0 سه٥‏ 5 

4 ۲١۸ س‎ 


بست 


۱۱س 

ثم چاء مهد المنصور بن أبى عامر الحاجب فازداد نفوذ البربر 
ز يادة كبيرة حرث استكثر منهم واعتمد علیهم وجعاته شیعته وانصاره فی 
مواجهة خضومه ومنافسيه من الأمويين والعرب الذين كائوا يجشدون 
عليه لاستبداده وسيطرته على الخليفة الأموى هشام المؤيد ودليسل ذلك : 
يتجلى بن خلال وصيته لابه مبد المك الذى تولى الحجابة بمده., 
سنة ۳۹۲ھ حيث يقول له « ولا تنظر بك وأصحابك السلامة فتنببوا 
ما کم فی نوس بنى أمية وشسيعتهم بقرطبة )۲)0 ٠‏ ا 

وقد أدى ذلك إلى مزيد من التنافس بين العنصرين ٠.‏ حيث تدم 
الللصور البرير وآخر العرب واسقطهم عن مرانبهم ٠‏ وإذا كان .ابن خلدون 
يرى ان سبب ذلك هلو ضعف عصبية المرب مما أدى لإعتمساده ‏ 
عل البزير(٥٠)‏ فإنتا ثرى أن ذلك هو الذى أدى إلى ضسعف عصبية 
العرب ونفوذهم »> وكان سببا من أسباب انهيار دولة بني أمية بالاندلس. 


O CET ا‎ i, 

A SE SRN OSS ARS 
فى مستهل سنة ..٠ه . وقام البربر يها بالكثير مما أدى إلى تخريب‎ 
٠ الكثير من مظاهر الخضارة والغمزان فى الأندلس وخاصة فى قرطبسة‎ 
ومدبنة الزاهزة » وإشاعة الكثير من مظاهر الفوضى والانحلال فى الجتمع‎ 


مما کان له أثره فى سسقوط الخلامة الأموية سنة ۲؟) هلال) ٠‏ 


(۲۲) ابن بسام الذخيرة ج ١‏ ق ) ص ٥۷‏ . 

. ۲۷٤ الشدمة ص ۲۷۲ س‎ ))١( 

ف دة فة لاقمل الق عة العام ها هن 60 2 
ابن يسام 5 الذخيرة کا ق س ۲o0‏ 4 اين کان ااقتدس ص 110 
RE e a a Ca‏ 
ںی TEY‏ ویعدها 4 قرطدة حاضرة الخاامة الأموية ص 4 و؛عدها ۰ 


i 
أ‎ 
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اافقن بين العرب والولدين فى الأندلس 


كثرت الفتن والشورات فى كل ناحية من نواحى الأندلس فى عهد 
الامير عبد الله ين محمد بن عبد االرحمن الاوسط ( ۲۷١‏ ھب ٠.٠١‏ ه)» 
ولم تقتصر على. الناطق الجبلية فقط بل امتدت إلى القواعد والمدن الكبيرة 
مشل إشبيلية وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرها » ولم تقتصر هذه 
الئورات على عنصر بعينه وإنما شملت الكثير من العناصر » فشارك 
يها المولدون والعرب والبربر ونشبت معارك عنيفة بين العرب. 
والمولدين » وبين المرب والبربر فضلا عن المعارك التى دآرت بين العرب. 
أنفسهم » واستطاع الكثير من هؤلاء .أن يستقلوا بأماكن كثيرة » حتى 
لم يبق لحكومة قرطبة سلطان حقيقى إلا فى العاصمة واحوازها فقط(ا) . 


خی ا ن او اا ةة ق و 
« وفى أيامه امتلأت الاندلس بالفتن »> وصار فى كل جهة متفلب > 
ولم تزل كذلك طول ولایثه )۲(٩‏ . 

والحقيقة ان هذا الأمر لم يقشمد عن مواجهة هذه الثورات > 
وإنما بذل تصارى جهده للقضاء عليها,» وظل ركافح طروال مدة 
حكمه دون هوادة لائقشاذ دولة آيائبه وأجداده من الانهيار > واستنفذ 
ذلك مته الكثير من موارد الدولة » حتى ذكر ابن خلدون : أن خراج 
الاندلىس قبله كان ثلاثمائة الف دينار مائة الف منها للجيوش ومائة الف 
للنفقة في النوائب . وما يعرض من الخطوب ٠‏ ومائة الف ذخيرة ووفسر 
)١١‏ عنان + دولة الإسلام غي الادداسس ص ۴۱ ٠‏ د. محيد زدتون : المسلمون 


شیم المفربب و ادداس = ۱ صر 1۹ کن Ns‏ + 


ڑ۲) "اکامل فی تار ب ۷ صر 


؛ 
٤ iG f‏ س 
ل 0 4 دار ج ا یں Ea:‏ 


- ۳ 


:مائفق الومر فى تلك السنين وقل الخراج(؟). . 

ویبین لنا الوزير المؤرخ لسان الدين بن الخطيب اسباب انتشار 
'الثورات والفتن فى هذا العهسد فيقول : « والسبب فى كثرة الشوار 
بالاندلس يومئذ ثلاثة وجوه : 


الأول : منعة البلاد وحصانة امعاقل وباس اهلها بمقارنتهم بدو 1 


:الدين لهم شوكة وحد بخلاف سواهم . 
والثانى : علو الههم وشموح الانوف وقلة الاحتمال لثتل الطاهة › 
إذ كان من يحصل بالاندلس من العرب والبرابرة اشراف ياأنف بعضسهم 
ا 
والثاك : الاستناد عند الضيقة إو الاضطرار إلى الجبل الاشسم 
بوالمعقل الأعظم من ملك النصارى الحريص على ضرب السلمين بعضبم 
متته 6 
وقد كانت السياسة التى جرى مليها بنسو امية فى الاأندلس منذ 
بداية أمرهم فى اصطاء الموالى قد اأخذت تحدث اثرها فى ننوس 
القبائل العربية التى أصبحت ترى فى هذه السياسة نوعا من المهانة 
"لها » ولا ثار شرام الفتتة على يد الولدين فى الفغر الإعلى واإناطق 
الجنوبية على يد أبن حفنصون وجدت القبائل المربية الفرصة سانحة 
للقيام بدورها والانتصاف لعصبيتها وكرامتها()) . 
وكان المولدون بالرغم مما تسبغه عليهم الحسكومة الأمودة من ضروب 
E len TSE ENGI GTS‏ 
المسلمين فى الأندلس ص ۲۲۲ ١‏ عنان : دولة الإسلام فى الانداس 
ص ۴۲۰ ٤‏ د. زيتون : المرجع امسابق ج ١‏ ص ۴۲۱ . 


) عنان : دولة الإسالام فى الاندلس »> القسم الثانى ص ١‏ . 


(م ۸ المجتمع الاندلسى ؛ 


ا 


س ٤اا‏ س 


انرعاية والتسامح يضمر أكثرهم لها الخصومة والكيد ٠‏ ولا يدينسون.. 
بالولاء لها .على الدوام > وينتهزون الفرص للخزوج مليها ٤‏ وكانوا يلتون. 
العسون والتأييد. من بنى. جنسنهم من النصارى المعاهشدين(ه)... 


٠‏ ولذلك انضموا إلى ثورة ابن حثصون الى کان موادا ویرچسع. 
لن اشل امن ي وکان یجیش بالسيحية وعاد إليها بعد 
أن ا وسبقه E‏ بعدة ا e‏ ۰ 
| # % #* 


کی اوی دہ رای س 


mare an 


لم تاربخ المغرب والاندلس ص ۲١۲‏ وبعدها 


رھم فی الأندئسس دس 0۹ وسددها ج 


ا 


ثورة الولدين رقبادة عمر بن الحفنصون 


ن ار م اترات ا ات ى ااا در 
:ابن حفصون الولدر(۱ الذی کان یمشل فی ثورته کل ما یجږش به الولدون 
انحو العرب من بغض وكراهية » فكان يدعوهم ومن إليهم من العجم 
المستعربين إلى الخروج على سلطان العرب ٠‏ ويذكرهم بها ينالهم, 


:من عمسف وأاضطهاد على آیدیهم 6 وانه قام ليرفع عنهم ذلك ویرد 


إليهم حريتهم وهو فى ذلك لا يبغى سوى تقوية نفوذه وتوطيد سلطانه 


-ووادی نیل (۲) êi‏ 


می میں مسن ت منت تیک 


هن دة الور اقل < اتن الان الو ك )ا 
وبعدها »> ابن خلدون : العير ج ) ص ٥‏ وبعدها > عنان ٠‏ 
دولة الإسلام ص f»‏ ويعدها 6 ك األسبد سالم تاریخ المسلمين 
ص ٠١١‏ وبعدها » د. محمد زيتون : المسلمون فى المغرب والاندالس 
ص ۴۲۲ وبعدها . وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان 
ابن فرغاوش بن أذفوئش الشس » شار بالاأندالس فى عهمد الامير 
محمد ين عبد الرحمن وبدات ثورته سنة ۲۷۰ فى جبسل بربشتر 
( ببشتر ) فما بين رنده ومالقة وانضم إليه الكثيرون من الولدين 
الخارخن فلن نة وا فتن و اموي على شرب ندش 
إلى رنده و على السواحل من استحة لى ألبيرة وظطشل مسستمرا 
فی ثورته حتی مات سنة ۳.۹ ه فخافه أبناؤه إلى أن قضى على 
ثورنه نة ۲۱٥١‏ هھ فى عهد عبد الرحمن الناصر . 

( انظر : العبر ج >٤‏ ص ٠ ٠١٤۲١‏ الريان المغرب ج ۲ ص ٠١۸‏ 
عنان دولة الإسلام ص a‏ ( ۰ 


. ۳۱١۲۷ عنان : دولة الإسلام فى الاأندلس ( عصر الفتئة الکبری ) ص‎ ٠ 


س ا س 


ویبدو انه کان يطمع فى الإستيلاء على مقاليد الامور فى الاندلس. 
ف ن الل ر اة وح قا هة التو رة اير 
محمد واینه النذر كما اوها الأمير عبد الله متقاومة شديدة 
وفى سنة ۲۸٩‏ ه أظهر ابن حفصون ما كان يخفيه معاد إلى النصرانية 
ا بصمويل . وقد آدى ذلك إلى انصراف الكثير من المولدين المسلمين. 
عنه بينما فرح العجم بذلك » واشتد السخط عليه فى أنحاء الأندلس وجد. 


المسلمون فى قتاله حيث رأوا أن حربه من الجهاد() . 


وحاول ابن حغصون أن يعوض ما فقده من. أنصار ويقوی. 
مركزه فخاطب الفونسو. الثالث ملك ليون وعقد معه محالغة كما تودد 
لبنى شسى فى الثغر الأعلى ٤»‏ وخاطب ابن الأغلب صاحب إفريتية وهاداه » 
N E E AS SETA EE‏ 
ای 6 کا ار الد تد اة ادف 

وقد کان للحملات الت ارسلها الامیر عبد الله آثرها فی استنزان 
قوة ابن حفصون بحيث لم يعد س حربا ھجومیة کہا کان يفعل 
سارقا فى عهد الأميرين محمد والماذر وفى األسنوات الأولى من حكم 
عبد الله » وکان لهذا کله اثرہ قی إضعاف ٹورتھ التی استہرت ما يقرب 
من النصف قرن حتى قضى عليها فى عيد الخلفة عبد الرحمن النامر 


مسنة ٥إ‏ هر(ه) . 


(۴) د. محمد زيتون : المساهون فى المفرب والاندلس + ١‏ ص ۲١‏ » 
)٤(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۱۲۹ » ابن خلدون : العبر ج > ص ٠١١‏ . 
ده محمد تون : اارجع السابق ص ۲۵ . 


(0) لہ + السيد ساام : تاریخ الىساأمين وآثارهم هي ألانداس س ٥ھ‏ ۰ 


| الفتنة بين العصرب والولدين فى البيرة 


ولم يكد يمضى عام واحد من إمارة عبد الله حتى اشتعلت نيران 
نتنة شديدة بين العرب والمولدين فى كورة البيرة » وكانت مدينة قسطلة , 
حاضرة هذه الكورة ( التى عرفت باسم غرناطة فيما بعد ) تذخسر, 
بعدد هائل من اهل الذمة من نصارى ويهود وكان المسلمون فيها قلة. 
حتی انها سمیت ( بإغرناطة البھود ) تظرا لکثرتھم فیھا كما كانت تضسم 
الكثير من المولدين » وكان النصسارى والوادون ‏ برغم إسلامهم س 
يؤلفون فى عهد الأميبر عبد الله رابطة قسوية. متالفة متحدة المصالح 
والأهداف حيث كان يغمر أكثرهم شعور بالكراهية ضد السكان العرب 4 
وكانوا بنظرون إليهم نظرة المستعمرين المغتصبين لبلادهم »> ومن هنا فقد. 
اضطر العرب إلى تاليف جبهة تقوية إناهضة جبهة الولدين والعاهدين. 
وعرفت هذه الجبهة ( بالعصبية )01 . 

وكان أول من تزعم هذه الجبهة عربى من ناحية البراجلة فى كورة 
البيرة بدعى (١‏ يحيى بن صقالة القيسى ) وكان شديد التعصب للعرب. 
ضد الولدين والعجم » ففدوا يترصدون له حتى أتى إلى حاضرتهم. 
قسطلة فثتاوه بالرفم من عقده معهم أمائا مؤکدا واستواوا عى حصن. 


منت شساقر ( منت شفند ) بالاثرب من ألبيرة . 


فځلفه على رتاسسة عصدية العرب س وار بن حمسدون القيسى. 
» وکان فارسا شسجاعا محاریا فکثر أتباعسه واشندت شسسوکته واعتزت. 


العرب به »(۷) .. 

() د. السيد تالم : قاری المسلمين ص “٦‏ عنان دولة الإسلام 
نى الاتذلمن الس الثائى هن ة۴ : 

)¥( آين حیان : اتسس ص 00 »۰ 


~~ 14 


وقام سسوار فى بداية سنة ۲۷٦‏ ه بالثورة فى ثاحية البراجلة 
موانضمت إليه بيوتات العرب من كورة ألييرة وجيان وريه وغيرها » للأخذ 
٬بثار‏ یئ زانسترداد حصن منت شساقر الذى استولى عليه المولدون والعجم 
ءوكان فيه نحو ستة آلافا منهم > واستطاع استرداد الحصن وقتل الكثيرين 
فيه » ثم أخذ فى متح حضون المساللة والنصارى واحداا بعد 
الأخر ٠‏ وقتل الكثير منهم حتى ضجوا مه واستفاثوا بجمد بن 
عبد الغافر عامل الأمير عبد الله على 'البيرة ودموه إإى قتاله » وبينوا... 
آله انهم على طاعتهم للساطان » فخرج وخرجوا ممه فی جیشن کثیف ٠‏ 
أقاتلة سوار ولكنه تمكن من. هزيمتهم > وأعمل فى الؤلدين السسيف 
-حتى ذكر آنه قتل منهم ستبعة-آلافه -واسثر جعدا وأساء معاملذده 
ثم اطلق سراحه لكونه عربى » وقد عرفت هذه الوشعة ( بوقيعة 


» )A( جذ‎ 


وقد آدى هذا الانتصار إلى ثشوة تفوذ سوار واشتداد بأاسه 
:مكاتبه اترك من حصن غرناطة حتى حدود قلعة رباح »> وصاروا 
يدا على الؤلدين والنصارى . وخاطب الولدون الامير حتى يكف باس 
-سوار عنهم »> وراسله الأمير فأظهر الامتثال لطاعته وعقد مع أهل 
.قسطلة الصلح ٠‏ ويظهر أنه طلب من الآمير عزل جعد فعزله وولى مكانه 
عهر بن عبد الله بن خالد وكان شريكا لسوار » وخرجح سوار للاسهام 
فى مقاثلة ابن حفصون واغار على حصونه فى سنة ۲۷١‏ ه ١‏ ففضسب 
أهسل قسطلة لذلك وجمعوا جموعهم لفتاله فرها يزيد على عشرين الغا › 
:واستطاع سوار هزيمتهم وثتل منهم نحو أحد عشر الفا وسميت هذه 


اہن حبان : اتس ص ٥٩‏ + ابن ءذارى : البيان المفرب د ۲ 
ن 


ہہ 11۹ ~~ 


الموقعة ('بوقشعة المدينة ) حيث دار التتال فى سهل و ادی شنیل بالثرب 
من .غرناطبة(0) ء ٠‏ 

E‏ ذلك لاذ ودوت بابن حنصون وخلعموا طلاعة فلاميز" 
عبد A1‏ واشىتبك ا حفصون مع سوار فى معركة س ياتاش 
بجراح کثيرة ة قاطر للعودة a‏ . وثرك قائده حفص ٠‏ 
ابن المرة لقاثلة سوار » حتى استطاع ان يستدرجه للقتال فى ففر قال 
سنة ۷۷ ه » ونصبب له صبدة كمائن خرجت کت چن وا 
وجىء بحثته إلى شسطلة ناظهر المولدون ا فیها الشماتة والفرحة. 
حتی ذکر ( أن الٹکالی ہن نساتوم قطعن لحمه مزا › واکله کثير منهن, 
حنقلا e‏ لا شد نالهن من الفكل فی بعولشهن واهليهن والیتم. 
E‏ “)01۰ » 

وقد ای ذلك إلى تصدع حبهة العرب ٠‏ فاختاروا ا 


ا 8 يمان دن حودی ات حاول جع ملم 6 و يتمسکن من ن3 


الفراغ الذى ترکه سوار ¢ 1% فلم یکن مشاه فی القوة والشجاعة. 
و 4 > وظسل ار فی ادر ه نحو سبع سنو ات حتۍ 


)٩(‏ انظر ابن عذاری البيان المغرب ج ۲ ص ۲١۲‏ وهو بذكر أن جموعهم. 
كانت ۲۳ آلف ٠‏ أبن حيان ٠‏ الإقتبسن صن ١ ٥۷‏ السبد سام مرجع 
ا 

۰ ابن حیان :القن صن ا‎ )۱٠۰( 

)۱١(‏ ذكر ابن عذارى أنه قتل فى دار عشيقة له بهودية . ( البيان 

E TT 
ویثال انه قتسل بتدبير الأمرر عبد الله بسبب أبيات قالها فى .ذم بى‎ 


~~ 
i 


اق ' 
٣صاحب‏ حصن الحامة ( الحمة ) مسار على اة 2 ا و 0 


وقام برئاسة العرب بعده محهد بن أن > بن عبد األطة 1 


هزم کی إحدى المعارك مع ابن حفصون وأسر وافتداه, ا بال 
-جزيل » ومن ذلك الحين نقد العرب الزعامة الماظة لسوار في فى القوة 
اوالشجاعة والسياسة فتفرقت كلمتهم وانحلت عصبيتهم ضبد الولتين +" 
موشبت العصبية فيما بيهم ووقع الاختلاف فتنرغفوا للقتال 
مع بعضسهم۱۲0) : 

٢‏ الفتدة بين العسرب والمولدين فى ابلة 


ومثلما حدث فى البيرة حسدث فى لبلة حيث الف العرب جبهة 
دواحدة ضد المولدين والمسالمة »> وتزعم هذه الجبهة رجل يسهى 
عشمان رن بابن عمرون . 
وقد ثار على واليها عمرو بن سعيد القرشى واستطاع الاستيلاء 
ععلى دار الإمارة وإخراج الوالى من المدينة » وما لبث أن انضم إليه جهاعة 
من العرب فاغار بهم على قرى إشبيلية . ولا علم الأمير عبد الله بثورته 
بعث إليه عثمان بن عبد الغافر ليستميله فنجح مى ذلك »> وعاد ابن عمرون 
“الى إظهار ولائه للامير وغرق اتباعه » وسكنت الفتنة إلى حين » شم لم تابث 


أمية جاء فيها : 
یا بنی مروان جدوا فی الهرب 
نجسم الانسائر بون وادى القصب 
یا بی مسروان خلوا ماکنسسا 
إنما الك لابنساء العسرب 
٠‏ السيد سالم : تاريخ المسلبين ص ۲٦۸‏ > عفان : دولة الإسلام 
فى الاندلس ( عصر الفتنة ) ص ۲١‏ . 


ج 


أن اشتعلت من جديد بين العرب المولدين »› مسار ابن عمرون إلى حصن. 
قرقبة فاستولى عليه وتحصن فيه » وانضم إإيه عثمان ورجاله وخرج 
المرب بقيادة عثمان الافاة الولدين فهزموهم وشتلوا منهم مددا کبیرا ٠٤‏ 
وامتدىت نيران هذه الفثنة إلى منت ميسور التى ثار فيها رجل من المولدين 
بدعی ابن خصیب » کہا ثار مواد آخر پدعی ابن مفیر فى جل العيون. 
وهو من حصون لبلة وأخذت نيران هذه الفتنة تمتد شيا شیا حتی, 


وصلت إلى إشبيلية(۱۴) ٠‏ 
٣‏ س الففنة بين العرب وااولدين فى شسبيلية 


کانت إشسبيلية تعد العاصمة الثانية للأنداس بعد قرطبة > وكان. 
الدد الاكبر من سكاتها من النصسسارى الولدين »> بالإضامة إلى 
مچہوعات من اكان العرب يقال بتي موس وبتى الجسد > وبتى الحجاج 
وبنى خلدون وغيرهم وكذلك من البربر . وكانت هذه القبائل العربية تلف 
فيما بينها العصبية المربية فى إشبيلية ٤‏ وقد قامت بعد الفشسح. 
مصاهر!إت بين العرب والإسبان فى إشبيلية وغيرها من كور الاندلس فكثر 
زواج العرب بالاسبانيات ونشا جيل عرف بالمولدين أصبح يشكلا اغابية. 
السكان بمضسى الزمن واحثنظ كثير منهم بأسمائهم القديمة مثل بنى أنجلين. 
وینی شبرةقة وغيرهم . 
غير أنه بمضى الزمن أخذت العصبية تلعب دورها فأصبحنا نرى 
فى إشبيلية عصبية عربية يمثلها بنو أبى عبدة بزعامة امية بن عبد العافر 
وڊنسو حجاج برئاسة مبد الله واخبه إبراهيم وبنو خلدون بزعامة كريب 


وخالد بن عثمان وهم قوم ا مرح المش-هور ابن خاسدون » وعصبية من. 


. ۷ ابن حيان : القتبس ص 1 س‎ )١۴( 


SS NET & 


المولدين يمثلها بشو انجلين وبنو شسبرقة ٠‏ كها وجد فريق محسايد 
t 4‏ 5 2 2 ۰ 4 » 
من العريب والبربر والوالى لم بتعصبوا لغريق وظارا على ولائهم للإمارة 


aS‏ عن :التتت ود والرباسة من اه 
اا ارات فى الهم الاي بود 2 
) 2 المولدون فى إشبرلية كما وصفهم ابن حيان « اغلظ اهلها 
شىوكة ٠‏ وأوسعهم نعمة وأعزهم جانا ٤٠‏ وأحضرهم عدة ٠‏ يعتدون فى 
'اثنی عشر رئيسا ٠‏ لكل رئيس منهم عقدة يعثدها وعد يعتد بها )[١ا)‏ . 

وكان السبب فى اشثعال نيران هذه الفتنة هسو قيام كريب بن 
اعثمان خلدون بالتحائف مع سلیمان ت E‏ عدد امأك الثاثر 
بشىذونة › وعثمان بن عمرون الثائر بلبلة وكانا من اليمنية » وكذلاك جنيد 
ابن وهب القرمونى من البربر البرانس خد المولدين والوالن بامبيلية 
وعقدئذ کون هۇلاء حلفا مع المضربين ٠‏ والبربر البتر من اهل كورة 
0 المجاورة ونلاحظ هناك تداخلل العصبيات فاليمنية والبربر الإرائس 
فى جهة ٠‏ والمضربة وا*بربر البتر فى ناحية . وهذا يدل على مدى 
ما فعلته العصبية بالإضانة إلى المصالح فى المثن والصراعات القى قات 
-بين عناصر السكان فى الأندلس . ۰ 

ولکن کریب لم يستطع أن يحفق اهدافه فی ا والنفسوذ 
على إشسبيلية أمام تكتل الولدين والموالى فاضطر إلى الخروج من إشببلية » 
.واستوطن قرية تشرف عايها تسمى ( !ابلاط ) ٠‏ ومن هناك حرض بربر 
ماردة ومدلين على مهاجمة إشبيلية لكثرة خيرانها » فأغاروا على شرية 


)۱١(‏ د. السيد سالم ٠‏ ثاريخ المسامين ص ۲٢١‏ كان الفريق المحسايد 
يتألفه من عرب قرشيين وبعض الوالى الأمويين وبعض البربر . 
(۵ 4 المئتبس ص ۷١‏ . 


کا 


a NNT 


ت سمی طلیاطه ففثلوا الكثير من اھ ھا واستباحو ها وسيوا الكثير 
من نسائهم وذرآریهم ؛ فرج موسی دن اس إالعاص والى إشبيلية لصدهم. 
ولکنهم استطاعوا ھز مته 4 وانطفوا تون غاراتهم على جمیع جهاتها' 
فأدى ذلك إلى عرزل الأمير عبد اله ذه ٠‏ وتودذيه حسين بن محمد المورى. 


مکانه . 


وغى عهد هذا الوالى ظهر بين قرط ة وإشبلبة قاطع طريق بربرى 
الأصل يدمى ل الطماشكة ) فقام أهل استجه من الولدين وعلى راسهم 
محمد بن غالب بإقامة حصن فى قرية شنت طرش س بموافقة الأمير س وقام 
. وبعض أتباعه من البربر البتر والموالى والمو!دين بحراسة الطريق بين قرطبة 
وإشداية حتى علا شأانه ٤‏ وتردد. ذکر اسه . فهسده ينو ځلدون وينو 
حجاج أعيان إشبيلية من العرب فهاجموه ليلا لاقضاء عليه حتى تكرن 


لهم الكلمة العليا واكنه استطاع هزيمتم وقتل أحدهم فكوا إلى والى إشبيلية 
فطالب بثار القتيل من ابن غالب » فارسلهم إلى الأمير > فالتبس عليه الحكم 
في ارتو را تقفار الا ال واا ادات 6 ر هدرن ۳لرالي ت 
اوو و E‏ 
بالمعوج ٤‏ ثم ما لبٿث أن عزله آیضا وولی مکانه ابن عمه ية عبد الغافر 
الخالدى فاستقر مع محمد ابن الأمير عبد الله فى قصر إشبيلية ٠‏ ووكل 
الأمير الى ابنه البت فى.القضية > فجمع الفريقين ولكنه وجد تعصبا فى كل 
فردق لرأبه ١‏ فاضطر إلى إرجاء النظر فى الفضية أيضا وسمح لانن 
٠‏ شالب بالعودة لحصئه ٠‏ فادى ذلك إلى غضب العسرب وازدادت قلوبهم 
كراهية وتعصببا ضد الولدين » وخرجيا من إشبيلبة وأرسلوا 


ئی محاافیهم ¢ وشىفوا عصا الطاعة على الأمير عبد الله . 


واستطاعوا الاستيلاء على مدينة قرمونة » وحصن قورية وجزيرة 


الأسيلة 4 وللا وصلت سد د الأخبار إلى الأمرر أشار عليه وژزراۋە 


-بقتل محمد بن غالب الولد إرضاء للعرب حتى يدخلوا فى طاعته مرة 


وقد أثار متتل اين غالب ثائرة الولدين والموالى > فوثيسوا 
:على عامل إشسبيلية أمية بن عبد الغامر بعد أن ارسلوا إلى حلفائهم 


من المضريين والبتر فى جمادى الآخرة سنة ۲۷٩‏ هھ ء 


وفر أمية للاحتماء بمحمد ابن الأمير عبد اله »> فأرسل إلى 
محمد بن خطاب بن اأنجلين زعيم المولدين بإشبيلية للتفاهم ممه 
فى إطفاء نيران الفتنة »> وكان زعيم المولدين قد اتفق مع اصحابه 
من الحاصرين للقصر على مهاجمته عند أذان الظههر إذا لم يخرج هو 
و ي ر ا اة ام الوون التصر ونوا 
خیله ومراکبه » وکان امية ورفاقه قد ثبضوا علی ابن خطاب ومن معسه 
5ا ااه الاه الم الان 6 وارز حار ودين 
للقصر حتى اليوم التالى واستنجد الأمويون بالجعد بن عبد الشافر فاقبل 
بعسكره من قرمونة ودخسل إشبيلية واستطاع هزيمة المحاصرين وثتسل 


وأمر محمد بضرب اعناق ابن أنجلين ورفاشه ومصادرة اموالهم 
٠ونهب‏ دورهم وكتب إلى أبيه بذاك فأمره بالعسودة إلى قرطبة > واستقدم 
امية والى إشبيلية سادات العرب وقربهم فأقاموا فيها بعض الوقت »› شم 
ما لبشوا أن عادوا للثورة مرة أخرى . وكان لفئل الجعمد فى كمسين 
الاطماشكة هو واخويه آثره فى حزن امية عليهم ٠‏ وفى عسودة العصبية 


بين العرب والولدين من جديد حيث حمل عرب إشبيلية وقرمونة على 


س ۲۵0 ~ 


اإولدين والاأعاجم فى إشبيلية وما جاورها حملة عنيفة قتلوا فيها 
الكثيرين منهم . 

وظلت الكلمة للجبهة العربية وحلفائها حتى استطاع الأمير عبد الله 
القضاء على شسوكتهم بالقوة تارة > وبااحيلة تارة اخسرى إلى أن تسكن 
ابرااهرم بن الحجاج من الاستقلال بإشبيلية سنة ١۲۸ھ‏ بعد أن كانت مقسمة 


میئه وبين حلیفه کریب بن خلدون(٩۱)‏ . 


واسثمر إبراهيم فى حكم إشبيلية وفرمونة حتی توفی سثة ۲۹۸ هھ 
خخلفه ولداه عبد الرحمن فى حكم إشببلية » ومحمد فى حكم قرمونة حتى 
آنثهٹ دولتوم فی بداية عهد الخليفة الناصر(۱۷) . 


ا ا یمیا مہ مھ ہم م کے موی 


۴/) انظر الرواية كاملة فى المقشیس س ۸١ ٦۷‏ . 

(۱۷) راجسع تفاصيل ثورة بنى الحجاج فى الريان آلمفرب ج ۲ 
ص ۱۲۸ ١ ۱۴۵١‏ این خلدون العبر + ] ص ۱٠۴١‏ »› ج۷ 
ص ۲۸۰ س ۴۸۱ . عنان : دولة الإسلام فی الاندلس ص ۲۸ 
٠‏ . ده المسيد ساام تاریخ المسلمين ص ۲٥۸‏ + ۲۸۱ . 


رابها : العسلاقة بين اإأسلمين واهل الذمة 


کان غتسح اإسامين لشبه جزيرة إيبيريا ( الأندلس ) ماتحصة عصر 
جديد » وبداية تطور هام بالنسبة لها »> فقد كانت تمانى قبل الفتح 
الإسسلامی لها من كثير من مظاهر الجور والعسف والاستبداد تحست. 
حكم القوط » حيث كانت اقلية من الحكام والأمراء والنبلاء تمتع بكل. 
مظاهر الثراء والنفوذ على حساب اغلبية فرضت عليها الكثير من ألوان 
الرق والعبودية والاستغلال » فلماء جاء الإسلام الفاتح قضى على ذلك 
کله ٤‏ وأشاع میادیء العدالة والمساواة والحرية. . واثبل عليه الكثر 
من أهل هذه البلاد »> لا لمسوه فيه من قيم ومبادىء نبيلة خلصتهم. 


مها كانوا فيه . 


أما من بشى على دینه ينهم : فقد ترك لهم المسلمون الفاتحون. 
الحرية آلكاہلة فی ممارسة شعائر عقائدهم اأديذة وضربوا ذلك مثلا 
أعلى فى التسامح . كما خففوا عنهم الضرائب الباهظة آلتى كانت مفروضة 
عليهم » واكتفوا منهم بأداء الجزية التى كانت تثراوح فلة أو كثرة على 


ا هن ا 


وکان الخراج بفذرض بالتساوی على من يجوز الأرض سس واء كان 
ا أو ذمیا : وهكذا تحرر!| أُکثر الملاحين من الاقطاع واأرق الفديم 4 


ET‏ الأ راض وأصيح ھم حسق التصرف ها 2 وام یوکن لوم هذا 


قصنه عرب فی أسبائيا ص ٤ ٤‏ ده منی خسن مدمود : المسلمون هی 


الأندلس ص EE‏ 


۲۷ س 


وقد عومل آهل الذمة فى الاأندلس بمشتضى مغ#اهدات تنظم ذلك > 
وبعتبر العهد الذى أعطاه عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير حاكم 
شرق الاندلس خير مثال لذلك . وهمذانصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ هذا کتاب من عبد العزيز بن موسى 
التدمير بن غندر يس إذ نزل على الصاح ان له عهد الله وميثاقه »> وها 
عث به أنییاءه ورسلله » وأن له ذمة الله عز وجل ؛ وذمة محمد 
٠‏ ألا بقدم له وألا يخر لأحد مڻ اأصحابه بسوء ۰ وان لا پسبون 
ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم » ولا يقتلون ولا تحرق کنائسهم » 
ولا پکرهسون على دنهم ٤‏ وان صلحهم على سبع مدائن » وانه لا یدع 
حفط العهد ٤‏ ولا يحل ما انعد “٠‏ ويصحح الذى فرضناه عليه واإزمذاه 
أمره ٤‏ ولا يكتمنا خبرا ملمه » وان عليه وعلى أصحابه غرم الجزية 
موک ع کی کو ھی و 
من سعير ٠‏ واربعة أفساط خل وقسطا عسل وقسط زيت > وعلى كل 
عسد تصف هذا ہے ا على ذلك عثیان دن عسد ا اقرش ٠‏ 
وسلیمان بن قردرر التجیبی ٠‏ ویحیی بن يعمر السپمی > ویشیر بن قيس 
اللكن وبي ن هة اه الاردى ون اا اا ف 
فى رجب سنة أربع وتسعين )(۲) . 


ولقد اسستطاع المسىلمون ال#اتحون أن ضا في أعوام فة علی 


الكثير من عناصر الفلق والاضطراب > وأن ينظموا إدارة آلبلاد » فشد 

(۲) ابن الدلائى ٠‏ ترصيع الاخبار وتنسويع الآثار ص ٠ ٥‏ نحقیسق 
د. الأهوانى ٠‏ معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ٠١٦١‏ م . 
الحميرى : الروض المعطار ص ٠١ ٦۴‏ مطبعسة لجنة التاليب 
القاهرة سنة ۷م ٠‏ ده حسین مۇنس :۰ مجر الانداس .ص ۱٠۴١‏ 
٠ ٥‏ عنان : دولة الإسلام فى الأندلس د ١ص ٥١‏ له . 


~~ ۳۸ 


أبتوا لاأهمل الذمة شرائعهم وثضائهم » وعغينو! لهم حكاما من انمسهم , 
يديرون شؤونهم ويجمعون الضرائب المقررة متهم › ويفصلون بيهم 

فى الأحكام » کہا عينوا الكثير من الأكنساء منهم فى مناصب هامة نى الدولة . 

مثل أرطباس الذى عينه عبد الرحمن الداخنل أول قومس لانمسارى ۱ 
بالأندلس(۳) »> وجيزون قاضى النصارى بقرطبة الذى عينه الحكم المستنصر 

واتخذه إلى جانب ذلك مترجما له(٤)‏ » وحسدای بن شرروط اليهودى. 
الذى اتخذه الخليغة عبد الرحمن الناصر طبيبا خاصاله وفداا 
من أصحاب النفوذ والئراء فى عهد المستنصر(ه) ٠‏ 


وهکذا تمتع أهل الذمة بالكثير من الحاسوق فى ظل الحسكم. | 
الإسلامى » وكان لهذا التسامح أثره فى رضائهم بالنظام الجسديد > 
واعترافهم صراحة بأنهم يۆترونە على حکم الإفرنح والفسوحدا کا يقول 
لین بول(٦)‏ . 

ويعترف بهذه الحشائق بعض المستشرقين والؤرخين الفريبين 
امعتدلين فيثول دوزى مشلا : « لم تكن حال النصاري فى فال الحكم. 
الإسلامی EEE‏ يدعي إلى کثیر هن الشكوى بالنسبة ا کانو ا عليسه 
من قبل ٠‏ وكان العرب يتحلون بكثير من الشسسامح فلم پر ھقوا| اح دا 
للفاتحين ٿس امحهم وعدلهم وآثروا حکمهم على حکم الجرمان والفرنجع ۰ 

ويشول معترفا باثار الفتح الإسلامى الإيجابية « كان الغتح العربي., 
(۳) اين الفقوطية : تاریخ افتتاح الاندلس ص ۳۸ ۰ 
)6( المثری : نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۸ ۰ 
)٥(‏ أبن أبى أصيبعة : عيون الائباء ج ۲ ص ٥.‏ . 
0( لین بول : المرب فی آسبائیا ص ۳A۸‏ ¢ عنان دولة الإسلام 


ب 1۲١‏ س 


نعم لأسبانيا > فد أحدث ثورة اجتماعية هامة » وقضى على الكثير 
بن الأدواء التي كانت تمانزها البلاد من قرون ٠.١‏ الخ » . 

كو رل جب الا بخن بال اح نالرت جاتو 
نى البلاد او خريوها بصنوف الإرهاق والظلم » كما فعل قطعان التوحشين 
بهم » فان الأنداس لم تحكم فى عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة 
کہا حکمٹ فی عهد العرب الفاتحين » . 

ويقول ايضاا « وكان للأسبان أن يحتفظوا بشرائعهم وقضائهم ؛ 
وعين لهم حکام من أنفسهم يديرون المقاطعسات ؛ ويجمعون الضرائب > 
ودفصلون فما شجر بينهم من خلاف . وكان التسامح الدينى سائدا فلم 
بع لاان ا الكرى 06 

ويقول المؤرخ الأمريكى سكوت : « كان دفع الجزية يضمن 
ق ااي وان ع ررغ ااه ان ورال و ا 
دون تدخل ٤‏ کما يسمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية > والأحب ار 
يزاولون شۋونهم فى سلام . أما أشوال الكتاب النصارى الثى ينسبون 
لاعرب فيها أفظع الثالب فهى محض مبالغة وافتراء » . 

وإن كنا لا نوافغه فى أن المسلمين كانوا بسمحول لاملاحدة بالجاهرة 
براه اة إا كان يها ي الإلد كها شح كلك من رة 
a e SA‏ 2 

وينوه المؤرح الأمريكى الدكتور ١‏ لى ) بتسامح العرب والمسلمين 
خلال العصور الوسطى وترفعهم عن الخصومات الدينية > وعن بغفض 
الأجنساس والتفرشة بينها . 


سے ٣۰١‏ س 
ويذكر المستشرق ( التاميرا ) أن اغلبية الشعب الإسبانى بقيت فى ظل 
ودالحملة فقد بقيت البلاد محتفظة بما يشبه استقلالها المدنى الكامل ٤‏ وقنع 


. » الولاة بأن يفرضوا عليها الضرائب الشرعية‎ ٠ 


وحثى بعض المستشرثين التحاملين لم يجدوا مناصا من الاعتراف 
بذلك مثل المستشرق الإسبانى سيمونت الذى يثول ١‏ إنه فيا يتعاق 
بالشوانين الدئية والسياسية فإن النصارى الإسبان احتفظوا فى ظل 
الحكم الإسلامى بنوع من الحكومة الخاصة )۸ . 

انتشر الإسلام بين غالبية سكان إسبانيا حيث وجدوه طريقهم 
الى الخلاص وإلى الحمرية والعمدالة والمساواة » كما اعتنقه البعض 
وا ی ا که دون ت وا اکن من کم الخة: 
و لرفع مكائته الاجتماعية . 


بولم يلبث الإسلام أن نحى النصرانية عن عرشها »> وصارت الغالبية 
العظمى من السكان مسلمين س وسموا باإاسالة ‏ اما الذين بشوا على 
دينهم فقشد اخذ يلون شيئا فشيئا وعرفوا بالمعاهدين والماقدين 
وأهل الذمة والعجم . وقد بهر الكثير منهم بامسلمين ومبادئهم س برغم 
کی عو کو کو م ھی کن جن الاك الاه 
واالملابس والأرياء والطعام والشراب ٠‏ ويتعلمون اللغة العربية ويجيدونها 
ويتحدثون بها ويكتبون ولذلك سموا بالمستمربين . وقد عاشت إلى جائب 
هؤلاء المستعربين النصارى جاليات من اليهمود وجدت ايضا 


(۸) أنظر : عنان : دولة الإسلام فى الأندلس العصر الأول 
ص ۰ س٥ا‏ . 


— ۳۱ 


من المسلمين الكثير من ضروب التسامح وحسن العاملة بعد أن وجدت 
فى فتحهم لإسبانيا خلاصا لها من الجور والاضطهاد الذى كانت ترزح 
تنه اثقاء حكم القسوطل , 

ا و ا اون ااال 
الذمة من يهود ونصارى > إلا أن فريقسا من الإسبان المتعصبين كانوا 
ينظرون إلى المسلمين على أنهم غزاة مغتصبون » وكان هؤلاء الغلاة 
يتهمون إخوانهم من النصارى المعتدلين الذين ارتضوا حسكم المسلمين 
بالمروق والخيانة لادين والوطن . 


ا و ن مده ف الم ودا 
يبذرون بذور الفقان يوون نيران اللفة 6 ورون جور 
المتطرفين والغلاة ياسم المسيحية والحفاظ عليهسا ٤‏ وکائوا پيفضون 
امسلمين » ويناصرون المسيحبين الذين يقاومون المسليين من خلال 


حركة الاسمتر داد أو الاستعادة تطرد المستمين ن سانيا( )١‏ . 


وکان تغفلغل حركة الاستعراب علد إخوانهم من النصارى EEE‏ 0 
أحدث رد فعسل قوی لدیهم فأخذو! يدون أسفهم الشديذ وٹحسر هم 
لذلك . وحاولوا عبثا وف هذه الحركة دون جدوى » فام يجدوا 
أماهم سہدیلا إلا الطعن فی الإسلام وا!لسخرية من المسلمين ودبیهم معتهدرن 


)٩(‏ انظر د. احمد هیکل : الأدب الاندلسی ص ۲۹ ۲١‏ » د. مصطفى 

الشكعة : الأادب الأئداسى ص ۷٥‏ > تاریخ المسلمین وآثارهم ص ٠۲۲‏ . 

)٠١(‏ عن هذه الحركة راجع : د. السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم 

فی الائدڈسس ص ۱۹۸ ويعدها . عنان : دولة الإسلام فى الأندلس 

| العصر الأول ) ص ۲١١‏ وبعدها » د. حسين مؤنس : معالم تاريخ 

المغرب والاندلس ص ۲۷۱ وبعدها »> عادل بشتاوى : الأندلسون 
المواركة ص ۴۸ وبعدها . 


اھ سو ی ب رچخ و چرچ چت 
تك ٠‏ 1 


~۳۲ 


ا ملافنة من الخرامات والاباطيل الى يروجها رجال الكئيسة ٠‏ 

ولم تكن العوامل الديئية هى وح دها مپعث ذلك التعصب ۰ بل 
كان للموامل الاجتماعية أيضا دور فى ذلك حیث ان هؤلاء کان یثیر 
به المجتمع الاندلسى من حياة رغدة آمنة مستقرة(١۱) ٠‏ 
لتعصبهم من معايلة خشنة وخاصة من العامة »+ ودلع ذا الشعمسب 
مداه فى عهد الامير عبد الرحمن الأوسط الذى بدأت حضارة الاندلس 
نی عهده نى التأاق ٠‏ وأصسبحت الاندلس فى ءداد الدول العظمى 
فی العالم الإسلامى وااسیحی علی السو اء(1۴) 0 

وکان فی وسسسع هؤلاء المتعصبين فى طليطلة وغيرها من المدن 
اليعردة عن الماصمة ١‏ شرطبة ) أن يرفعوا علم الثورة أو ينضسموا 
دينية خطيرة نة ¥ ھ حیث عدوا إلى ٹحشیف اهدافم دو ية 
بسيطة وخطيرة فى نفس الوقت وهى المجاهرة يسبب الإسسلام ونبيسه 
فى الطرقات والاأماكن العامة وهم يملمون أن المسلهين لن پسكتوا ء..ل 
ذلك »> وأن تلك جريمة شنعاء تعرض مرتكبها لعقتسوبة الفشل ٠‏ غير 
انهم انزلقوا فی هذا النصحدر عامدين حتی پکونو ا شهداء وشد یسن 
فيڙدى ذاك إلى ازدياد نيران الفتنة(١۱)‏ . 


. ٠١٣۹ عنان : دولة الإسلام فی الاندلس ص‎ )1١( 

)۱١(‏ د. السيد ساالم : تاريخ المسسلمين وآئارهسم فى الأئدلس 
N e‏ 

)١١۴(‏ يذكر أن هذه الفتنة اتی سمت بحركة 'الاستشهاد بدت بدسوار 
دار بين سيس من قرطبة بدعی برفکتوس مع بعض المسلمين 
حول فضائل محمد وعيسى » وحميت اإناقشة فتحولت إلى جدال 


Fr 
وكان يتزعم هذه الحركة قسيس متعصب متهور من قرطبة يدعى‎ 
.يولوخيوس او (اياوج) أخذ يسب الإسلام ويهاجم الأسبان الذين اعتنقوه ؛‎ 
وكان‎ ٤ ویحبب لاتبامه الاستشهاد فى سبيل نمرة المسيحية ضد الإسلام‎ 
بساعده فى ذلك شاب مسيحى من أغنياء قرطبة يدعى ( ألارو ) أخذ ينتقد‎ 
 اهحورشو الاسبان الذين يتعلمون اللخة العربية وآدابها ويتركون اللاتينية‎ 
وفتاة أسبانية تدعى‎ ٠ ) ,وکان يساعدهما قسيس آخر يدعى ( برفكتوس‎ 
ملورا ) كانت قد أسلمت ثم ارتدت . وادرك الأمير عبد الرحمن‎ ( 
: و و وای ا بان وال ا‎ 
) فامستدعى مجلسا من الأساففة عقد فى فرطبة برئاسة ( ريكفارد‎ 
مطران إشبيلية »> ومثل الأمير فى هذا المجلس كاتبه النصرانى جوميز‎ 
ابن أانطونيان بن جوليان عامل آهل الذمة(١1) وتم فى هذا المجلس‎ 
استعراض الوثف وما يمكن أن يترتب على أعمال هؤلاء الغلاة من عواقب‎ 
› خطيرة » واصدر المجلس قرارا ينتقد فيه مسلك هؤلاء المتطرفين‎ 
والتهديد بامتقال‎ ٠ ویحسذر باقى النمسسارى من الانضمام إليهم‎ 
. كل مخ الف لذلك‎ 
فير أن ذلك القرار لم بؤد إلى نتيجة حاسمة » فقد تمادى هؤلاء‎ 
فى غيهم واعتقسل الكثير منهم وزج بهم فى السجون ء وشدموآ لأمحاكمة‎ 


فاخشذوا بللشون السنتهم بالسب والقذف فى الإسلام ونبيه › 


ماس ا سے ومو ا ا م 


عليه وأعمدم مما أدى ببعض رجال الكنيسة التعصبين إلى 
ةلال ذلاك وعلی رأسسسهم یولوخیوس للقيام بد عاي اتهم ضسدك 
الإسسلام ( د. محمد زيتون ؛ المسلمون فى المفرب والاندلس 
س ۲۹٥‏ ) ۰ 

)١١(‏ يسميه ابن الفوطية نومس بن انئنيان بن پلرسانه وشد اعتنسق 


— F1 


وحاول القضاة إقناعهم بخطئهم ومدى خطورته. ولكن ذلك لم يجد 
نفعا » عتد ذلك أخذوا يحكمون عليهم بالئتل جزاء ما يصنعون. ؛. 
وكان الأحبار يكرمون رفات هؤلاء القتلى ويطلقون عليهم صفة الشهداء. 
مما زاد هذه الحركة ضراما > ورأى فضاة المسلمين خطر هذه الحركة فرأوا 
عدم مقابلتها بالعنف حتى لا تزداد اشتعالا فاخذوا فى مراجعة ھۇلاء 
النحرفين والحكم عليهم بالسجن بدلا من القتل ولكنهم كانوا يطالون 
بالموت حتى يلحقوا بإخوانهم الشهداء » حثى آن القاضى الذى حاكم 
فلورا عثدما حكم عليها بالسجن اأخذت ثطاليه بالحكم عليها بالإمدام 
وتمادت فى السب والشذف أمامه حتى حكم عليها باوت > وظلت هذه 
اة مر ةوخ على تكو اكد عقر مها هى هرن اة 1 

واعتشل يولوخيوس وغيره من زعماء الحصركة » ورغم ذلك 
استمرت الفتنة » ولا توفى الأمير عبد الرحمن أفرج عنه وعسين. 
أسقفا' ادينة طليطلة حتى يكف عن إشمال نيران هذه الفثنة فهدات 
قليلا » ولكنه عاد إلى ثرطبة ليواصل فثنته رغم ذلك وعند ذلك قبض. 
عليه وأعدم فی مارس سنة ١۵٤۲ھ‏ / ۹٥۸م‏ بأمر من الأمير محمد 
الل بن هة الرجبن © وقته اكك افعة تع كتا فا حت 
زالت ٠‏ وهكذا انتمت هذه الفتنة الخطبرة التى استمرت ما يقرب 
من ثمانی سنوات ۲۲۷ھ / ۸۵۱م س ١٤ھ‏ / ۹٥۸م‏ ولم تحقق شیا 
من اهدافها بل على العكس ادث إلى متسل نحو ااربعة واربعين 
ی و ا ا و و ى 
المعتدلين الذين كائوا يقدرون سامح المسلمين(١١)‏ . 


)٥(‏ د. أحمد شلبى ؛ موسوعة التاريح الإسسلامى ج ) ص .٥س‏ ا۱ہ 
عنان : دولة الإسلام فی الاندلس ص ۲٥۸‏ ہ ٣٣۱‏ . 

> ۲۹۷ د. محمد زيتون : المسلمون مى المغرب والاندلس ص‎ )۱١( 
: د. السيد سالم‎ ٥١ ل احمد شلبى : المرجع السابق + ) ص‎ 
تاریخ المسلمين ص ۲۲۲ > بمئنان : دولة الإسلام فی الاندلس‎ 
. ۲٣! صں‎ 


الفصنلالتالت 


الحالة الدينية 


س ۱۳۷ س 


من الطبيعى أن يكون التدين » والعناية بشسعائر الدين مرا وأضحا» 
«وسمة ممرزة فى بالد شغل بالحروب طويلا > واتقدت فيه روح الجهساد 
«والمرابطة كالاندلس . وقد كان لمجاورة المسلمين لانصارى فى اسبانيا 
:واوربا أثر بالغ فى ازدياد هذا الشعور(١)‏ . 

ولذلك فقد اتصف اهل الاندلس عامة بالتدين والمحافظة على شسماثر 
الدين إلا القليلين » وكانوا يجلون رجال الدين ويقدرونهم وخاصة النشهاء 
ومن هنا کان شب فقيه عندهم من أرفع الالقاب > وكانوا إذا ما أرادوا 
تكريم عالم أو أمڍر عظيم أطلثوا عليه هذا اللقب . ۰ 


كما كانوا يقيمون الحمدود الشرعية ٠‏ وينكرون التهاون فى تعطيلها 
ذا راوا فی ذلك تھاونا من قبل السلطان کہا ذکر ابن سسعید المغربی(؟) . 

وعنديا دخل المسلمون الاأندلس أظهروا حماسة بالفة فى نصرة 
الإسلام ونشره ٠‏ وخاضوا من أجل ذلك معاارك شتي › وحروبا تكاد تكون 
متصلة ضد الأعداء بحيث يمسكن القول ٠‏ إن حا المسلمين فی الاندالس 
كانت فى مجموعها أو مجملها عبارة عن حروب ومعارك بيهم وبين بعضهم 
:من ناحية بفعل العصبية والتناس على الاك والرئاسة > وبينهم وبين 
النصارى من ناحية اخسرى ٠‏ ويلخص بعض الؤرخين الإسسبان 


)١(‏ يقول الفزوينى : « ومن عجائب الدئيا .... المماكة الإسلامية 
بالاندلس مع إحاحلة الفرنج يها من جميع الجوانب ( عجاثب المخلوقات 
صس ۳۸۸ ۰ 
وهى اعجوبة حقا بذل المسلمون فى سسبيل تكوينها الكثير › 
ومکثوا فی صراع ۷ یکاد يهد حتى يبدا من جديد لدة ثمانية قرون › 
واستطاعوا فى خلال فترات الهدوء والاستفرار القايلة إقامة 
تلاك الحضارة الباذخة . 


'(۲) الغری : نفح الطیب ج ١‏ ص ١١١٣ءا‏ . 


۱۳۸4 


١‏ معركة القرون الثمائية Labatalle de ` Ocho‏ ۸ . ولذلك فإن ا 
المتتالية [لہسلمين مع الاسبان E‏ من الأورييين کانت تبمعث" " 
فی تفوسهم الحبية والحماسْة الدينية فيما عدا فترات قليلة تعاون ` 
فيها عض الطامعين فى اللك والزئاسة ‏ وخاصة فى عصر ملوك 
الطوائف امع ھۇلاء الآمداء ء خاصة وأنهم ادرکوا أن بقساءهم, '! 
وبقاء دولتهم فی الأندلس رهن بیشاء الإسلام والالتزام بنصرته “ 
فیذکر aT‏ ب الثروى العروف بالرقيسق « أن أهل, 


اولا ‏ اذاهب الفقهية 


وإذا كان المسلمون قد شهدوا فى المشرق نشاة الفرق والاحزاب 
السياسية والدينية التى ادت إلى مزيد من الصراع والتشتت والانقسام 
الفكرى والديئى 'والسياسى > فإنهم لم يشهدوا مشل ذلك الصراع فى. 
الاندلس ٠‏ حيث كانت مذاهب أهل السنة هى العمول بها فى الأندلس 

شد كان مذهب الإمام الأوزاعى إمام أهل الشام ( ٠١۷‏ هھ / 
٤م‏ ) هو الذهب المعمول به فى بداية الأمر ء ثم بدا مذهب الإمام مالك 
فى دخول الأندلس منذ عصر الاأمير هشام بن عبد الرحمن الملقب 
بالرشا ) ۱۷1ھ — pYAI/* 1A. — VA‏ ()( . 


(۲) نفع الطيب ج (١‏ ص ۷١‏ . 

(۴) يذهب ليفى بروفنسال إلى أن مذهب مالك دخل الاأندلس قرب نهاية 
حکم الأمير مشام الأول أو فى السنوات الأولى من حكم ابنه الحكم 
( الحضارة العربية ص ٠١۸‏ ) . وقد ذهب د. حسن ابراهيم هسن 


. a si 
کک اکن علي حسسن ۰ إلى أن وڏ بب مك لسم ندشسر‎ 


un. 


س ۳۹ س 


يتول ابن الفرضى فى ترجمة زهير بن مالك البلوى : « كان مقيهاً 
على مذهب الأوزاعى على ما كان عليه اهل الاأندلس تيل دخول 
«بنى أمية )()) ء 


وكأن ظميذ الإمام الأوزاعى فى الاندلس > والذى يرج إليسه 
ا هر مد اده هة ا ااي فاي 
:قرطبة وصاحب الصلاۃ فیها ت ۱۹۲ ه)(ه) . 

وقد ذهب الكثيزون إلى أن مذهب الإمام مالك قد بدا فن الانتشار 
فى الأندلس فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل » وأن اول 
من أدخله زباد بن عبد الرحمن اللخمى اللقب بشبطون ( ت ۱۹۳ ه) . 
:وكان قد رحل إلى الآدينة بعد عام واحد من إمارة هشام ٠‏ وتتلمسذ 
على يد الإمام مالك الذى كان معاصر! لهشام وكان يثنى عليه وعلى حسن 
سيرته » ثم أاصبح الذهب العام والسائد والرسمى منذ عهد الحسكم 
ابن هشام ولذلك يذكر ابن سعيد « أنه لا مذهب لهسم إلا مذهب مالك › 


:وو اصوم یعلمون من سائر المذاهب ما يتباحثون به )1( 


إلا فى عهد البحكم بن هشسام آنظر الحياة الدينية فى الغرب 
فى القرن الثالث الهجرى ص ٠١۷‏ تاریخ الإسلام = ۲ص ۲۲۴ ) . 
والحقيقة أن معظم المصادر تتفق على أن هذا المذهب شد 
ددا في الانتشار فى عهد هشام » وأصبح اذهب الرسمى فى عهد 
الدسكم . 
ا تاريخ علمام الاندلمن مى ۴ه الدأن:المصرية تاليف والحرجية 
سنة ۱۹١١‏ م التاهرة . 
() نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۰۳ ٤‏ تاریخ علمساء الأندلس ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
10o‏ “¢ لیفی برو فنسال الحضارة العربية ص ٥۸ ٤ ٥٩‏ . 
وقد ذکر البعض : أن الغازی بن قیس ( ت ۱۹٩۹‏ ه ) هو أول 
من أدخل الإوطا إلى الأندلس فى ايام عبد الرحبن اداخ ل ٤‏ وکان 
دكا بارظبة ام رحسل إلى الكرى رهد مالين مالك الوط ) 
وأدرك نانع بن أبى نعيم القارىء » واخذ عن الاأوزاعى » ويشال 
إن عبد الرحمن عرض عليه القضاء فأبى واشتغل بالفقه والنشوى 


مہ ١غا‏ س 


وتختلف الروايات فى سبب تحول الأندلسيين عن مذهب الإمام. 
الأوزاعى إلى مذهب الإمام مالك . ممن قائل : إن العلماء والنتهماء 
الأندلسيين الذين رحلروا إلى اشرق قابلوا الإمام مالك فى الدينة نأعجبوا 
بشخصه ونثهه العتمد على الكتاب والسنة »> والذى يميل إلى الناحية 
العماية ‏ فهو يرى أن كل ما هو نافع لامسلمين ويتفسق مع مصالح 
جمهورهم فهو من الإسلام ما دام لا يتعارض من أوامره ونواهيه س 
وقد اخذت الذاهب الأخرى من هذه الاعدة باطراف ولكن الإمام 
مالك يعمم ذلك »> ويجعله قاعدة ولم يكن يلجا إلى الرآى إلا فى حسالات. 
الضرورة التصوى(۷) . 

فا ن ااا مالك سال مضي الع اسن جن 
امررھم سشام فاثنوا علیم خیرا ہہ وکان تٹیا ورعا مجاھدا ‏ فقال 
مالك س وكان فى ف#سه من بئي العباس شىء ٠‏ ليست الله أن يزين 
موسسئا بمثله » أو لیت الله أن يزين حرمنا بملككم » . 

GE SERN OT SS Sa E AR E 
وزیاد ابن عبد الرحمن ( شبطون ) ویحیی بن یحیی اللیثی > وعیسی بن‎ 
ديتار ؛ وسعید بن أبى هند »> وقرعوس بن العباس بتدريس مذهبه‎ 
E E E a a a 
٠: فئ, الانتشار جتن .غتدا لذب الرسيى فى الت ن ن‎ 


ممص ن مس و س ی س 


( أنظسر ٠‏ تاريخ افثتاح الاندلس ص ۲۲ ٠‏ اريخ علساء الأندالس 
ترجمة ۱۰۱١‏ ج ؟ ص ۱۷۷ ) . 

(۷) د.» حسين مۇنىس ` معسسالم تاریخ ا لمغسرب والأندلس ص ۲٦٩۹‏ ۰ 
د. السيد سالم ٠‏ قرطبة حاضرة الخلائة ص ٠ ٠٥١‏ د. مصطفى 
الأشكعة ٠‏ الأدب الأندالسى ص )۷ . 

(۸) انظر د. مؤنس : معالم تاریخ المغرب والاندلس ص ۲٣۹‏ س ٣۷.‏ »> 
د. السيد سسالم ٠‏ تاریخ المسلمين وآثارهم والاندالس ص ۲۱۸ »› 
قرحلبة حاضرة الخلامة ص ١ه‏ _ ٠١‏ . ويذهب د. الشكعة : إلى 


س ۱41 س 


ويذكر القرى سبب دخول مذهب مالك إلى الاندلس فيقول : 
« ذهب الجمهور إلى أن السبب فى ذلك اهو رطة علماء الاندلس إلى 
اأدرنة ٤‏ وعند رجوعهم أناضوا فى الحديث عن مضل مالك ٤»‏ وسعة 
مامه ٠‏ وجللال قدره » ومن هنا أقبلوا على مذهبه > على أن هناك 
رابا يذهب إلى ان مالكا سال بعض الاندلسيين عن سيرة اميرهم سره 
ما سم من حسن سیرته وعدله فی حکمه » وقد کان مالك یکره سلوك 
بنى العباس وخاصة النصور > وذلك لما فعله بالملويين فى ثورة 
الفس الزكية > ومن هنا تمثى أن يهب الله المرق خابنة مادلا » وبلغت 
أمئيته الحكم بن هشام فحمل النساس على اتثياع مذهيه وترك مذهبه 


. )١(ىعازوآلا‎ 


۲ که کل اکن‎ E 
مذهیبان انتشرا فى يدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبى حنيفة‎ « 
ومذهب مالك عندنا بالآندلس فان ڊبحیی بن يحیی کان مكينا‎ ٠ فى المشرق‎ 
وکان لا بلی قاضی فى أقطار الاندلس‎ ٠ عند السلطان مقبول الشول فى القضاء‎ 
إلا بمشورته واختباره ولا پشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه »› والناس‎ 


ooo 


آن الحكم ين هثسام هو الذى ذشر مذهب مالك ين جمهرة الناس ٤‏ 
وخلط دين هشام ودين امار حین قال » ج الحكم زاء مارك 
عله « وقد انف غاليية المصادر ی أن هشام هو الذ 
آئئی علبه الإمام ا أنظر الأدب الأنداسی ص )¥ ) .۰ 
)٩(‏ نفح الحليب د ١‏ ص ۲۲۸ الطبعة الأزهرية امصرية ۱۳١.۲‏ هھ . 
ویمکن دم الرأيين فی رحد فنق ول ن اکا شال 


دیعس علمسساء الاندلس الذرن لتشوا ا وتن مذو لي ديه وأاسوا 
ادل فسدر ° وستعة عن أميرهم أذذيا علدسه خسیرا 


مسا جعله پثنی علرهھ فتمنی ما تمنی مما کان سببا فی إقبال اننس 
فى الأنداس على علمه ومذهبسه وتام مؤلاء التسلامرذ بدور 


وزور دجنو وس نواه کد چ زک کک کرک د هجون رمه 


1 
ا 


٠ 
ر‎ 
۰ 


س ۳٤ا‏ ~~ 


سراع إلى الدنيا ناقبلو! علی ما یرجون به اغراضهم(..۱) . ولکننا 


لا نوافق ابن حزم علی ان السبب می إقبال الناس فى الاندالس على مذهھب 
مالك هو E‏ » والحق أن مذهب مالك مذهب واشعی أو عملى 
یری أن كل ما هو نافع للمسلمين وفى صالح جمهورهم يعد من 
الإسلام ما لم يتناتض مع مبادئه واحکاہه أو اواامره وثواهيه ٤‏ هذا 
مضلا عن انه مذهب اهل المدينة مستقر رسول الله بإ ومثواه والتى عاش 
مها كثير من صحابته » وتهوى إليها النفوس . 

ويضيف ابن خادون سببا آخذر على طريئته فى فلسفة اأحداث 
التاريخ فيذكر ان البداوة كانت هى الفاابة على اهل الغرب والاندلس 
وانهم م تكن لهم حضارة اهل العراق » فكانوا إلى مذهب اهل الحجاز 
ميل لناسبة البداوة(١١)‏ . ونضيف إلى ما قاله ابن خلدون أن مذهب مالك 
الو اکا مهد لن اافعل و اافامن 2 هدا ايا ما 


وناسب البداوة ٠‏ ويعك أکثر ملائمة لعغلية الأئدلسيين ھ 

فيذكر أن النفور كان شديداء٤والذصومة‏ مستحكمة بين الأمويين والعياسيرين 

حیٿث کان العباسيون علی اذهب الحنئفى لان اکا لم يکن یستریح 
وبالاضافة إلى هذه الأسباب إا نستطیع أن ثضف سییا آخسر 

له آهميته وهو آن الاندلس لم تكن بمناى عن التياراث المذهيورة 

قى المغرب الذى لا يفصلها عنها إلا مضبق صغير ٠ء‏ وكان المذهب المسالكى 


قد انتشر فى بلاد المغرب على يد سحنون وأسدد بن الفمرات اللذرن 


(۰ فح الطیب ج ۲ ص ۲۱۸ , 
۲ المقدمة ص ]١‏ الطبعة الأميرية سنة ۱۴۳۲١۰‏ هھ . 


س ۳~ 


ادخلاه إليها وعملا على نشره مع طائفة من الفقهاء(۴١)‏ . 
فی تا ا ا اعت آل ای کک کان کر ین الیو 

الذين شاركوا فى فتحها على المذهب المالكى الذى دا بمثابة.الهوية. ٠‏ 
والقومية بالنسبة للسكان فى المغرب والاندلس()١)‏ . 

کن فون اول ن اکن الوط عملا فى ال 
على رأ الكثزرين وأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثى امصمودى » الذى 
اشار عليه زياد بالرحيل إلى المدينة للتظمذ. على يد الإمام مالك فلازمه . 
مدة وسمع عنه الموطاً » ثم رحل إلى مكة فسسمع من سفيان بن عيينة 4 . 
كما سمع إمصز. عن فقيهيها الليث بن سسعد وعبد الرحمن بن القاسم 
المتقى » وما عاد إلى الأندلس عمل هو الآخر على نشر مذهب مالك› 
وتولى الرئاسسة فى الفثه والقضاء وأصيبح إمام عصره »> وغدا لسه 
منزلة سسامية ومكانة عظيمة فى مهمد هشام الذى ثرب الفشهماء حتى 
سمى عصره بعصر نفوذ الفقهاء(١١)‏ . ۰ 

وكذلك فسدا له منرلة كبيرة قى عمد حفيدة مبد الرحمن الأوسط 


O] (1)‏ مۇس : معالم تاریخ المغعرب والاندلس ص ۹ ۰ وسحنون هو 
عبد السلام دن سعيد ٠‏ وكان من أشهر فمفهاء المالكية بالمفرب > 
وعليه تلمد الكثيرون ەن فٹهاء الاندشس ۰ فیذکر انه کان دكسورة 
إلبيرة سبعة سمعوا كلهم منه فى زمن واحد وأصبحو! يدورون 
( انظر : الذخْيرة ق ١ < ١‏ ص ١ ١١١ ۱)١‏ ابن حيسسان 
اتسس مس ۳.۳ تحقق د محمود مکی ) . 

ك إحسان عباس تاریم الدب الأندڈلسى ) عصر دیادة مرطسة 
ص )۲ ٤‏ ص ١‏ . الصاءة اد ية فى اقرب ص ٠١١‏ 
(۱) د. حسن عاى حسن : الحياة الدينية فى المغفرب ص ۱٠١۸۱١۰۷‏ . 


a 

وقد أصبح المذهب المالكى فى الواشع هو الذهب الوحيد 

المعترف به رسميا فى الاندلس وأقام الفاليية العظمى من فقهائه انفسهم 

حراسا له وتحمسوا له تحمسا شديدا وصل بالكثير منهم إلى درجة 
التعصب لله ٠‏ وانتهى بهم إلى التقليد والجهود . 

وقد وصل التعصب بالبعض لدرجة انه إذا ثناظر فقيهان 
مى قضية أو مسألة وقال أحدهما " قال رسول الله رد الآخر قائلا : 
وقال مالك وهذا من الجهل الؤدى إلى العصبية لان مالكا ما استقى 
إلا من الرسول لل . 

كما وصل التحمس لدرجة أن بعضهم الف كتبا فى مناصرة هذا 
امذهب على غيره مثل عبد الوهاب بن نصر البغدادى الذى آلف كتابا 
ی مائة جزء كما رذكر المترى عن ١‏ الوادى آشى ) سماه ( اللصرة لذأهب 
إمام الهجرة ) ويذكر أن الكتاب وقع فى يد أحد قضاة الشسافعرة بمصر 
ی ی ا م ی 

ل الاتكلسيون فى الا ألافلب عل ةا اأذفب ومو 
وتعصب بعضهم له تعصبا شديدا » ولذلك لم تعمد الاأندلس تمع غير 
صوت هذا المذهب بفضل التاثير الذى مارسه فثهاؤه » ولكن كان هناك 
اناس اعتنقوا مذاهب اخرى غير أن صوتها كان خافتا » وكان هناك امراء 
عرفوا کیف يتحررون من ننوذ الشقهاء االالكية کالحکم الریضی > 
ويسمحون بل ويشجعون 'دخسول تيارات فكرية ومذهبية جديدة ما دات 
لا تمس سلامة العقيدة ولا تهسدد نظام الحكم مثل الأمير محسد الأول 
۸ س ١۲۷ه‏ ا والحكم المستنصر ۴۰ س ١۳۹م‏ ) ولكن الفكر المناصر 
للمذهب المااكى حاول انتقليل س إن نم يكن القضاء _ على هذه التيارات 


ق 


۲۶/) انظر الفری + ۴ ص ۷١‏ ۰ د. مصطغی اأشكعة : الأدب الاندلسى 


صر ٥ ۷٤‏ ایفی بروفئسال : المحضارة العربية ص |١١‏ 


کو چت 


کافدت. 


~~ ٤0 


'الوانفدة ْ وإهمال انها 6 وقصر النشاط الدينى فی مجالات الغقه 


والتشريع 8 ھا اذهب وحدم(۷|) . 


وشد كانت ديادة مذهب مالك مما قال من اذاهب الآخرى الخاافة 


آهل المئة عهوما وجعل الأندلسيين ù»‏ عامة وعلماء یص درون ھی 


الفالب عن رأآى واحد وعاطفة واحدة(۱۸) . 


غير أن سيادة هذا اذهب لم تلغ وجود مذاهب أخرى سواء 


اكانت مذاهب نمقهية كا ذهب الشانعى والمذهب الحنفى والمذهب الظاهرى › 


أو مذاهب دينية کالخو'ارج واأشيعة والمعتزلة 4 


. موقف ففهاء المذهب المسالكى من اللأاهب الأخرى : 


تعصب فقهاء السالكية RSE EET‏ 


تحهسا الغا ء ولذلك وقفنواا ضد آنتشا ر المذاهب الأخری سواء اکا کانت 


مذاهب فقهية أو دينية . فشقد كان الإمام ماك عندهم هو صاحب الكلمة 
العليا والأخيرة فيما يتمىل بالفقه والعقيدة وعلم الكلام 

ودليل ذلك موقفهم من بثى دن ملد الذى ادخضل مصسنف 
ابن بى شسببة كاملا » كما أدخل كتاب النقه الكبير لاشافعى » كما أدخل 
ايا كتاب التاريخ لخليفة بن خياط وكتابه فى الطبقات » وكتاب سررة 
عمر بن عبد العزيز للدروقى » وصنف تفسير القرآن ومسند النبى بره ليس 
لأحد قبله كما قيل . واحتفظ بلون من الاستقلال الغكرى فلم يكن يتبع مذهبا 


معيذا وانها دصس در تاو اه تبعا لاحنهاده الشخصى معتهدا ل القترآن 


- 


(۱۷) ليفى بروفنسال : الحضشارة العربية فى اسبائيا ص ٠١١‏ . 
٠‏ ابن الأحمر : نثير فرائد الجمان ص ١‏ تحقيق د. رضوان الداية 
دار الثشافة بيروت سنة ۱۹٩۷‏ م . 
(م ١١‏ الجتمع الأندلسى ' 


وس 


- 1٤1 


والسنة(١١)‏ وهو شيىء لم يكن لنقهاء الالكية إن يتركوه عليه ٠‏ 

ولكنهم لم بستطيعوا مهاجمته مباشرة وانتهزوا فرصة تدريسه 
اسند ابن أبى شببة الذى يعرض آراء مالك وآراء النقهاء الآخسرين 
فهاجمو: : 

وقد واجه بقی ا عنيفة من فقهاء المالكبة وعلى راسم 
ابن مرتنيل(١۲) >٠‏ وأصبع بن خليل الذى ينسب إليه انه قال « لأن يكون 
فی تابوتی راس خنزير أحب إإى من أن يكون فيه مسسسند 
ابن آبى شيبة »(۴۱) ؛ ومحمد بن حارث(۲۲) . وقد اخذ هؤلاء الثلاثة 
وغيرهم من المااكية فى إثارة العامة ضد بقى واقترح بعضهم إصدار فتوى 
باباحة دمه وثرر بقى الرحيل فرارا بتفسه ٠‏ وبلغ الأمير محمد ما يحسدث. 
فاستدعاه وجميع الذقهاء وعقدت مناظرة دافع فیھا بشی عن آرائه بثو ة فطاب. 
منه مسند ابن أبى شيبة ليطلع عليه + ثم شال لخازن كتبه : هذا الكتاب 
لا تستغنی حته راتا فار فى تلسخة لنا ٠‏ وقال لبقن فى هصراحة : 
انشر علهك وارو ما عندك . ونهاهم عن ان يشعرضوا له(۲؟) . 

ان ها م وة يبين آنا كيف كان موقف فقهاء الااكية 
من اذاهب الفقهية » فما بالنا بموقفهم من المذاهب الدينية والكلامبة 
دة اة رار 6 ك انا لوقا کان افد 
ويدذنا على ذلك قول ااقدسى ) وهم يقولون لا نعرف غير كتاب الله وموطاً 
مالك فإن ظهروا على شافعى أو حنفى نفوه > وإن عثروا على معتزاى 


أو شسیعی ونحوھما ربما قتلوه )(۲۲) . 


(۱۹) ابن الفرضى تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ۲۸۳ . 
( و ال وه ي اي لكي اا الان زه 

. ۲ ابن الفرضى نفس المرجع رقم‎ )۲١( 

(۲۲ ابن الغرضى نفس الرجع رقم |۱١١١‏ . 

(۲ اين الفرضى نفس الرجع رقم ۲۸۱ ٠‏ البيان المغرب ج ۲ ص ١١١‏ . 
٤(‏ ) أحسن التتادسيم فى معرفة الاقانيم ص ۲٠١‏ . 


س ۷٤ا‏ - 


ویکفی يض ا لهم 1 صنع الالكية بالتعليم فی الأندلس حرث 
اقصروه فی الغالب على دراسة اذهب املاكى وعادواً ا سواه ولکن 
كانت هناك أوشات يستطيع فيها اصحاب اذاهب الأخرى تدريس مذاهبهم 
ولکن غلین استحیاء أو فی خفاء فاليا ۰ ومن ثم فقد فشلت هذه اذامب 
می ان تجد لھا اتباعا كثيرين مثل اذهب المالكى(ه٥؟)‏ . 


ومع مجیء المنصور نن آبی عار اشتدت قبضة الفشهاء الالكية 


حيث كان فى حاجة إلى التأبيد جن جرا اداد بالتاطة فشر اليه 


بان نخر كتب الفلسنة » وأطلق لهم العنان فى محاسبة الكثيرين على 
مقائدهم ماتهم الكثيرون بالزندقة(١۲)‏ » ولذلك الخذت حرية العلماء 
اتقيد فى الشاء دروم . وييدو أن المنصور قد قام بذلك سياسة حسيث 
يقال إنه كان محبا للفلسفة فى قرارة نفسه(۲۷) . 

کہا واجه ابن حزم الظاهرى نفس الوقف فاحرقت كتبه فى ميادين 
إشبيلية(۲۸) ۰ 

وی بعض الأحيان كانت تخف حدة الواجهمة اللمخالفين فى 
'المذهب نظرا الحاجة إلى قوحيد الصف ضد العدو المسيحى التريص 
با مسلمين على اختلاف نزماتهم ومشاربهم . وربا كان لهذا الاعتبار 
'اثره فى معدم انتشار المذاهب المخالفة للمذهب المالكى فى الأندلس 


کثيرا . 


)۲١(‏ ربدرا » التربية الإسلامية فى الأندلس ص ٠١‏ س ۲١‏ ترجهسة 
E TE‏ 

'(۹) الطرطوشى : سراج الملاوك ص ۱١۷‏ ط بولاق . 

(۲۷) نفح الطیب + ١‏ ص ۲۲١‏ > ربيرا ‏ التربية الإسلامیة ص ۴١‏ س ۲۷ 

'(۲۸) انظر : الطاهر مكى : دراسات عن أبن حزم ط ۲ مكتبة وهبة 
سسنة ۱۹۷۷م . 


أ 
1 
1 
٤‏ 


س ۱٤۸‏ 
اذهب السسافعى 

بالرغم من سيادة اذهب المالكى بالاندلس إلا أن اذهب الشافعى 
وجد له طریتا إلی ھذہ البلاد منذ حکم الاہیر محمد الأول ( ۲۳۸ س ۳٣۲۷م‏ ) 
رآه ولمسه من قوة نفوذ الفشهاء المالكية ؛ ورغبته فى الحصسد 
من نفوذهم كما حاول الحكم الربضى ذلك من قبل »> وأيضا توسيع 
آماق الحياة الفقهية بحرث لا تتتصر على مذهب واحد . وذلك بالرفم 

من تحصذیرات الففهاء امالكية سه( ٠‏ 


الشافعى فى العاصمة الأندلسية ٠‏ حيث كان قد تفشه فى المشرق على 

هذا اإذهب و آرت حل یه وا عاد 1 ئ الاندیسن دعا الى ثرك الدفليد ¢ 

2 اا‎ N CL A 

وأخسذ يدرس هذا الذهب فى فقرطبة تحت رعاية الأمير محمد > الذى 
منکد.-4 الحا ù‏ فی موأجهة دعا ا لتلايسد من مقهاعء ااأكية بخاصة 0 

وعهد اليه بتحرير وثائاسه وشروطه » وظل فى هذا المنصب حتى, 

. ٠١١ الحضارة امعربية فى إسبانيا ص‎ ٠ لوفى بروفتسال‎ )١( 

(۲) قأسم بن محمد بن سيار : هسو مولى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الك 
قال عنه ابن الفرضى : ١‏ كان يذهب مذهب الحجة وا#نططلر وثرك 
الدشليد 4 ومال ن ود هب ا2 لش۔افعی 4 یذکر ر ن ااه أو صاه بالأخذ برای 
الشساشعى ولم کن مه فی حسن النذلر واایصر والححة شال عنسه 
احہد دن ک اند ومدمد ین عمر ان ليابة ) ما اتنا آ4۸ من شاسم 
آين مھ ہد ممن دسل الأندلس من أهل اأرحل ) ودسکر آذه توفي 


تة AVA ¢ VY‏ ) تاریخ علمساء الائندلس ص 00 — o0‏ 
ترجمسة رقم ۱١٤۹‏ .۰ .ي 


س ۱4۹ س 


وقد تاكد هسذا. التشجيع من الاير محمد عندما شمل برعايته فقيها 
آخسر هو أبو عبد الرحمن بتى بن مخلد القرطبى صاحب التفسير الذى. 
اناد به نن بحرم وقال متا : 

« الكتاب اذى أتقطع تطعا لا استثنی فيه › آنه لا يوجد فى الإسلام, 
تفسیر مثله لا تفسیر محمد بن جریر الطبری ولا غیره )(۲) . 

وقد قام بمحاولات لإدخال المذهب الشافعى إلى الأندلس إلا أنها لم تؤد. 
إلى نتائج هامة فى سسبيل نشزر هذا المذهبل0) . 

وكان ثد رحل إلى المشرق فى طاب العلم » وسمع من عدد من الأعلام 
فى مكة والاينة ومصر ودمشق وبغداد ؛ واختلف إلى علماء المالكية 
ANSE ESSERE‏ 
كما سمع بإفريقية عن سحنون وغيره ولم يتبع مذهبا معينا ٠‏ وإنما كان 
یصدر فیما پعرض له من شضایا بحسب ما یتراءی له من اجتهاد معتدا 
على الكتاب والسنة ؛ وأخذ يدرس الحديث فى قرطب ويقرأ مسند 
ابن آبی شسیبه ۰ وأصبح له تلاہیذ ساروا عای هجا من أبرزهم محمد 
ابن وضاح(٥) ٤‏ وقد صنف فى الحديث كتابا رته على أسماء الصحابة 


روی میا 2 عن الف وثلائهائة صجابى وعا ی أبوايب الفقه المختلفة فهر مه َف 


ومسند شال عنه ابن حزم ١‏ وما آعلم هذه الرتبة لأحد فبله مع لثته 


امنیس س ت سس ہکوہ مم 


(۴) انظر ترجمته فى البغية ص ٠)١‏ وبعدها )٥۸4(‏ » الحذوة ص ۷۷| 
وبعدها (۳۳۱) ۰ تاریخ علماء الأئدس ج ۱ ص ٩۱‏ وبعدها (۲۸۳) . 

(6) بروفنسال : الحضارة العربية فى أسبانيا ص ٦.‏ . 

)٥(‏ هو محمد بن وضااح بن إزيع مولى عبد الرحمن الداخل » کان من 
الرواه المكثرين طوف بالمشرق فى لالب العلم > وسمع من كثيرين 
منهم سحنون بن سسعيد التنوخى بافريقية وبدی بن بحبی اللیٹی 
بالاندالس ٠‏ وأخذ بحدث بالاأندلس مدة طويدة وروى عنه كثيرون 

ونشر عاها كثيرا وتوفى سنة ٦۲۸ه‏ ( بمية االتمس ص ۱۴۳ س ١١١‏ 
ترجمۀ رقم ۲۹۱ ( ۰ 4 


ہہ 10۰ = 


روضيطه وإتقانه وإحتفاله فيه بالحديث وجودة شيوخه )٦(٩‏ ۰ 
وقد ملا الأنداس حديكا ورواية » وقد ثار عليه فقهاء المسالكية لأن 
مسند ابن أبى شربة الذى كان يقراه لم يكن يعرض وجهة نظر اهل المدينة 
نقط › وإنہا کان یعرض آراء خصومھم ایضا مما جعلهم يثیرون عله 
العامة ويغرون به الأمير محمد » وينكرون عليه ما ادخله من كتب 
'الاختلاف وغريب الحديث مما جعل الامير يتحدث إلى وزيره هشام 
ابن عبد الەزيز فى هذا الأمر ويدعوه إلى أن يضع له حدا » فأحضره 
وخصومه من المالكية امام الامير الذى تصفح الكتاب ثم قال لخازن كتبه 
« هذا الكتاب لا تستفنى خزانتنا عنه فائظر فى نسخه لنا » ثم قال 
البقى انشر علمك واروا ما عندك » ونهاهم ان يتعرضوا له . 
فأخذ فى نشر حديثه وقراءة روايته وانتشر الحديث من يومئذ بالاندلس 
دم تلاه تلمیذه ابن وضاح « فصارت الأندلس دار حديث وإسناد وكان 
الغالب عليها ل ذلك حفظ راى مالك وأاصحابه » كمسا يشول 
ابن الفرضى . 
وکان مما انفرد به بقی انه ادخل مصنف ابی بكر بن آبیى شيبة 
:كاملا »> وكتاب الفقه لاشافعى وكتاب التاريخ لخليفة بن خياط وكتابه فى 
الطبقات وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لادروشى . وثد اعثبره بعسض 
الؤرخين شسافعى المذهب على حين اعتبره البعض الآخر مستقلا عن أى 
مذهب فقهی(۷) ؛ 
وقد عرفت الأندلس بعد ذلك عددا من فقهاء الشافعية الذين تولوا 
تدريس ال)ذهب ونشره فيوا وخاصة فى عهد الحكم الثائى ( المستنصر ) 


ا ية الأتمس صں ٠ to‏ 


0 E ناریح علو اء الاندلس ح 1 صر ۹۲ 6 عة ا )تمس صں‎ (VY): 


س ۱0 ¬ 


بعد ان كانوا فى عهد ابيه الناصر شد التزموا جانب الظل فيما يبدو » 


حیك لم یعد صوتھم قویا کا کان فى عهد الأمير محمد › بيتما عاد صؤت 


الملالكية ويا 4 واشتدت قبضتهم على قال د الحياة الديثية والثقافية: 


من جدید فى حماية المنصور بن أبى عاس + . 


وقد كان الامير عبد الله بن عبد الرحمن التاصر احد ”ألدماة النشطين. ' 


دمب الفاتى فقول متة الخميدى «كان عشبا ساسا شساعرا 
اخباريا متنسكا )٩(»‏ . وقد اتهم بالاشتراك فى مۋامرة ضد والده فكان. 
مصسیر ه القتل سسنة A‏ .10م 8 


وكان من أتباع الذهب الشامفعى ايضا أبو الجعد .أسلم ' 
ابن عبد العزيز بن هاشم القرطبى الذى تتلمذ على دد بقى بن مخلد » ورحل. . 
للمشرق سنة .٠ه ٠‏ ولقى بمصرز عددا من أصحاب الشافعى ومنهم محمد.' 


ابن عبد الحكم ويوئس بن عبد الأعلى وغيرهم . وقد ولى قضاء الجماعة 
مرتين فى عهد الناصر ٠‏ وبالرغم من أنه كان يميل لأمذهب الأشافعى إلا أنه 
کان ب فا اذ الك انه الذعت الرسمى الذرلة م وقد تر 
سنة ۹٠٣ه )٠١,(»‏ . 

ومنهم أحمد بن بشر بن محمد بن. اسنماعيل التجيبى العروف بابن 
الأافبش وكان من أهل قرطبة سمع من ابن وضاح والخشنى وغررهما »› 
وكان متقدما فى معرفة اسان العرب والبصر بلغاتها منفرد! فى ذلك »› 
وكان مشاورا فى الأحكام » ويذهب فى فتياه إلى مذهب الشافعى 


0 رل > الحضارة اة ن 0 

() جذوة المئتبسس ص ۲٦۲‏ ترجمة ( ٥هه‏ ) . 

: الخشنى‎ ٠ ۲۲۲ جذوة اتس ص‎ ٠ ۲۷۸ قاري علماء الاندلس ص‎ )٠١( 
. ۱۹۱ س‎ ۱۹۰ ٩ ۱۸۸ قضاة قرطبة ص ۱۸۲ س‎ 

. )٠١۲( ابن الفرضى ص ۲۴ ترجمة‎ )۱١( 


ىہ 0۳ ~~ 
ومنهم أحمد بن عبد الوهاب بن يونس المعروف بابن صلى الله > من 
آهل قرطبة . كان حافظا للفقه » عالما بالاختلاف » بصيرا بالحجاج 
حسن النظر » وكان يميل إلى مذهب الشائعى » وله سسماع من شيوخ 
٣وقته‏ صحب عبيدا الشافعى وتفه معه ء٤‏ وكان له حظ واغر من العربية 
.واللغة وسار فى جملة القابلين للمستنصر ٤»‏ وكان ينسب أيضا إلى 


ءمذهب الاعتزال(۱۲) . 


وخلال السنوات التى حفلت بالاضطرابات والفتن » وسبقت سقوط 


آبرز هم أن حزم الذى درس اذهب المالكى »> ثم تحصول مئه إلى 
اذهب الشافعى بعض الوقت » ثم تحول بعد ذلك إلى امذهب الظاهرى»؛ 
وام ار داعية بالاتدلن 6 وسكر مو اهبة لبعته لياه من يد 6١‏ + 


٠١٤١ ص ۷) ترجمة‎ ١ "بن الفرضى : تاريخ علاماء الأندسس ج‎ )١١( 


۳۲ ده مدمود حمایة : ابن حزم ومنهجه فی دراسة الآدیان ص ٥۸‏ » 


٤ 
1 
1 


آذ ھب الحنسفى 


الواقع أن هذا المذهب لم يجد له اتباعا فى الاندلس فى عصر 
بنى أمية إلا أمرادا فلائل . وقد أبدى اذسى دهشته من ذلك حين ذكر : 
إنهم فى الأئدلس يقولون لا نعرف غير كتاب الله وموطاً مالك » على حسين 


أن ثمة أتباعا كثيرين ذهب أبى حنيفة فى المغرب . 


وکان اأرد عليه أن هذا من فعل الأمير > ثم يروى قصة يئسبها 


فيقول : إن الأحناف والمالكية تناظرا بين بديه ذات يوم فقال : من أين. 
ابو حنبغة ؟ شالوا : من الكونة ء شال : ومالك ؟ الوا : من المدينة . فقال ؛ 


مالم دار الهجرة يكفينا . وأمر بإخراج أصسحاب آبى حنيغة وقال : لا أحب. 
أن یکون فی على مذهبان(۱) ۰ 

و و ا ا E‏ ا 
المقدسى أنه سمعها من عدة مشاب فى الأندلس وهى من نوع الحكايات. 
آلف جي ع ال قافن رن جن مى مها فل كان :الاير 
الأموى يجهل موطن ابى حنيفة ومالك حتى يسال عن ذلك ؟ . ويظهر أن 
السبب فى ذلك هو عدم ميل الأمويين لهذا المذهب نظرا لانه كان مذهب 
خصومهم العباسيين » ولاك مالوا إلى مذهب الأوزاعى إبام اهل الشسام 
اولا » ثم إلى مذهب الإمام مالك إمام أهل الديئة الذى اثنى على سياسة 
هشام بن عبد الرحمن الداخل بعكس العباسيين » هذا بالإضانة إلى ان 
مذهب أبى حنيفة مذهب يعتمد على العثل والنطق اكثر من مذهب مالك الذى 


)١(‏ المغدسى ١‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص ۲۴۷ ٠‏ ليفى 
دروفنسال : الحضارة العربية ھی سانيا صں E A‏ 


- 10٤ 


يعتمد اكثر على النصوص ٠‏ مما جعل الاندلسيين ‏ وكان فيهم كثير من 
:البرير الذين انتشر مذهب مالك فى بلادهم قبل ذهابهم إلى الاندلس س يقبلون 
عليه اكثر نظرا لتوامته مع طبيعتهم وثقافتهم البسيطة » ثم إنه مذهب 
اهل الدينة مثوى رسول اله لر »> ولها من المنزلة والكانة مالها . 

ومن أشهر أتباع المذهب الحنفى فى الاندلس الذين عثرنا عليهم 
فى كتب التراجم الأعشى القرطبى الذى كان أول من ثأثر من الاندلسيين 
بفقه أهل العراق(!) . 

ويظهر ذلك من خلال رایه فى شرب النبيذ فقد ذهب مذهب 
ابی حنيفة فى هذه المسإلة(۴) حيث قال : بثصر اسم الخمر عى عصير 
RE AN‏ ی وار ی 
نبيذا وهو حلال إذا لم يسكر اما إذا أسكر فإئه يلحق بالخمر فيصير محرما . 

ويستدلون على ذلك بثوله بر : حرمت الخمرة بعينها واأسكر من 
کل شراب › وبما روی من أن عمر بن الخطاب كان يشرب النبيذ ويقول ٠‏ 
إنا ناكل لحوم هذه الإبل فنشرب عليها النريذ الشديد ليقطعها فى 
.بطوننا(؟) . 


(۲) وهو أو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافرى 
المعروف بالأعشى ال#رطبى » رحل من الأندلس إلى مكة سنة ١۷۹٠ه‏ > 
وسمع من سفيان بن عينية وغيره ؛ وكان الغالب عليه الحديث ورواية 
اقار > وكان سالا افا مرا خو انا يده ال مده اهل العراى 
توفى سئة ١۲۲ھ‏ ( نفع الطيب ج ٠ص‏ ا١١۴‏ ) . 

(۳) عن هذه المسالة راجع : تفسیر آيات الأحکام ج ١‏ ص ۲۷۷ وبعدهاء 
الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبی حنینة ص ۷۹ س ۸۰ . 

()) الأصفهانی : محاضرات الادباء ج ١‏ ص ١ ]١۲‏ د. أحمد شلبى : 
موسوعة انتاریخ الإسلاہی ج ۲ ص ۲.۴۲ . ڊروى الجهشياوى : أن 
شريكا القاضى تحدث مع معاوية بن يسار وزير المهدى العبساسى 
يوما بحديث فى تحليل النبيذ فقال عامية القاضى وكان حاضرا : 


فق خم و جر م ناشادمه 


ص 


ويتجلى ذلك من قصته ( الأعشى القرطبى ) مع ااقاضى محمد بن زياد. 
الذى قبض على رجل شرب نبيذا فحبسه ليقيم عليه الحد » فذهب الأعشى. 
إلى هارسة واشيرة بان لقاش تد ايو باطلاق سرام الرجل اطق 
سراحه ولم يكن القاضى قد أمر بذلك . وكان قد عرض على الأعشى القضاء. 
فرفض واشتهر بمزاحه وأنه صاحب حکایات وئوادر(ه) . 

ومن الذين ذهبو مذهب أهل العراق أيوب بن سليمان بن حسكم 
ابن عبد الله بن بلكايش بن إليان القوطى > وقد رحل إلى اشرق › ودخل 
العراق فسمع بها وعاد ومعه الكثير من كتب أهلها » وكان يميل إلى الحجة 
والنظر ولا يرى التقليد » ولذلك انصرف عنه الطلاب ولم يتتلمذ عليه 
إلا ابنه() . 

وقد وجد التباع ھذا الذھب اضطھاد! فی الأندلس كما يستدل. 
على ذلك من قول ا#عدسى : « أما فى الأندالىس فمذهب مالك وقراءة 
نافع » وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأً مائك . فين ظهروا على 
حنفی أو شافعی نفوه › وإن عثروا علی معتزلی أو شیعی ونحوھما ربس 
قتلوه »(۷) . 


ما سمعنا بهذا الحديث فقال شريك : وما يضر عالما إن جهل جاهل . 
ويروی أن عيسى بن موسى سأل أحد العلماء عن النبيذ ففال : 
حلال وقد أدركنا بعض أبنلإء الصحابة والتابعين وهم بشربونه . 
ده اة مالك و الشاى واحد واهل الزرع قفد خدوا عل 
مکی شرا وکر اوا کل انوا ع اكرات من الب وره (٠‏ انط 
الوزراء والكتاب ص ٠۲٤‏ > أبن تيمية : السياسة الشرعية ص ١١١‏ › 
کد أحمد شلدی 1 التأريح الإسلامی ج ۱ مس .1 ( ۰ 

(ه( اين حیان : المتبس ص ۲۰۸ ۲۰۹ ۰ ص ۲۲۱ تحئږق د. محمود 
مکی ٤‏ نفح الطیب ج |١‏ ص ٠١‏ . 

() ابن الفرضى :: تاريخ علماء الائدلسن قرجية رقم +٠ ۷١‏ 

(۷) احسن االتقاسيم ص ۲۲۳١‏ . أحمد أمين ٠‏ ظهر الإسلام ج ۲ ص ۱۳ ^“ 
لس ينمال ١‏ الحارة المرة دن ا 


الذهب الظاهرى 


الامسهانى البغدادى ر .۲ ١۲۷ھ‏ ) . وکان على الذهب الشسافعى 


أولا ¢ ثم خدرج عنه وأظهر القول بالظاهر وو على ns‏ قول 


فی الأحكام(١)‏ . 


وقد نشا هذا اذهب كرد فمل الممذهب القياسى والإسراف فيه › 
ویقوم على الأاخذ بظواهر النصوص والتأويل » ويتلخص فى جعل مدارك 
الشرع كلها منحصرة نى النصوص والإجماع “٠‏ ورد القياس الجلى والعلة 
النصومن عليها إلى النص » لان النص على العلة نص على الحكم فى جميع 
مجاليها(؟) . وجعل المصادر الشرعية هى النصوص فقط وإبطال 
القياس . وعدم الأخذ به . ويذكر أن دواد مسا سل عن ذلك وقد اخسذ 


الشافعى به شال : أخذت أدلة الشافعى فى أبطال الاستحسان فوجدتها 


تبطل القياس(۳) . 


وقد دخل ال)ذهب الظامرى الى الأندالسس على يد عاد الله سن محمد 


ابن قاسم بن هلال القرطبى التوفى سنة ١۲۷ه‏ تقري ا وذلك فى عهسد 


الأمير محمد الأول . وكان عبد الله قد رحل إلى المشسرق وتلقى العلم على 


)1( تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۷٤‏ ۰ 


4 
۰ 


(۲) د. حسن على حسن : الحياة الدينية فى المغرب ص ١ ١١۳‏ د. محمود 


حماية 2 ابن حزم ومنهجه س ۵۸ ۶ ده صلاح .الدين رسسلان 


(۳) الشيخ محمد أبو زهرة : ابن حزم ص .۴۷ . 


YON 


ىسەك داود مۋسىس اذهب وکثب عنه کتبه کھا وأدځلها إلى الأندلس 


دو غاب عليه هذا المذهب()) . 


كما وجد عدد من العلماء الذين رحلوا إلى المشرق ومهدوا للفقه 
الظاهرى بعد عودتهم ومن أشهرهم بٹی بن مخاد وابو عبد الله محمد 


آين وضاح 4 وقاسم بن أصيغ 4 حرت کانوا مل عاہاء الحدمث 5 


ومن ثم ظهر علماء أمکنهم أن یجهرو! بظاهریتهم وعلی راسهم القاضی 
الشهیر منذر ہن سعید البالوطی ت ٣٠٥١‏ ھ/ ۹11م الذی کان « يؤثر هذا 
اذهب ٠‏ ويجمع كه ٠‏ ويحتج أقالته » ويأځذ به نفسه وذويه ٤‏ فاذا 
.جلس للقف..اء قضى بمذهب مالك الذى عليه العمل بالائدلس )(١‏ . 
.ولذلك فإنه يعتبر المثل الأول للمذهب الظاهرى فى الأنداس . يول عنه 
ابن الفرضى « وكان مذهبه فى الفقه مذهب النظار رالاحتجساج وترك 


االتفليد ء وكان عالما باختلاف العلماء ٤‏ وكان يمزل إلى رأى داود بن على 


«ه) المشرى ؛ نقح الطيب ج | ص ۲۴۴ , وقد لقب بذلك نسبة إلى موطن 
ناته وهو فحھمں ال !وط باقرب ومن فرطلبة ¢ ولی قف اء الأندلس 
فى عهد الخايفة التاصر سنة ۹ه ١‏ وظل فى هذا المنصب فى عهد 
المستذصر حتى توفى سنة ١٠ھ‏ فكانت ولايته الشضاء ست عشرة 
سس م يۋەدذ عابه بها حور أو هړ ی e,‏ کہا ذکر المری ت وکان 
خطدیا فو ها خطب فی الاحتغال يسغارة نس حانطين سد أن أرتج 
فل ای ای ااا ا 

کال نه ین جرم ٠ا‏ کان ادى القول ا افر 6 وا ع 
الانتضار له وين ضيه[ اوتاه على النتاط الأحكام من كاب 
FEN a E A‏ 
ن ۲ 6 ية ا الس ل 2 6 وة اعفن کن ۴۹۸ ح۴ ) 


کک تک کون ہج نے چ یڑک 


س 0۸ ~~ 


ابن خلف العياسى ويحتج له ٠‏ وکان بصيرا بالجدل ¢ مٹحرفا إلى مذ هیب 
أهل الكلام لهجا بالاحتجاج(1) . 
وگذلك أو الخيار ود ڍن سهان بن ملت ) {٣١‏ ص ( 4 الذى. 
تتلمذ عليه ابن حزم > وأخذ عنه اذهب يقول عئه الضبى ١‏ فيه ملام 
زا e‏ الاختيار والقول بالظاهر ٠‏ ذكره أبو محمد بن حزم “ 
وکان أح د شيوخه (VK‏ # 
أجل إحيائه ونشره بعد أن كان فد خبا فى اشرق ٠‏ ولولاه لائدثرت 
فروعه مضلا عن أصوله وبقى أشتاتا متفرقات فى بطون الكتب هنا 
وهناك . 

وليست لدينا نمسوص صريحة تبين سبب ثحول ابن حزم إلى هذا 
اذهب واعتناقه له ویمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب منها : 

| س ضدق صدر أبن حزم بكثرة الآراء والاختلامات فى المسالة 
ويرفضها ويؤلف الرسائل فى إبطالها ٠‏ مشل كتابه ( ابطال الئياس 
والاستحسان ) ٤‏ وكتابه ( امحلى ) الذى بين فيه ضعف هذه المصادر 
وتهافتها . 

۲ س الخصومة والتنازع والفرقة بين أتباع المذاهب الختافة نثيحة 
للاتباع و التقليد لأصحابها ٤‏ مما جعله يحمل علی التقذيد ودری أن الاختلاف 
بين اذاهب ليس رحمة كما يشال » وإنما هو شر کله ولا یمکن أن اتی 


. ) ١)٥4 ( ترجمة‎ ١۲١ تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص‎ )٦( 


)۷( سضدة المتمس ص ٤ 1Y‏ حذوة المغتبس ص .0 ۰ 


~~ ۱0۹ ~ 


خير ابدا » ووجد فى منهج الظاهر الراحة للنفس والاطمئنان للقلب . 
E E N DEE E ETE E N‏ 
العلماء والفقهاء فى عصره يتقربون إلى الحمكام بلوى عنق النصوص 
فأنكر هذه الوصولية والادوات التى استخدمها هؤلاء فى سبدل الوصول 

أإليهما. 

٤‏ س افتناعه ببطلان التقليد » وأن اتباع مذهب معين بدعة لان 
3 سير ة الصحاية والتابعين وطريفتهم ھی الاجتهاد 4 وطلب سنن 
الئبى ب ولا مزيد ٠‏ وترك تقليد إنسان بعيئه »(۸) . 

0 وة علمه وکثرة اطلاعه على کتب السنن والاآثار وااأفقشه 
:وغیرها مما جعله بری نفسه مجتهدا توافرت فيه صفات الاجتهاد . 
«ويطمح إلى أن يكون صاحب مذهب يثول عنه الذهبى « كان رجلا من 
'العلماء الكبار فيه أدوات الاجثهاد كاملة »() . 
كان يطمح إلى التفرد بمذهب ليكون متبوعا لا تابعا )٠١()‏ . 

ولا غرو ففد بلغت تصائيفه فی عذوم شتی دو أربعمائة جلد 
تشستمل على ما يقرب من ثمانين ألف ورقة وهذا شىء لم يجتمع لأحسد 


قبله إلا لابن جرير الطبرى الذى ذكر أنه كان أكثر أهل الإسلام تصنيفا(١١)‏ . 


(۸) رسائل ابن حزم : رسالتان اجاب فیهما عن سۋالین ص ٩۲‏ . 

() تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ١٠١١‏ . 

)٠١(‏ مقدمة كتاب النبذ فى أصول الفقه الظاهرى ص ٥‏ »> تحقبق الكوثرى 
و ا ا 

۱( ياقوت ؛ معجم الادياء ج ۱۲ ص ۲۲۸ ٥‏ ابن الہ ماد : شذرات الذهب 
ج ۲ ص ۲۹٩‏ . الراكشى : المعجب س .۲ إ٣‏ . 


E 

يتمد نه ابن خزم الظاهرى على اصلين : الأول : القول بظاهر 
الكتاب والسنة والاجماع . والثانى : إيطال الثول بالتياس والاستحسان , 
والراى والتقليد . 

ويعد ابن حزم من أشد دعاة اذهب الظاهرى وإمامه فى عصره > 
وكتبه تعتير امرجع الباقى للتعرف عليه حتى فيل « من اراد الاطلاع. 
على مذهب داود فعليه بكتب الإمام ابن حزم الظاهرى > وکشب شيع 
الإسلام ابن تيمية الحنبلى )۱١(٠‏ . 

ولمعل خير ما يوضح مذهب الظاهرية كتابه فى أصول الفقه المسمى 
( الإحكام فى أصول االأحكام ) اذى سلك فيه مسلكا يدل على التحديد 
والابتكار حيث تحدث فيه عن مسائل لم يتحدث فيها ظاهرية اشرق . 
وقد عقد فيه فصلا بين فيه معنى الظاهرية ٠‏ وأنهسم لا يعتمدون فى . 
استتباط الأحكام على القياس بل على التص فقط ٠‏ وإذا كان النض مطلقا' 
اخذ على إطلاقه إلا إذا قيده نص آخر . بيد أن اعتماد الظاهرية على . 
النصوص فقط شد آوشعهم أحيانا قى بعض ال(شضائضات ومثال ذلك : 
أنهم يوجبون غسل الإناء من ولو غ الكاب لوجود الأنصس ٠‏ ولا يوجيون غسله 
من ولوغ الخنزير مع أنه أشد نجاسة لعدم ورود النص . 

وبينما بوجبون غسل اليد ثلاثا بعد القيام من النسوم ٠‏ ويحكهون 
بتجاسة الماء الذى مسته يد مستيقظ لم يغسل يده ٥‏ نراهم پجیسزون 
لاجنب قراءة القرآن والجلوس فى المسجد . إلى غير ذلك من المسائل التى 
جعلت البعض يحمل عليهم بشسدة(۱۳) . 


(۲1) صلاح الدين رسلان : السسياسة والاخلاق عن ابن حزم ص ٣ه‏ . 
يعد مذهب الإمام أحمد أقرب اذاهب للظامرية لاله يثرك القياس 
إا شی أضيق الحدود 4 ويأخذ بالسأثور 4 ویشف عند النصوصس ۰ 


١‏ س 


ود احْذ ابن حزم يذعو إلى مذهبه الظاهرى الجديد الذى يقوم أول 


انض لانه کاف ڊنفسه واضح ظاهر » ۰ ويقول ٠‏ « وخمل الكلام على ظاهره 


الذي وشنع له مى اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع › لأن من. 


فل شير ذلك افسد الحقائق كلها » والشرائع كلها ٤‏ والمعتول كله )۱٤(4‏ . 
ولكنه يجيز التأويل بحين يكون هناك نص آخر محيل لذه'الدلالة ». 
أو إإجماع متهن أو ضرو ة حخسسں فحیذشد يعمل اتأويل امخالف لالاهر علی 
منتضى اإبلاغة . العربية(١٠٠)‏ '. 

٠‏ وكنتيجة ختمية للتمسك بالنصوص ورفض ابن حزم القياس والتظيد 
والرای والاستحسان لان هذه فی نظزهہ هی التی فذحت ثاب الخلاف 
والئزاع على مضراعيه . فنراه يفول 3 آهل القياس مخثلفون فى 
حقسا )(1) E a RF  »‏ 
الفثه ففقط وإنسا تطددفه على العقائد ا الكلامية ' + ويعتير 

وقد اسبح ابن حزم ص احب مذ هیب تہب إليبة شمل ل کثيرا من 


. ٣ص‎ ۲ پد‎ ٤ ۱۱١ص‎ ۲ النصل فی الملل والأھیاء.والنجل ج‎ )۱٤( 

. ٥١ صلاح رسلان : الأخلاق والسياسة عند أبن حزم ص‎ )٠٠١( 

المحلى ج ١‏ ص ۸ه . القاهرة سنة ۴۳۲۷إه . 

(۱۷) دیلاسن اوليرى : الفكر العربى ومكانته ص ۲۲۰ » د. طه الحاجرى : 
مسور اندلسية ص A‏ 


( 18 المع کسی ) 


س 1۳ — 
هنذا دعوة صريحة » نراهاً واضحة فى كل صفحة من صفحات هذا 


الكشساب(۱۸) . 

ومن أشهر اتباعه : ابن عبد البر القرطبى ٠‏ والحميدى صاحب 
جذوة المقتبس ؛ كما اخذ بلون منه محيى الدين بن عربى الصوفى المشهور 
الذى اخذ بمنهج الظاهرية فى العبادة والنروع ٠‏ والفيلسوف. الكبير 
أبن زشند وابن تومرث زعيم الموحدين » والمنصور الموحدى الذى جعل مذهبه 
المذهب الرسمی :لدولت(۱۹) . 

ولكن لم يجد مذهب ابن حزم قبولا لدى الكثير من الاندلسيين فى 
انعر 'الأموغ حيت كوا على اذهب النالكى اذى كان بمقاية دين 
لهم » وجزء!ا لا يتجزءا من شخصيتهم . 

د کا و اا ت 
عديدة ومناظرات عنيغة ولذلك فقد عاش شطرا كيرا من حیاته فی 
عنت واذی ومضایقات داعا من آراثه . ودارت بینه وبين معاصريه من 
العلماء والفقهاء مناظراتا شديدة وخاصة بينه وبين بى ألوليد الباجى 
الفقيه الأشعرى المعروف . 

يقول المقرى ١‏ إإنه ما قدم الاأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة › 
إلا انه كان خارجا عن المذهب ( يقصد المذهب المالكى ) ولم يكن بالاندلس 
من يشتغل بعلمه ٤‏ فقصرت ألسنة الفشهاء عن مجاادلته وكلامه » واتيعه 
على ريه جماعة من اهل الجهل وحل بجزيرة ميورقة فراس فيها » وتبعه 
اهلها > فلما تدم أبو الوليد كلموه فى ذلك مدخل إليه وناظشره › 
وشهر' باطلط » وله ممه مجالس كثيرة )(.۲) . 


1۵) احمد أمين + ظهر الإسلام ج ۳ ص 0ه . 

)1۹( اليح آیو زهرة : ابن حزم ص ٥۱۷‏ » ظهر, الإسلام ج ٣‏ ص ا . 

(۰) نفح الطیب ج ٦‏ ص ۱۷١‏ تحقيق د. فريد رفاعى ٠١‏ أحمد مين : ظهر 
الإسلام + ۴ ص ٥١‏ وبعدها . 


خخ ر رح خم خخخ تخ 


~~ ۳٣ 


E‏ الد ت لر ع اا و ا وذ د 
وفاته ( ٥ه‏ ) القاضى المالکی ابو بكر بن العربى فى كتاب سسماه 
الدواهى والنواهى ) يصف فيه الظاهرية بأنهم : « أمة سخيفة تسبورته 
على مرتبة ليست لها » نكمت كلام لم ضهمه ء تلقفوه من لإخوانهم الخوارج 
حین حسکم على رظی الله عنه يوم صفين فقالو! : لا حسكم إلا لله وكان 
اول بدمة لقيت فى رحلتى القول بالباطن » لما عدت وجدت القول بالظاهر 
قد ملا به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن خزم ٤‏ نفا 
وتلق بالذهب الشافمن ٠‏ فم انت إلى داود > ف حلم الكل 6 واستقل 
بنفسه وزعم أنه إمام الأمة اا ويرفع ٠‏ ويحكم ويشرع ۰4 ينسب إلى 
دين الله ما ليس فة وبول عن الم اء ما لم يقولوا تنفيرا للق لوب 
منهم ٠.‏ آلخ )(۲۱) . 1 

و اضطهد ابن حم وشىدد عليه وشرد عن وطنه وأحرقت 
كب اها فن إقبرلية يغهد ا ی 
ابن ف ر و ا هة ر و ك 
وياعتداء ا 8ا وامتحنا بالاعتقال والتغريب » و الإغر ام الفادے ٤‏ 
وارزمت الفتنة ‏ الفتنة البربرية س وعمت الناس وخصتنا إلى أن توفى 
:ی الوزير رحمه الله > ثم ضرب الدهر ضرباته › وأجلينا عن منسازلنا » 
وتغلب وا البربر وخرجت عن قرطبة a‏ وتشبت فی 
الامور )۲۲۳١‏ . 

ويقول الذهبى ١‏ وقد امتحن هذا الرجل ؛ وشدد عله ؛ وشرد 


عن وطنه وجرت عليه امور لطول لسانه ¢ واستخځفافه بالکبار ووقو عه 


. ۵٩ الأخلاق والسياسة عند ابن حزم ص‎ )۴١( 
. أحمد امین : ظهر الإسلام ج ۴ ص 5ه‎ )۲۲( 


mm 


~ £ 


فى ائہة الإجتهاد ٠‏ باقبح عبارة وافظ محاورة وأمنع رد ٩(٩‏ ۰ 
ڏقد کان .أبن ق الکن متقلب الزاج ء حاد الله ان 
ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة اسباب منها ٠:‏ 


١‏ سا مزض الكبد والطحال الذى اأصيب به فى صباه وهو يشير إلى 


ذلك فيتول : ١‏ لقد أصابتنى علة شديدة ولدت وفى ريو فى الطحسال 


شديد ٠‏ فولد ذلك على من الجر ,وضيق .الخلق وشلة الصبر مرا 
جاشبت نفسی فيه ۰ إذا اثکرت تبدل خالقی »› واشتد عجبی من مفارقتی 
لطبعى ووضح عندى أن الطحال موضع الفرح > وإذا فسد تولد ا € . 
وهذا تحليل ديق بينم عن ثقافة طبية واسعة . 

٣‏ س ما عاناه من جمود الاندلسيين على مذهب مالك وحده وتعصيم 
له ٠‏ ورفضهم لأى مذهب آخر سواه » مما الجاه إلى هذا الأاسلوب 
العنيف لنشر مذهبه خاصة وانه لقى صدا وهجوما عنيغا فبادله بمثله . 

م الظروف السياسية امتقلبة التى ماش EE‏ 
بنارها E‏ التنقل اا شیر ا ذلك فيقول 
» انت تعلم أ ن ذهنی متفلب وبالی مضطرب مما نحن فيه من نبو الديار ٤‏ 
والجلاء عن الأوطان ٠‏ وتفير الزمان ٠‏ ونكبات السلطان » وتغير 
الإخوان ٤‏ وفساد الأحوال وتيدل الأيام ۲04 . 

ويشير ابن حزم فى ثصيدة له إلى مذهبه وما لقيه بسببه فيقول ٠:‏ 

قالرا تحفظ فإن الناس قد كثرت 

افوالهم وافاويل المدى محصن 


(۲۲) سعيد الأفغائى : أبن حزم ص ٠۴١ ›» ٠١١‏ وصنه البعض بقتسوله 
« کان لسان ابن حزم وسیف الحجاج شقیشین » . ( الاخلاق 
والسياسة عند ابن حزم ص )٥‏ ) . 

. ٠١١ طوق الحمامة ص‎ )۲١( 


~~ 10 


:فقلت هل عییھم گی غیر انی لا 
اقول بالرای إذ فى رايهم فتن 
واننى مولع باعص لست إلى 
سواه انحو ولا فی نصره اهن 
لا انی نحو آراء بقال بها 
فى الدين بل حسبى القرآن والمسئن 
نویقول فی قصيدة اخری بعد ان اجرقوا کتبه ساخرا : 
وإن تحرةوا القرطاس لا تحرقوا الذى 
a‏ نضمنه القرطاس بل هو فی صدری 
سیر معی حیث استقلت رکائبی 
وينزل إن انزل ويدفن فى قبرى 
دعونی من إحراق كاغد وقولوا 
بعلم کی بری اناس من بدری 
e n CS ss‏ 
فم دون ما فبغون الله من پستر(ه۲) 


واخیرا ننھی حدينا عن ابن حزم بقول عبد الواحد ا)راکشی ب الذى 
کان ر من عصره س عنه ( وو اشسهر علماء الأندلس اي » وأكثرهم 
ذکرا فی ا الرؤساء » وعلى ألسنة العلماء > وذاك أخالفته مذهب 
مالك ٠‏ واستبداده بعلم الظاهر . ولم ڊشتهر په آحد تبله ممن لما ۽ 


.ود كثر اهل مذهبه وأتباعه عئدنا اليوم بالاندلس »۴) . 


(۵) معجم الادباء ج ۲ ص ٠٠۳ ۲٥۲‏ طبعة فريد رفاعى . 
المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ص ٠١١‏ وبعدها . 


SE 


E 


EEE 


ثانيا س اذاهب الديئية ( الكلامية ) 


كان الفاطميون بعد تأسيسن دولتهم فى المفرب يهدفون إلى تشر 
مذهبهم الشيعى فى الأندلس ٠‏ وإلى غزو هذه البلاد لجعلها مع المغرب 
وحدة واحدة تخضع لسلطانهم ولذهبهم › وبهذا ينقسم المسالم الإسلامى. 
إلى قسمين : 

قنسنم شرقى ابع للخلافة العباسية وقسم غربى تابع لإخلافة' 
الفاطمية . ولهذا اخذ الفاطميون فى إرسال عيونهم إلى الأندلس للتعرف 
على احوالها مثل ابو اليسر آلرياضى ٠‏ وابن هارون البغدادى > وابن حوقل 
الس 

وقد لعب هؤلاء العيون ١‏ الجواسيس | دورا مهما فى الدغاية: 
لافاطميين والمذهب الشيعى بالاندلس » بالاضائة إلى جمعهم للمعلومات 
عن احواليا وأوضاعها السياسية والاجتمامية والاقتصادية تحت حكم. 
الأمويين ٠.١‏ 

وقد دځل هلاء متسترين إما بغرض العملم كابن هارون البغدادى 
أو بغرض الرحلة والتجارة كابن حوقل النصببى ٠‏ ولكنهم فى الحقيقة: 
کانوا يتجسسون للغاطميين(۱) . 

يقول ابن الفرضى عن ابن هارون ١‏ اأدځل بعض تب آبی محمد 
عبد الله بن مسام بن قتيبة > ويبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ رواية » 


وانصرف إلى اشرق بعد ما تردد فی الائدلس اعواما واخبرنی سليمان. 


EPR 


س ۱7۷ — 


ابن ايوب أن أبا جعفر البغدادى وهذه کنيته س إنما دحل الاندلس 


«متخسمسا €(؟) ه 


وقد قدم ابن حوقل تتريرا مصلا للفاطميين عن الأندلس يغفرى 


باأزحف عليها جاء فيه أنها بلاد غنية طيبة الهواء > كثيرة الماء ٤‏ وان 
حكومتها ضعيئة لا تقوى على المقلاومة . 


ومما قاله فى تقريره « ومن أعجب ما فى هذه الجزيرة بقاؤها 


.على من هی فی بده ٭ مع صفر أحلام اهلها * وضسعة نفوسهم ٠‏ ونقتص 


مقولهم »> وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة »(۳) . 


وقد بدا الفاطميون لذلك يرسلون دعاتهم متخفين إلى الأندلس :> 
٫ونجحوا‏ فى 'اجتذاب بعض انصار لهم فيها مثل ابن أبى النظور. الذى رحل 
ادرب ر الاد فة اور افاي وان عا 
أالاندلسى الشساعر المشهور الذى التحق بخدمة الخليفة المعز لدين اله() . 


۰) تاريخ عاماء الاندلس ج ١‏ ص ١‏ ترجمة |( ٠١١‏ ) . 

'(۳) الماری : فح الطیب ج ۱ ص ٩٩ ٩۸‏ + د. أحمد شلبى ؛ موسوعة 
التاریخ الإسلامی ج > ص “٠ ٠.‏ د. مصطفى الشهابى : الجفرافيون 
العرب ص ٥٥‏ . 

هو ابو التاسم محمد بن هانىء الأزدى » أصله من بنى آلمهلب الأزديين 
بافريقبة » #نتئل ابوه إلى الاندلس وسكن البيرة فولد له محمد الذى 
برع مى الشعر واشتهر . يذكر انه قصضد جعفر بن على الأندلسى ملك 
الزاب من المغرب الأوسط فوجد بابه عامرا بالشعراء » فتزيا بزى 
بربری وكتب على كتف اة بيتين من الشعر هيا : 


.الليسل ليل والنهار انهمار 
والبفضل بفل والحمسار حمسار 


سر 


.(3 


AS 


والديك ديك واادجاجة زوجسه 
وكلاهما طسير له مقار 


. فأاتشده قصيدة مدح راثعة منها : 
كان لواء الشسيس غسرة ‏ جعفر 
: رآی الغرن فازدادت طلافته ضعفا 
فام إإيسه جعفر وعانقه بعد أن عرفه »> وخلع فاي ول هند 
حتى كتب له المعز الفاطمى ليتوجه إليه ؛ قاتصل به فى المفرب ٠‏ 
وا توجه إلى ا تبعه ابن هائیء ٤‏ ثم عاد لاخذ اولاده ولکنه. 
تل برقة سنة ٠٣‏ ه.وكان المعز يؤمل عليه آمالا كبارا وأسف' لوفانه 
أسفا شديدا وقال :« هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقدر لنا ذلك » . 
وله الا كرة قن تاقاطن زركاه ةاعر ركان ما 
با و فى تة أن وه ب اق کاخ و 
ى ضار :وهي اقيم امه 
یکاد يسبق کراتی إلى البطسل 
إذا الممز ممز الدين سسلطه 
۰ م يرتقب بالنايا مدة الاجل 
وقد بالغ ابن هانىء فى وصف المعز حتى جعله فى مرتبة الأنبياء. 
ل ت ا ن ات ا اوا ا من 
بالمعجزات ومن أجل ذلك اتهم بانكفر . مثل شوله : 
ما سئت لا ما ساعت الافدار 


فاككم فانت الواحد القهار 


ا 


٠‏ ويذكر. المستشرق ليفى بروفنسال : أن الدعوة للمذهب الشيعى قد 
«بدانت فی الائدلس خلال حكم عبد الرحمن الناصر + ولكنه لا يعرفنا على 


«وچه التفصيل كيف بدات ¶ ولكننا نعتقد انها بدأت' قبل ذلك منذ ان ' 


استطاع الفاطميون تاسيس دولتهم فى المغرب فمدو! أبصارهم إلى الاندلس 
:الى کون الأمودون لهم فیها دولة . : 


ويددو ان عددا من عيون الفاطميين ودعاتهم المتخفين قد تولو ! أمر 


هذه الدعوة فى الأقاليم الانداسسية القريبة من المغرب » والمطلة على ٠‏ 


االجفرافى » وبعدها النسبى عن العاصمة الاندلسية ۷ قرطبة) , ' 
وقد أشار ابن حزم فى القرن الخامس الهجرى إلى وجود نواة 


س ممم می 


و کاآئما انصسار ت الانصار 


انظر : ابن سعد المغربى : المغرب فى حلى المغرب ج ۲ ص ٩۷‏ _ 
۸ ترجمة ( ٤ ) ).٩‏ ابن خلکان ‏ وفيات الاعيان ج ۲ ص  )‏ ه» 
دیوان ابن هائیء ص ۳۲ ۱۸١ ۰ ۱١۲ ٤ ۴١ ٤‏ طبعة بيروثا سئة 
۲ه . وإن ذهب البعض إلى انه تشع لا عن عقيدة » ولكن طمعا 

«ذهب المعز وعطاياه . 

وقد فسر البعض أمثال هذه الأقواال حسب نظرية المثل والممثول 
التى آمن بها الشسيعة حيث جعلوا الإمام مثل العقل الكى الذى يعتبر 
فی نظرهم اول ما خلق الله > ولذلك فالإمام عندهم متصل باله لان ممثوله 
وهو العشل الكلى متصل بالله . ولذلك فإنها فى نظرهم لا تعد كفرا 
( انظر : د. محمد كامل حسمن : نظرية الئل والمثول اقاهرة سنة 
EA‏ دار الفكر العربى ). 


e 
لاشيمة بين سكان إقليمى‎ 


وقد استطاع التاسم بن حمود س 


کک ان عتا 1 اعرشس الخ لافة الأموية مرتین فی الاندلس ۸ھ ¢ BIY‏ 


لعدة شهور قبل سقوطها » وجاهر بآرائثه الشيعية › واقدم نفسه كممثل 
لا »> وهى بلا شك نفس آراء الأدارسة الذين حاصر الأمويون نشاطبم 


امعادى لهم فى شمال الغرب(۷) ۰ 


ویذکر امراكشسى والضبى : أن الاسم كان يذكر منه أنه تشسبح. 


ولكنه لم يظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا(۸). وعلى اى الاحوال 


الشمراء التشيميين بالائدلس الشساعر والمؤرخ ابو بكر عبادة بن ماء السماء 


الذى تشستم من کتاباته وأشعاره رائحة التشيع و التعصب ضد بذی اة 


وهو ینتسب إلى قيس بن سعد بن اعبادة الخزرجى ¢ و اشستهر بالوشحات ¢ 


arr. 


. ١١۹ لیفی دروفنسال : الحضارة العربية فی إسبانیا ص‎ )٥( 
دنو حمود : أسرة يتصل نسبها بأدارسة شمال إفريثية > وكانت‎ )0( 
وآخذت‎ “١ ثم دخلت قرطبة » وقبضث على زمام الأمور‎ ٤ تٿيم فى سبتة‎ 
تعيش بالخاغاء الأمويين فمرة تضع خليفة دون أن يکون له من الأمسر‎ 


و شىء ¢ ومرة ڍٿولی آفراد مھا الحسكم وډدعون أنهم خلفاء ء ولسم 


یستطیع بنو حمود أو الأمويين الذرن إوضعوهم على عرش الخلافة. 


أن يحافظوا على وحدة الأندلس فسثطت الخلائة سنة ١۲)ه‏ 


O aa A aN BEAN AN 


(۸) المعجب فى تاخيص اخبار العرب ص ۲۲ ٤‏ بفرة الاتمس فى تاريخ. 


الرية » وبلفيق »> ولكننا لا نعرف 'عنهم الأزيد. 


الذى دنتمى إلى الادارسة العلويين .' 


اپ 


س ۱۷۱ س 


دواتصضل ڊبنی جهور بعد انهيار الخلائة الأموية ٤‏ واختص ببثى حمود 
االعلويين »> ولذلك كله اتهم بالتشيع() . . a.‏ 

فخ كه لير الا علي ئه ن ايم الا 
“ابو عبد الله محمد بن ابراهيم پن حيون ٠‏ وكان من وادى الحجارة ؛ ورحل 
ارق اخ مقر اا ا وة واد ومر 
.ولقى جماعة من اصحاب الإمام احمد وکان كما ذكر المقرى « إماما فى 
'الحديك > حانظا للملل ء بضيرا يالطرق > ولم يكن بالاتداس قبالة ابعر 
ل ا ی ا 
ابظهو اة فن حق معاوية ا اق وى قرطب ة نة اه 

ونظرا اشدة الخصومة بين الفاطميين الشيعة با مغرب وبين الامويين 
و ی ی ا ی ر 
'الناصر فى مجابهة الفاطميين بعدة وسشائل وأساليب منها : 

١‏ س التلشب بإلقاب الخلافة حيث تلقب الناصر بالقاب الخلينفة 
:سسنة ١۲۸/۲۱م‏ لتوطید مرکزه ٠‏ وتثبیت دعائثم دولته فی الداخل 
الفا ر فان اف ل ن الكفهة انى ار اقاي وان وة 
الا تقل عن الدولة العباسية أو الفاطمية بل تنافسهما . 

۲ س بث بذور الفتن والخلافات والقلائل بين القبائل البربرية فى 
ا ن و و ا 
ومد الخارجين على الفاطميين بيا يحتاجونه . 


۲ - الحرص على تقوية الأاسطول الاندلسي لنامفسة أسطول 


۲۳ ابن حیان : المئتہس فی اخبار بلد الاندلس ص ٣٤١‏ ہے ۲۲١‏ تحثيیق 
ده محمږردك مکی 


5 


. ۲)١ ص‎ ١ نفح الطب ج‎ )١( 


ات ہا ووی چ ہے ر سیف ہے 


— ۷۲ 


التاطميين 4 فی البحر ا وزد د هجماته السيطرة فل ټضيق جب 
طارق بعد الاستيلاء علی طنجة وسابتة وها ممبزی الاندلس من. 
الفرب ا a‏ 

ا ناك العلاتة ببعض الدوبلات المغرئبة بالرغم من ملخالنتهاا 


فى الذهب مغل دولة بتی رستم الخارجية فی اهرت( ۱) . 

a 0‏ امعاهدات مع اعداء ا من الدول الأجنبية شل 

ملك إيطاليا هوجو البرو دان ( هوجو دی بروفانس 6 الذى کان يحنق 

على الفاطمبين لھاچتەم میناء جنوه وتدميره ٤‏ وامبراطور بيزنطة الى 

کان بهدف إلى استرجاع جزيرة صقلية من ایدی الاطمرين ¢ والاخشيديین 
ئی مصر لجابهة محاولات الفاطميين المتكزرة الغزوها 

a ٦‏ الذهب الشیعی فکریا فی اکل 2 و 

التال يف فی مښائل الفكر الشیعی ا ٤‏ کي أس-تثر فى اڏذهان 


الأندلسيين أن ن تنساول_ هذه المساثل بعندر کڪ بوا عن الدين الإسلامى 


القوبم اک يمشله ا اا .و لذاك ذکر المقدسى ف قول 
« لا نعرف إلا كتاب الله e‏ مالك 4 

۷ س تاليف الكتب فى ارد ا هذا المذهب n‏ کان نکل ن 
تسربه ا الاندلس ٤‏ و من E E E‏ 
وألاتقسل مرة ET‏ سند بذلت: جهود مضنية فى ا بالفشو 
سياسيا وبا ذهب E‏ 


کیا دری 8 اضر او FEN‏ من الفشهاء |1 ااکكية ل مصر فی 


اک 


٤4 ۲۸۸ ۲۸۷ انظر : د..الاشسيد سالم : تاریخ المسلمین ص‎ )١1( 


ذه محمږد مکی : التشيع فی الاندلس صں E‏ 


(1۲ ( اخسن الاسم صں DÎ‏ درو فئسال الحضارة العردية ص 1Y‏ 


E 


E 


عهد الإجشيديين لجابية مذهب ا الخارج . مثل محمد بن القاسم 
أبن شعبان: .امعروف ياين القرطی(۱۳) . : 

۸ س استقبال العلماء والأدباء المناوئين للفاطميين ااي و 
الخشني صاحب كتا ( قضاة قرطبة ) . الذى فر من بطشهم اا 
بالحکم و اليه العام ورس فيه هواية جمع الكتب 4 حکم بن محید 
ابن هشام القيروا نى المقرىء الذى فر منهم إا اسن اکرمه: الس 
واجری عليه العطاء حت ونی نة (10a.‏ : ۰ 

وقد اثمرت هذه لا التی اتبعها الناصر اا الفاطميين 
EF‏ إلى فشاهم فی اول من اانا ٤‏ والتوجه اة مصر لنتحها . 

کا اه الخ ة ال م الساتمر بمحاربة. الفاطميين ومذهبهم 
ال ا وسار على سیاسته تجاههم ی 

وبالغ فى ذلك حیث رای فی محاربتهم نوعا من الجهاد ضد خصسوم 

سیاسیین ودیئیین فی آن واحد . وکان حماسه للنقه السنى على مذهب 
مالك مما جعله ينظر علی آم زنادقة تجب E‏ خشة نشال 
مذهيهم إلى الاندلس(١٠)‏ : 

ا انه هة ی اة ج کو و 
على أنهم مدعين لأنسب الفاطمى ٠‏ ودليسل فلك تلك الرسائل التبادلة 
بينسه وبين العزيز بالك الفاطمى فقد ذكر ابن خلكان : ان العز E‏ 


الحسكم رسسالة لسرم فیها ویههوه فرد عاو السکم فالا « 8 اسعس 3 


ت 


(۱۳) د. مدمود مکی ٠‏ التشہيع فى الأندسی ص 4 ۰ وبذکر أن الناصر 
أرسل لأيه e‏ د آلاف دفار ليفرقها ی شوح الالكية بمصر ١‏ فأخرم 
الإخشيد مها لشيوح اأشاممة . انظر : و ردارا ٠‏ التريبسة 
الإسسلامية فی الانداس ص ۱۹٤‏ ) ۰ 

(۱4) ده محمد زغروث ١‏ مكتبة الأمودين الإاسلامرة مجلة األيحوث الإسنلامية 
عدد ۱۷ ص ٥۲‏ » تاریخ عاماء الانداس ص ا 

. ۲۴۷ ۲۴۹ د. حسين مؤنس : معالم تاریخ المفرب والاندلس ص‎ )٥( 


SNN 


کہا ذکر ا : أن السك > کتب إلى العزيز کتبا هجاه فيه وڈکر 
آنه دعی فی فسبه وأن جسده میمون 8 ینتسب إلى الاطئية(۱۷) ۰ 


ويسدو انه بعد رحيل الفاطميين إلى مصر »¢ وزوال خطرهم عن 
الاندلس نهج المستنصر نهجا آخر حيث كان محبا العلم والفقافة ‏ 
مثل المأمون العباسى ‏ فاتسعت حركة التاليف والترجمة فى عهد. 
لتشسهل الوان الفكر المختافة بها فيها الفكر الشيعى حيث لم يعد هناك 
با يخشى منه من تهديد أمن البلاد . وأصبح لدى الاندلسيين من الو عى 
الدينى » والتعصب الشديد للمذهب المالكى ما يضمن عدم تحولهم عه 
A Ng A E RES‏ 
حبار الان اتا E E A‏ 
اروانى المعروف بلاشبانسى أو ابن الشبانسية ( ت ۹ه 4 كنابا فى 
تسب العالويين سماه ( التاج االلسنى فى نسب آل على ) ويحتوى على 
أخبار الشيعة فی المفرب والاأندلس۱۸) . 


والخلاصة أن الفاطميين م يتمسکئوا من تشر مڌ شدهم الشيعى فی 
الاي ا ف ن اه ر و م ي ا ا 
ھی بعضس الدلاد الأندلسية وخأاصة تمد عصر راا الأموية کی 


أشسار إلى ذلك ابن حزم فى الثول الذی ذکرناه آئغ! 


. ۲٣١ عفد الجمان ج ۱۹ ص ۲۹۱ ۰ تاريخ الإسلام ج ۲ ص‎ )۱١( 

د. محمد زغروت : مجلة البحوث الاسلاہية ص ٠٠۲‏ . 

:۸ التشيع فی الانداس : ج ۲ ص ٠۲١‏ محلة معهد الدراسات الاسلامية 
فی مدرد محاد سنة ٤٠١٠م ٠‏ الحلة السیراء : د ١‏ ص ۲١‏ هاش 
٤ ۲‏ ده محمد زغروت : مكتة الأمويين الاسلامبة محا البحوث 
الاسلامية عدد ۱۷ ص ۴٤٩‏ س ۲)۷ . 


مذهب الممتزلة 


وجدد دعاة المعتزلة كغيرهم من دعاة اذاهب الأخرى س كالشيعة 
والخوارج ج ا لهسم فى بلاد المفرب ٠‏ واستطاعوا تشر آرائهم 
وانكارهم فى اوساط البرير بصنة خاصة . ويرجع تفاط المعتزلة إلى 
اوائل القرن الانى الهجرى حبث ارسل واصل بن عطاء الذى يئسب إليه 
تاسيس ال مذهب محموعة بن الدعاة لنشره فى كثير من الاقطار كما يتضح 


من عر صفوان الأنصاري أحد شعراء المعتزلة حرث يثول عن واصل : 


كت قب الان فى كل تذرة 


رجال دعاة لا يفل عزيمهم 
تهکم جبار , ولا کیسد مساګر(ا) 


وكان من هؤلاء الدعاة الذين أرسلهم إلى بلاد المرب لنشر اذهب 
مبد الله بن الحارث(۲) ويبدو إن نشاطه تد لقى رواجا فى اوساط البربر 
حرث تشير بعض اممادر إلى اعتناق بعض قبائل البرير لذهب 
الاعتزال(۳) . 
وإذا كان مذهب الشيعة قد وجد مقاومة شديدة من الأمويون فى 
الأندلس ولذلك م نتشر ولم بحرز إا نتائج محدودة ¢ فان مذ هب المعثؤلة 
(۴) انظر : د. حسن على حسن : الحياة الدينية فى الغرب فى القرن 
الثالث الهجرى ص ٠١١‏ . 


1 
٤ 
| 
١ 
| 
1 
| 


س ۱۷٦‏ س 
تقد وجد مجالا أوسع وعددا اکر من ا دين ریما یفوق بکثیر ما اأورده 
نلنا المؤرخون الأندلسيون الذين ترجموا لعلماء وطنهم . 
امذهب الشيعى على أنه مذهب يريد به أصحابه أن يصلوا إلى أهداف 


سياسية » بخلاف مذهب العتزلة الذين لا ييغون من ورائه لإقامة دولة. 


مئل الشسيعة والخوارج > ولكن لیس معنى ذلك ُن الأمويين قد رحبوا هذا 
المذهب بل إنهم قاوموه أيضا وأكن لم تكن مشاومتهم له مثل متاومتهم 
اذه الشف وتخا او و اء و اهاد الكن امهو با 
والثشانة »> وحاولوا متاومة نفوذ وتسلط الفقهاء المالكية على مقاليد 
#لحياة الفكر دة والديذية ھی الاندلىس * 

وما A Eh‏ فيه أن تعصب جمهور الائندلسيين هذهب الا الکی 
فيد جعلهم ينظرون ن غيره من المذاهب الفقهية والدينية ( الكلامية ( 
فظرة تشدد واضطهاد . كما يستدل على ذلك من فقول امشدسى 
ساق ۰ وم ولون لا عرف إلا كتاب الله وموطاً مالك ٤‏ فان ظهروا عئٰی 
شافشعی أو حذفی تنغو ه ٤‏ وان عثروا ناین معتزلی أو شیعی ریما فلو ه )€( 

وقد واحه فشهاء االكية هدا اذهب باستنکار سد ید 4 والذى 
کأن یکتشىف أمره وأنه يدعو لهذا ا)ذهب کان يتم ابعاده من أولی الاير 
مواسطة تأثیر هم وتدخلهم کہا حدث عندہا وصل الى شرحلبة انو الطيب 
ابن ان فردة سسسئة ١ه‏ ؛ في عهد الخليفة ااستنمر فأحسىن اسستشباله 
على أئه من كبار الشافعية » ول ما اكتشف أنه من المعتزلة امد على 
الور سد (ojþaTVY‏ ۰ 


)€( #حسن النقاسيم ھەر \AêÎ‏ 4 ضف کی الإسلام > 8 ص ۳ 


۴) لرمى ٠روفنسال‏ : الحضارة العرية صصص ۱۷١‏ . 


E‏ ت 


أ 
١‏ 
i‏ 


س ¥¥¥ ~~ 


ورغم ذلك فقد وجد من يعتئق مذهب المعتزلة » ويدعو إليه › 
ركو ان سيب كلك هو أن العترنة التزمرا امل سرا اك من :القيعةن 
اواستطاع بعضهم أن بث آراءهم خفية دون ان يلحظهم احد »› او يثيروا 
غضب التشددين من فقهاء اللالكية الحريصين على الاتجاء السنى 
الصاف ودل فلك ما بنكرة أبن حرم فمن ان وافی ي وة کان 
کله معثزلیا )00( ۰ ۰ 


ومن الصعب تحديد الوقت' الذى بدات فيه آزاء المعثزلة تتسلل 
اتفريخيا بين أكقر متام التب الاتلسن فة ن ترا عة هذا 
المذهب الذى يعتمد على العقل كثيرا ‏ وإن كنا نعتقد ان ذلك لم يخدث 
ل ن ار دا ن عة الکن او ا د 
الذى سمح لاكثير من الرااء والانكار بالدخول الى الأندلىس فدخلت كثير من 
كتب المعتزلة إلى الاندلس وتلقها الكثير من الشتفين وخاصة القضاة() : 


قق اال القانلن مد اذهب فى الاتلن * اتد بن جوا 
ن حير الد ك رن 5 ا مال وان و الو ن 
كما كان منذر بن سعيد الباوطى يتهم إا ليل إلى هذا المذهب أيضا . أما ابنه 
الحكم فقد كان وا المعتزلة بالاندلس وکبیرھم واستاذھم ومنگلمھم كما بقول 


"أبن حزم (۸) ؛ ومنهم أايضا عبد الأعلى بن وهب القرطبى ت ۲١۲ه(١)‏ 


( امرجع السابق س ۱۷1 ۰ در'اسات عن ادن حزم ص ا . 

(۷) الفصل فى الال والاهواء والنحل ج ) ص ۲.۴ . 

(۸) ابن حزم : طوق الحمامة ص ۷ ٠»‏ تاربخ عاماء الأندلس : ترجمة 
٩‏ + وترحمة ۱)٥‏ . 


(م ۱۲ المجتمع الاندلسى ) 


— ۷۸ 


وکان من 


ا 1۰ ۰ 


خليل الغفلة(١١)‏ وکان ا ا »> وقد رحل و ْ 
ودرسس على الكثيرين واخذ يتح-دث بعد عودته إلى الاندلس عن 
استقلال الإرادة »> وحرية الإنسان نى افعاله ورفض مبدا الجبرية القائل 
بان 'الإنساان مجبوں فى. أفعاله(۱۲) . 


وقد اشتهر خلرل بالمجاهرة بارائه دون تستر »› وکان فی اول امره 


صديقا لحمد بن وضااح فما تبین له امره هجره وکان يژول کثیرا من, 


الأشسياء ۰ وبذکر آنه حساء 1 بی بقی بن مخلاد مساله یی عن أريعة آشياء ۰ 
قال : ما تقول فى الرزان ؟ شال ,عدل الله ونفی أن تكون له كفتان . فغال : 
ما تقول فی الصراط ٩‏ قال : الطريق ( يريد الإسلام ) فمن استقام عليه 
نحا ٩‏ فال فما نشول فی ائقرآن ٩‏ فلجلج ولم يفل شا وکأنه ذهب إلى 
أنه مخلوق . فال ما تفشرل فی القدر ؟ فال ٠‏ آأقول ِن الخرر من عند الله 
والشر من عند . فغال دی ۰ : لوللا حالتك لأشرت ىفك دہمك قم 


ويظهر انه لم يتعرض لأذى فى حياته » وإن قعرض للهجر والمقاطعة 
من اأصدفائه نظرا لرائه » ولكنه بعد وفاته جاء جماعة من النقهماء 
ا1الکرة ومنهم ابو مروان بن ابی عیسی وأځرجوا کتبه من بيته وأحرقوها 
إلا ما كاان فيها من كتب المسائل ( الفقهية )١١()‏ . 


(٭ 1( الحضار هة العربية ص 1۷۱ ۰ 

(۱۱) انظر ترجمته فی تاریخ عاماء الاندلس رقم ۱٩۹‏ جا ص ۱۳۹ وبعدهاء 
)1( ت و ۲ .۰ 

0( ا د ص 1۴٩‏ ۰ 


الفقهاء المشهورين الذين آمنوا بحرية الاختيار ونفى خلود 


~~ ۷۹ 


وکان لخلیل مؤید قوی فی مذهبه وھو تلمیذه ابو بکر یحدی بن یحیی 
االمعروف بابن السمينة (. ت ١٠٣ه ‏ وكان كما يقول ابن الفرضى « متصرها 
فی ضروبب الملم » متفننا فى الآداب ورواية الأخبار » مشاركا فى 
النقه والرواية وعقد الشروط ؛ بصيرا. بالاحتجاج وعلم الكلام + نامذا 
فى ممائى الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب » . 

وكان قد رحل إلى المشرق ومال إلى كتب الحجة ومذاهب التكلمين › 
ثم عاد إلى الأندلس وأصيب بمرض النقرس ٠‏ وظل ملازما لداره دقصده 
فسا ترون و كان لى ا اة ا ولك عن جاده ال 
ابن عبد المك(١٠)‏ . 

) ويبدو آن مذهب الاعتزال قد اخذ يشق طريقه روددا رويدا بين 

المثقفين والعامة أيضا حيث يصف ابن حزم سكان وادى بنى توبة بأنهم 
من المعتزلة(٦١)‏ كما ذكر أيضا : أنه كان فى الأنداس قوم يذهبون إلى 
الاعتزال ويۋلفون في1۷04) . ) 

وبعد ذلك وخلال عصر الخلافة الأموية طوى الصمث مذهب 
'المعتزلة, الكلامى :البجت وظهر مذهب ج_ديد على يدا أبن مسرة الابن ( ولد 
-سنة ۵۲۹۹ وتوفی سنة ۳۱۹ھ )1۸) . 


(۱) تاریخ علماء الاندلس ج ؟ ص ۱۸۸ ترجمة ( ٠١۸٠١‏ ) . 

ی وا اا ی ی 

)1۷( انظر أحمد أمين' ٤‏ ظهر الاسلام ج 4 ص 2 

۸۴) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح الجبلى الثرطبى › 
کان ابوه مولی لرجل من البربر من اهل فاس » وقیل لبنی هاشم » 
وقرل لبنى أمية » رحل الأب إلى المشرق وسمع بالبصرة عن كثيرين . 
والمعروف انها كانت مقر المعتزلة الأول » ولذلك كان متهما بالشول 
بالقدر وكان يكتم ذلك ولا يظهره ٠‏ وكان خليل الغفلة صديقا له › 
وكان ورعا فاضلا طويل الصلاة » رحل' فى آخر عمره إلى اشرق 


کو ویو اہ ہی رم ی رو ی 


A> 


وقد تتلمذ على يد ابيه الذى اعتنق المذهب ٤‏ كا تتلمذ على يد 
محمد بن وضاح الخشنى وخرج إلى المشرق فى آواخر ايام الامير 
عبد الله حدت اتهم بالزندقة(1۹) ودځل القيروان اولب فيهنا:مندة » 
وهناك راه الخفتى فى مجلس لادا حر ا بن ب اک ا 
سحنون “٤‏ ثم ذهب بعد ذلك إلى الحجاز فحج وزار قبر الرسول وظل 
بادينة مدة یتثبع آشاره قد على دار زوجه مارية ألقبطينة وكائت دارا 


بسنيطة » وف أعلاها سقيغة » فصلى بها » وحددا مشساحتها » ولا 


ماد إلى الأندلس بتى مثلها سكناه فى جبل قرطبة(: ٠. ٣‏ 

E CE SUS‏ الرحلة ان من وعتدى هة وها محمك 
ابن حزم بن پکر التنوخی ویعسرف بابن امرینی وکان من اهل طليطلة › 
E‏ آخران هما احمد بن غانم ٤‏ ومحمسد 
ابن وهب المعروف بابن الصيقل(١۲)‏ . ۰ 


کی ر مم سوہ رہ ت سیت جم می 


ونزل بمسكة وتوفى بها فى ذى الحجة مسنة ١۲۸ه‏ ويقال : إن 


خروجه کان بسبب دين عليه ؛ ولکن ببدو انه اتهم بالاعتزال. 


وطورد فكان ذلك سببا لخروجه ( انظر تاريخ علماء الأنداس 
UNAS IWN eT‏ 
(۱۹) انظر : تاریخ علماء الاندلس + ۲ ص ۲۹ ترجمة رقم ( ٠١١٤‏ / . 


حدد د أحسسسان عباس مولسده يانه سنة ٩۹ه‏ ( تارږخ الأديب 


الأندلسى ( عصر سيادة قرطبة ) ص ٥۲‏ ) وربما كان خطاً مطبعيا » 
و الصحيح أنه ولد سنة ۹٦۲ه‏ كما ذكر ذلك أبن الفرضى فى ترحمثه 
له ( تاریخ علا الاندالس ج ۲ ص ۲۹ ترجمنة ۱۴١۲‏ ) . كما حدد 
خرو جه فی اسنة ۱۱٣ھ‏ فى أواضخر عهد الامير عبد الله وریا کان 
هذا خطاً مطبعيا أيضا لأن عبد الرحمن الناصر قد ولى الحسسكم 
سسنة ٠‏ .هم + ولذلك ذهب البعض إلى أنه خرج. فی عهد النامر 
سنه إ Jm.‏ له محبود حماية ابن حزم ومنتهجه ص ۲۸ )۰ 

. ٠٠٠ ابن الأبار : التكلة لكاب الصلة ص‎ ۲٠١( 

. ۲۲۱٢ ص‎ ٤ ۱۹٩۹ ص‎ ٤ ۱۱ التکیلة ص‎ )1( 


وس سس هان ا ا ر کے 


۸4 س 


) ویذکر ابن القرضى ان ابن مسر اشستغل ا ی بملاقاة اهل 
الجدل اات الكلام والممترا لة » ثم عاد إلى الاندلس فاظهر السك" 
ولوت : واخظلف الناس إليه مه٤‏ ثم انتسموا ن ون 
مته إلى فريقین ‏ ا ماما فى العلم والزهد “ وفريق ا طعن 
E‏ ووصف مذهبه بألفساد وسوء المعتقد والابتداع والخروج عن 
المعلومة ا اة على مذهب االتقليد والتسليم( )۲۲‏ 


وپيدو من ن الإخبار القليلة الت وردت مت فن کنب التراجم والتاریخ 
ان مذهبه کان بجع يین التمسوف والامتزال فلم کڪ ممتزای ا خالمتا 
ولا باطنيا خالصا()) . 


فما مبادىء الاعتزال التى كان يثول بها فهى القول. بالاستطاعة > 
وانفاذ الوعيند والتأويل فى كثير من الفشرآن(۲۲) . يقول أبن :جزم ١‏ إن 
ابن مسرة 'شنارك المعتزلة. قن القول بالقدر > وكان يثول + إن علم الله . 
وقدرته صنفتان مخحدثتان مخلوقتان » وأن لله تعالى عامين أحدهما : أحدثه. 
EOE a‏ القت و ااى ٠,‏ حلم اخراك وهو له 
الشهادة فإنه لا يعلم منسه شيا حتى يكون واستشهد على ذلك بشوله 
ثمالى .( عالم الغيب وة oli‏ ¥( 


(۲۲) تاریخ علماء الأندلس ج ؟ ص ٤)4‏ . 

(۲۳) ذهب الأستاذ أحمد أمين إلى آنه کان معتزليا ا 6 ت مد هبه 
مثلله » واذلك اعتزل الناس » ولم يستطع المحامظة على ذلك طويلا 
فاتهم بالإلحاد > وفر من الأندلس وآظهر التشية وأخذ ببث تعاليمة 
O E E‏ 

0) ابن الفرضى ٠‏ تاریخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۲٩۹‏ ۲ د. إحسان 
عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ص ٤ه‏ . 

. ه۱٣۳١۷ الفصل فى الال والأهواء والنحل ج ) ص ۱۹۸ مصر سنة‎ )٠( 


— AY مہ‎ 


وقد ذکر ابن الفرضی : انه کان يحرف التاویل فی کثیر من آیات 
'القرآن » وكان مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح آلأعمال » ومحاسبة 
الوس على حثيقة الصدق مى نحو من كلام ذى النون الإخميمى الممرى »“ 
۔واہی يعتوب النهرجوری »› وانه كان له لسان يصل به إلى تاليف الكلام 
-وتمويه الالفاظ وإخناء المعانى وانه وند عليه جماعة اهل اشرق 
منهم ابن زياد الأعرابى وابن سالم التسترى(١۲),.‏ 

وأما اليادىء الباطئية فى مذهبه فإنه بناها على آراء نسبت 
لاتبيذوقليس الفيلسوف اليونانى الذى يعد أول الحكماء اليونائيين السبعة 
ی ا ا ا شن ارا ون 
'الاسكندرى وأفلوطين . 

ومن هذه الآراء المنسوبة إلينه الجمع بين معانى صفات الله > 
وأنها كلها تؤدى إلى شىء واحد > وأئه إذا وصف بالعلم والجود 
.والشدرة الخ فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه الأسماء الخثلفة › 
بل هو الواحد بالحقيثة الذى لا يتكثر بوجه . وتزعم الفرقة الباطنية 
ان له رموزا قلما يوقف علیها(۷) . ۰ 

وقد يستنتج مما جاء فى كثب ابن مسرة أن النبوة من الممكن 
'اكتسابها وانه قد يصل إلبها من بلغ الغاية فى الصلاح وطهارة النفس 
وإن انكر بعض أصحابه نسبة هذا القول إليه(۲۸) . 


وقد أبرز مذهب ابن مسرة نظرية ثانوية كانت موجودة عند املوطين 
(۲) تاريخ علماء الاأندلس ج ۲ ص .1 ترجمة سئة ٠١١٤‏ . 
)¥( الففطى : أخبار الحکھاء ج اس ۱ . 

أحمد امین : ظهر الاسلام جا ۳ ص ٩‏ .۷ ۰ د. إحسان عباس : 

تاریخ الادب‌الاندلسى ص ٥)‏ س ٥ه‏ . 
CTA,‏ اين حزم : النصسل ‏ { س ۱۹۹ . 


و القول بوجود مادة روحانية د ا جميع الكاثنات ما عدا الذات. 
الإلمية . واعتبرت هذه المسادة أول صورة برزت للعالم العقلى الذى يتالشه 
من الجواهر الخمسة الروحانية . ويذكر المستشرق الإسبانى اا ان 

ابن مسرة قد دامع عن هذا المذهب تحت ستار إسلامى من آراء المعتزلة 


والباطنية(۲۹) . 


وحلدة الوجود » وان أصالة فلسنفة ابن مسرة تكمن فى الاستفادة من هذه 
الففكرة »> وأنه بنى على هذا اذهب فكرته عن كوتية العالم » وعتيدته 
فى الإرادة الحرة » والعلم الإلهى السابق وعدم تطهير الروح إلا بعد 
عودثها للعالم الروحائى(١)‏ . 
ا جولد زيهر : آنه تأثر بنظرية الانلاطونية الحديثة التى 
منتشرة با شرق فى ذلك الوقت وكون مدرسة تدعو إلى حرية الغكر .)(٫‏ 
وقد انتھی المستشرق الإسبانی آسین بلاسیوس الى نتائج تخد 
بعض الشىء عن نتائج لیفى بروفنسال وجولد زیهر فهو رى وجسوب 
ای ا چ و وا ا 
الفلسنى . وحاول ان یتبین خصائص کل منھما معتمدا على آراء اثنين 
اىن وها ان حر وماكنة الى وان من اا رة 
وهما الشهرزوری والشهرستانی(۲۲) . 


(۲۹) تاربخ الفکر الاندلسیى ص ۱۸١‏ ترجہة د. حسين مؤنس . 
)٠.(‏ الحضارة العربية فى إسبانيا ص .1۸4 ترجمة د. الطاهر مكى . 
(۳۱) المرجع السااق ص ١۷۹‏ 

(۴۲) الحضارة العربية فى اسبائيا ص ۱۸۰ . 


8 


— VAL 


كثيرين عاش معهم فى عزلة بجبل ثرطبة »› وکان كما تصوره الروايات 


ذأ قدرة ساحرة مؤثرة فى النفوس » والف بعض الكتب فى مذهبة 


ومنها كتاب الحروف وكتاب التبصرة »> ويذكر ابن الأبار : أنه لم يكن يخرج 


کتابا إلا بعد أن يتعته حول كاملا(۲۴) . وكانت بعض كتبه معروفة ‏ 


می الاندلس ورای ابن حزم عددا منھا(٤۴)‏ . 


E NN EE‏ ى ر 


من المشسارقة احمد بن محمد بن زياد الأقزابى » 'وأحمد بن محمد بن تالم 


1 1 ندر 3 * 


EE E OTE FO E 
کبیرا فی ذلك أکثر فيه من اأحد:مشث والشواهد(ه؟) « وکذاكث الزییدى‎ 
› )؟١(اضيأ العالم اللغوى الشهور الذى الف كتابا فى الرد عليسه‎ 


:والقاضی ابن زرب ( محمد بن ببقی ) الذی کان یعارض آراء آبن؛ مسرة 


معارضة شسديدة وألف كتاباا أخذ عنه عدة مراتث بقرطبة(۷) . وشد 


حه الخففة فد الركمن التاصر شلطات و أمسهة وة الزيدي لكات ة 


۳(۰ ) التکملة ص ۲۸۹١‏ ۲۸۵ . بذکر أنه کان حریصا على عدم اطلاع 


حه علی که حثی المقريين اله من ئلامیدذه ودشال آنه ا 
ألفه كتاب التبصرة احتال صاحبه يحيى بن عبد الك الذى كان 
دسکن معه فی خلوته بالجيل فاستخرح هذا الکشاب وسح مله فسخة 
لنفسه ثم أراها له اما تصفحها فال : لا نفعك الله به ولم يخرج 
هذا الكتاب بعد ذلك لأحد ( التكملة ص ۲۸١‏ ) . 

(۲۲) احسان عباس : مرجع سابق ص ٥٥‏ . 

(۴۷) تاریخ عاماء الائدلں ج ۲ ص ٩)‏ . 


س 1۸0۵ س 


آإراء ابن مسرة » فامر باعتقال تلاميذه وطلب منهم التبرۇ من افكارهم علنا >. 
وأحرق كتبهم التى نسخوها من كتبه خارج مسجد قرطبة . 


ثم جاء عهد الخليفة الحكم الممستنصر فخفت حدة ملاحثتهم بعض. 


الشئء نظرا لاهتمام هذا الخليفة بالعلوم العثلية ومنها الفلسفة إلى 
جانب العلوم الدينية ٠‏ ولكن ما إن جاعت خلافة ابنه هشام المؤيد الذى 
8 حجابته االمنصور بن ابی عامر حتى عادت ملاحتتهم من جديد م 
حرث كان المنصور شديدا على المشتفلين بالغاسفة س وتم قعيين ابن زرب 
اضيا للجماعة » فاهتم بالكشف عنهم وتتبعهم واستتابتهم فتقاب على 
يديه عدد منهم وأحرق ما وجده من كتبهم وكان ذلك فى حسدود سنة 
(YA) AV.‏ . 

٠‏ وفى سنة ۸١۲ه/۹۷۹م‏ اكتشفت مؤامرة شد الخلاغة الأمؤية 
وكان من بين المتهمين فيها عبد اللك بن منذر بن سعيد البلوطى القاضى 
ی عو اا ا 
وا ا ا می و ی ن ون وھ ی 
وعبد الوهاب والحكم ن دعب أبن مر 6 اكوا ونه في فر 
GS BE RS A N E Ia‏ 


فى جبل ثرطبة . وتكوين مقر آنشر لاتباع المذهب فى مدينة بجانة(۲۹) . 


وکان هناك ناس انضموا إلى مذهب أين مسرة دون أن يلتقوا به 


او بټتلمذوا على يديه ومنهم طریف الروطی > وأضحی بن سعيد وکانا من 


(۳۸) ليفى بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸١‏ › د. محمود حماية : 


ابن حزم ومنهجه ص ۳٩‏ 4 د. إحسان عباس ٠‏ مرجع مساق 


من o۸‏ ۰ 
(۳۹) ليفى بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۱ س ۱۸۲ ۰ 


EES N 


چ 


- ۸7 


اهل الزهد والخير وقد آلف يعضوم کتابا می أخبار اين مسر 2 وام حابه 


فل عة إن الان مى التكلة( ٠)5:‏ 


ومن أشهر اتباع ابن. مسرة وتلاميذه ايضا.:. إلياس بن يوسف 
الطليطلى ت٠‏ ١۲٠د ٠‏ وأخوه عون بن يوسف الطليطلى ٤‏ وخليل 
ابن عبد ا للك :(,ت ٣م‏ ). الذى تفقه بكتب ابن مسرة وضبطها وكان 
يجاهر بالقول بالاستطاعة والقدر والتاويلات التى تفسر لنا شيئًا من 


تأويلات اين مسرة كثتوله إإن الصراط هو الطريق أى الإسلام ٤‏ واليزان 


هو معدل اله ( ٤1‏ ) 


. واأووب بن سليمان. بن اسخاعرل الطلیطلی ت ۲۳٣ه.‏ وكان قديم 
الجوار لابين مسرة طورل اللازمة له(۲)) ؛ ومحمد بن مفرج المعمافرى 
( ت ١۴۷ه‏ ) الذى لم بقف عند حد الاعتشاد با ذهب وإنما كان يدعو 
إليه(۴]) » ومحمد بن فضل الله بن سعيد الذى تفته بكتب أبن مسرة > 
واحمد پن وليد ( ت ٣۷٣‏ ھ ) وهو من آهل بجانة وكان الوق استتابهم 
القاضى محمد بن يبقى())) » ورشيد بن فتح الدجاج من أهل قرطبة 
( ت ۸۳۷۹ ) وكان يتهم بمذهب ابن مسرة وللا توفى صل عليه القاضى 
محمد بن يبقی ودفن بمقبرة قریش وبظهر انه اسنتابه(٥))‏ . 

وایان بن عثمان ( ت ۴۳۷۷د ) من أهل شذونة وكان نحويا لفويا » 


ست ست 


¢1 التكملة ص‎ )٤.( 

ی ا ا ی و کی 

(۲)) ابن الابار : التكملة ص ۱١۹٩۹‏ . 

(۳)) تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۸۱ س ۸۲ ترجمة رقم ( ۱۴۳١‏ ) . 

. ) ۱۸١ ( ترجمة‎ ٥۴ ص‎ ١ تاريخ علماء الاندلس ج‎ )٤٤( 

))٥(«‏ ابن النرضى : تاريخ علماء الآندلس ج ١‏ ص ٠۲۷‏ س ٠۲۸‏ ترجمة 
( ۴۳۹ ) .۰ 


— AY 


حسن الشسعر يتسب إلى اعتئاد مذهب ابن مسر ة(1)) 2 


وعبد العزیز بن حکم الأموی ( ت ۳۷۸ ) وكان مائلا إلى الكلام. 


والنظر وقد فض مئه انتحاله )ذهب أن مسرة كما بت ول 


ابن الفرضى(۷]) ) ومحمد بن أحمد بن حمدون القرطبى المعروف بابن الإمام. 


( ت ۰ھ ) وکان؛ مشهورا باعتقاد مذهب ا و 
وکان مولعا بالتشریق فی صلاته(۸)٤)‏ ۰ 


٠) ومحمد بن عبد الله بن عمر بن خير القیسی الشرطبی ( ت ۳۸۲ھ‎ ٠ 


وأصله من جیان وکان یسب إلى اعتقاد مذهب این مسرة ويندو آنه تانب 


منه())) .۰ 
وخر من عرف من أصحاب ابن مسرة اسماعيل بن عبد الله الرعينى 
وهو متأخر عن الجيل الثانى من اتباعه » وقد ادرکه ابن حزم ولکنه لم يلقه 
وقال عنه اون اا ا کی ر 6 
و ف 9 المذهب اقوالا نفرت سسائر من بثى من اتباعه مته وکرو ه 
لذلك إلا القليل منهم ومنها قوله : إن الأجساد لا تبعث ادا وإنما تبعث 
الأرواح › وأن الإنسان حين يموت تلقى روحه الحساب » ويصير إما إلى 
الجنة وإها إلى النار » وائها لا تبعث إلا على هذا الوجه أبدا . 


وقوله : 


. )٥٤( ص ۲۲ ترجمة‎ ١ تاريخ علماء الاأندلس ج‎ ))٩( 

(۷)) المرجع السابق ج ١‏ ص ۲۷۹ ترجمة ( ۸۳١‏ ) . 

)٤۸(‏ تازنخ علماء الاندلس + ۲ ص ۹۳ ترجمة ( ۱۳١١‏ ) ء 
(۹)) المرجع السابق ج ۲ ص ٩1‏ ترجمة ( 1١١١‏ ). . 

. ۲٠١ د‎ ۱۹٩۹ ص‎ ٤ الفصل فى الل والأهواء والنحل ج‎ )٠١( 


إن الماة لا تى بدا وكان لا يشب التفل إل الله 


a: ARG 


:وډنژ هه عن ذالك ٤‏ ودړری أن e‏ هو الذى يدير E‏ و قوله 
a‏ 1 حزم يدافع عن ابن »سر ة فی ذلك فافلا :۰ ») لیس فیها 
لعمری دلیل لن هذا القول (( ویذکر أنه عرض هده الأقوال على 
ابن لإسماعيل فانكرها ؛ ولا برئء مننه اتباع ابن مسرة بقيت ابنة 
له تتبعه وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة(١١٠)‏ . 
e‏ ابن ا رضخا أنه BC‏ إسماعيل من دصفه 
ویبدو آن اسماعیل قد حاول تکوین ذهب نيد يكون اها له 
:ونادی بمنادیء حهديدة وأنه أتثيعة أناس على هذا اذهب ورستشف 
ذلك من قول ابن حزم : « وناك أموز .لا شك فیهاا وهی أنه کان عند 
بغرققه إماما واجبة طاعته › يدون إلبه زكاة أموالهم . وكان يذهب إلى آن 
الحرام قد .عم الأرض ٠‏ وأنه لا فرق بين ما يكثسبه المسرء من صناعة 
أو تجارة أو ميراث وبين ما يكتبسبه من الرفاق ٠‏ وأن الذى يجل لامسلم 
من كل ذلك قوته کینما اخذه هذا أمر صحيح عندنا عننه يشقا ٤‏ 
واخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم آنه کان یری الدار دار کر 
مباحة دماۋهم وأمو ام إلا اصسحابه ففط ¢ وصح آنه کان يقول و 
امتعمة (o)«‏ . 
:اذهب ا من االخلناء أو المشهاء اة لە ا ذذف لم بژد E‏ 


عفن اة ان لم کن كلها من الها تلخد هن الانكار جد داك بنذ 
.منتصف القرن الخاممس الهجری لتحدد بدقة ووضوح ملامح الحياة 
الصوفية الجماعية فى الاتدلس وتطورها(۳ه) . 


٠ ٥۸ تاریخ الأدب الاندالسى ص‎ ١ د. إحسان عباس‎ )٥۱( 
إحسان عباس : تاريخ الاآدب‎ ٠ ۲... انخلر النصل ج ) ص‎ )٥۲( 
۰ ٥۸ الاندلسی ص‎ 
۰ A ah (۳ه) بروفنسال‎ 


مذشسب الخسوارج 


٠‏ إذا كان مذهب المعترلة شد لقى معارضة شسدردة فى الأندلس > فن 
مذهب الخوارج بلا شك قد لقى معارضة ومقاومة اشد . 


ومن العروف أن مذهب الخوارج وخاصة الإباضية وانصفرية(١)‏ . 


_ 


)(١‏ الإياضية : تسمية اطلقت عليهم من قبل خصومهم وهى نسبة إلى 


EE 


الحقيشيئ هو الإمام جابر بن زيد أستاذ عبد الله ٠‏ وقد استخدم 
انوب الأتقية الديئية فى البصر ٠‏ وعرف بأنه أحد اللتايعين 
الحدثين الشات ومن فقهاء البصرة وعلمائها . ( الحياة الدينية 
فى المغرب فى القرن الثالث الهجری ص ۱۹۷ ) وهم لأ يعتبرون 
أنفسهم من الخوارج وإنما هم الجماعة المؤمنة ولذلك يتبرأون من فرق 
الخوارج آلآخری الئی حکكمت على مرتكبى الكبائر بالشرك وأحلت 
دماءهم وأمو الهم » وقد دين الشهرسہتائى وغيره من کتاب الفرق آرائهم 
حیث الوا :0« أن مخالفینا من اهل اة غږر مشرکین ٤‏ ومناکحتهم 
رة یو ارم ادل غت اموا من اع وا عة ال 
1 يعد تصب القتال واقامة الححة ¢ بؤقالو ا ن دار مخاالفيهم 
من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغى » 
واجازوا شهادة مخالفيهم على اوليائهم وقالوا فى مرتكبى الكبائر 
إنهم موحدون لا مؤمنون » ( الملل والنحل ص ٠ ٠١۲‏ مقالات الاسلاميين 
= ۱| ص !1¥ ) . : 
وفى هذه الآراء نلمس مدى المسالة والاعتدال الذى اتسم به 
الإباضية بالشياس إلى الفرق الأخرى من الخوارج التى كرت المسلمين 
و استباحت .دماءهم وأموالهم وأعراضهم ) انظر د. حسن ابراهیم : 
:تاريخ الإسلام ج ١‏ ص ١ء]‏ ).. 


4۰ س 


ثد وجد له مجالا وصدى فى بلاد المغرب » ووجد اتباعه فيها مجالا 
الكثير من البربر لأنه كان يتلائم مع نزعتهم وعقلياتهم وطبيعتهم بسا فيه 


من بساطة ووضوح من ناحية ¢ وصالابة وتشدد وقوة مراس من ناحية 


آخسریى ۰ 


الصفرية : أصحاب زياد بن الأصفر ٠٠‏ وقيل سموا بذاك نظرا' 
لاصفرار وجوههم نتيجة لكثرة العبادة . ومبادئهم فى الجملة 
کمبادیء الأزارقة فی أن مرتکری الكبائر مشرکون > غير أنهم لا يرون . 
قتل مخالفيهم مثل الأزارقة »> وهم يقولون بموالاة عبد الله بن وهب. 
الراسبى وحرثوص بن زهير السعدى واتباغهما من 'المحكمة الأولى , 
ويشولون بإمامة أرى بلال مرداس الخارجى وعمران بن حطان . 


السدوسى بعده ( الفرق بين الغرق ص .۷ س ۷1ط ۲ بيروت سنة. 


CANS 


وقد آشار الشهرستانى إلى الخلاف بين الصفرية من ناحية 


والازارقة والنجدات والإباضية من جهة اخرى فقال « إنهم. 


لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كائوا موامقين فى الدين والاعتشاد. 


وتخليدهم فى النار »> وقالوا التفية جائزة فى القول دون العمل . 


واا قضبة الإيسان والشرك والسراءة عد د االصغرية' 
فيڈخص ها شول تسا زياد » نحن مڙمنون عند نفس نا ' 


ولا ندری لعلناأ خرهنا من الإیمان عند الله . والشرك ثدرکان 
فرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان » والكفر كفران : 
ڪفر بانکار النعمة ٤‏ وکفر بائکار الربوبية والبراءة براءة من اهل 


الحدود سلة وبراأءة من آهل الححود فردضة ( ) الل والنحل. 


ص ۲۵١۱ ۲٥٣۰‏ تحفيق د. محمد بدران القاهرة سنة ادام ) م 


E 


ويشير ابن خلدون إلى شىء من ذلك فيقول : « ثم نبضت فيهم عروق 
الخار جية فدانوا بها ولقنوها من آلعرب الناغلة ممن سممها بالعراق » 
«وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية ... الخ »(۴) . 
د اة الروت والر ها الوا واا ا كان 
ايمر بها ا مغرب .فى تمهيذ السبيل لانتشار مذاهب الخوارج فيه » والتمنح 
الاسماء الفبائل التي انضمت للمذاهب الخارجية يجد أنها شملت البتر 
رانين اميل الر 2 ته امك زب اا اااي وت 
الدولة الرستمية الإباضية ٤‏ مما دفع أحد ولاتها إلى اقول ١‏ بأن هذا 
لكين إا هام سيوف وة وانوال وة )7 
وكذلك قبيلة تفوسة التى تعد من أكبر قبائل' البربر » وقد اعتنقت 
اذهب الإباضى ٠‏ وقبيلة لماية التى اعتنقت آلمذهب الإباضى أيضا . 
«وقبيلة هوارة التى تنتمى لابرانس التى اعتنق اغلبها المذهب الإباضى()) . 
والى جانب الذهب الإباضصى التى انتشر فى مناطق كثيرة من بلاد 
المغرب فشقد وجد الذهب الصفرى الذى ائتشر أيضا واعتنقه االعديد 
من البربر وخاصة قبائل مكناسة ومطغرة وبرغواطة وكانت أول ثورة 
-خارجية تندلع على أرض الفرب سنة ٠ه‏ بقيادة ميسرة المدغرى 
(٠‏ المطفرى ) ويعرف بالحقير بائع الماء بسوق القرروان(ه) . 
وقد استطاع ميسرة أن يشود جمسوع اتباعه من 
'الخوارج آلصفغرية وغيرهم ليقضى على ولاة طنجة 
ءوإقليم السوس واتبعه هؤلاء وبايعوه بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤمنين 
:وفشت دعوته فى سائر القبائل بافريقية(٦)‏ . ويذكر أن اتباعه كانوا 


۲() العبر ج ١‏ ص ٠٠١‏ ط بيروت سنة ١1۹۷م‏ . 

. |٠٠١ س‎ ٠٠١١ الحياة الدينية فى المغرب ص‎ )(١ 

. ٥۸1 ص‎ ٦ العبر ج‎ )٩( 

)٥(‏ الکامل جه ص ۱۹۱ ب ۱۹۲ ۰ العبر جا ص ۱۸۹ ۰ تاریخ ائتتاح 
الائدلس ص ١۲‏ ه4 ٍ 

() عن هذه الثورة انظر السيد سالم : تاريخ المسلمين ص ٠١٤١‏ ده 


سد ۱۹۲ س 


يحلاتون رعوسهم تشبها بالخوارج من الازارقة ة واهل النهروان من أتباع: 
فيد هان عت اران ۷ 2 ا 
وقي استطاع المذهب الخارجى بشقيه االإباضى والصفرى ان يحقق۔ 
تجاخا سياسا باقامة دولتين خارجيتين إحداهما دولة صفرية فى شجلماسة 
فى المغرب الأاقصى سنة .]٠ه‏ والأخرى إباضية فى المغرب الأوسط وهى. 


E a N 


وقد ذکر اين خلدون شياع قبائل أربعنة کان تالف مها جدشس . 
طارقی الذى دخل الأندالس و ھی مطقرة ومددونة ومكناسة وشوارة وکلهتا 
متفرعة من زناتة(4) . ومن امعروف أن قبيلة مطغرة كانت تعثذق اذهب 
الصغزى ومنها ميسرة اإدغرى الذى قام بأول ثورة خارجية فى المضرب 
وامتد صداها إلى ۰ ۰ 
المذاهب الخارجية ا AN E‏ لم تو تور i‏ کفیر! من م فاك" a‏ 

e‏ زلف ف أن هناك ثورات بربرية رفعت ش عار الخوارج وتشبهت بهم 
ومن أخطرها ثورة اين هدين 1 ھ زقطر تق ئة AR‏ التى حلق فیا البرئر 
ر سر fg‏ اء ھەر 3 9 ولگی 8 یخفی ام رهم ولیغريوا ول ىختلطرا (- 
و شد دڪر أبن حزم : آن اأنكارية کانیا هم االغاليين سین غای خوارج 
الاندلسس(١٠)‏ 

ویذکر دوزى : أن رجع ثورة البربر بثيادة ميسرة فى افريئية كان 
شدیدا فی إسبانيا حيث رحب بربرها بمبعوثى الخوارج الوافدين من 
إفريقية لدعوتهم إلى حمل السلاح لاستئصال شافة العرب فنشبت فتنة 
سياسية دينية كفتنة إإفريقية(١١)..‏ 


(۷) أخبار مجموعة فى فتح الآندالس ص ۲۲ »> د. السيد سام : تاريخ : 
تاربخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس ص ٠١١‏ . 

(۸) الحباة الدينية فى المغرب ص ۱۲۷ » ابن الأثیر ج ٦‏ ص ۸ . 

(۹) القيروان البتدا والخبر ج ٦‏ ص ٠١١‏ وبعدها. 

. ص ۲ء۲‎ ٤ الفصل : ج‎ ٤ ]. ۳۹ اأخبار محموعة ص‎ )۱١( 

)۱١(‏ تاریخ مسلمی إسبانیا ج | ص ٠١۷‏ س ٠١۸‏ ترجمة د. جسن. 
یکی وار الفار کا در هة ۹ 


التصسوف 


*( ناسعية دير ° 5 ايحت فی الحالة الدينية و ھی ناحية الت ت‎ a 


وکیا کا التصوف فی المشرق فی القر لشرن الثانی کڈالف نشا فی الانداس 
فی تفس الشرن تنعل الفح فيز أن اأتصوفه هی اشرق کان مزیجا من 
التصاليم الإسلامية وتعام الفرس وايونان والهذود :وتصوف الاأندلس کا 


زیحا Qa.‏ شعادیم ا الإسيلام والأفلاطونية انجديثة و التعاليم. ايو نائية والرومانية. 


las:‏ ا ون فېل المشرق من: تعبباليم اريه وهندية. حیث E‏ ا 


تجاور ٥‏ هذه البلاد ۰ 


ضاف لى ذللت ,ان الاتهلس فد که RT‏ لعنصر البربرى » وق 
ا ذا ا من فد دجم پان هشه ا E‏ واعتقاد بالغیبات 
و جمد ق اصحاب الدعان وی الغببة ولا شين نيه العرب : عند 


نتحهم لغرب من شبدة مقاومة هذا ا اتر وخاة ل رر امرآة تدعی 
الكاهنة ١‏ حیث التف' 8 الکذيرون ه وا ا e‏ 


ا ا 


و فی کین من با الغو زان فر شیر فوب کے م الكثاب) 
وکششف 'الكنوز وثثراءة الكف والتنهيم واإدعاء معرفة المىستثبل وھی اشدیاء 


..)١(فوصتلا‎ 

وأول من عرف تصوفه فى الاندلس ابن مسرة محمد بن عبد الله المولود. 
سنة ۹ه وقد مرف ابوه بالاعتزال وكان ذلك المذهب قايسلا وغير و 
سه وھ ن فى ذلك . وات هذا المذهب لاينه فاعتزل الناس 
قبل لاان فن ن بجبل قرطبة بقعب هينه ويبك هذا اذهب لاتباعه . 
E,‏ عژلته علئ سنعة الخيال وعمق التفكير والصفاء ولكن ما ت 
ان انکشف ابره نام بالز ا فخ ج ن اا ورا ات روان 


)١(‏ أحمد أمين : طهر الاسلام ج ۲ مى ان ٩4‏ + إحسأن یساس 


تاريخ الادب الائگلشی س چ ٠‏ ل ! i‏ 
ATR DT‏ سالجتع E‏ ¢ 


~~ £ 

حتى كانت خلافة عبد الرحمن الناصر فعاد مرة اخشرى واخذ فى نشر 
مذهبه فازداد. أتباعه > وييدو أنه اأتخذ التقية وسيلة لاخفاء حقيقة 
مذهبه الذى يجمع بين الاعتزال والتصوف(؟) . 


ويبدو أن تظور. مذهب الاعتزال وانتشاره فى الأندلس قد أرتبط 
بحياة الزهد والتصوف(۲) . 

وات ع لا ان شاق فة و ارق أبن مسرة 
قتصوف » أو أن ميله الطبيعى ومزاجه وتماليم النصارى الإسبان والفلاسفة 
اليونان هى التى انتجت ذلك ؟ ميكون التصوف الانذلسى مسستقلا عن 
التصوف فى المشرق . ليس بين أيدينا ما يقطع بالاجابة خصضوصا وقسد 
کان فی الأندلس قبل الإسلام زهاد من الرهبان المسيحيين انقطعوا للعبادة . 
ولا ml‏ من أن يكون التصوف ااي قد ھ من ا وذاك . 
وعلی اية حال فقد کان ان مسرة ة اول من فرنقاسی لاان ن التصوفة 
وکان من تلاہیذه آیو بكر محسمد الهاي الذى أذ عنه محيى الدين 


این عربی وکان' متڭشىفا E‏ فعرف له كثبا ٠‏ وعاصره صضوفی آخر 


دعن بو عبد اال اشر شی الهاشمى الذى سنت اليه أقوال صضوفية 


کثیرة منها « من لم يدخل فى الأمور بلطف الأدب لم يدرك مطلوبه فيها» » 
۵« من 0 یراع وق او فان مترك حقوقه حر بركة 2 ) ود 


توقی ریت al‏ تة e e‏ الناس يتبركون ری ما 


المثلى واک ی کر اة کان aT‏ 


(۴) لیفی e‏ اة العربية ص „Yo‏ 
)٤(‏ ظهر الاسنلام ج ٣ض‏ .۷ . 


a NO = 


ه 


الدرن المسانكية شی الأند لس ¢ وآن دو ا fxs‏ فی دائرة ضسسدقةة من 


الأتباع اژږدين دون أن يتعرضوا تخار جسیم ۰ 
بواستعلاع هرلاء الزهاد بورعهم أن يکتسبو! مکانة عثسد السلطان 
e‏ والعامة > واستمانوا بالتفسيرات الرمزية للتوغين بين النصو لنصوص 
وون الاكار اة لري( 
وكان هؤلاء.يشكون على, نحو ,ما رواد الحسركة.الصوفية فاعترلوا 
الخيساة .فى ادن 4 و واعټکڊو |. فى الجبال والغايات ؛ واجتهدوا فى 
ا هة کک ایم واللذات ٠‏ وآثروا الفثر 
1 لفن كارا عون الل هى اة القران :> والنها فى الصسيام 
ولا ياکون. ل الغايل ٤‏ يبون کی رفن وينضلون حياة ا زوبية ‏ 
ويخرڃون عما ايديم للفقراء > يفتدون الأسرى › ويقطعرن حي اتهم ي 
لعزلة و آلتامل و القكر 3 العبادة او براپطون فى الثغو ا 
ای شی افیا 0 : 


1 


والزهاد e‏ وکان ا a‏ د قطموا & صلة e‏ بالحيا 
العلة في iE‏ ہیما اه pie‏ کي صېلاته E.‏ 
العلمية £ اد ية وتميزوا بملابسهم آلغر ب الخشنة 4 وحیاتهم القاسية 4 
u‏ الاغمال ا للتعيش ما ون ر ن خر بشارکون فی 
الحہلات اح ا a u al‏ ت چ : 

اوقد شدم نا 3 ابی خي تابه : بغية اتنس دږ ذا جیا 9 و احسد 
من هؤلاء a‏ و بدعی ا نن اهر a‏ دفول P di‏ ور فاضل 
من أهل, بيت جبلالة وصلاح برع بخصبله المحمودة فكان .فى نفسه فقبها 
عا لا زاهدا ,خير لاسكا ميتلا مى طلب العلم ٤‏ ورحل فى التناسه إلى 


N 


2222۰ 


( ) إيفى بروفنال :: اللجضارة العزبية ص ۱۷١‏ : 


و ر ر ی 


د نچ سععیتتخ من خت ریبد 


ج ادر چیه 


EEE 


= ۹7 = 


ترطبة فروى الحديث بها وتفقه بال الشورى الفتين وناظسرهم 
ولخد بحظ وافر من المتلم ٤‏ شم ارتحل إلى المحرق عند إتمام الثاد 
فسكن الحرمين ثمانية أعوام يتميش من عمل يده بالنسخ »> ورحل إلى 
بيت المفدس ثم إلى العراق » ودخل مدينة واسط “٠‏ واستكثر من لقاء 
الملماء وائنشهاء »> وصحب الأخيار والنساك وتألفهم واشتدى بهم ولس 
الصوف وقنع بالقرص وتورع جدا واعرض عن شهوات الدنيا فأصبح 
عالما عاملا منقطع الثرين » شد جربت منه دعوات مجابة » وحفظت 
له كرامات ظاهرة » يطول القول فى تعدادها EE‏ 
صدق ¢ . ۰ : 
ثم ت ا أو سبع وثلامائة ولم بزل دين مرسسية 
قاعدة تدمير وطنه » ونزل خارجا عنها فى القرية النسوبة إلى بنی طاهر ٤“‏ 
واش لت يتا سقفه بحطب الشعر أو الطرغاء (1( اوی ليه وکانت 
له هناك جنينة يعمرها بيده ويقتات بمسا يزرعه فيها من البشل 
ال وکان لا یدع فی خلال ذلك الجهاد مع محبد E‏ عامر وقوادة 
E‏ ْ رة نو افو 0 اة ا 
ثم ترك شریته ورحل إلى الثغر . وواصل الرباط بفروجه الخوفة. ٠‏ 
) وكان ذا باس وشجاعة وثقانة تحدث بها آهل الثغر فى حكايات 
عجيبة وظل مرابطا بطلبيرة حتى استشهد سنة ۴۷۹ه(۷) . 
وثمة نموذج آخر وهو عثمان بن محامس ت ٣٣٣‏ ه/ 11م قال عنه 
الضبى « زاهد عالم مشهور بالعزوف عن الدنيا من اهل استجة ... 


0© ورف فى تج الطيك بحطة السكر 6 وى هاه ملب الف عرا: 
* والسدر شجر .النبق >٠‏ والشعر والشعراء شجرة ليس لها ورق ولها 


اشن ) . 


۹۷ ا 


اکتب علی باب ذاره ( یاعئمان .لا تطمع ) a . )۸(٩‏ 
ويثول عنه ابن الفرضى « كان حانظا للتفسير » عالتيا eT‏ 
الدهور “٠‏ وله فى ذلك پكتاسجنثل أكثره عن ظهر قلټ وتوغی زړممېپه الله 
اسنة ست وخمسين وثلاثمائة »(4) . 2 
وخسلال عصر الخلافة بدات الأندلس تستقبل امصدادا ن مز ھۋلء 
النساك الجوالين الفين ادو بزدادوا : فی الترون التالبة E,‏ 
ق الأنداس I‏ ومن هڙلاء ابراهيم بن ا 
الخراسائى > وأحمد بن محمد بن صالح الاتطاکۍ(١۱) ٠,‏ ,| بة ,اا 
ونجد غى هذه الفترقذيزعة زهد واضحة عند بعض:الشهوعراء 
مل ابن آبی زمنین .والغزإل.وآبن چښد زبه ؤأبی بكر الزبیدی وغیرهم (۱۱) 
ونحس فيها بأفكار شاعر الزهطد..أبى.إلهتاهية ونظرته إلى الجاة ولوت . 
E ESA AS E SS‏ 
ا وضبوعات من أبى.المتاجية ,أو اقتبسوها من تعره لان الرهد ثرحة لا 
اوها الاجتماجية ولا تجىء كلها ا اقتباسا » فموضوع الحياة وآموت مشترك 


E 
التزمة ارآ‎ 1 
ہین الناس بجعا 4 ولكن ,أثر ا العتاهية فى تقوية هذه التزعة الز دة‎ 


فى الشسعر الاندلسى لا يمكن إنكاره فعندما تنظر إلى الزبیدی اتیل i‏ 
ا تفكر فى االممات فعن قريب ادى بالرحيل إلى الحساب 
وقدم ما ترجى التفع ننه ٠‏ اواء الضساد واعيل بالكتاب رر 
ولا ٠‏ قغذر بالدنيا::فعما فرب سوف نؤذن بالخراب ي 


4 


— 


'(۸) الضبى ١‏ بغية المتملس ترجمة ٠۱۹٤‏ ص ١ا‏ . ١‏ تا 

.)0( ابن الفرضى : تاريج ,علماء الائدلس ص ۲.٠١‏ ثرحمة ۱ ۰ 

٠٠٤ ؛ ورقم‎ ۲١ ص‎ ٥. انظر ترجمتھما فی تاریخ علماء الاندلس رقم‎ )۱١( 
صن اک‎ 

)11( راجع عن اشعار الزهد عند الغزال وكذلك ابن عبد ربه ظهر الإسياإم 
+۴ ص ۱۲۳-۱۰۹ . 


E 


ai RE ERR n 


٩‏ س 


فإننا نجده تد اتفق فى الكل وألموضوع بل والقافية مع قول 
اہی المتاهيبة:: 
لدو! للموت وانذو الذراب نكلكم يصسير إلى تباب 
وإذا نظرنا إبی قول ابن أب زمنين :| 
٠‏ اھا المرء إن جنياك بحر . طامح موجه فلا تامننها 
) ,وسبیل النجاة فيها ٬بين‏ وهو أخذ الكفاف والقوت مذها(۱۲): 


وإلى قول أبى المتاهية ٠‏ 


e‏ اهل اآدنيا' شدوم عای اففذة 


منها فی غهمز بحر عطق أ 
ا يتبسارون فى السباخ فوم ما 
بين ناج مهم وبين غريق 
اتنا نجد الوضوع O‏ وان اختلفك “امنور 'قالصوارة 
عند 1 العتاهية الت یرسمها ابن ژمنین وهی اقرب إلى ان تكوڻ. 


اندلسية أا من تلك الصورة القى الزبیدى فی ابیسااته. 
اة( ۱ ۰ 
ویذکر د. ااخشالق باس ان شعن الزهد فى الاندلس قد ولد فى . 


احضننان ثورة الربْض الثى قامت ضد الحسكم بن هشبام ٤»‏ حبث كان . 
الفقهاء والاتقياء غار الزهد + ونون باللا > ويمرضوق. 
فيها بالحكم » ثم أخذ هذا النوع يثوى ردا على الحياة اللاهية ». 
وانقيادا التقى إيام الشيخوخة » كيا نرى. فى زهديات الغزال 


٠٠ ٠. 1٠ض القمالبئ : يتيمة الدذهر جا‎ (١ 
۹ اكان عاي ی این کو کے‎ 


ونع تتن وترو م رر س ٠٠‏ کاو رات 


~~ ۱٩۹٩ 


”لينقض بها قصائد اللهو التى قالها أيام شبابه(۲٠)‏ ووجد من الأتقياء 
:من تخصص فى هنذا النوع من الشعر مثل ابن أبى زمنين صاحب ديوان 
(٠‏ النصائح.) » وقاسم بن نصير الذى الف كتابا فى شعر النقهاء تكملة لهذا 
'الاتجاه.الذى كان قد انتهجه فى شسمره(١٠),‏ . 
ولكننا نعتقد أن شسعر الزهد كان موجودا قبل ثورة الربضن لأن, إلزهد 
ليس من الامور التى تحدث مُجاأة فى المجتمع ٠‏ فأى مجتميع من المجتممات 
٠‏ يجتمع فيه الجانبان جانب الترف واللهو وجانب الزهد. والتصوف › وشسد 
بيتفلب. أى منهما على الآخر فى بعض الفترات لكن لا يخلو الأمر من وجود 
'احدهما إلى جانب الآخر ولكن بدرجات مختانة حسب ظروف كل مجتهع 
من الجتمعات ودرجة تدينه ب . 
ودليل ذلك اننا نجد مى كتب التراجم الانداسية اأسماء لزهاد 
«وجسدوا حتئ مذ بداية دخول المسلمين إلى الاندلس وقال:البعسض 
منهم أشعارا فى الزهد والحكمة(١۱)‏ . 
وقد كان تيار الزهد فى الأندلس ثم .التصوف بعد ذلك رد عل 
شديد لتيار 'الإشراف: فى .الثرف واللهو الذى جذب الكثيرين فكان َ 
الطبيعى أن يعاو صوت هذا التيار الذى يهون من شان الدنيسا ويبصر 
«بحقيقتها ويدعو إلى الآخرة فى مقابل صوث الفريق الذى ينادى باللذة 


ويبدو أن عدد الزهاد .فى الاندلس كان من الكثرة بسكان حقى إن 


۰ ) ظهر الاشلام ج ۳ ص ۱۲۲ : 

. ۷) تاريخ الأذب الاندلسى ( عصر سيادة قرطبة )س ۷۳ س‎ )٠١(٠ 

)۱١(‏ راجع تاريخ علماء الائدلس لابن النرضى ٠‏ بغية المنمس فى تاريخ 
رجال آهل الاندلس للضبى > جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس 
للحميدى ٠‏ د. مصسطفى الشكعة ١‏ الآدب الأئدلسى س ۷ه 


وبعدها ۰ 


E: 
— سم اهک‎ 


5 کو“ س حنب ما ذکر ا اا سا صقا Uk‏ نعتوان ( اهنا 
لقاش ) ولکنه لم يمل O‏ ا 

ا كا الدب هو ظل الحيلاة مى المجثمنْعْ وهو المراة الت تنعكسن 

علیها فنا نستطږع دن خلال 8 ٦ a‏ آن نتبین. me‏ 
خان ال هد“ من ا )جنع الأندشس ٠‏ نا2 

ا مار االزهدا ية "تاد تكؤن اضعاف مثيلاتها فئ: 
اشرق ول ھی ذلك حیت کان اللخث ئۆىنسنائل الأترف .و اتبابا. 
لفان و البتعناء ٠‏ مشا فب مظاهلالابهنتةا والترف مخبا لافتن ال 
الجه واری والقيان 4 فان آينه عبد الله کان شى دید الو زهد مدتغدا عن ترف 
الكياة تإمتعهامستنكرا لإسرافالابيهدقى. الترف(۱۸) ٠‏ 

يفول أضنه. الخميدى. والضيىئ- ‏ وكان .شقبها شافغيا شاعرا لإخباريا 
متئس کا ):(۱۹) . 
النكيلة a‏ اض ۷۱۸“ ' 

lm,‏ دیرو ت ٤‏ وقد دکر ادکته a‏ أن اپىمشنکار ه لإسرااف ابه وإغراقه 


ا ت فیی.:الإقہال ئی الحنيا جفع اه إلى ,التآمر عايه لاتخلس مله ولکن . 
E‏ اعت باشل فقبضں عليه وفتله بوه ددديه يوم جد 


ay شرقة أن اس ۵ ا‎ SE 


افلكم لى المد إل مفخلاهة ازل له بحن خاضته ومشهم. 
الفقيه أحمد بن البر وأحمد بن العطار. وياس الفثى وغيرهم قتل 
أيه قبل أن يسام آلحكم لأخية اني أمن. جلذه المؤامرة وقتل 
.¥ .اومن شارك عه فی ذی احج ۲۲۸م ( انظر : ابن الابار,: 
ا ر راء جا ص % E‏ ,0 2 8 ,تحقيق د خسبین مۋنىس 
i‏ ا E‏ 9~ ا :1 رف e‏ 4 محمد داب le:‏ تاریج المرب . 
ا في ااا جا ا 8۹ مصار اة 1A1‏ م کک 
E (1۹)‏ القتبس ص 1Y‏ ا (aod)‏ ۾ بقية الي 
ص ۲۲۷ ترجمة (۹۳۲) . 


وه 
i‏ 


۹ 3 
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ED | 


ا 


ج 
w‏ 


السار ۆة 


اقترن عصر اللترخات الإسلابية لابلاد الأجنبية ا ف 
”الجزيرة العرببة ا مراک اق إسلامية ) امصسار ( کان الغرض 
-منها ان تکون قواعد حربية ومراكز لجيوشس المسلمين الفاتحة من ناحية › 
عولصبع البلاد المفتوحة بالصبغة العريرة الإسلامية من ناجية اخری 

وقد كانت المساجد هى ااا الذى اعتمد عليه النساتحون 
.«امسلمون فى صسبع. المدن المفتوحة بالصبغة., الإسلامية » حيث يبح 
اا مسجد الجامع زو الزن هو رکز اة وقلبها النابض ٠‏ فهنه تتفرع 
الأزقة والطرق المؤدية إلى أبوابها > وحول ساحته او قربا منه 
اتقام الأسواق والفنادق والقياسر والحهامات وغيرها ) وهو مركز 
الاجتماعات المسياسية » ومقر توزيع الجيوش > ومكان عقد الحلقات 
.العلمية » والفصل فى الخصومات وغير ذلك ٤‏ فضلا عن كونه مكان 
إقامة ش-عائر الإسسلام . مليس غريبا أن يسيطر المسجد فى الدن 
IEEE LN AES gO‏ 
ل فى الإسلام اساس الحركة العمرانية فى الدن الإسلاية . 

وهندہا فتح المسلمون الاندلس شاطرو! الاسسبان فى گنائسهم فى 
-قرطبة وغيرها حيٿ اقاموا فى جزء من كئيسة ( شنت بنجنث ) الكبرى 
ءبقرطبة مسجدا بسيطا متواضع البناء »> وقام حنش الصنعانى وابو 
عبد الرحمن الحبلى التابعيان بوضع تبلته بأيديهما » وترك القسم الآخر 
:للأسبان يتيمون فيسه شعائرهم . 


O 


SE EEE 


E EO 


E E 


س ۳۹ س 


فيذكر القرى نقلا عن الرازى ‏ ( أنه لا افتتح المسلمون الأندلس, 
ابتظوا ما فعله ابو عبردة عامر بن ا و کن الولف فن راق خر 
من مشاطرة الروم بالشام فن کن ائنهم ثل کنیا دمشق وغیرها مما أخذ 
ملحا » نشاطر المسلمون فى الاندلس أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى وكانوا 
يسمونها ( شنت بنجنت ) (  ) Sant Vencent er‏ وکائت. 


ي n‏ ™ س . 1 a hs‏ 
بتي الشطر اتی بیسد النماري لخ )1( . 
ب ii r . rete‏ 
LS,‏ اقام ل 0 ن ا بالجزيرة فا على اتافن ES‏ 
a 1 E‏ یر ê 0 2. Fe BER‏ 


تديمة علي يد عبد ال بن خالد » وخذلك جأنعا فى طليطلة ‏ ۴ 
ا عن المساجد التى بناها ا ف الاندلس اننا 


شنح sl‏ وسنوف تقتصر ا اھر تابه 


٣ -‏ ق يعتبر ٤ UR N ON‏ اشنلة 


: کک اللاي E‏ على N‏ اء فی a‏ الو سيط e‏ 
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3( إلطبب: ٠‏ ج ١‏ صض.١١٠۲,ط‏ الأرهزية > ولنظر .الديان المفرب جا ۲ 

۲ وکان له عده تس مات كا مسجد الجاع و الأعظم, 

و اك“ والجامع ا 

)فک أن عدد.المساجد فى عهد عبد الرجمنالداخل بلغ ٩١1‏ مسجدا 

ر ولاشيك أن معظمها كان مساجد صغيرة ووصلت فى عهد النصسور 
ابن بې لی ۱١۰۰‏ مسجد فی رواية ۶ ۷ فی رواية 
ر تلاا (٠.‏ اندر : الحميرى : الروض a.‏ ص ٤ ۱٥۷‏ 
ا مح ایب ج ١‏ ص Vn NA‏ 6 ر ابن غاب 
لا عن أبن حیان أن مس اجد شر طبة بلغت عنسد ا اکتہااھا' 


مسجد ( اظ رحد الائقس من ۷ : 


2 0 


حسنه الوصف » فليس فى مساجبد السلمين مشله تنميقا وطلولا 
ومرضا Pe‏ ۰ ا 
E‏ يبضرب په ال في لمظمة والنخامة والتساع رالرهُرنة 
وقد , وصفه إإڳثرر من الأرخين وصغا کار ری ابن بشکو کال وابن 
ا واب عذارې و وکان ! يعد منخرة من مغاخر ترطلبة وغی 
ذلك پول القاضى ابي محمد بن مطية, : 


1 ا 2 . : , 


بارع فاش :الأوصار قر قرطبة. متهن وار الو ای وجامعيا " 
هانان نان واازهراء e‏ 3 ت كبر د شىء وهو ر ا )6( 
,وقد بدا باع ذا ا الامير سد الر ۰ کن الداخل- ( صشر 
قربش ) ۰ وذاك بعد أن ضاق ا القديم بت الذى کن جزءا من 
الكترسة س بالمصلين بعد ا د المسلمين ال اة ا 
ا العاصمة رة ¢ وشاهد ء عبد . الرحمن ما يعائونه من زحسسام 
ومتاعب بسبب تقارب السقف من ن الأرض ا اوا 
ا AE E E E‏ 
يرع كلما اتجهنا شمالاً لان ارضبة الجزء .القبسلى من المسجد كانت 
امنحدرة نحو النهر »> ولا كان المسجد بشنفل الجزمء الشسمالى من 
الكليسنة فد كان طبيعينا أن يكون نعلدق السقائف من الخهة الشننمالية 
.ولیس الشباية حيث امحراب ٠‏ وعلى هذا فقد سبب انخفاض السقاثف 
مضايقات شسديدة لأمصدين . ومن هنا فقد عزم عبد الرحمن الداخل على 
حل هبذه المشسكلة » وذلك بضم ما بقى من الكنيسة لأمسجد »> وإعادة 
بنسائه من ج-ديد ليتسع لجميع المصلين » وليتناسب مع عظمة ونخامة 


الدولة الجسديدة . 


(۲) الروض العطار فی خبر الامەلار ص ٠٠١۳‏ . 
)£( امغرى : اح "امب 2 1 ص “¢ = ۲ صں VO‏ 


یکچہ جت چ پیر 


س ۳۹۹ س 
ولذا فقد ساوم نصاری فرط نئ بيسع e.‏ « وا ‘ 
عرفضوا فى البداية ‏ فظل بهم حتى وافقوا اخيرا بشرط ان يسمح لسم 
ببناء كنيسة لهم خارج الأسوار وشرع فی هدم الكة والسحة الد 
وبناء جامع قرطبة باسلوب جدید فى سنة ۱۹۸ھ ( VAS‏ اوقم 
باه واکتہلت آنا ره فی سئة ١۷ھ‏ ) ۸1 م (. ویذکر ا انق 
على بنائه ثمانین الف دنار ٤‏ واشتری ن نصیب اللصاری ب بمائة الف )٥(‏ 
وفی ذلك يٿول الشاعر دحيسة بن محمد البلوى, مادحا ل 
وانفق فى ذات الإله ووجهمه 
ثمانین الفا من الجن وعسجد 
توزعها فی مسجد اسه التاقى 
ومنهجه دين ابی محمد 
ترى اذهب انار ی فوق سهوکه . 
اوح کبرق المارص التوقد() 
٠وكاڻ'‏ المسجد الجنميد الذى بناه: الداخل على تقسبمين : قسم 
مسقوف وهو بيت الضللاة وقسسم مكشنوف وهو الصسنحن ٠‏ وكان بيت 
الصلاة 'يشتمل على .تسعبلاطات تتجه عموديا على جدار. القبلة ممتدة 
عل اثنى غعشر عقد ( شوش ) فى كل بلاطة » وئقتوم هذه العقود .على 
عمد من الرخام جلبت من الكنائش الخربة(۷) . 


وكان الصحن مفروسنا بالأشجار حيث عهد عبد الرحمن الداخل إلى 


. ۲٣۲ ٤ ۲٥١ الغری : نفح الطرب جا ص‎ )٥( 

۲ ان عذاری : البيان المغرب + ۲ ص ۲۲۲ > نفح الطیب : ج‎ )٦( 
2: سن ا‎ 

(۷) د. السید سام ١‏ تاریخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۲۸۲ 
واأبلاط أو البلاطة : المساحة الراقعة ما بين أربعة أعيدة . 


FY 2 


صعصعة بن لام الشامى ( ت ۱۹۲ھ ( صاحب الصلاة ا 
ن عل مذاهپ الإمام ,الاوز ای کان یغرس فی صحنه الافشحار ٤‏ 
٠‏ أمراء إلأبدلس وخلفاؤها. هذا التقليد بعد ذلك فی بتة مساجد 
الاندلس . ولذلك يقال ؛ إن الأثر الباقى من ات ا اف د اتدل بم بعد 
انتشار مذهب, إلإمام مالك يتمثل فی هذا 
وی الامير عبد اا سنة الاه تيل ا ت باه السجد غلم 
E‏ أو میات لمبلاة النساء . رجاء اينه هشبام من بعده اقام 
لبه بّذنة من خمس فيء ,( ,أربونة E, ٠)‏ ارتفإعه إل بوضع. لاان 
نحو عشرين مترا ٠‏ كما أقام فى نهايته مما يلى الجوف ( الصحن, )' سقائفب 
للنساء » كما أمر ببناء ميضاة ی شرقبه (۸).:. 
وفى- نهد الاير عبد 'الرخمن بن الضكم بن هشام زيدت بلاطات 
المسجد من تسع إلى أحد حشر بلاظاً أيتستع المسجد وذلك سنة ۸ه 
۴ م » وخمنل هذين البلاطين الجديدين فى سقيفتين »> ووصلهما 
بالسقائف التى كانت معدة لضلاة اللساء . وبتن نى مؤخرة الشْحن 
سقیفة زی ٥‏ کھا اد فى نة ۲۴۲ه/۸1۸م فى بيت الصلاة ناتسع 
ا ت ا 6 ول کول هع دة تی کن کرات 


وعرضها نحو مائة وخمسين ٠‏ وغدد سواريها ثمانين أسارية(4) ٠‏ ونقل 


ابن القوطية ٠‏ تاريخ امقام الاندلنن س ٠٠6‏ ابن عذارى:؟ البيان 
المغرب ج ۲ إ۴ .: 

م يقدر لهذه المئذنة أن تعيش طويلا حيث تصدعت فى آخر 
عهد الأمير عبد الله ( ۴۷١‏ ب .٠ه‏ ) فهدمها الخلرنة عبد الأرحمن 
الأناصر وأقام أخرى بدلا منها ٤‏ وقد تكن أحد المهندسين الاأثرءين 
الاشنك من الأاء لى امانا وغان :ظول تمتها اة فة تار 

( انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۲۸۷ ) ۰ ۰ 
)4( الان المفرب ج ص ٤۳‏ ۰ 


A —‏ ~~ 
ا ا إلى جدار القبلة اليد < تح فى نیٹ ا 
ن ف جانبی المسجد الشرقی والغربی ¢ بالإضانة إلى البابين القديمين ¢ 


e‏ له اريعة ابواب اشان شي ألجهة الشرتبة اران ف ا 
الغرنية e ٠.‏ 
وتوغى عبد الرحمن لاوطا قبل يتم زخرفة ٤ a‏ ا 
آبنه محند فار فی تشفة آ۲( م )» بإتقان طزز' الجااخ ديق 
شه" € ثم ا a5.‏ بضتع مقضورة خشبية حول المحراټب 
ہا ثلاث ابواب | > و لاثم ذلك صلی یله فال فى ذلاننك ؤس 
O‏ 
لعمرى لقد ابدى الإمام النواضعا 
٠‏ فاضبج الانيا وللدين جامعسا 
بئى مسجدا لم بين فى الأرضن مثله 
وکل ب کیا ی اعرش راكما , 
فطوبی . هن کان. الآمير محمد 
له إذ دعا فيه إلى الله شافعا(ء٠)‏ 
وغی عھهد الامير TT‏ .المسجد بيت .املال 
لی غرار بيوتا. امال فى جامع عمرو بالفسطاط والجامع الأموى بدمشق › 
كما أمر بتجديد السقاية وإصلاح الستائف(١۱)‏ . 
٠‏ وفى عهد اخيه الأمير عبد الله بن مذمد أئشا ستاباطا ( ٠‏ طريقا 
مغطی ( E‏ علي حنايا يل ما بين e‏ جهة الغرب › 


ذلك مرن 1 8 نی آم 4 a,‏ من ا 


. ۲۲١ البيان ا مغرب ج ص‎ )۱١( 

(۱۱) البران المغرب ج ۲ ص ٣)۴‏ . 

1۲١‏ المصدر اساد < ۲ ص EY‏ د الأسيد سالم : تاریخ المسامیں 
ص ۳۸ 4 غون شاك : الغن العربى فى اانا ا ھس E‏ 


6 
oon. ٣ 


O 


a e‏ مهد الخليعة عن الزحْن “انار عش المذتة” الشنديمة لض 
“اقانهاة هشتام ادان للدت اسيم مكانها-مئذنة ٠‏ جديدة اسبئة ١٤ى‏ 

٥۰ (‏ ') گائت تتو علی “تشائ مبانی + قرطبة »ور اها القسادمون 
ین سط د كانها :انار طيغ مياه انكر المذابة بالسفن:٠.‏ ريت اؤ ها فى 
ا ° 1 کک الخال ةه RS E‏ 


رشهنانین ذراعا. جتی مکان لذن مدعف 1 E‏ اللنبة الاولى ¢ E‏ 
کان الۆذن إلى . الاھ عمشران. ذراعا ٤‏ ونب , باملاھا فو باز 
ررکبت؛ می الات لجات من الذهب (alg‏ وبنی للې جاب هذه 


.الغارة. حجرة للمؤغ نينا انيري .ا اا a AS‏ 


ET‏ گیا قام الشاضر بتري و اجهة. بيت ٠‏ للصنلاة امطلة .على: .الجن بعد 
دا اام ات EE I‏ الغربى وكان يعرف 
انباب..الوؤزراء (٠‏ باب سان ,اسبثيان ˆ وشام چلي. الضندن ا لوقاية انتاسن 
من حر الشمس تستند على كوابيل على نمطرتلك التي تقوم عليها واجهة 


ابیت , الصلاة ا . 2 f‏ 1 
و 2 اعماله هذه e e‏ چوا ار البخضل في البلاط 


س 


الارسط واا ا ا e ۰ e‏ ا ال خن لخن 
امير المؤمنين الناصز !دين الله س أطال الله باه ن .ببنيان هذا الوجه.» 


وإحكام [تقانه ¢ تعظبها لشسعائر الله ومحافظة علی .حرمة بیوته التی أذن 
ان ,ترفع ویذکر يها اسمه ٤‏ ولا دعاه ذلك من تقبل عظيم الأجر › 


(1۳( الحميرى اروضس المعطار ص 10 ¢ ابن ا : البيان 

المغرب = ۲ ص {) . 
)۱١(‏ الغن ال ES‏ ) 
ESE)‏ 


:شهر ذی االحجة. نة بست واآربعین وثلائمائة ٤‏ علی. یدی مولاه ووزیره. 


وصاحب مبانيه .عبد الله بن بدر » عمل سعد بن أيوب . )1١(»‏ . 


٠‏ وقد أتفق.الناصر فى بناء 'المئذنة' وغير ذلك فما قام به فى الميبجد 
سبعة أمداد وكيلين ونصْف؛ من الدراهم 'القاشمية كما ذكر ١ابن‏ عذارى(١1)‏ 

۰ اما اعظم زياذة هئ مسجد ' قرطبة نقذ نمت مى 'عهذ الخليمة: الجبيكم 
المستقمر بعد تضافف "عدد اكان قرطبة بحث ألم يعد :المسجد يقشع 
الجموعهم ال لغفيرة . وقد غه الحكم إلى حأجبه جافر بن عبد الرحمت 
الصقلبى ؛ بذاك فقطبت الاحخار من جبنال قرطبة ٠‏ أ وأشرف الحلكم 


اقا دی ألزيادة وشل بنائها وأحضر لذلك الأشياخح والهندسنين 
فرسموا بان تکون بہمد بلاطات آلمسجد جنوبًا على أثنى عشر عقدا '» 


واستمر الثناء فيها ازيغ تواك انلق غيها مائتان وواحسد وستون الف 


.ينار وخمسمائِة وسنبعة ؤثلاثون دينارا(۱۷) .. 


ويف انل ننف هه الزيااة ره ونا كت امن هذا 
الهم ٤ا‏ ومير فى لحد يشر الرحب عه ۸700 
وفی جمادی ج سنة 04ھ ثم ياء شس ا اا 
دقبتين خاشتان i,‏ أخرى على مدځل زبادته بالجامع تجاه فة 
اللخرات َ و هناك نقشن ندور بعقد المحراب ومنه « امز الإمام المستنصر 
بالله عبد الله 'الحكم امير المؤمنيل 'وفقه الله منولاه وحاجنه جعقر 
)٠١(‏ .القرى :نن ل اض ا ف لبيد ام :کار 
)۱١(‏ ۰ لغرب ج ۲ ص ۳ : 


: ETE (۱۸( 


س ۷ م 


ا عبد ارکن رجه الله بتشنبيك هذه البنية ۶ فم عون اله بلظشتر 
A‏ 
ا بن عبد الرحمن ال الكاتب ا ۰ 


ES‏ ا ب ا ا كان ملك الروم قد 
بام کا کی د ور ی د ای ر 
حذقوا ذلك وتغوقوا هی الصنعة وو مى أعلى عقد المحراب قش 
بالخط الكوغى جاء فيه س اا الخ اير عبد الله الحكم 
اش امۆمنين أمصلحه اله ٤‏ مولام وحاجيه جمفر بن عبد الرحين رحمه ال 
بل هة الفسيفساء فى البيت اكرم ٤‏ غتم جميمها ون ا 
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ا القديد إلى جائب المحراب سنة ١ذإه»‏ 
-ونصب مى قبلة الزيادة الت زادها مقصورة من الخشب منقوشة من 
الظاهر والباطن مشرنة الذروة باغ طولها خمسة وسبعون. ذراعا › 
وعرضها ائنان وعشرون ٠‏ وارتفاعها ثمانية اذرع وجمل لها ثلاثة أبواب 
بديعة الصننعة عجيبة النقشض(١۲)‏ . 

كما أمر بصفع منبر جديد « ليس على معمور الأرض أتقن منه ؛“ 


:ولا مثله فی حسن صسئعظته وخشبه ساج وأبنوس وبقم وعود قاقلى ( . 


(1۹): السید سالم ٦‏ تاریخ المسلمین ص ۲۹۲ . 

ا ص ۲۹۳ . 
ابن غالب الل i‏ باب ھ KE:‏ ا ھ من الاه 
د ارت اة ج اشن تحتیق د. 
عبد البديع ) > 


س ٣‏ س 


ویذکر انه کان بعمل فی انیز صناع » واستغرق الل ع 
سمنوآت, ٤‏ وأن عدد ر سس درچات ٤‏ وعدد جشواته ‏ سنت اوثلائون. 
الف حشوة سمرت بمسامير من , ا والفضبة و بها € > وکان 
ا انير e‏ على عجل ٤‏ > ويوضع يعد ا اة ی e‏ 
خلف المحر اب وقد a‏ هده الطريقة ب بع ذلڭ فى المغرب(۲۴) . 


a 


و 3 1 ا الحم اليفتاة القديمة التى کات تع 
بغناء المسجد ویچاب a‏ بث الساقية. 4 وال تاها کک ¢ 
ا إلیها ا من ين e‏ قناة حجرية متقثة البشاء 
ll‏ 2 ا نابيب ES‏ ا ألا من الدشسى والاوساح 
تصب فی حه واض من الرخام ¢ کہا س اء کانات: 
من الرخنحام ايها ٠انخذها‏ "عاين ت اباب-الجامع فى الجمات التلاتف 
ا الشترفينة: و الشسن ر و الما ةم فی ذلك دفول الشتاعر د,محسلمد. 


ابن شنخیصض ا کس ا وا E E e Ea a‏ 


e‏ ر E‏ هاون“ و ن قط 


من آعذنے اماف نو الوت تحريها' ر 
الور الجسم لذ Fk‏ ا6 EI‏ أ طهار ھا 
E 1‏ ر ر اللکاو یي ٣إا‏ دربت مس واآریها 


قرنت فخرا باهر قل ما افترنا 
ف» امت انت راعيهاا وحاميها(۲۳). 


٠٦1 ص‎ ١ فح الطب ج‎ > 8e الحميرى : الروض اإلعظار ج هن‎ )۲(٠ 
فکر ابن عذاری. ان النیں کان من ا‎ 
۷ر ه٣ دینار‎ ۰٥ اوالأبنوس والعاج الود الى" وبلسفیت تکلفته‎ 
. ( fo. وکان تمامه في خمسة ایام ) البيان, ا ۲ ص‎ 
۰ ۰ ص‎ ١ + ايان المفرب ج ص ء٠ فح الطيب‎ )۲۴( 


سس ۳ سه 
لو اخيرا معد اخم اللحكم بناء المسسجد بإقامة دار للصبدقة فى 
١‏ ريه" لتکون مکاتا لتۆزيغ اضدقاته ٤‏ کما اقام فی ساحته وحوله مسکاتب 
القعلْم 'اولاد الانتتام ٠وا‏ لساكين وى ذلك يقول, ابن شخيصر 1 ٠‏ 
وساحة المسجد الاعلئ مللة ٠٠‏ “ اتبا للام من نؤاحبها ٠‏ 
اا و کک e‏ فاتك لا خير تاها وراجیها(٤۲).‏ 
1 وتعڈبر زه زیاذة الحكم طم زيادة فى جام قرزطة' من حبك ٣لبنطاء‏ 
والزخرنة د خان خم مقتاستا تاذل الأجز اء“ 'واهم ا متها طك اتان . 
الت تقوم ع هناکل. من فقو بارزة متشانكة فن .اشكال: شندمسية ازافة. 
اوقد کان I‏ الشاب اثرها" فی a.‏ حیق و ف الفرنسيين 
N ES‏ 


اما المحراب الجديد فيعتبر اجمل عنصر معمارى فى e‏ 
لمكم ٤‏ خیش عت به المهندستون کاک ا اف اپ هلي 
i‏ الوط ورواقه الامامى NE‏ والخارج ئااتوزيقات › 
وز زه ینوا امضادتیه لو خات من آل رخام E‏ ر غائر على ھ هة 


نبانية و وتور یقات تتمشی ع i‏ وا ال زنل ۰ 


. ۰ وقد ا و الى مین أ بایا يۇدى ! ۰ إلى ااسااط ال 
الذى يتل بين القصر والقصور SE ES‏ 
الأدواثت وا اعدد وا طسوت والحسك الاش بايش اد اش ع شی ليلة 


السابع بوالعشرین من رمضان ) ليلة القدر ) وذکر آنه کان دح 4ظ 


٠‏ () البیان المرب ج ۲ ص ۲۲١ ۳۲١‏ ويذكر ابن عذارى أن عسدد 
٠.‏ الكاتب.التى أنشاها الحكم بلغ شبعة وعشرين مكتبا منها ثلاثة حول 
المسجد والباثى فى,الأرياض. ( أحياء قرطبة ) . 
(8 ك السية مالم + التاجد والقصور E OO‏ 
تناریح المسلمين" وآثارهم ص ۳۹۲ ۰ 


~— 4~ 


بهذا آالخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله .فيه :أربع أوراق من مصحف 
٠‏ عشیان الذی کان يقرا نيه يوم قتل وفیه, نقط من دمه(۲۲) ۰ وکان 
يخرج فى صبيحة كل يوم جمعة » وله غشاء بديع الصنع )٠وكرسى‏ يوضع 
.عليه ويقوم الإمام بقراءة تصفه حزب منه ثم ,برد الى مکان, ا 

ويذكر أن هذا المصخف ظل بالمسجد خت آل الأيں. إلى الموحدين 
مى الاندلس فأخرج فى ١١‏ شوال.سنة ۲٠٠ھ‏ إيام عبد المؤمن بن على 
:فاعتتنی به وتبرکوا به » ثم لای ٻني مرين .> وكان السلطان اپو الحبسن 
المرینی یحمله معه فی اسفاره دائما. »> حتى هزم فى موقعة طريف فوتبع 
٬المصحف‏ فى يد البرتغاليين > وتحايل. المسلمون فى . استرداده کف جاء 
ی ا ج یو و ا و بالخزانة 
السلطانية(۲۷) . 

ا كانت الراهة الاحت رة ي ي جة ورطة على ية اتسور 
ابن آبى عامر والتى امتدت طولا من اول المس-جد إلى آخره . وبدأات 
في ية ۷ ۸۷م حت اش اة اروعة على المج مق 

انجهة الشرقية » وذلك نظرا لاتصال الجانب الغربى منه بقصر الخلانة 


«فوصلت جملة البلاطات تسع عشرة بلاطة . وذلك لما زاد الناس بقرطبة 


ءوخاصة من البرر الذين استكثر النصور منهم واعتمد عليهم ٠‏ وقد كان 


قصد المنصور إتشان ائبناء ¢ والعالقة فی إحكام اليذية دون الزخرفة ٤‏ 


)۲١(‏ الإدریسى ٠‏ وصف المغرب والأندالس من كتاب نزهة المشتاق فى 
اختراق الآناق ص ۸ ٠ ۱١‏ وقد شىك المثرى فى نسنة هذا المصحف 
وما فيه من آوراق لعثمان حیث شال « وما ثوهموه من انه خطه 
بیمینه فليس بصحیيح ٠‏ فام يخط عثمان واحدا منها ٤‏ وإنہا جمع 
SEUL ES‏ 0 

۷(۰ ) نفح الطیب ج ۲ ص ١۴۷ ۱۳١‏ . 


~~ ۳۹۵ 


اوبالرم . مڻ ن ذلك فان الزخارف لم تكن تثل' عن سابشتها روعة وجمالا(۲۸) م 
اوقد تام امنصور ہنزع ماكية الأراضى والدور الواتعمة فى شرق 
الجاع > وتعویضي اصحابھا با یرضیهم من مال او قارا وبلغ خد 
سواری E‏ الزنادة 1Y‏ اة 2 وع يته A‏ 
سرية . وبلغ عدد الائمة والقرئين الاکناه ااا واف واا وين 
وغیرهم 15۹ ا E, a‏ 


f 9 


3 وظل. الل فی هذه ه الزيادة e a‏ وتف کان rE‏ 
١ e‏ وأستخدم مجموعة من رئ التشاری فى 


فلك ٠‏ واصبح المسجد بۇلفسا من قسع عشرة بلاطة ٤‏ ففشد السجد تناسقه. 
وتمادل اجرائه واصبح الحراب a‏ من وسط جدار القلة بد ان. 
u‏ بقع فی محور الجاع وهدم ك الجامع من الجهة الشرقبة هبل. 
الشروع فی کک > ونت فى الجد جدار a‏ بيت الضلاة التديم خغرّات 
واسعة تضل بين لزيادة الحديدة وییت 'الصلاة القديم Last‏ فتح هی. 
ا الشرقى الجديد فمائية أبواب غأصبح عدد الأبواب المؤدية إلى بيت 
الصلاة ٠١‏ بابا' يضاف إليها خمسة أبواب تفتح على جوانب الصحن فيكون 
اعدد انو إب امسج ۴١‏ بانا كانت ملبسة باانحاس. الأضفر ومخرمة تخريماا 


ارائما( ۰5)۲۰ 


(۸) البیان لغرب ج ۲ ص ۲۸۷ ن 1۸۸ ۰ 

(۹) ذکر ابن بشكزال : أن النمنوز كان يطاب من صاحب الأرض أو الدار 
ان بطلب ہا پشاء ثمنا لها ثم یضاعغه له › حتی ان امراة کان لها 
دار بها تخلة » فنالت لا أقبل عوضا إلا مثل ذلك فأمر ٻأن تشترى 
لها دار بنخلة حتى ولو ذهب فيها مال بيت المال . ( المقسرى 
نفخ الطیب ج ۲ ص ۸٤‏ ) . ۰ 

(.۳) تاریح 'المسلہین ص ۷ ٠‏ الغن العرءى فى أسبافيا وصقلية ص ١‏ م. 


س ۴7 — 


ولف إحتفظ المسبجد' بصورته ”تلك دون ان یطرا عليه ټغییر في م 


ناته چیثا لم تضبف إليه .اى اضافات نيما عدا اعمال الترب م اللاز مة ۴ اة 


فی. عصري. الرابطين,واللوحدين وظل ا 
پرڼاندو. الثالبث. . ملك قشتالة N 5z‏ فتحول إلى كنيسة eel‏ 


كنيسة بسانتا, ماريا العظي, ا الکیری(۲۱),. 0 


ent u 9 ا‎ f د‎ 

:المعمارية أو فی نظام عقوده امزدوجة e‏ یي ا فی و ns‏ ¢ 

١ ّ‏ 3 شی تصجيم المجثبات. ا الخ کا تذکرنا ع اعقوده التعاندة على 
اا جار القبلة بنظائرها فى المسجد الاقم . E‏ و 


ولا شك ان عبد الرحمن الداخل تد استعان بعرفاء ومهتدسین شای 
el‏ 


EA 4‏ المسجد, ٤‏ کہا 2 حفیده الامير ع عبد الرحمن بن 
ا A ESN SS,‏ الموالى الشامیین ,ویدعی ( عبد الله بن سان 
1 .فى بناء سور إشبيلية سنة, ۰ھ بعد ,غزو, رمان E‏ 

| .. . ؤهكذا كان 'لعيد الرحمن الداخل مضل كبير في,. E‏ حضارة 
أ 4 ٠-الاندلس‏ .بالتاثيرات المشرقية وعلى' رأسنها التقاليد. السورية 8 ١‏ 
N LN A EE E a |‏ 
E AB SA EA EL a a aE ١‏ 
المساجد التى أقيمت فى الاأندلس بعد ذلك فی نواحی شتى مثل نظام 
٠القباب‏ ذأت الةلوع > ونهلام البلاطات االمتجهة عموديا على بجدار القبلة 


ويتضح ذلك جليسا فى جاع الباب المردوم بطليطلة » ومثل اتساع المج 


2a (4 )‏ السيد الم : . ّ تاريخ م الىمىن وآثارهم شی الاندلس صس A‏ 4 
۹ انظر دار ۵ مسعارف اأشعیب 1( صں ۸ »s‏ 
(TTP‏ آدر ن فة . ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس مس 10 4 اأنسيد نالم ٠‏ 
ف رطية حاضرة الخلامة ص 0% + 


— ۳۷ 


نظام العقود واسلوب الزخارف كما يحضح فى جامع إشبيلية الذى انشىء. 
قى عضر الوحدين ٠‏ كما امتد تأثيره الفنى إلى بعض بلاد العالم: الإسلامئ 
كالمغرب ومصر والشسام فمئذنة جامع ابن طولون تجلو عليتا عغودا من النوع: 
الشائع ى جامع قزطبة > والقئطرة 'ائتى. تصنل. بين الجامع تستند ,على 
عقدين متجاورين على الطراز القرطبى وباسنلها کوابيل من نفس نظام . 
کؤابیل e‏ : 


ؤاشتحة هئ بعض الكنائس مثل كنيسة المزان E‏ ية ملي 
ټؤریس دیل. ٤‏ وکنیستی سانتیا .جو دی بینالباء» وسان مرتینيو بجليقية › 
وکلیستی سان ميان » وسان ثبریان فى مملكة ليون وغرها(٤۴)‏ م . 
٠‏ ۲ س جامع إشبيلية : وتد أنثىء فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط > 
خین مر قاضیه عمز بن عدبس بتشیږده سنة ۸۲۹/۵۲۱۲ .١٣۸م‏ ولذلك 
تسنب اليه ٠‏ وقد سجل تاريخ إنشائه على بدن عمود من .الرخام لا زال 
مخفوظا فى متحف الاثار الأهلى بإفبيلية بخط كوفى ونصه « يرحم اله 
عبد الرحمن بن الحصكم الأمير العدل المهتدى الآمر ببنيان هذا المسجد 
على دى عمر' بن عدبس قاضى إشبيلبة فى سنة أربع عشرة ومثتين ٠‏ وكتب. 
اعزد البر بن حرون )۴١(»‏ . ) 
أوكان هذا الجاع يشبة جامع قرطبة فى نظامه ,العام وفى عبدد. 
'بلاطاته خث کان يشتمل على أحد عشر بلاطا متجهة. غبوديا على جدار. 
'القنلة ائ بلغ" طوله ما بين ۸ ٠١.٠‏ مترا ٤‏ وكا "البلاط الأؤسسط 
“ اكش“ البلاطات اتساعاؤارتفاعا . وأقيمت له مئذنة فى متتطف. الجدار 


)۳( ا دائرة a‏ الشعب () ص ۱۷۲.. + تاریخ المسلمين. 
1 وآثارهم ئی الاندلس ص 1۸۹ ,ء٠٠‏ * 

aT “انظ : تاريخ اللي داثار هو عن ۾‎ (fi) 

efe "1 اريخ ا لمسلمي ق شش‎ (fo) 


A‏ س 


"الشسمالى تشبة نظام الماآذن القرطبية التى. ترجسع إلى عهد عبد الرحمن 
:الأوسط » وكانت مربعة من الخارج مستديرة من الداخل بلغ طول كل 
-جانب من جوانبها الار:عة ۸۸ر٥‏ م ٠‏ 

وقد غرس فى صحنه أشجار النارنج واأبرتقال > واكانت تتوسطه 
:تطعا" من الرخام تنبثق منها نامورة على كل محارة(١۴۳)‏ ء 

ويصفه المستشرق الألمائى ( فون شاك ) « بأآنه جاء عملا رائعا 
-وشهیرا ولکنه لم یکمله علی ما أراد له » ٠‏ كما يذكر أن المؤرخين العسرب 
:يقصون : آن عبد الرحمن زی فی نومه عند تمامه انه دخله فوجسد 
النبى عليه الصلاة والسلام ميتا ومسجى نى قبلته فانتبه مغهوما وسال 
اهل العبارة عن ذلك فقالوا ١‏ هذا مؤضح يموت فيه دينه . فحسدث 
فلن أت ذلك عة الخو ( اران مل اة( ية ) و ااك 
علا وق م ال عقوا ارا ه٠‏ االو وف مد اا 
الملتهبة المحمية »> وجمعوا كثير! من الوقود > وكوموه فى إحدى البلاطات 
'لإحراقه ٠‏ وعندما هموا بذلثك ظهر من جائب المحراب ملاك فى صورة غلام 
تادر 'الجمال فطرذهم من المسجد(۲۷) . 

ANON SE Ca 
الاندلسية التى رجمنا إليها وهى كثيرة ومتعددة لم نجد أية إقسارة‎ 
ولو من بعيد لثل ذلك » ويادو أن خيسال هذا المستشرق هو السذى‎ 
حور له تلك القصة > أو خيال المستشرق دوزى؛ الذى نقل عنه ذلك»؛‎ 
«وعملية ظهور اللاك والتصدیق به شىء موجود لدی هؤلاء غأرادوا أن يطبتوه‎ 
-على تاريخنلا الإسلامئن › وللأسف من مترجم الكتاب الم يعلق ' علي هسذه‎ 
القصة الزعومة بالرغم من تعليقاته الضامية فی راشع کر‎ 


۲۱۹ س 


اوقد أصدب المسجد ببعضن الأضرار نتيجة لغفارة النورمان على , 


إشبيلية ئة ١۲۳ه/‏ ٤٤۸م‏ وقد ظل يحتفظ بنظام بنائه ومساحته دون 


أن تدخل عله زباداث )دة ذلا قرون حثی نجاف دا ملين فی عصر 


امود دين انگے ء۶ ای جانیه د القصدة اکر E‏ ية وحصدث. 


فی نة ) ۹4 م ) أن هد م الجبزء الأعس من مئذنته علی شر 


زلر N‏ واحد فثغظ )كما تصدعت. 


ر الق ومالت کک مد٥‏ بتأثر ف الز!زال ¢ کہا ا کلت جوائز 


مشه وظل كذلك حتى أمر أبو وف بعقوب. امنصو ر امؤحدى نة ۹۲٥ھ‏ 


0 إقامة رکائز قوي سند هذه آلجدران واعاد إليه الملاة عند 


أن اگائ ب مت فة افيه ن O aR‏ 


ا 


۰ وعد سقوط إبيلية في پس ا د الإسبان تة ITE‏ حول إلى., 


ا (سان سلفادور) س الئذنة ل 


¢ ا ب اة باکله ست باستتشناء ما ابق من 


اإنذنة والبهو ناء الكذيسة الجمديدة مکانه وتم بناۇھا VI EK‏ 0 


بٿ من المتخة ا نالوقت الحالى سور ی EES‏ م الضحن وُجزء من. 


ا دة“ يلغ ارتفاغه: E‏ درج حلژونی عرضنه سم يدور 


حوله ذعاة' ا کک 0 ٠‏ وهو يعظيفا وره عن المساذن الأندلسية 


ê 
3 ED O EAE 


۳ اسهد اباب الاردوم بطلرطقة : : وقد ام بتآسيیسه اش طليطلة ' 


ا بن حدیدی من ا الا ی زاره ااه تافل بن دی 


۰ € اين صاحب الصلاة : ان بالإمامة على ؛ ا لمستضعفين ص‎ (A) 


)۳۹4( ادائرة معارف الشعب )1١(‏ ص ٠ ١١١‏ تاربخ المسأمين؛ وآثارهم . 


ا 


ص ۱<ء) ۰ 


کک 


التون ملك طليطلة + وتعلو واحهته.كتاية تاريخية نصها (« بسم الله الرحمن 


الأرحيم . أقام هذا المسجد ‏ أحمد بن حديدى من ماله ابتغاء ثواب. الله ¢ 
فتم بعون الله عالی یدی موسی بن على الناء.وسعادة > فتم فى المحرم سنة 
تىسعىن وثلاثمائة » (.)) . 


وهو مسجد صغير الgاحة‏ ولكنسه ڊعتسر من أهم مساجد الأئدلس 


:سعد مسجد قرإطبة .نظرا لاحتغاظه .متسسعة شاب قائمة علی الضلوع 


امتقاطعة تمثل ٠‏ أول.مراحل التطور التى مرت بها ثباب جامع قرطبة(۱)) . 
اوشد. شيد من 'الحجر الجرانيتى والآجر وفتا للأاسسلوب الذى 
ااختصت- به طليطلة . وهو على شكل مربع لا يتجاوز طول.الجانب مته 
:ثمائية أمتار . ويتألف من قلاثة أروقة طولية تقطعها ثلاثة أروقة ,عرضية , 4 
بحيث ,يحدث ذلك التقاطع تسعة اساطين »> تفصل بينها اربعة اة 
تیجانها شوطية قبيمة ٤‏ يتفرع جنها اقا مار قوسا علی شکل حدوة 
الرس ویو کل اا وان ,من هذه ه الأسساطين ا تتش اطع فیا 
الاو ایی ملي ا ا ی قرطبة 1 والتبة ا اکثر 
ارتباعهامن القباب الأخرئ . | ) 
أما واجهةء,المسجد الرئيسية ‏ وهي ار .الغربية ,س فتطل على 
الطريق الؤدى إلى الباب المردوم بثلاثة عقود ؛ وبوجد فى أعلاها نس 


EE E OL O A E a 
تاج ,اا الراجهة الي بطل على مين ا لن شاف بن ادن عو‎ 
:متجاورة تعتبر بمثابة أبواب » تعلوها ستة أقواس متجاورة صماء يتناوب‎ 


)٩٠(‏ عرف هذا المسجد بذلك الاسم نسبة إلى باب مجاور له ما زال 
CR‏ 
الاعلام س ٠ ۲١۷‏ 


E ٠ 


بها اللونان ر نتيجنة تفاب قوّالب الآجر والحجر على 


نظام اواس حا N ONES‏ 

وقد تحول هذا المسجد إل كئيسة يغد *استيلاء الدونسي السادىس 
ماك ششتالة على طليطلة TE‏ :1م اط اعلبیا' انتا کكروز ٠‏ واضیغت 
إإبه فى الجانب الشرقى حنية من الط اا حجن مى الثرن الثالث عشر 
السلادى » ووهبه ا للك ألفو: نسو الشاب خد الجمعيات الديئية ويعرف 
El Cristo de’ Ealz û‏ ( )¥( '. 

٤‏ س اسهد ات باآرية : بعتقد ند ا م الاثرى اا ن 
بلاس ) أن هذا المسجد قد شيد فئ: طهياع..التحبكم امستتصر بعد 


من آثار ضثيلة دال كنيسة سان خوان س ةؤإهن دلا تمدو امحراب وجزءا 


من جدار ہ ‏ آنه کان تالف من خيشل بلامفات:غنيو دية على جدار القبلة ؛ 


وان البسلاط الأوسط منها كان اكثر' "بلاطل اتمعناغا!: وان الحراب كانت 


الوه أبيبة منصصة ما زالت قائمة حت آليوم ٠‏ ب ا 


وان تظام البناء کا تیل بن خلال ما بی E‏ المحراب 2 
کان فلي مط النظام القرطبى القائم على تتاو حجرین رتا مع خجر 
ER A‏ باسم 3 تاو E‏ ضيفت 3 
مذا ا مسجد زیادات من جوانيه الفلاثة اشرق را والشبالى دو اسظة 
ته او ا کا ی کل ان اکت ووو الا تن 
هذا المسجد وژاد ميسه الزيادات من ا اأذلات ا سوی 
القببلة )٤)2(»‏ . 


وکان صسحن هذا ا مسجد مغروسا E‏ الليمون ا 4 


:ومفروشا بالرخام وتتوسطه نامورة للوضوء »فنأن نظام مساجد الاندلس 


7 


٠ الرجع السابق ص ۳ با‎ )٤۲( 
: ٠۱۲ دائزة معارفا الد نمب (11) اض‎ ٠ ٠.۳ (۳؟) تاريخ المنطمين ض‎ 
بطل ١ال ل أ ا‎ )٩1( دائرة ممارف الشعبة‎ ))٤( 


٤ 


~~ TTY 


وقد تحول إلى كنيسة سنة .۲۹١م‏ وشيدث بداخله كاتدرائية سنة: 
۲ ام وسميت بكنيسة ( سان ځوان ) ٤‏ وقد حولت هذه ڊدورها إلى 
مخزن لدمدافع والوہاث العسكرية سنة ٥٤۸١م‏ ء ثم سمت إلى جماعة 
الآباء فرنسسكان فحفظت بقاياها وبقايا الجاع . وتد عثر فى أرضية 
هذا المسجد على بضعة كوابيل. حجرية تشبه كوابيل جامع قرطبة إلا ائها 
تختاف عنها فى كثرة زخارفها القائمة على الترريشات وتبدو مها أور اق. 
موسبوطة تة على أصضابع »> وتتشابه مع زخارف ثصر الجعفرية 
بسرقسطة وقصبة مالقة مما يرجح أنها من عصر العتصم ا 

٥‏ ا مسجد اازھراء : کا اقام الخليفة عبد الرحمن الناصر شئ 
نة :افرهراة الى تاها الى اف قرطبة مسجدا كان يعمل فى بتاله 
كل يوم الف رجل منهم لاثمائة بناء »> ومائتن نجار » وخمسمائة من 
الضناع والاجراء وتم بناؤه فى؛ ثمانية وأربعين يوما سنة ۳۲۹ه > وكان 
يتتكون من خممس بلاظات » كان' البلاط الأوسبط إمنها أكثر إتساما ». وكان 
صحن المسجد مغروشا بالرخام الخمرى.اللون وتتوسطه فوارة یجری فیها' 
اللماء »> وكان ارتفاع مثذنته أربعين , درا وهی شبيهة باذنة الاولى 
لجامع قرطبة التى اقامها الامير هشسام بن عبد الرحمن الداخل N‏ 
قد جاء فى غاية الحسن والبهاء وجعلت aR‏ مقصورة من و 
بديعة الصنع . وقد بلغ طوله من القبلة إلى الوت ( الكن ) حو 
امحراب سبعة وثلائون ذراعا » وعرضه من الشرق إلى الشسرب 
وخمسون فراها(٩٤)‏ . n‏ 


س٢٦١ المقری : نقح الطیب ج ١ص ۲۹۲ آزھار الریاض + ۲ ص‎ )٤٩( 
هذا وقد ذکر د.. حسین ارراهیم : أن الذى شاه هو الحكم‎ + ۲ 
ابن الناصر وانه قد تم بناژه فى شعبان سنة ۹١۲٠ه وهذا‎ 
خطاً واضح حرث أن الحكم لم يل الخلافة إلا بعد وفاة أبيسه.‎ 
سنة ١٠٥۳ھ » إلا آ[ذا. گان المقضود أنه هو الذى أمرف على بناثه ؛‎ 
. ) ۷۴ انظر تاريخ الاسلام السياسى ج ۴ ص‎ ( 


~~ PTT ~~ 


العمارة المدنية ۰ | 
4 اتقصور والسدور ٠‏ | 


0 حظيت ترطبة منذ بداية الفتح الإسلامى للأندلس بنصيب كير من 
-عناية ولاة الأندلس وأمرائها وخلغائها » وغفدت ا للمسلمین فى 
'الاندالس ٤‏ وظلت تحتل الكانة الأولى بين المدن الآندلسية حتی قوط 
'الخلافة الأموية(١)‏ . 


)١(١‏ قرطبة مدينة قديمة » يرجح انها انشئت فى العصر الأيبيرى 
ويستدذل على ذلك من اسمها الأيبيرنى 00۳۹۳۸۴3 اإلذى عربه المسلمون 
إلى شرطبة ٠‏ ومن الحفائر الاثرية .التی اجریت فى نطاقها حيث عثر 
على اتمائيل برونزية أيبيرية .. وقد ظلت نتمتع بمكانة لائقنة حتى 
اواخر 'القرن السابع الميلادى حيث. اخذت تنقد أهميتها شيا فشينا 

أمام طليطلة .فى العصر التوطى . 
وعندما جاء الفتح الإسلامى لشبه جزيرة إيبيريا كانت قرطبة 
من بين المدن التى فتحها المسلمون حيث ارسل إليها طارق بن زياد 
قائده مغيث الرومى فى سبعمائة فارس ففتحها بسهولة عن طريق 
الحيلة والغاجاة . واصبحت قرطبة منذ ولاية أيوب بن حبرب اللخمى 


حاضرة الاندلس فى سنة ۹۹ه ؛ ونقلتث إليها العاصمة من اشبيلية 
التى كان موسى بن نصير قد اتخذها قاعدة الحكم بعد الفتسح »› 
وظات. عاصمة للأندالس نحو ثلاثة قرون حتى سقطت الخلانة الاأموية 
تة ٢ھ‏ ء.. | 

وتقسع ثرطبة على سنهل مرتفع فى سفح جبل قرطبة ( جبل 
العروس ) ٠‏ الذى يعتبر جزء من سلسلة جبال سيرامورينا > 
وتشرف من جهة الجنوب .على الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير 


E 


يقول ابن حوةل الرحالة الشيعى فى وصفها »> وقد زارها فى القرن. 
الرابع الهجرى فى عهد الخلينة" الأصر ١ ٠‏ وهى أعظم مدينة بالأندلس > 
ولیس بجمیع المغرب لها عندى عة فى كثزة أهل » وسعة محل > وفسحة 
أسواق ¢ ونظطاغة 0 ¢ ا 4 وو ح امان 


e 


.» ( ٣ )« وباد‎ 


ودرجع الضل, ,فی تمصبر قرطبة وتجمپلها ¢ وتنظظيم شؤون الحم 
e‏ و أ 
ا فيها إلى الأمير عبد الرحمن الداخل ٠‏ فثد كان عصر الولاة. وميا" 


مضطربا سادت فيه النازعات والقلاقل نتيجحة العصبية القدي چ 
اليمنية والمضرية ٠‏ فلمل ايستقر الإأمر لعبد .الرحمن الدلخل بدا د ا 

قواغذ الحسكم YI‏ فتن كانت سلائدة فى الحزلة الأموية بالشرق ٠‏ 
وشرعان ما .ازتشتيءالائدلمتئ] من" مخرد اولاية. تابعبة للخلائة الإموية إلى 
مصاف الدول 'الكوبى المسعتلة . ويشسير ابن حيان إلى هذا التطور الكبير 
فيقول ( لاء العيم' الذال"الاندلن ثغرا شاضيا “ غفلا من حلية ا )لك 
عاطلا » أرهف أهلها بالطاعة الساطانية وککه ا الالوكية ٤‏ 
واخذهم بالآدآبا» EE‏ لل المروءة ٠‏ وأقامهم على الطزيقة » وبداأ 
فدون !لدو اوي ورمع الأؤاؤين ٠‏ وغفرض الأعطية > وعفد الالوية ؛ وجند 
الأجناد ٤‏ ع الاد غ واوق الاوتاد ٠‏ فاشام للملك هبيته ٠‏ وأخذ. 


للسلطان < عدته" ( فاعترفة 4 بذاك" اکابر اا ُ وحذرو! e 4 E‏ 


i 1‏ 
ا م نا یی 


وترتفع عن سطح ”لحر بما يتراوح ابن ۱۰۰ ٠۲٣‏ م »> وهى 
تعتمد فى ثروتها على الزراعة خاصة فى سهلها الجنؤبى الڌى يعرف. 
.. بالكنبانية وأهم.مهلاصينها: الكزوم والزيتون ٤‏ كما تشتهر بادكثير من 
e e‏ ,والإحجار كاأفضة وال بق ,وحجر الشادنة الذي پستعمل 
فى التذهيب 9 تکار ربا ا الرخام ان اناع الأون 
3 ا و 
) المقری : نفح الطیب ج ۲ ص۸ . 


9 ا 


و و ا دك اف اى رامعل ار 0 : 

TOO TE OES SA 
زود حاضرته بالكثير من النششات‎ ٤ والفخامة يعد به ملاك آبائه وأجداده‎ 
والعمائر » فقامت فيها حركة عمرانية لم تشهد لها نظيرا من تبل ؛‎ 
واتخذت مظهر الدن والعواصم الكبرى فيذكر المقرى : أنه لما تمهد ملكه‎ 
>» شرع فى امظيم قرطبة › فجدد مغانيها > وشيد «باتيها » وحصنها بالسور‎ 
وابتنى قصر الإمارة والمسجد الجامع » ووسع فناءه > وأصلح مساجد‎ 
ثم ابتنى مدينة الرصافة متنزها له › واتخذ بها قصرا حسنا‎ ٠ )٤(روكلا‎ 
وجنانا واسعة » نقل ليها غرائب الغراس » وكرائم الشجر من بلاد الشام‎ 


ا 


ویشول فی موضع آإخر « إن عبد الرحمن الداخل لما استغر أمره 
وعظم بنى القصر بقرطبة وبنى المسجد الجامع ٠‏ وأنفق عليه ثمانين الف 
دينار ٠‏ ويئى قرطبة الرصامفة تشبها برصافة جده هشام )٠(»‏ . 

ونيدو الطابع السورى فى تلك المنشات التى أقامها عبد الرحمن 
الداخل بقرطبة فتد حاول أن يعيد ما طمس لبائه وأجداده من معالم 
ك ا اه اة اة ااه 
الستورية حتى تكوّن استمرارا للجضارة الأموية ى بلاد الشل ٠‏ 


( انر د افد اام رة خافرة ال اة ف ااي 

ص ٠١‏ وبعدها ٤‏ تاریخ المسامین وآثارهم ص ۲۹۲ وبعدها »> دائرة 
ONE U N‏ 

(۴) المشری ‏ نفج الطیب ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ ذكر المقرى أن عدد مساجد قرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل بلغ 
٠۰‏ مسجدا ( نفح الطیب ج ؟ ص ۷۸ ) . 

.۸۴ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )٥( 

( م ٠١‏ -المجتمع الاندلسى ) 


ا 
قصر الإمسارة ( الخلافة ) فى قرطبة : 


عندما فتح المسلمون الأندلس نزل قادتهم ورۇساؤهم بالقصور التى 
كانت موجودة فى المدن المفتوحة » وعندما فتح مغيث الرومى قرطبة اقام 
فى قصر أميرها القوطى والمعروف ببلاط قرطبة . ورأى موسى إن نصدر 
أن هذا الشقصر أنسب لان يكون مقرا للوالى فأعطى مغبث « دارا شريفة 
ذات مسقى وزيتون وثمار يقال لها اليسانة كانت للملك الذى أسره وسميت 
بلاط مغيث )1( ۰ 

وتتابع ولاة الاندلس فاقاموا فى قصر الإمارة بقرطبة > ونزل به 
ب الرخين الداخل وصار مثرا له ولأبنائه » ودخلت عليه الكثير من 
الإضافات والزيادات >٠‏ وأصبح يعرف بالقصر الخلافى بعد ذلك .ء ويقول 
عه ابن بشکوال « هن تصر أولى تداولته ملوك الأمم وفيه من ا)بانى 
الأولية » والآثار العجيبة ‏ لليونانيين ثم للروم والقوط والامم السابقة ‏ 
ما يعجز عن الوصف . ثم ابتدع الخلفاء من بنى مروان س منذ فتح الله عليهم 
الاندلس بما يها ل البدائع الحسان » وآثروا فيه الآثار العجيبة 
والرياض الانيقة » واجروا فيه المياه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة 
عى المسافانت البعيدة » وتمونوا اون الجسيمة حتى اوصلوها إلى القصر 
الكريم »> وأجروها فى كل ساحة من ساحاته ؛ وناحية من نواحيه فى 
قنوات الرصاص » تؤديها منها إلى المصانع ( الأبنية المختلنة ) صور 
مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة والنحاس الموه ... 
إلى البحيرات الهائلة »> والبرك البديعة » والصهاريج الغريبة > فى أحواض 
الرخام الرومية المنقوشة العجيبة » ويضيف ابن بشكوال قائلا : « وفى 
هذا الثصر القصاب العالية السمو ٠‏ المئيفة العو التى لم ير الرامون 


١١١ ص‎ )٦٤( دائرة معارف الشعب‎ )٦( 


۷ ب 
مثلها فى مشارق الأرض ومغاربها »(۷) .. 
وقد وضف المقرى قصر قرطبة بقوله « ابتدع الخلغاء من بنى مروان 
منذ فتح' الله عليهم الاندلس بما فيها س فى قصرها البدائع الحسان » 
وآثروا الآثار العجيبة ٠‏ وال الاأنيةة > وأجروا فيه الياه العمذية 
الجلوبة من جبال فرطبة على المسامات البعيدة »> وتمونوا الؤن الجسيمة 
خت E‏ إلى القصر الكريم E‏ فى كل ساحة من ساحاته 
وناحية من نواحبه في #نوات الرصاص تؤديها منها إا ى المصائع صور 
مخثلغة لاشسکال من الذهب _الإبريز ٤‏ والفضة الخالصة ٤‏ والنحالس اموه »> 
إلى البحيرات الهائلة »> والبرك البديعة » و ا اة فع خان 
الرخام الرومية النترشة العجيية ٭ وقي القضر القباب العالية السمو ¿٤‏ 
E E ET EER‏ رجن 
ومغاریها (۸) . ۰ 
ونبدؤ ان هذا القصر كانت له مناظر: تظل على نهر الوادى الكبير 
والربض الجنوبى . من قرطبة ٠‏ وأنه ثد أضيف إليه فى عهد عبد الرخمن 
الأوسط « الذى اأتخذ القصور والمتنزهات ا إليها المياه من الحبال » 
وجعل لفقصزه مصتعا اتخذه الناشس شريعة » )١(‏ ولعله بثى القصر المسمى 
بالكامل أيضاا(:۱) . 
ويذكر ابن خلدون ان الجبكم الريضى وعبد الرحمن الأوسط وابنه 
محمد قد اهتموا بتشييد الجالس ( شبيهة بالاستراحات ) فی هذا القصر 
ومنها المجلس الزاهر والبهو والكامل والمئيف . كما أضاف إليه الأمير عبد الله 


(۷) المقری : نفع الطیب ج | ص ٤ 1١‏ ج ۲ ص۲۴١٠‏ . 
(۸) نفح الطیب ج ١‏ ص ١۱١‏ . ۰ 
)٩(‏ المقزى : نفع :الطيب ج اص ٠۲٠١‏ . 

. ۷۷ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص‎ )٠١( 


~~ TTA —- 


این مجہد ( ۷٥‏ ١۳ھ‏ ) ففتح فيه بابا عند الركن القبلى سماه باب 
العدل كان يجلس فيه يوما فى الاسبوع. إباشرة احوال التظلمين بنفسه ؛ 
کہا اقام ساباطا ( طريقشا مسقوفا ) يصل بين القصر وجامع قرطبة 
الواجه له »› كما أن الناصر اضاف إليه إضافات كثيرة . حيث يذكر ابن عذارى 
انه « لم يترك فى قصر الإمارة بنية إلا وترك فيا اثرا محدئا إما بتجديد 
أو بتزیید »> ومن هذه الاضافات بناء عرف بدار الروضة(۱۲) بجوار 
امجلس الزاهر ‏ الذى استقبل فيه سفير بيزنطة سنة ۳۴۸ھ كما 
اسسس الدار المعروفة باسم دار الرخام(١١) ٠‏ 

ویغلب على الظن ان هذه المجالس أو القصور التى اقامها هؤلاء 
الأمراء فى قصر قرطبة القديم كانت أبنية جديدة على أجزاء من أنشاض 
القصر القشديم . 

وكان هذا القصر يضم قصورا او مجالس داخلية منها س بالاضافة 
إلى ما مر ذكره ‏ المجدد » والحائر > وقصر الوزراء ٤‏ والمعشوق » والبارك؛ 
والرشيق » والسرور ٠‏ والتاح ء والبديع » والبستان(٤١)‏ . 


وکان لهذا التصر عسدة أبو امب منها یاب األسدة وهو الاب 
انرئيسى فى الناحية الفبلية »> وباب قورية » وباب الصناعة فى الناحيسة 


٠ |١١! ص‎ ١ القرى : نفح الطيب ج‎ )1١( 

(۱۲) لعلها سميت بذلك لانها كانت تطل على تربة الخلفاء داخل الثمر 
والعروفة بالروضة . (' انظر ابن حيسان : المقتبس ص ۲ نشر 
ملثور انطونيه ) . 

(۱۴) ابن حيان ١‏ المقتبس ص 1۹۳ نشر د. عبد الرحمن الحجى . ويبدو 
ان السبب فى تسميتها بذلك هو استخدام الرخام فيها بكثرة . 

)۱٤(‏ المقتبس ص ۲۳۰ نشر الحجی ٤‏ نح الطیب ج ۲ ص ۱۱۲ ٤‏ ج ؟ 
ص ٥‏ . 


س ۹ — 
االشمالية » وباب الجاع فى الناحية الشرقية وكان يدخل منه الامراء يوم 
الجمعة . اما الجهة الغربية من القصر فلم يكن فيها ابواب حيث كانت كلها 
بساتین وروضات(١٠)‏ . وقد تعرض هذا القصر للتخربب عقب دخسول 
'البرير قرطبة سنة .٤ه‏ فيما يسمى بالفتنة البربرية(١١).‏ . 
وبعد قوط قرطبة فى يد الأسبان سنة ١۲۴٠م‏ سمى بالقمر الأاسقنى 


بدلا من القصر الخلانى » ثم حوله الأسقف ( دون ناقری وخا ) 
فى القرن الخامس عفر إلى قصر من الطراز القوطى > وتهدمت واجهته 
الجنوببة فى أوائل القرن السابع عشر » ثم أحرق سنة ١٤۷١م‏ ولم يبق 
:منه اليوم سوى الجدار المقابل لجدار جامع قرطبة > وجزء من الجدار 
الشمالى »> ويحتنظان بنظام جدران جامع قرطبة بما فى ذلك الركائز التى 
تدعمها(۱۷) . 

قصر الرهافة : 


كان عبد الرحمن يحن إلى قصور آبائه واجداده وخاصة رصافة 

.جده هشام(۱۸) فاقام النية المعروفة بالرصافة ‏ على بعد ۲ كم س 

)٠٥١(‏ عنها بالتفصیل انظر : السيد سالم : قرطبة حاضرة الخلائة 
ض1 EE‏ ۰ 

. نفح الطيب : ج ۲ ص ۳ا‎ )۱١( 

(۱۷) دائرة معارف الشعب )1٤(‏ ص ٠١١‏ . 

-(۱۸) الرصافة : كان بعض الخلغاء الأمويين يتخذون قصورا لهم فى بادية 
الشام بعيدا عن العاصمة لقضاء بعض أوقاتهم فيها ومنها قصير 
عمرة الذى بناه الوليد بن عبد اممك » وقصر المشتى الذى ينسب 
للوليد بن يزيد »> وقصر الحيں الغربى الذى يقع على بعد أربعسين 
ميلا جوب غربى تدمر » وقصر الحير الشرقى الواقع على بعد ستين 


جس 
= 


شنال E‏ للتنزه والسكنى فيه فى بعض الأوقات 6 


وسماها بذلك نسبة إلى رصافة جده هشام(۹١۱) ٠‏ 

قول الشرى ( OT‏ حسنا ٤‏ ودحا جنانا وأاسعة ٠‏ ونقل: 
إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية ء واودمها ما كان استجلبه 
سغر بن زيد مولاه إلى الشام من النوى المختارة » والحبرب المفريبة حتى 
نمت بيمن الجد وحسن التربية فی ال)مدة القردبة أشجارا معشمة أثہرت بفرائب. 

من النواكه » انتشرت عما قليل بأرض الاندلس فاعترف بنضلها مسلى 

۰ . (1. e 
وقد كان من اشهر الفواكه التى غرست ى منية الرصائة ( الرمان.‎ 


اأسفرى ( الذى وصقه ا حیان باه » اأوصوف بالفضيلة 4 الخدم علئ: 


ميلا إلى الشسمال A A EES TRT‏ 
الطبرى إلى نزول هشام بها وابتنائه قصرین فیها ولملهما هذان 
القصران ( قرطبة حاضرة الخلافة ) ( تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربية ص ٠.۲‏ ( . وأشار السيوطى إلى أن هشام قد بنی قصر 
الرصامة بشنسرين ليخلو فيه ( تاريخ الخلناء ص ۲٤۲۸‏ ) . 

(۱۹) المترى ١‏ نفح الطيب ج ۲ ص ١١‏ > كما أقام ابنه عبد الله المعروف 
بالبلنسى ربضاا ببائسية سسماه بالرصافة . ولعل هذه الرصافة. 
الى اتامها عبد الله هى الولجة التى ذكرها ابن الأبار فى الحلة 
السیراء ,( انظر + ۲ ص 1۲۷ ) وقد كان موضع مئية الرصائة 
لتی انشاها الداخل بستانا یعرف باسم ( رینألش ) ولا زال هذا 
الاسم يطلق على ضاحية ية على وة ه کم شمال شرق 
E‏ 

۲) المقری : نفح الطیب ج ۲ ص ) . 


HA 

آجنٽاس 4 الرمان : بعذوية اإلطعم “٠‏ ورفقة أ أححم وغزارة الاء ٠‏ وحخسر 
المسورة ( ا 

ويذكر أن آم الأصبعغ أحخت عبد الرحمن الداخل قد أحضرت نوعا من 
الرمان من رصافة هشام بن عدد ا إلك بالشام ْ وأرسلته آلی آخیها 
.عبد الرحمن ن الداخل مع رسول له » فعرضسه عبد الرحمن على خوراصه 
مزهوا به » وكان من الحاضرين سفر بن زيد الكلاعى من جند الأردن 
الذين قدموا الأندلس 4 فاعطاه هة » فراقه حسنه وخبره 4 مسار به الى 
رة دکورة رة 4 فعالج عحمهة 4 واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله ¢ حتی 
طلع شجرا اثھر:وایتع ¢ فنزع إلى عرقه » وأغرب فی حسنه » ٤‏ ثم حمل 
بعض ثماره إلى عبد الرحمن » فلما ساله عن مصدره » أخبره بطريقته فى 
:ذلك إلى انتشار زراعته » وغدا يعرق ( بالرمان السقرى ) نسبة 
ار الڪلاعی(۴۱) ٠‏ 
فی منيته e‏ . ویذکر آنه عندما نزل بها 0 جرة u,‏ 
اا ااه وک ی وک چ ل مرا 

تبدت لنا وسط اأرصافة نخاة 

۰ قناعت بارض الغفرب عن ابد النخل 
قات شببھی فی التغرب .والذوی 


وطول التنائی عز) بن وعن اهن 


)1( نفح 'الطيب ج ۱ ص ۲۱۷ > و بزال م هذا القع من امان ع 
e‏ فی i‏ الخضارة ال الاسلامية ص Af‏ 


کف 
نشسات بأرض انت فيها غرييسة 

فمثاك فى الإقصاء والنتهى مثلى, 
سقتك غوادى الزن من صوبها الذى 

یسح ویستمری السماکین| بالول ( ۰)۲۲ 
ويقول أيضا فيها : 
يا تخل انت غريية مشلى 

فى الذرب نائية عن الأصسل. 
فابکى وهل تبسكى مكبسة 

عجماء لم تطبع على خبل ؟ 
لو انها تبكى إذا لبسكت 

ماء الفسراث ومنبتا اانخضل 
لكذها hزهالت‏ واذھسلئی 

بغضی بنی العباسس عن آھهلی(۴؟) 


وكان عبد الرحمن يؤثر الجلوس فى علية بالرصانة لمشاهدة الجنان. 
الحيطة باإاقصر الذى شاه ھا 4 وعان یحرط به سور له ع دة أبواب. 


منها : باب الجبل الذى عرف بذلك فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. 


قيل إن هذه الابيات لعبد الاك بن بشر بن عبد الك بن مروان. 
فما مته تكوله الانداسى ىر ابا التو عند الوجين الذاخل. 


والشهرر انها لعبد الرحمن کہا فی االكثدر من امصسسادر ۰ 


(۲۴) الحلة السيرآء ج ١‏ ص ۴۷ وقد ذكر أيضا أن هذه الأريات. 


لعبد الملك بن عمر بن الحكم ولكن نسبتها إلى عبد الرحمن الداخل 


آٹوی کہا ذکر أین بشکوال أيضا ) الحلة السیر اء < ۱ صں ۷ . 


۸ ).۰ 
)۲٤(‏ این القوطية قاري افتتاح الاندللس ص >۸ » مؤلق مجهول ؛ اخبار 
مجموعة فى فتح الاندلس : ض ١إ‏ . 


1 


۳۳ ست 


ويمكن أن نستئتج مما ذكره صاحب اخبار مجموعة : أن عبد الرحمن 
كان يلجا إلى هذا القصر أيفا مندما كانت تواجهه مشكلة كبيرة > 
:وبخاصة من الثائرين والتمردين.مفيه مر بقتل وهب ڊن ميمون ٬وابن‏ سليمان 
االأعرابى »> وهذيل بن الصميل » ومغيرة بن الوليد ابن اخته الذى ثار عليه 
وساعده هذل » کما حېس فى هذا القصر أيضا جماعة منهم كيحيى 
ابن يزيد بن هشنام » وعبيد الله بن ايان بن معاوية بن هشام وأعواتهما » 
ثم أمر بتتلهم فيه » وسحبت جثثهم إلى نهر قرطبة حيث ا ابام 
االقصر(ه٠)‏ . ٠‏ 

وقد ظالت الرصافة من الأماكن الأثيرة لدى أمراء بنى أمية > فزادوا 
في عمارتها ٤‏ ونزلوا بها » كما نزل بقصرها بعض ملوك الدول الأجنبية 
الذين قدموا إلى الأندلس »ء مثل الك أردون الرابع ملك قشتالة المخلوع 
لى اتان اة الج الجر اة رة موه 
بذلك (٦؟)‏ 

وقد وصف هذة الرصامة الكثير من الشعراء ٤‏ وظلت بعد سقوط 
االخلامة الاموية منتدى للأدباء »> وملتقى للشعراء » يتبادلون فيها الأشعار . 

:ومن أمثلة ذلك قول قاسم بن عبود الرياحى : 

:اسسفينها إزاء فصر الرصافة 

واعتبر قليلا فى مال اللخسسلافة 
اوانظر الأفسق كيف بدل ارضا 
کی يطیل اللبیب فيه اعترافه(۲۷) 


. |٠١ ۱۰ اخبار مجموعة ص‎ )۲٠( 
. ۲٦۹ القری : نفح الطیب ج ۱ ص‎ ) (۰ 
ء‎ ا٣‎ ٠١ نفع الطیب ج ۲ ص‎ ) ۷(۰ 


Yrs — 

وبعد سقوط قرطبة فنى يد الأسبان سنة ١۲۴٠م‏ ؛ أصبحت منية 
الرصافة » مثرا لجماعة الآباء الفرنسيسكان . وقد بقى منها إلى اليوم: 
e‏ آٹار ا ان وقاعات > وفی جوف هذه الاطلال باب يؤدی إلى 
تغق مى باطن الأرض يقال : إن عبد الرحمن کان يرتاده كلما اراد آن. يخلو 
a‏ 8 ما بين‌الرصامة وقرطبة » وهناك آثار نخللة قديمسة. 
هرمة قد تأكلت أجلزاء كثيرة منها » وتداخلت يها قطع الحجارة ٤‏ وبقاياة 
ابنية ية بقال إنيا نخلة مبد الرحمن الداخل ويطلق عليها نخلة: 
عيد الرحمن(۲۸) . ۰ 
قر اى 
u‏ صر الرصافة هو NN‏ الذى تاه عبد الرحمن: 
الدأخل بقرطبة » واتضحت فيه التاقيرات الشامية ( السورية ) فياك 
قر اخ ره عضن ااورن ورف فم البق 2 وت عا 
الظن آنه من بناء عبد الرحمن أيضا ٤‏ وقد ذكر المثرى : أن هذا القضر 
شيد « بالصفاح والعمد 4 وأبدع فى بنائه ٠‏ ونمشت. ساحاته 6 وکسیت. 
سثشه, بالزخارف ااإذهية والمغضفضة ٠١‏ وأحيطث رياضه وجداوله فى. 
ساحاته وأغنيته بأرضيات مرخمة » . 

وقد أضساف إليه أمراء بئي أمية بعد ذلك وزخرفوه »> واتخشذوه 
« »ردان مراحهم ومضسمار افراحهم » »> وقادوا به قصسور اجدادهم فی 
المشرق(۹١۲)‏ . 

وقد ظلامثف اطلال هذا القصر شائہة فى عصر ملوك الطلوائف » 


وقد زاره الوزير اأشاعر أبو بكر بن عمار وقال فيه : 


(TA)‏ ك السسيد سالم : فرطدة حاضرة الخلامة میں of‏ “¢ دائرة معارف 
YE O Ci O) a‏ > 
(۲۹) القری : نفع الطیب ج ۲ ص ۱۹۰ س ۱۹۳ . 


٣١‏ ج 


فده طاب الجنی ولذ اإشسم 
.منظر راق وماع نمیر 
بت فيه والليل والفجر عندى کک 
عذير اشهب ومسك احم( (f‏ 
فصر ان اادد سسالية . : 
ومن القصور التى تعود إلى العصر الأموى أيضا » وأقيم خارج قرطبة 
صر عید الله دن أمية المعزوف بابن الشالية .وعنه يفول الشاعز. غیو دیس 
ابن محهوك وکان کاتدا له : 
قصر الامیر آبى مروان نسح 
فيه مجالس قد شيدت بلا عمد 


بنیسانها مرمر بااتبسر مطمور(۴۱) 


وکان عبيد الله من كبار الثوار فى عهد الأمير عبد الله بن محمد > 
واستطاع أن بسیطر على جبل شمنتان وما يليه من کور جیان ٤‏ ومد تفوذه 
آلی حصن فسطلونة وغیره » ET‏ 'اميائى الفخسة 6 واتصل دعر 


ابن حنصون زعيم ثورة ودين فى ببشتر »> وصاهره بتزويع ابنتسه من 


menses o enan: 


(0 فرمابة حاضرة الخلانة ص ۴ه > دائرة معارف الشسعب‎ )۴١( 
۰ کی‎ 

» تحفيق ملثور أنطونية‎ ١١ ابن حيان ؛ المتبس القسم الثلاث ص‎ )۳١( 
فون شاك : الفن‎ > ۲٦۳ دوزی : تاریخ مسلمی اسبانيا ج ۲ ص‎ 
. ١1 العربى فى أسبانيا وصقلية ص‎ 


۳ س 


جعقر ولد ابن حفصون . حتى تم القضاء على ثورته فى عهد الخليفة. 
التساصر(۲٣)‏ . 
وفى عهد الامير عبد الرحمن الاوسط بدات معالم الحضارة الاندلسية: 
تتضح شيا فشيئا » وشهدت قرطبة العاسصمة سيلا من التاثيرات. 
الإشرقية فى الفنون والاداب والعلوم . وكان عبد الرحمن « اول من فخم. 
السلطنة بالاندلس ٠‏ فثظم الشرطة > وميز ولاية المدينة عن ولاية الأسواق ». 
واحدث بترطبة دار السكة ء وضرب الدراهم باسمه لأول مرة منذ. 
دخل السلمون الاندلس > وأول من اتخشذ اللوزراء بيتا للوزارة فى 
قصره واتخذ القضور والتتزهات > وآحدث الطرز »> وكسا الإمارة. 
أبهة الحملالة )۴٣۳(»‏ . 
وقد تشه عبد الرحمن بج-ده الداخل » بل وفاقه فى بتاء القصور » 
وأسرف فى الإنغاق غلرها ومتها ٠‏ البهو والكامل والنيق > ويصف عباس, 
ابن فرناس ما رآه فيها من فخامة ترق فيقول : 
هنايا كامشلة الأهاة ركيت 
على عمد تعتد فى جوهر البدر. ۰ 
کان من الياقسوت قيست رءوسها 


على كل مسنون مثيض من المسدر 
موائس فيهآ من مداولة الوقر 


ي 2 ابن ار الحا اراد ے١‏ کن واک ا رة 
رقم ۸٩‏ . 

(۳۳) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأتدلس ص 1۲ > آبن سعيد : المغرب. 
فی حلى المفرب + 1 ص ٠ ١‏ ابن عذارى : البيان المفرب ج ۲ 
ص ١ ۳١‏ ابن الخمليب : اعمال الأعلام ص ۲١‏ . 


۷ س 
کان صناعا صاغ بين غصونها 
من الذهب اآبادى عراجين من تمر 
نشت لؤلؤا ثم استحالت زمردا ۰ 
يؤول إلى العقيان قبل جنى البسر 
وهذا شاعر آخر يصف أحد هذه القصور فيقول : 
ومن عمد تزهی بماء مصاسن 
يصوبم عنه كل طرف مصسعد 
حكت حمرها الباقوت .والدر بيضها 
ومن خضرها انستق اخضرار الزبرجد 
يجول السنا فيها مجال الشعاع فى 
صفيحة سيف الصيقل الاقلد 
عشيق ومعشوق وبهو زاهر 
إلى کامل فی حسنه ومجدد(٤۲)‏ 


اما فى مهد الخلينة عبد الرحمن الناصر قد وصلت قرطبة إلى 
الذروة > حيث كثرت حركة التشبيد والبتاء بها ٠‏ وبلغت مستوى من 
التقدم والازدهار لم تبلغه أى حاضرة اخرى فى الأندلس من قبل » بل 
إننا لا نبال عندما نقول : إنها صارت أعظم مدن العاام بعد التسطنطينية 
اة الفونة المزنطية 6 وف ههد لها الرعالة لخب ابن خوقل :ب 
درغم ما عرف عنه من عداء للأمويين س فقال : « هى أعظم مديئة بالاندلس »› 
وليس بجميع المفرب لها عندى شبيه فى كثرة أهل ٤‏ وسعة محل ٠‏ 
وفسحة أسواق > ونظافة محال ٠‏ وعمارة مسساجد » وكثرة حمامات 
وفنادق )٥(»‏ . 


(0( اقرى : فح الطب ج ۲ ص ۸ 4 دائرة معارف الشعب )٦1(‏ 


ص 1۸ ۰ 


س ۸ — 


وقد شهدت قرطبة فى عهد الناصر عصرا من الرخاء والازدهار 
والعمران لم تشهده حاضرة من قبل . وقد كان الناصر شغوفا بالبناء 
والعمران » وساعده فى ذلك ما وصلت إليه جبساية الأندلس وخراجها فى 
عهده من كثرة واتساع ؛ فجعل ثشفها للبناء والعمران )۳١(‏ . وينسب إليه 
آنه شال : 
هسمم الاوك إذا أرادوا ذكرها 
من بعدهم فبالسن البنيان 
آو ما تری الهرمن فد بيا وکم 
ملاك مصاه حسوادث الأزمان 
إن البناء إذا تعصاظم فدره 
آضهى ددل على عظم الشان(۷؟) 
ولذلك يقول ابن عذارى عنه إته « أسس الاأسرس »> وغرس 
ق 
من مصانع أجداده » ومعالم أوايته بئية إل و له ف اثر محدث 0 a‏ 
آو بتزیید )۳۸(٩‏ » . ۰ 
ويقول ابن خلدون : « ولا استفحل اللك للناصر صرف نظره إلى 
تشييد الشقصور والمبسانیى »(۹) . ۰ 


J)‏ يذكر المقرى أن جباية الاندلس بلغت فى عمد الناصر خمسة الاف 
آلف آلف ديذار ٠‏ وأريعمائة أف الف وثمانين الف دينار ٤‏ ومن 
الستو ق المستخلصة سبعمائة ألف دينار وخمسة وستون الفا 
( تفح الطيب ج اص ۲٤١‏ ) . 

(۴۷) المقرى : نفح الطب ج ١‏ ص ۲)۴ . 

(۲۸) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۳۲ ه۴ . 

۴۹۲) العبر ج ٤‏ ص ٠ ۱۲١‏ وانظر المقری : تفح الطیب ج ١‏ ص .۷ . 


س ۲۳۹ س 


1 الزعجرام:‎ eras 
وهکڻ أن اسم ا الإسلامية فۍ الأنداس لای ڏو عین‎ 
الأول :: ادن السابفة على الفتسح والتی نز بها المسلمون مشسل‎ 
اق وغبرها ه‎ EY, 
وصبقو ها بامبنة العريية والإساذية 4 وهذه ادن : تذقسم إلى # قسمین‎ 
N ۰ اجا‎ 
E E ONT DO 
AR N N ACR STS 
للإقابة مال مدية الزهراء التى بناها الناصر » ومدينة الزاهرة التى بناها‎ 
۰ . )٤١(رماع المنصور بن أبى‎ 
ویھمنا ئى هذا اشام الحديث عن هذا النوع الآخير ونخصس‎ 
2 بادذکر مادینٹی اأزهرآء والزاهرة‎ 
می سدب ا ن الشاصر شد ماتت‎ a & لى الأساطير بحیث‎ 


al‏ جارية ذرکت مالا کد را 4 فأمر أن دغتدی بذك الال ا 


المسلمين دى الفرنج فام یونجد لدبهم اسری ٠‏ فطابت مئه جارية له 
و وھا او ا 0 ا ا ا 
ويسميها باسمها ٠‏ ماستجاب ذلك وأخذ فى بناء الدينة نة ato‏ 
٦م‏ تحت جبل العروس شمال قرطبة على بعد ثلائة ميال أو نحو 
ذلك(۱)) . 


[ 5 اة معازت الف 007 جیا 
(1)) المقرى ‏ نفع الطرب ج أ ص ٠ ٤۲١‏ 


E 


والواقع ان الناصر كان محبا للبناء والعمران بطبعه » ويرى أن 
البناء إذا تعاظم قدره أضحى يدل على عظيم الشأن كما تال » وأانه 
اخد انا اتف فكري اتان راي أن وسن ا 0ة 
خلافية يقيم فيها قصرا يليق بجلال الخلامة وبهائها ٤‏ خاصة وأثه شد 
تلشب بلقب الخلائة منذ وشت قصير سنة ۱۷١٣ه()))‏ . 

ويبدو أن قصة الجارية إنما هى محض خيال من ابتكار المؤرخين 
العرب الذين يريدون أن يجعلو! لكل تسمية الا ٠‏ ويحبكون القصة حتى 
تبدو حقيقية › فيذكرون أنه نتش صورة هذه الجارية فى تمثال وضعه 
عأى باب المدينة مبالغفة فى حبه لها ٤‏ وحقيقة الأمر ان هذا التمشال 
يعدو أن يكون أحد التماثيل الرومانية التى نصبت على احد أبواب المدينة 
تقليدا لتمثال على هيئة امراة وضع على باب القنطرة بقرطبة »> والذى 
عرف بياب الصورة أو باب العذراء(؟)) , 

أما اسم المدينة فإنه نسبة إلى القصور الزاهرة التى 'أسسها الخليفة 


عى هذه الدينة » أو نسبة إلى الاأزهار حيث غرس الأاشجار والازهار 


)٤)۲(‏ یذکر د. حسن ابراهيم : أن عبد الرحمن الناصر لما وطد دعائم 
ملكه »> ووحد بلاد الأندالس واصبح خليفة فكر فى بناء مدين: 
يتخذها حاضرة لخلافته » متتديا فى ذلك بابى جعفر. الأصور عند 

مئنى بغداد سذة ٥ه ٠‏ وعبيد الله المهدى حين بنى المهسدية 

سنة ٠ ۴.١‏ والمعز لدين الله حين بنى مدينة القاهرة فيما بعد . 

وإذا كان للناصر أن يتمثل با لمنصور والمهدی » مکیف يتات له أن یقتدی 

بالمعز > والقاهرة لم تدشاً إلا سنة ۸ ؟ وهو قد بدا ناء الزهراء 

سنة ١٠۲٣م‏ ! ( انظر تاريخ الإسلام السیاسی ج ۴ ص .۷) ) , 


~۳ 

على جبل قرطبة التى تقع 'لديئة على سفحه »> وخاصة اشجار التسين 
واللسوز(€)) . 

وقد بدا الناصر فى بناء هذه الدينة فى الحرم نة ١٠٣ھ‏ ء 
على بعد خمسة أميال تقريبا إلى الشمال الغربى من قرطبة(٥))‏ . 

وقد كلف الناصر عبد الله بن يونس عريف البنائين ٤‏ وحسن القرطبى > 
-وعلى بن جعفر الاسكندرانى بجلب الأعمدة والرخام إليها . وكان يصلهم 
على كل رخامة بثلائة دنانير “ وعلى كل سسسارية بثمائية دنائير سجلماسية 
كما ذكر ابن عذااري > أو بعشرة دنائير على كل رخامة كبيرة أو صفيرة 
EAR ELEGANS A E‏ 
.من رية » والوردى والاخضر من قرطاجنة وإصغاقس . وكان يورد إليها 
من الجير والجس الف وماقة حل عل تلاهة يام . 

وقد ذکر این عذاری ۰ آنه کان يصرف فيها كل يوم من الصسخر 
المنجور ستة آلاف صخرة ٠‏ سوى التبليط فى الأساس ؛ وأن عدد 
السوارى التى جإبت لها بلغ ( ۴١١‏ ) سارية ٤‏ جلب منها ( ٠١١۴۳‏ ) 
سارية من إفريقية » وأهدى ملك الروم للناصر )٠٤۲١(‏ سارية > 
ءوالبائى من رخام الاندلس من طركونة وغيرها . 

AE e E SS 
رحدل ون الراب آل وخا و ف‎ 


)( لیفی بروفئسال : الإسلام فی المغرب والانداس ص أ ۰ 
)(٠‏ المقرى : نفع الطب ج |١‏ ص ۲)١‏ . 
))٥(‏ ذكر القرى أن المسافة بين الزهراء وقرطية أربعة اميسال وثلث ٠.‏ 
وطولها من الشرق إلى الغرب ( ..۲۷) ذراع ؛ وعرضها )٠٠١١..(‏ 
ذراع »> وعدد سواريها (..۴)) سارية ٠‏ وابوابها تزید على 
٥‏ الف باب .( فح الطیب ج ١‏ ص ۲٠١‏ ) . 
CAEN Te)‏ 


۲~ 
ابته. اللحكم إلى سنة ١٠٣ھ‏ أى نحو أربعين سنة(1)) . 


وقد بيت الزهراء على سفح جل العروس ( جبل قرطبة ) ٠‏ وكانت 
تشتہل على ثلاث مستويات متدرجة فى البناء كما بتبين من وصف الإدريسى 
لها حرث قال « وهى فى ذاتها مديننة عظيمة مدرجة البنية »> مديذة 
قوق مدينة > سطح الثلت الأعلى يوازى الجزء الأوسط ٠‏ وسطح 
الث الارسنط » يو ازى الث الأسفل ١‏ ولكل ثالث منها سور » فكان الجزء. 
ال ا هرا كر ال ع ا وار 


والزوضات ٠‏ والجزء الثالث للديار وألجوامع  ))۷(٠‏ ' 


LS E LA E, 

بالذهب ٠‏ وعليه رسوم بارزة > و فی بیت ا بالثصر الشرقى 
باآدينة ٠‏ الذى عرف .بشصر المۇنىس > وأقام عليه اثنى عشر تمثالا من. 
الذهب الأحمر المرصع بالدر النغيس المصنوع بدار الصناعة بشرطبة(۸)) , 


كما أقام الناصر فى الدينة القمر الشاافى والذى عرف بالمجلس 
اأزاهر ٠‏ وكان آية فى الترف '. فشلد ذكر أنه أتخذ فيه شبة شراميدها من 
الذهب والفضة أنفق فيها مالا كثيرا » وخعل فى وسطه صهريجا عظبما" 
مملىءا باأزئبق ٠‏ إذا طعت عليه أشعة الشمسن أحدشت نورا وبربقا 
بخطف الأبصاار »> ويأخذ بمجامع القاؤب حتى ليخيل للنافلر أن المجلس 
يتحرك ٠‏ وقيل إن الناصر كان إذا أراد أن يفزع أحدا .من أهل مجاسه 


أوماً إلى أحد الصقالية > فيحرك ذلك الزئبق ٠‏ فيظهر فى المجلس لعان 


ی ات ا ھی ا 

EE SEE SS Ng ARSEN 

و کم ال ٠‏ سوا ن كاري الاد 
ا مغرب = ٩‏ ص ۲۱ . 


ست ۴ س 
.كالبرق . وقيل إن هذا ا )مجلس كان يدور ويستقبل الشمس اينما دارت ؛ 
:وهذا من قبيل مبالغات المۇرخين . 
وکان فی كل جانب من جوانب هذا 'القصر ثمانية ابواب قد انعقدىت 
ا ی ن ا ا ون واوو الما وقد ریت 
E‏ الحنايا بالذهب واصناف الجواهر . إلى غير ذلك من الأومناف 
التى تحمل فى طياتها كثيرا من البالغة(4)) . 
کما بنی إلى جانب المجلس الزاهر قصرا ا ا و 
كما أخذ فى بناء المتذزهات » فاتخذ مئية الناعورة خشارج القصور »> 
وساق إلى هذه القصور والمنيات ال)اء من أعلى الجزل على مسافة 
٠‏ بعيدة . ويصف ابن خادون ما أنشأه الناصر فى مدينة الزاهرة فيقول : 
« وانشاً مى مدينة الزاهرة من المبانى والقصور والبساتين ما عغا على 
مبانى من سبقه » واتخذ فيها دورا فسيحة لاوحوش متباعدة السياج › 


)6٩(‏ نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲١‏ س ۲۲۷ . ويذكر النباهى ١‏ أن الناصر 
لا بنى هذه القبة جاس فيها وقال ن حوله « هل رأيتم أو سمعتم 
NLT YER Sa TOS A ES‏ 
وبينما .هو كذلك فى غبطلة وسرور دخل عليه الفاضى منذر بن سعرد 
ال و ان و کے ان انان 
يبلغ منك هذا البلغ ؟ قال الناصر غاضبا : انظر ما تفول . قال : 
اليس الله يثول ( ولولا أن بكون الئاس أمة واحدة لجعانا إن يكفر 
بالرهمن بوهم سففا من فغسة ومعارج عايها بظهرون > وابيوتهم 
أڊوايا وسررا علها يتكذون + وزذرفا وإن کل دلت اہےا ماع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك المتقن ) ء 
فوجم الناصر وأطرق مليا ثم بكى »> ودعا لألقاضى بخير › 
ا ف و ی کی وه ووا ل د 
- من الثراب ( نفح الطیب ج ۲ ص ۱١۸‏ س ١١١‏ ) . 


— )€ :س 


ومسارح للطيسور مظالة الشاك » ¢ کہا ہبئی' الناصر بها ايضا دورا' 
وكانت هناك بحيرة بالقصر تربى فيها الحيتان » وكان طعامها فى 

کل يوم ثمانمائة خبزة » وقيل اثنى عشر الف خبزة » وينقع لها من الحمص. 

الأاسود ستة أشغز ة ھی کل يوم ٠ )٥۱(‏ 

قصر متاس اأناع-ورة : 


کہا انشا الناصر فى منية الناعورة(۲٠)‏ غربى قرطبة قصرا له نسب 


۰ ۱)٤ ص‎ ٤ العبر ج‎ )٥١( 
بیئما یذکر ابن عذاری آنه کان‎ ٤ ۲٦٦٢ ۲٦١ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )٥1( 
يخبز كل يوم برسم حيتان اابحيرات ۱۸ الف خبزة ويعلق على ذلك‎ 
٠ ) شاثلا « وهذا من أعظم الأشياء » ( البيان المغرب ج ۲ ص ۴۱!؟‎ 
سميت بذاك نسبة للنامورة ( الساشية ) التى كانت ترفع المياه.‎ ٠) 6۴( 
وكانت‎ ٠ ) ۲.۲ إلى مساتیذها ( قرطبة حاضرة الخلافة الأموية ص‎ 
ی ارا تقو علي قباطي نير فرط‎ 
اشتراها 'الأمير عبد الله‎ ٠ بجوار مصلى فحص اإصارة العتيق‎ 
ايام والده محمد بن عبد الرحمن الأوسط بما حولها من المزارع من.‎ 
> رجل يسمى خايل البيطار سنة ۴ه٠ه « فأئشأها منية عجيبة‎ 
واکثر‎ ٤ واسمة الخطة » أرادهالافرحة > وأوسسع خطتها‎ 
واقتصد مع ذلك فى الانفاق عليها » وکكانت بساتينها‎ ٠ غراساتها‎ 
تسى من نهر قرطبة بواسطة النافورة ولذلك سميت بها ثم انتقات‎ 
ملكيتها لمبد الرحمن الناصر »> ماقام بها هذا القصر » واأاجرى‎ 
له الماء العصذب من جبل قرطبة فى جسر أو قناة على حنايا‎ 
معقودة استغرق بناۋها أربعة عشر شهرا ء وكان أثيرا لديه‎ 


1 4 د 8 
وقشص دة للراحة والنزهة ¢ وخاصة عد عودته من اأفزوات ۵ 


8 


سے ۵( س 


إليها فى سنة ۳۲۹ھ « وأجرى له الماء الععذب من جبل قرطبة فى قناة 
یجری ماۋها بتدبیر عجيب » وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة عليها أسسد 
مظيم .الصورة بديع الصثمة » يجوز )اء إلى عجزه فيمجه بفمه فى نلك 
البركة فيسقى جنان التمر على سعتها » كما ذكر المقرى(۴٥)‏ . 


وقد ذكر ابن عذارى : ان عدد الدور التى كانت تضمها مدينة الزهراء 
۴ الف دار للرعية » بلقلاف دور الوزراء والكبراء . وهذا دليل على 
انتقال الكثير من الناس ليها من ثرطبة ٤»‏ وخاصة بعد أن اتخذها الناصر 
قرا خدیدا للخلانة . هذا بخلاف عدد دور القصر الخلافى وتبلع 
أربعماثة دار لسكنى الخليفة وحاشيته وأهل بيته » وذكر أن عدد الفتيان. 
الصقالبة فى القصر بلغ ۲۷٠١‏ تى »> وعدد النساء من الجوارى والخدم. 
بلع ۰ امراة » ونه کان صرف لهم من اللحم فی کل یوم ۳ الف رطل., 
ویو وا 

وقد الع المۇرخون والرحالة فى وصف قصور اأزهراء »> وما أحتوته 
من مظاهر الشراء والترف بأوصاف لا يصدقها العقل فى كثير من 
الأحيان . 


غير أن ما اسفرت عنه الحفائر الأثرية التى أجريت فى موضع هذه. 


وفيه نزل اللك أردون الرابع ملك فشتالة ما قدم يستنجد 
با لمستتصر لرده إلى عرشه سنة ١١۴ھ‏ ( انظر : القتبس ص ۲۸ 
تحقيق ملثور انطونيه ٠‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۲.۲ > نفح الطيب 
SOE‏ 

)٥٤(‏ البیان امغرب ج ۲ ص ۲۳۴١‏ هذا بينما يذكر الإترى أن عسدد 
الفتبان الصقالية بالزهراء ١٠۷ر۴|‏ > وعدد النسساء ٠ ۳١٤‏ 
و قیل عدد الصبيان الصقال ة ۷۰ او ۷ او ٩.۸۷‏ ( انظر 
ثیح الطب ٠٦١١ ١5‏ .) . 


ETL 
. )ده٥(ريبك المدينة قد البتت صدق كثير من هذه الأوصاف إلى حد‎ 


وما كاد عبد الرحمن النامر ينتهى بی وا ور 
شرع فى إقامة الاسواق والحمامات والخانات والتنزهات بها » وشنجع 
الانى :ن اکن مها وور ات ار اه اء ى ده اشر 
'الائدلس أن من يبنى بها دارا ٠‏ أو يتخذ بهسا مسكنا فله. أربعمائة درهم 
معونة « فتسارع اأناس إلى العمارة > وتكاثفت الأبنية » وتزابدت فيهاأ 


ال 


وقد ادى ذلك إلى هجرة الكثيرين إليها حتى ازدخمت بالسسكان » 
-وامتد العمران خارجها فى الطريق المتد بينها وبين قرطبة حتى كادت الابنية 
ARE E‏ 
ال انض فى اها . ركن ل بتع دة اة اة ن عت 
بالحياة والازدهار طويلا » حيث شرع النصور بن أبى عامر فى بئاء مدينته 
الزاهرة ةه اة اا ر هرا فت متها الى جن لا اا 
الاد هان ونعل ا التو اون 6 وة اال والكران > وغ اك 2 
.حتى جاعت الفتنة البربرية فى بداية القرن الخامس لتعصف بحيانها مسع 
اأز اهرة » ولم يتجاوز عمرها نحو ثلاثة رباع قرن ‏ وقد ندبها الكثير من 
O O EIS‏ 


وشفت بالزهر آ۶ مسفعدرا سرا ندب آشسسنانا 


)٠٠(‏ انظر عن هذه الحفائر : الفن العربى فى أسبائيا وصقلية ملحق 
رقم ۲ ص ۲۰۸ وبعدها » د. السيد سالم ٠‏ فرطبة حاضرة الخلامة 
ص ۲٣۹‏ س ٠ ۲٥۷‏ تاريخ المسلمين و:آثارهم ص ۱١‏ ۱ ۱) . 
)٥١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱.۷ »› المقری : نفح الطیب ج ۲ 
ی 


س ¥ . 


. فقات یا زھرا الآ فارجعى . قالت وهل يرجسع من ماتا ؟ 
فلم ازل آبکی وآبکی بها هیهات یغنی الدمع هیهساتها 
وأو الحزم بن جھور الذی زارھا یوما ووثف على اطلالها فقال : 
فلت وما لدار شوم تفسانوا 

E اون سسكانك الزاز‎ E 
. فاجابت هنا اقاموا قايسلا‎ 
)٥۷(اسنیا ثم سارو! ولست اعلام‎ 
ةق“‎ 
وتولیِ ابنه هشام مقالید‎ 6 ٠ بعد وغاة الخليفة ا المستنصر‎ 
الخلانة وکان لا یزال غلاہا فى العاشرة من عبره » تولی محمد بن آبی عامر‎ 
اقب بالنصور الخحامة له واخ وة هى ااز تاد © وطن هن‎ 
مشاليد الأمور فى الأندلدس » وححر على الخلرغة الصفير بعد أن تخألص‎ 
. من منافسيه‎ 


وأراد أن يسجل ما وصل إليه من نفوذ وسدطان فأقام على تهر 


باازاهرة ٤‏ وغدت منافسة لدينة الزهراء التى بدأها الناصر وأكملها 
المسئئصر ء 

ر الفتح ابن خافان عن ذاك بقوله « عندما 'استفحل ابره ۰ واتقد 
جمره ٠‏ وظهر استبداده ٠‏ سما إلى ما سسمت اليه اللوك من اختسراع 
قصر بنزل فيه ٠‏ ويحل به أهله وذوبه ) ويضم إإرسه رباسته ٠‏ ويتسم 
به تدبږره وسیاسته ‏ ویجمع فږه فتاه وغلمانه ) . 


)٥۷(‏ المرى : نفع الطيب ج ۲ ص ٩1‏ » تاربخ المسسلمين وآشارهم 
ص 1°{ 5 


ا 
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كما يذكر المقرى أيضاا أنه ١‏ بئنى على طريق الباهاة والفجامة 


.مدينة العمامرية ذات القصور والتنزهات المخترعة كمنية السرور وغيرها 


e‏ مخترعاته العجيية »(0۸) .ء 


وهناك عامل آخر فى بناء ا نصور للزهراء واتخاذها مقرا له وهو 


.خشيته على نفسه من دخول قصر الخليفة هشام بعد أن حجر عليه › 


وأاستيد بألامر مڻ دونه 4 وکثر خاد ه٥‏ ومتافسوه وخصومه(۹٥) ٠‏ 


وقد شرع المنصور فى بناء هذه الدينة سنة ۸٣۳ه ٠‏ فحشد 


لها االعمال والفعلة وجلب لها ما تحتاج اليه من مواد اليناء 6 وبدا 
العمال فی تسىوية أرضها شهدا لليتاء ٠‏ وقد وسسع امنصور فی ثخطیطيا ¢ 
فامتدت رشعتها امتدادا كييرا ٤‏ وسورها بأسوار عالية »> وفتح فيه عدة 


أبوأاب مها يأب الفثح ٤‏ وباب السباع وباب الجئان 


وقد استغرق اليناء فيها مذ عامین حرٿت ائتقل إليها المنصور سسسنة 


-وأمتعته 4 و'اتخذ فیها الدواوين 4 وعمل داخلها الأهراء ) مخازن الغلال ( 4 
: واطلق بساحتها الأرحماء 4 تم أقطع وا حولها لوزراائه وکتابه ء وقواده 


وحجابه 4 فابتنوا بها کبار الدور 6 وجایلات القصور واتځذوا خالالها 


المستغلات المفيدة » والمنازة االمشيدة ٠‏ وقامت بها الأسواق وكثرت 
فيها الأرفاق ٠‏ وتنافس الناس فى النزول بأكنافها > والحلول بأطرانها للدئو 


من صاحب الدولة » وتئاهى الغلو فى البناء حولها ٠‏ حثى اتصلت أرباضها 


)٥۸(‏ المقرى : نفح الطيب ج |١‏ ص ۲۷۳ »+ ابن عذارى : البيان المغرب 
= ۲ ص ۲۹٩‏ . 


¬ ۲٤۹ 


بأرباض قرطبة »(.1) ۰ 

وقد ادى إنشاء الزاهرة إلى فقدان الزهراء لكانتها ٤‏ فقد اخذ- 
الكثيرون من اهلها فى الرحيل عنها إلى الزاهرة » ليكونو! بالقرب من صاحب: 
النقوذ والسلطان . 

وكان المنصور تد رتب جلوس الوزراء والكبراء والشيوح بها ». 
وندب إليها أرباب الخطط » وجعملها مقرا لاشرطة › وعين عليها واليا على 
نحو ما كان معمولا به فى الزهراء وثرطبة ٠‏ كما أقام بها مسجدا جامعا 
لتكتمل جميع مرافقها ٤‏ وتصبح مدينة مستقلة بذاتها ٤‏ وهكذا حلت محل 
الزهراء وأصبحت قاءدة الحكم ومركز السلطنة بالرغم من وجود الخليفة 
فى الزهراء . قد كانت تصل إليها الضرائب والجبايات > ويتصدها 
الولاة والحكام وطلاب الحاجات »> وغدت مركزا للاحتفالات السياسية 
الكبرى ٠‏ ومكانا لاستفيال الاوك والأمراء الأجانب . فقد استقبل فيها 
المنصور سنة ۸ه شانجة ( سانشو ) ملك بنبلونة ‏ الذى أهدى 
للمنصور ابنته فتزوجها وولدت منه عبد الرحمن المعروف بشنجول س 
استقبالا حافلا . 

کہا استفبله عبد الاك بن المنصور سنة ٤۳۹ه‏ > واستقبل عبد اللك. 
ايضسا الخليفة هشام اميد فيها سنة ۳۹۸ه بعد أن أعمد له نزهة 
فيها(١٦)‏ . وقد اتسع عمران الأراهرة شيا مشيئًا وتزايد فيها البناء وأقيمت. 
يها النيات والتنزهات » والبساتين والرياض إلى جائب القصور . 


)1۰( أن قاری الان ا فر ١‏ شن ا القرى تة لطبا 
ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 

)1١(‏ المقری : نفح الطیب + ۲ ص ٠١١‏ » ابن الخطيب : اعمال الأعلام. 
ص ۷ 4 A۸‏ ۰ 
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ومنها قصر ناصح > وقصر الزاهى الذى كسيت جدرانه بالمرمر ٠‏ 


:وأجريت فيه الياه والشدران التى تحف بها الأشجار والازهار » وثمر 


:الحاجبية الذى اقامه المظفر إلى جائب المدينة أخارج السون(1۲) . 


ومن منياتها : منية السرور ذات الحسن النضير ٠‏ وهى جامعة بين 


-روض هة وغدیر(۲؟٦)‏ وذات الواديين ْ ومنيسة أرط انية ومنية 


اللولوة(1) : 


ومن اهر النيات منية العمامرية أو منية المنصور( )٦٥‏ التى كان يقضى 


وھا الكثير من أوقاته م خاصته ٠‏ وقد احتفی نها الكثر من اأشسعراء ¢ 


“التضور فی منیته « والروض قد تفتحت انواره 4 وتوشخت انجاده 


RE SESE A AA a 


“ووقق على ب ضة يها فلات سو سنناث نفثحثٹ اقنیان منهما' دون النالثة 


فقال : 


(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ٦۲‏ . 


SR a E O) 

(16) البيان المغرب + ۲ ص ۲۹۹ › ص ٠.١.‏ . 

:(1) اسسها المنصور سنة ۳۹۹ إلى جاب مديئة الزهراء وحاطيل 
بالرباض والجنان وأجرى فيها قنساة تنساب ملتوية كالثعبان بين 

٠‏ . بساتينها وعلى ضفتيها تكثر الأشجار ›» وتفع آثارها اليوم على 

بعد ثلاثة كم من مدينة الزهراء وتسعة كم غربى قرطبة ( انظر 
البيان المفرب ج ۲ ص ١١‏ » نفح الطيب ج ١‏ ص ١٠١‏ > ترطبة 
حاشرة الخلامة ص ۲١۴‏ ) . ) 


E OR E 


لا يوم کاليوم فى أيامنا الأول 
بالعامرية ذات اإمساء والظل. 
هواژها فى جميع الدهر معتسدل 
طييا وإن حل فصل غير معتدل 
ما إن ببالى الذى يحتل مساحهتها 
بالسعد الا تدل الشسمس فى الدمل 
گانما غرست فى ساعة وبدا السوسان من هينه فیها على عجل 
أيدت فلاثا من السوسان مائلة 
اعنساقهم من الإعيساء والكسل 
فيعض نوارها للبعسض منفتسج 
والبعض منفان عنهن فى تفل 
كانها راحة ضمت انالا 
من بعد ما ملثت من حدودك الخضل 
واختها بسطت مهوا الها 
قرحو نداك كما عودتها فصل )٦(‏ 
ويذكر ابن سعيد أن ابن العريف النحوى دخل على النصور بها 
O e aa‏ :۹ 
فالامرية تزهى على جمبع البسانى 
وانت فیها كسيف قد حل فی غمدان(۷). 
ام صاعد وكان منافسا له فقال : اسعد اله تعالى الحاجب الاجل » 


ومکن ساطلانه » هذا الشعر الذى شاه فد عده وروی فده 6 أشدر 


. ۲۷۷ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )1٦( 
٠ غمدان : قصر سیف بن ذى يزن باليمن‎ )1۷( 


O۲ 
أن اقول احسن منه ارتجالا فقال له المنصور : قل ليظهر صدق دع- واك‎ 
: .فقال‎ 
يا ايها الحاجب المعتلى على كيوان‎ 
ومن به قد تناشی فخار کل مان‎ 
العامرية أضحت كجنة الرضوان‎ 
فريدة لفريد ما بين آهل الزمان‎ 
: ثم قال فى وصسفها‎ 
انظر إلى النهر بنساب كاائثعبان‎ 
والقضب تلتف سكرا على ذرا الأغصان‎ 
والطیر يخطب شكرا بميس القضبان‎ 
والروض بفتر زهوا عن مبسم الأقحوان‎ 
والنرجس اأغض يراو بإوجنة النعمان‎ 
وراحة الريج تمتا ر نفحة الريحان‎ 
)٦۸(نامآو فسدم الدهر فيها فى غبطة‎ 
: وفى ميات الزاهرة وقصورها يقول صاعد البغدادى اللغوى‎ 
اما تری العین تجری فوق مرمرها‎ 
زهوا فتجرى على احفافها الطربا‎ 
اجريتها فطما الزاهى بجصريتها‎ 
كما طموت فسدت العرب والعدما‎ 
تخال فيه جنود الماء رانملة‎ 
مستلأمات تردسك الدرع والفلسا‎ 


. ص ۸ + ۸ه‎ ١ نفح الطیب ج‎ )٦۸( 


-— 0۳ 


تحفها من فاون الأيك زاهرة 

قد آورقت فضة إذ اورقت ذهبا 
بديعة املك ما يفك ناظرها 

يتلو على السمع مها آية عجبا 


لا يحسن الدهر ان ينشى لها ملا 


وکان یکثر فيها النرجس والياسمين والبنفسج وقد وصف الوزير 
الجزيرى مجلسا للمنصور فيها فقال : 

وتوسسطتها لجة فى قصرها 

بنت السسلاحف ما تزال تنقنسق 
تنساب من فکی هزبر إن يکن 

ثبت الجنسان فإن فاه أخرق 
صافوه من ند وخساق صفحتی 

هادية محض الدر فهو مضلق 
لاسمین تطلع فى عرشه 

مثل الليك عراه زهو مطرق 
ونضسائد من نرجس وبناسچ 

وجنسی خییدری وورد بعسشق 
ترنو بسسحر عيونها وتکاد من 

طرب إليك بلا مسان طسق 
وعلى يمينك سوسنات اطلمت 

زهر الربيع فهن حسنا نشرق 


(1۹) البيان المغرب ج ۲ ص 1۲ ٤‏ نفح الطب ج ۲ ص ١١ا‏ . 
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كما أنشد الشاعر الجزدرى على لسان النرجس فيها مخاطبا 
المنصسو : 
حيتك يا قمر العلا والمجاس 
آزکی تحیتوسا عيون النسرجس 
زهسسر تريت بدسنھها وباونوا 
زهر النجوم الجاريات الكنس(١۷)‏ 
وإذا كانت حياة الزهراء فد .امتدت نحو سيعين عاما ٠‏ فإن حياة' 
الزاهرة لم تباغ نصف هذه الدة ؛ حيث ثار العسسامة على عبد الرحمن 
شنجول سننة ۳۹۹ھ وهاجموها ونهبوها وھدمو! مبانرها ومحوا رسومها ٤‏ 
فخربت وتلاشی آہرھا وصارت کامس الدابر ٤“‏ وکائت کارٹتھا اعظم من 
لالز هراء ٠‏ حيث أن موجة التخريب ضدها كانت أشد وأعتى نكاية فى 
العمامريين . 
وذكر أن بعض ما نهب منها بيع فى العراق وغيرها من بلاد المشرق . 
NN LA EE EE a‏ 
والسلاح والخ-زائن والأمتعة واللات السلطائية »> حتى اقتلعت الأبواب. 
Es SLA SOA A‏ 
ثم أمر محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموى بهدمها > وقلع أبوابها »> 
وثحطيم أسوارها » وتشع:ث قصورها ٠‏ وأضرمت النيران يها حئثی طمست 
مالا وأعاف العاضهة اى رة( : 


س 


. ۷١ ٠١۷. المقرى : تفح الطب ج ۲ ض‎ )۷١( 
وقد وجد فى بهو‎ ٠ ٦) ابن عذاری : البيان المغرب + ۲ ص‎ )۷۱( 
الجص بقصر إشسبيلية  الذى بنى فى عهد بنى عباد ( ملوك‎ . 
إشبيلية »> وأضيف إايه فى عصر الوحدين  أعمدة تيجانها متخذة'‎ 
بن ااال اأراف واارهرك ج اة مارت المت ا‎ 
0 e . ) ۱۲۸ ضْ‎ 
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قد ذکر ابن حزم : ائه کان مع اإنصرر وحماعة غڅی نزهة با:زورق فی 


فهر الوادی الكيبر 'الذى تشع عذيه اأدينة فقال J»:‏ 6 زى یا زاهرة الحسن 


الد حسن مراك » وعيق ثراك » وراق منظرك ؛ وفاق مخزرك » وطاب 


تريك » وعذب شربك . فليت شعرى من الريد الذى يعدمك > ويوهن 


ركئك ویهھدہك 4 ویخلی ميدانك 4 ورض وی قصتات وأفنائك ۰ ىۋسا له 


إذ لا بودنه حسنك . مكيف عن تغبيرك ؟ . الا تسبيه بهجة منظرك مكيف 
عن مح اثرك ؟ » قال ابن حزم ؛ فاستعظمنا ذلك وانكرنا ما صندر عنه 
بوظتنا أن الراح قد غلبت عليه > وخيلت ذلك إلبه فقال : « والله كأنكم 
لا تعلمون ذلك »> نعم سيظهر علينا عدونا فى أرب مدة فيهدم هذا كله 
.ویعدمه »۰ وکانی بحجارتها فی هذا النهر )(۷۲) . وقد حدت ما کاں 
٠يحس‏ به النصور بعد أن فرط فى حق الكئيرين ووصل إلى النفسوذ 


والسلطان یکل حبالة ووسيلة مکی ۰ 


:والانهار من كل جانب(۷۳) . 


کا كانت هناك منیات آخرى أقيمت بها بالطبع مجالس أو لصور 


اللافامة أو الذزول فیها و»ن اشهر ها 


Le‏ ھی اأفتى ھی اأريض 8 وکان مولی لامر عبد الرحمن الأوسط 
ومن أكبر الفتيان الخصيان فى بلاطه » وقد وكل إليه عبد الرحمن القيام 
ببئاء الزيادة التى زادها فى جامع شرطبة()۷) . وقد اتخدذ صر هذه النية 


۰ 4 اا فی حشی اشرت 2 € ص‎ (YT) 


۰( ) القتبمس ص ۲۲۲ تحقيق الحجى + البيان الفربا ج ۲ ص ٠.١١١‏ 
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فى عدوة الربض التى تشرف على نهر الوادى الكبدر بجوار مقبرة. 
انریض(٥۷)‏ وکان مو ضعها يتا للرحا ھی ايام بی االخطار الکلیی غی 
عصر الولاة . وييدو أنه أقيم مكانها فندق « كان متقبله من أهل الإضرار 


والفسق ¢ )¥71( فأمر عد الرحمن هدمه تعد مبایعته بالإمارة سنة 


ا چ 

ويهر أن الأمير فك أقطع فتاه س وکان أثيرا لديه ہہ ذه الأرض 
الأمير نظرا لتآمره عليه مع جاريته عجب (۷۷) ٠‏ ثم آلت إلى زرياب المغنى 
اإشهور ثم آلت بعده إلى الامير عبد الله بن محمد حفږد عبد الرحمن 
« فشسيد بنيانها وأتقن مصانعها » وكان يوزع أوثاته بينها وبين منية الناعورة 
السالفة الذكر . وفى عهد الخليفة الناصر آلت إلى ابنه الحكم ولى عهده › 
وفيها زل سفراء الامبراطور البينطى قنسطنطين السابع فى صفر فة 
۸ه عند قدومهم إلى قرطبة(۷۸) . 

مني عدب ا أضأمت عجحب حار ية االحسكم ار دضی منية لھا 
فى الربض القبلى فى مواجهة رصيف قرطبة الكبير ‏ وهو الطريق الرصوف 
بالحجارة الذى كان يمتد من شرق فرطبة حتى الناحية الغربية لاثصر ٠‏ ويقع 
لاقصر الؤدى مباشرة إلى الفنطرة العامة على النهر . وكانت هذه النية . 
تشستمل عابى عدة مساكن موقوفة على المرضى(۹١۷)‏ . 


. المغتبس ص ۲۸ تحتيق ملثور انطونيه‎ )۷٥( 

. ۲١ تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ )۷٩( 

(۷۷) تاريخ افتتاح الأندالس ص ۷۷ » المفرب فى حلى المقسرب ج ١‏ 
ص ا .۰ 

(۷۸) المقتبس ص ۲۸ تحقيق أنطونية . 

(۷۹) قرطبة حاضرة الخلافة ص ۲۰۱ ٤‏ ۲۱۹ 


س 0¥ س 


قصر الفارسى : وكان من القصو المقصودة للتزهة والنرحة قمال 
درخلبة . وقد ورد اسم هذا القصر بين معاهد بنى آمية التى شهدت أول 
إشراقة عق ابن زيدون ا'لوزير الشساعر لولادة بنت المستكفى . وفيه يقول 
اة ااك : 

ويهتاج قمر الفارس صسبابة 

ایی لا دآاى زذات الأسى قدحا(٠۸)‏ 

منية ابن أبى الهكم بن القرشية : وكانت تتع على نهر قرطبة الأعظم 
( نهر الوادى الكبير ) بمنطفة تعرف باسم ( السامات ٤١ )۸١()‏ وكانت 
E sa j EEE E‏ 
ادق ا ا و ال اش ك د 
فدومهم إلى قرطبة سنة ١ه‏ فى عهد الحكم امستثنصر مبالغة من الحكم 


فی إکرامھہا بعد خروحها على اهدى الفاطمى . 


مفية آبن عبد العسزوز : وكانت تقع فى الصحراء المتدة ما بين قرطية 
واإزهراء وكان قاصدها يصل ليها بعد مروره على السدة والمصارة 
و »سهد الحاحب ابن اہی عبدة س اذى آذشیء فى عهد عبد الرحمن 
الاوسطل س ثم ربض مسجد الشفاء > وربضس حمام الإإبيرى أو 
N AE o GR E‏ 


وشوه عدر شی ۷ ذی القمدة سثة lS‏ 


LI‏ ل اإهددفی AS‏ اأحاحب دفر دن عشمان اإصحفى شی 


ENES‏ الحكم | صر ° 3 فد ذکر اين عذار 4 ایا کائٺن فی نة تس »هی 
(N)‏ فاح الطيب = ۲ دں O0‏ « 

(۸1) اتنس : ص ؟) ٠‏ ۲۲۸ نشر العجى . 

. )١ تفئسهة ص‎ (AY) 


) م ¥ س المجتمع الاندلسى ( 


— TOA — 


ال غربى قرطبة . وذكر أن السبب فى بنائها : أن الخليفة الحكم كان 
متخوفا على ابنه هشام من ابن أبى عامر » وكان لشدة نظره فى الحدثان 
متيشنا من أنه سينزع السلطان من ولده »> ويؤسس لنفسه مدينة فى موضع 
يسمى الش ( بفتح اللام ) فأمر حاجبه بالمسارعة إليها والشروع فى البناء 
عليها وأنفق فيها مالا عظيما » ولكنه اكتشف بعد بنائها ان هناك موضعا 
آخر يقشع فى شرقها بنفس التسمية ولكن بضم اللام عند منزل رجل 
شمن ابو بدر . وقد كان هنذا الموقع فعلا هو الذى أختاره المنصور 
ابن أبى عامر لبناء مدينة الزاهرة التى جعلها مقرا له(٣۸)‏ . وقد آلت 
هذه النية بعد نكبة جمفر المصحفى إلى النصور . وفيها يقول أبو بكر 
ابن جعفر ٠‏ 
قف بالملصحفية وانسدب مقلة اصبحت بلا إنسان 


واسالنها عن حعفر وسطاه ونداه فى سالف الأزمان )۸٤(‏ 


(۸۳) الہیان المغرب ج ۲ ص ۲۸٤‏ ۳۸۵ . 
(۸4) فح الطيب ج ۲ ص ۷| . _ 


السسسسدور 


واذا كانت قصور الأمراء والخافاء والوزراء قد كثرت فى الأندلس 
نى العصر الأموى » فإن دور الخاصة والكبراء قد زادت أيضا(١)‏ . حيث 
حاولو! التشبه بهذه الطبقة فى البناء والعمران والزخرفة والتأثرث كل على 
قدر إمكائاته . 

وليس من اأسهل تحسديد مواقع دور الخاصة فى قرطبة وغيرها من 
مدن الأندالس » أو وصفها حيث لم زودنا المصادر بالكثير فى هذا الصدد 
فيما عدا الإشارة إلى بعض دور المشاهير من !لقضاة والفقهاء والعلماء . 
بينما أفاضت فى وصف القصور . ويمكن تقسيم الدور فى الأندلس إلى 
لسمین ٠‏ دور رسمية تابعة لادولة »> ودور خاصة بالنانس . أما الأدور 
الرسمية فكان منها بشردلبة : 

دار الوزراء : ويبدو أنها أنشثت فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط لانه كان « أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر » وذلك لاتشاور 
معهم فى امور الدولة(۴) وعلى هذا فإن هذه الدار كانت تقع بجانب 
قصر الإمارة > أو أنهسا كانت من ملحقاته . وقد ذكرها ابن القوطية 


وابن حیلان(۲) .۰ 


)١(‏ ذكر المقرى : أن عدد دور الخاصة والكبراء وصل فى عهد اللصور 
ابن ابی عامر فی قرطبة وحدها ( ۳.۰ر.٦‏ ) دار ٤»‏ وان عدد 
E N N NE E‏ 
E E ACA N aS E Ea‏ 
الإيجار ( نفح الطيب ج ۲ ص ۷١‏ ) . 

(۲) ابن القوطية : تاريخ انفقاح الاندلس ص ٠۲‏ . 

(۲) نفس المصدر ص ۱١۷‏ ۰ القثبس ص ١‏ تحقيق الحجى . 


1 ا 
اس 2 


سے ۳۰ ~~ 


دار القومة : ويبدى انها انت نى عهد الخينة الحكم المستنمر بعد 
الزيادة التى اضانها للمسجد الجامع بترطبة » وكات خاصة بسكنى قومه 
هذا المسجد >٠‏ وكائت تقشع بداخله فى الجهة الشمالية . ويذكر أنهاأ 
تعرضت لحریق « آتى على غرفها ٠‏ ودر سقفها » وآدى إلى ثشعيثها » 
فى ابلة الجمعة لخمس خلون من شهر رجب سنة ۳٦۲‏ ه(]) .۰ 

دار اأرهائن : وكانت تجاور باب القنطرة » وفیها کان يتم حبہں 
بعض الرهائن حتى يثم الفصل فى أمرهم >٤‏ فقد حبس فيها صالح وعلى 
انا راغع صاحب حصن ( حجبة ) ونفر من بنى عمهما(٥)‏ ۰ 

دار الصسدقة : وقد أنشاها الخليغة المستنصر فرب المسجد الجامع 
بشرطية يعد الانتهاء من الزيادة التى أضافها للمسجد وكائت مزودة بعلية 
وکان بتم من خلالها توزیع الصدشات (1) ء 

بیت العمال : وكانتث دويرة من ملحقات القصر الخلافى ٠‏ اتخذت 

ق لعمال القصر » ثم تحولت إلى سجن » وكان موضهمها بفصيل 

باب الجنان المطل على »> ولملها كانت نفس سجن فرطبة الفديم 
فى عهد الإمارة(۷) 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الدور الرسمية بعض الدواوين والمصااح 
الك 

دار اأمسناعة : وكائت تفع بجوار مسجد أبى عثمان بشرطبة 


( وهو عبيد الله بن عثمان زعيم موالى الأمويين قبل دخول عبد الرحمن 


4 


. تحقبق الحجى‎ ٠١١ القتبس ص‎ )٤( 
۱۷٦ دسا ھں‎ (0) 


. سه ص۱۹‎ )٩( 
8 تحفقږقی الحجی‎ r. المقتبيس ص‎ (¥) 


- ٣٣۱ ہہ‎ 


) » وکان هذا المسجد بيقع شال الثصر الخلافنی حيث 


إلى الاندلس 
:كان هناك باب للقصر يعرف ( بباب الصناعة ), لأنه کان يشرف علبها . 

ويظهر ان هذه الدار أنشئت فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
E‏ غزو النورمان لإشبيلية سنة ۲۲۹ه ٠‏ وكانت تصنع فيها المراكب 
بو اسن » ولكنها اقتصرت مذ زمن الناصر على صناعة الآلات والحلى 
.والتماثرل فيما يبدو » وذلاك نظرا لكثرة دور الصناعة التى أنشئت لبناء 
اأسفن فى سواحل. الأندلس » وفيها تمت صناعة الاثنى عشر تمثالا من 
ارو ا اع بالدر النفيس والتى وضعت فى مجاس الؤنس بمدينة 
الا 

دار الطراز والبرد : ويذكر انها أنشثت فى عهد الأمير عبد الرحمن 
EES a OE E KAU AN aa‏ 
کان این هيان پذکر آنها من بناء عبد الرحمن الداخل(4) . 

وتو أن الداخل هو الذي اناا واخ بسناعة ارود الأبرية 
ولفلك غرفت ماد ار اة قم تور فى هد عد الرجن الارس ة 
افك اها واا وا بمح فاد كر بن ااب اه ات 
الطراز الذى كان حديث الرغاق وطرنة اهل الآفاق )٠١.(»‏ . ۰ 

ومعنى هذا أنه أنشاً دار للطراز لنسج الثياب الأميرية له ولأهله 
.وحاشيثه ويیدو أنها أنشئت إلى جائب الدار البردية التى آفامها الداخل . 

EEE A A AEA E Ea 
و ال اتواه وان الخ وين كلك و بن لخت‎ 
» ولو تتبعنا أصنافهم وما كانوا يحاولونه من صناعاثهم‎ ١ معلفا على ذلك‎ 
۲ نفح الطب ج‎ » ٠٠٥١ ابن عذاری : البيسان المفرب ج ۲ ص‎ )۸( 

صن 14 : 


. ١١١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ > ٩٩ القتہس ص‎ )٩( 
. اعمال الأعلام ص ؟‎ )( 


— ۳٢٣ س‎ 


وينافسون به اشرق من بضائعهم »> وبقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه.: 
الكتاب )١١(»‏ . وقد اشار ابن حوقل إلى شهرة قرطبة نى زمن الناصر 
فى صناعة الجيد من الثياب والكسوة من الكتان والخز والقز(١١)‏ . 

وقد ذكر اين حيان : ان هذه الدار نقات من موضعها الأول سنة. 
۱ه فی عهد المستنصر من غرب القصر إلى دار الزوامل با ملصارة فى 
غرب قرطبة » واما دار الزوامل فقد نقلت من موضعها إلى دار تقع بالقرب 
من امحبس عند قصر النلاعورة . وأما دار البرد القدبمة فقد أمر الحكم 
بإشامة حوانرت للبزازين مكانها(۱۳) . 

وکان لھا تیم شرف علیھا حیث تولاها فى عهد الأمير عبد الله زيان. 
الفتى » وفى زمن الناصر خلف الفتى الكبير > وفى زمن المستفصر فائق 
الفتى المعروف بالنظامى(١٤۱١)‏ . 

دار السسكة : وكان أول من انشأها فى قرطبة الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ٠‏ حيث لم تكن هناك دار سكة للمسلمين بعمة فتح الأندلس > 
ويبدو أنهم كانوا يتماملون بالعملات الاموية والعباسية وبعض العملات. 
امغربية » وكذلك بعض المملات التى كانت موجودة بالأئدلس كالرومانية. 
والقوطية > وكانت تسك دراهم وفلوسا يتعامل بها الناس كل سستين 
فلسا بدرهم » وفى سنة ١٠۳ه‏ آمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإقامة 
دار جديدة للسكة داخل قرطبة بدل الدار القديمة التى كانت تقع بجوار 


. ). أعلام الأعلام ص‎ )١١( 

(۱۲) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠١۸‏ . 

. نشر الحجى‎ ٦٦ القتبس ص‎ )١۳( 

)۱٤(‏ البيیان المفرب ج ۲ ص ۲۲۴۳ »› ص ۲۸۲ » ص ۲۸۷ ٠»‏ الشتبس. 
ص ۳٠۷ > ٩٩‏ واغلب الظن انها كانت تشع بجوار قصر الإمارة 
فى قرطبة من الجهة الغربية استنادا إلى ما ذكره أبن حيان 
وان الخطيب . ( انظر القثبس ص 1 > أعمال الأعلام ص )١‏ ) ه. 


۹ 

باب العطارين خارج قرطبة(١٠)‏ لضرب الدنائير والدراهم الأندلسية > 
:وولی خطتها أحمد بن موسی بن حسدیر » م تقلها بعد ذلك إلى مدينة 
اأرشوك الي انها( ) 

ما دور الخاصة فكان من اشهرها : دار الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
:وكانت قريبة من باب القنطرة 

ودار القاضى منذر بن سعيد الباوطى : وكانت تقع بجوار مسجد 
:اليدة الكبرى بالترب من مقبرة تريش بالربض الغربى من قرطبة . 

ودار بقى بن مخلد : وكانت تقع بظاهر المدينة فى فحص الطرف على 
مازع المبطلة المتد من باب عبد الجبار . 

ودار الآمير عبد الله بن محمد : وكانت تقع بجوار باب قرطبة الغريى > 
ولها علية تشرف على الطريق . 

ودار الفقيه ا شاور ابی ابراهيم : وكانت تقوم بجوار مسجد 
بی عثمان تجماہ باب المصناعة من ابواب قصر قرطبة الشمالية . 

ودار محمد بن سعيد الأموى : وكانت تقع بمنية عبد الله بالناحية 
الشرقية من قرطبة . 

ودار ريان الوصيف : وكائت تقع بجوار منار الجامع بقرطبة . 
.وغیرها(۱۷) ۰ 

وقد كانت الدور فى الاندالس بصفة عامة تقوم حول غراغ مركزى 
«هو الصحن الذى تتوزع حوله الغرف › وتتالف من جزئين اساسيين ٠:‏ 
الواجهة الخارجية ٠‏ وداخل البيت .. وبينما كانت الواجهة الخارجية بسيطة 


)٠٥(‏ الهمذانی : مختصر کتاب البلدان ص ۸۸ تحقيق دى غويه »› ليسدن 
سنة ۵٥۸م‏ ۰ 

. ؟؟١‎ › ۹٦ البيان المفرب ج ۲ ص‎ )۱١( 

٠ ؟٣إ س‎ ۲۲١ انظر : قرطبة حاضرة الخلافة الأموية ص‎ )۷(٠ 


— ٤ 


فی الغالب تكاد تخلو من الزخرفة » كائت الغرف تزخر بالكثرر من الزخارف- 
الاس 

ويمكن تفسير ذلك بأن حياة الأسرة الاندلسية كانت تنركز فى داخل 
الدار حيت تفقضى المرأة جل وقتها »> فكان من الطبيعى أن نتآنق الناس 
فى تزبينها من الداخل » وكسوتها بنوع من الزجاج المغضض 4 العروف. 
فى الشرق بالفسيفساء ٤‏ وكان يعرف عندهم ( باازليجى ) » وهو ذو ألوان. 


عجيية 4 ويقوم عندهم مشام لالرخام الإىن ا أتخدذ ھی الشرق للزخرفة * 


وکان له تاثیر کبیر فى ترطيب الأبهاء والقناعات فى فصل الصيف . 
هذ! بالإضافة إأى ما لألوانه المتعددة > وخطوطه الهندسية الرائعة 
من آشار طيية فی النفس + وکان ادحل فی دور الأثرياء عادة ا ډفضی 
إلى ردهة تؤدى إلى البهو » أما فى دور العامة فكان يقصل بممر منكسر 


على شكل زاوية شائہة حتى لا يرى المسنارة من فى الداخل .ء . 


رة كات اا3 الاندفسة فة ئ ذلك ريخا عن العرلة الت 
تعانيها فى البيث . ولعل هذا هو السبب فى أن أغاب الدور فى مدن 
الاندلس كانت تحتوى على عليات أو غرف علوية ٠‏ أو مصاری ( جع 
مصرية ) وهى غرف بارزة عن جدران البيت ٠‏ مزودة بشبكات من عيدان 
الخشب المتقاطعة وتسمى ( بائشراجيب ) . وهى لا تختاف كثيرا عدن 
الشات فى ازل اة ٠‏ هكا كان ايتا للراة الاتعلسية القع 


دہش اهدة الخارج دون ان درآها أ.د * 


وکان صحن البیت او فناؤه عنصرا هاا باعتباره اكان الذى تقضى 
فده المرأة معظم وفتها 4 ومنه فد اأضوء وااشس واأهواء الخ غرف 
الدار 4 ولذلك فغ د اهتموا تڌزيرفه 4 وفرشه بالححر أو الرخام أو غير 


ذلك > وغرسه بالأشجار كالبرتشال والأيمون > ومده بالمياه الهمارية: 


۲70 س 


:مما يزيده روعة وجمالا » ويخفف فى نفس الوقت من حرارة الشمس(۱۸) . 
ولتد وصف ابن سعيد المغربى دور الأندلس بأنها « فى غاية الجمال 
ليالغة أهلها فى أوضاعها وتبييضها للا تنبو العيون عئها » وأضاف 
ءمقارنا بينها وبين الدور المصرية « إننى تعجبت لما دخلت الديار المصرية 
:من أوضاع ثراها التى تكدر العين بسوادها » ويضيق الصدر بضيق 
اأوضاعها » . وهو يشير بذاك إلى استخدام الطوب اللبن فى بنائها > 
واستخدام الطين فى تجصدصها ٤‏ وهو ما كان سادا فى الريف المصرى 
. إلى وشت قريب >٠‏ ويوجد منه أمثلة حتى الآن كما أثنى الشقندى فى رسالته 
على الميانى الأندلسية فقال ١‏ أما مبانيها فشد سمعت عن إتقانها »> 
-واهتمام أصحابها بها ٠‏ وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجارى »› 


. والأشجار المدكاتنة کالنارنج والذيم والليمون واأزنبوع وغير ذلك )۱1۹( ۰ 


(۱۸) انخلر دائرة معارف الشعب )1١(‏ ص ۲٤‏ . 
(۱۹) عن دائرة معارف الشعب )٤(‏ ص ۱۲۱ . 


کا 
مجالس الموسسیقی والغناء 


ازدهر من الفناء والموسيقى فى الاندلسن ) وساعد على هذا 
الازدهار عدة عوامل .نستطيع أن نحملها فیما ئى ٠‏ 

١‏ . طبيعة بلاد الاندلس الجميلة التى تدعو إلى البهجة والسرور. 
واللهو والطرب . ۰ 

س ميل اهل الاندلس بصفة عامة للموسيقى والغئاء > ومما 
يدل على ذلك تلك النتوش المحنورة على علب العاج الاندلسية التى عثر 
علبها » وفيها مجالس طرب وموسيثى وشراب » وقد أمسك فيها بعض 
الأشخاص بالات موسيقية . ۰ 

٣‏ ولع کثير من الاويين بالأندلس بالغناء واالموسيقى > وإجزالهم 
المطاء اهلها . كما يتجلى من خلال الروايات التاريخية »> ومن خلال 
بعض النتوش المحفورة على بعض التحف التى عثر عليها ٤‏ ومنها علب 
العاج الاندلسية(1) . 

 )‏ شدوم كثير من مشاهير الغنين والفنيات من المشرق إلى 


٠ د. عبد العزيز عتيق‎ ١ ٠١١ انظر دائرة معارف الشعب (1) ص‎ )١( 
د. الشكعة : الأدب الاندلسى‎ » ٠۲١۷ الأدب العربى فى الاندلس ص‎ 
ويروى أن اإطرف بن محمد بن عبد الرحمن الاوسط‎ . ۸۷ ۸٦ ص‎ 
“ ) ۱۲۸ ص‎ ١ كان شاعرا مفلقا عالما بالغناء ( الحلة السيراء ج‎ 
وكذلك اثنان من إخوته ايضا ( د. إحسان عباس : تاريخ الأدب‎ 
الأندلسی ص ۳۲۹ ) . كما يروى أن إبا الأصبغ عبد العزيز‎ 
٠ ابن عبد الرحمن الناصر كان مغرما بالغناء »> محبا لاشراب‎ 
وكا انعط عن الكر جام هوه السفم بذاك > وى ان برت اغد‎ 
فلما سمع ذلك عبد العزيز قال : والله لا تركته حنى تتسرك‎ ٤ أيضا‎ 


N, 


- ۳۷ 


الاندلس ‏ وخاصة من الحجاز والعراق اللذين انتشر بهما الفناء س 
E E ES‏ 2 

ہ ‏ اختراع الموشحات والأزجال فى الاندلس »› واستجابة الكثير 
4ن الأنداسيين لها » لانهم راوها اقرب إلى التعبير عما فى أنفسهم > واسهل 
e ۳‏ والفناء » وأانسب للمغنيين المتجولين الذين يتكسبون 
بهنسائهم (۲) . ا 


الطيور تفريدها . ( دائرة ممارف الشعب ص ٠١.‏ هامش | ) . 

وما يدل على أن الغناء والموسيقى قد اصبحا جزءا من كيسان 
معظام آهل الأندلس من مختلف طبقاتهم ما ذكره بو بكر الطرطوشى 
( .0ھ ) من انهم فی أوساطهم ا کانوا يقرأون القرآن 
بالالحان والرقص بالأرحل » وااتصفيق بالايدى ٤»‏ وهى عادات 
اخترعوها على حد قوله . 

يقول : « وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى االثرآن اسما مخترعا › 
فقالو! : اللحن الصقلبى » فإذا قراوا توله تعالى ( وإذا فقيل إن وعد 
الله حسق ) يرقصون فى هذه الية كرقص الصقالبة بأرجلهم وفيها 
الخلاخيل ٠‏ ويصفقون بأيديهم على نغمات متوازنة > ومن ذلك الرهب 
( الرهبان ) أن نظروا إلى كل موضع فيه ذكر المسيح تمثلوا 
صو اتهم فيه بأصوات الندسارى والرهبان والأساقئثة فى 
"الكنائس » . (الحوادث والبدع ص ۷۷ ۷۸ تحقيق محمد الطاابى) . 

و تمد انفلك هك تدك إلا في من لوك الوا التي 


وصل فيه الترف واللهو والتمزق إلى درجة كبيرة > فانصرف الكثيرون 
إلى الدنيا ٠‏ ويمكن أن يكون فى فول الطرطوشى بعض البالفة حيث 
نظر إلى تمايل البعض وإظهار إعجابه بالقراءة هه النظرة »> 
کا هو خاد ت ع ر اك ا کم وا لاش 
SRV EASE SER‏ ا 
تاربخ الإسلام ج ۲ ص )1٤‏ س ١ا)‏ . 


— ۲A مہ‎ 


والفناء ٤‏ ومنهم عباس بن فرئاس ( 
مح ناولاته فی الاخستراع والار ت كار(۲) (( لد حدق 


الموسقى 4 وعائى ضسر ب العسود وصوغ الألحان 4 و هسو 


أول من فك بالانداس كتاب العروض لاخليل » وأول من مك اموسيقى .٠)(»‏ 


على غرار كتاب الأغانى للأصفهانى(٥٠)‏ . 


ويذكر التيفاشى ( ت هه ) : أن أهل الأندلس فى الةديم کان . 


غناؤهم إما بطريقة النصارى ‏ يعنى الوان الغتاء الشعبی التى كانت 


منتشرة نى اسبائيا قبل الفقح س او بطريثة حداة العرب ( فن الحداء ). 


)۲( من هھ ذد :لمحاو لات محاولته الطيران التی تعتدر أول محاو دة إسلاہية' 


الطيران فى الهواء ويذكر ان رجلا يونانيا يدعى إيكاروس سبته 
وضع فيهباذراعيه » وقفز من أعاى تل قرب بلنسية يسمى ( مونت 
أحودو ( فطار بضعة آمتار 4 تم حف نظرا لاته م يجعل لهذا الكساء 
ذيلا لحفظ توازنه . 
ومن هذه المحاولات كذاك التى کلات بالنجاح صنعه آلة عرفت 
عاف رة ارقت متمد حن اأطل: 6 وأختراغه طرية 
أصناعة الزجاج من طحين الأحجار 
( انظر : د. حسين مؤنس : معالم تاريخ المغفرب والأئندلس 
ص ٠ ۲۹١‏ ليفى بروفنسسال : الحضارة العربية ص ۷٤‏ > أحمد أمين : 
ظهر الإسلام ج ۴ ص ۲۷۳ ) . 
)٤(‏ ابن حیان : المقتبس ص ۲۷ تحتقيق د. محمود مكى ٠‏ المقرى ' نفح. 
الطیب ج ۳ ص ۷٤‏ . 
)١(‏ دائرة معارف الشعب (11) ص ٠.١.‏ . 


الأندلسدين بتاليف الرسائل والكتب فى الموسيقى. 
ا 


یح وروچ رر ریو 


کک 


ومغدیسات . 


ويشول « ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه إلى أن تاأثلت الدولة 
الأموية ٤‏ وكانت مدة الحكم الربضى ٠‏ فوفد عايه من آإشرق ومن إفريقية 
ن تخسن قاد التلاخين الدتية ماخ القاس مت 4 لى أن وق امتا 
المشدم فى هذا الشأن على بن نافع ال لقب بزرياب غلام إسحاق اموصلى 
على الأمير عبد الرحمن الأوسط »› فجاء بما لم تعهده الأسماع واتخذت 


طریشته مساکا ونسی غیرها )(1) . 


ویذکر أنه کان بقرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل نة تسمى 
SE EA a a A ANE E N‏ 
الأمير وضمها إإيه(۸) . وهذا يدل على ميل الكثير من الأمويين للفناء 
مذ بداية عهدهم فى الاندلس بالرغم مما صادفهم من صعوبات فى سسبرل 
تأسیس دولتهم ء وتوطيد أركانها › والقضاء على الخالفين . 
وبدو أن ( عاون وزرقون ) كانا أول مغنيين دخلا الأندلس من 
اناك ف ع ال ار كى 504 8 ى 
)٩(‏ مجلة عالم الفكر مجلد 1١‏ عدد ١‏ ص ۲١‏ ( حضارة الأندلس ) . 
(۷) لم تذكر لنا اممصسادر اسمها » ويبدو انها اشتهرت بذلك اللقب لانها 
كانت نحيلة ٠‏ وكانت تسكن مع مولاها فى بث صغرر متواضسع 
مساحته اثنا عشر ذراعا فى مها » وليس به الكثير من الفرشس 
والاثاث سوی نمرشتین ومقعدین مفککین من قدمھما كما يذكر القرى 
عن روايیة الأرتمی ( نفح الطاب ج ٤‏ ص ۱۴۸ ٤‏ د. مصطفى 
الك 5 الف ااي ى 
(۸) ابن سعيد : المغرب فى حلى المفرب ج ۲ ص |١١‏ . 


ت 


ومفه الكثيرون بالمعل إلى الترف واالهو وخاصة فى مرحلة شسبابه 


برغم قفائه على الكثير من الثورات التى فامت هده وأشهرها ثورة 

أتربض . کہا اشٹهر بالغناء فی عصره رجل يسمى ( منصور اليهودى ) . 

ولکن فناء هؤلاء ذهب لغابة غناء زرياب عليهم بعد قدومه إلى 

الأندلس(۹) . 

ويعتبر الكثيرون مصر عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ھ ۵۲۴۸ .) 
عصر ازدهار لفن الغناء واموسيشقى بالأندلس »› حیث کان اديا شاعرا 
تة إلهمة والفايات كما وصف . ويعتبر اول من اتخذ رسوم الخلافة 
وا۔هتھا . وکان کما ذکره المترى « مولها بالغناء مؤثرا له على جميع 
لذاته )٠.(»‏ . ولذلك فقد رفسد إلى الأنداس مي عهده بعض القيان 

ا لغنيات من المدينة > فأفرد لهن دارا ملحشة بثصره سميت ( دار 

الدئيسات )١١()‏ ء 

ومن اشهر هؤلاء القيناات ( فضل الدينة ) التى كانت جارية لإحدى 
بات الخليفة هارون الرشيد »> ثم ذهبت إلى المذينة لتعلم الغناء > 
فغاشستريت لاأمير عبد الرحمن ومعها جارية أخرى تسمى ( علم ) > وكان 
يؤثرهما لظرفهما وادبهما وحسن غنائهما ٤‏ كما كانت هناك جارية اخرى 
قسمى ( قلم ) » وكانث فى الأاصل من سبى البشكنس > ثم ارسلت إلى 

. ٠٠١ دائرة ارت الشعب (1) ص‎ > ٠١١ نفح الطيب ج ۲ ص‎ )٩( 

. ۱١۳ ص‎ ١ نفع الطیب ج‎ )۱١( 

)۱١(‏ فح الطیب + ۲ ص ۱۱۸ ٤‏ وقد ذکر د. أحمد هيکل ( فى تاريح 
الأدب الأندأسى ص ۷١‏ ) .أن الذى فيل ذلاك هو عبد الرحمن 
الداعل وهي خا وريا كان سهوا أي نسيانا محل الداخل مكان 
الأوسطط . 


- 


~~ Y1 


اشرق » فتعلمت الأدب والغذاء »> وروت الشمر > وحفظت الكثير من 
الاخبار(١۱)‏ . 
كما كان من القيان الوامدات من اشرق ايضا غير هؤلاء جارية 
بغدادية ذات فصاحة وبيان ومعرفة بالالحان تسمى ( قمر ) ويصفغها 
العرى بأنها ١‏ جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحفظا > مع فهم بارع وجمهال 
رائع » وكانت تقول الشعر بفضل أدبها »(۱۳) . 
وقد كانت جارية لإبراهيم بن الحجاج اللخمى ( ت ۸۸ه ) الذى 
ثار على الأمير عبد الرحمن الأوسط > واستقل بإشبيلية ٠‏ ومن شعرها فى 
مدح إبراهيم ٠:‏ 
ما فى المفسارب من کریم پرتجی 
إلا حايف الجبود إبراهيم 
إنى حلات عليسه مزل نعمة 
كل المنسازل ما عداه سقم 
ومن شعرها فى الحنين إلى موطنها : 
آها على بفدادها وعرافها 
وظبائها والسحر فى احداقها 
ومجالها عند الفرات باوجسه 
بدو اهلنها على اطواقها 
متبخرات فى النعيم كانما 
خلق الهوى العذرى من اخلاقها 


(۱۲) د. مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسى ص )) ١‏ دأائشرة معارفه 
الشعب )٦١(‏ ص ٠١١‏ + 


(۱۳) نفح الطیب ج ٤‏ س |١۴١‏ . 


-~ YY — 


اففضى التذاء لها فاى مخاسن 
فى الدهر قشرق من سنا إشراقها(٤١)‏ 
كما كان للمنصور بن أبى عامر جارية شاعرة مغنية تسمى ( انس 
القاوب ), شفف بها وزيره أبو المغيرة بن حزم(١٠)‏ . 
كما كان من الفنيين الذين ثدهوا إلى الأنداس أيضا مفن من مصر 
بدعى عبد الواحد بن بزيد الاسكندرانى الذى قدم حدثا متظرفا يشدو 
بشىء من الغناء » واتصل بالحاجب عيسى بن شهيد » فلما رأى نجابته 
تصحه بالإثلاع عن الغناء > والاكتفاء بأدبه وفضله »> ففعل واتصسل 
بالأمير عبد الرحمن » فأعجب به وقربه وصيره واليا ٤»‏ ثم ترقى بعد ذلك 
إلى مرتبة الوزارة . وفد توغى سىنة ۲۴۷ه عن نيف وثمائين سنة(١۱)‏ . 
على أن أهم وأشههر مغن دخل الاندلس هو أبو الحسن على بن نامع 
اغب بؤرياب (۱۷) تلميذ إسحاق الوصلى أشهر المغنين فى بغداد فى 


عصر الرش بد + 


ويذكر أن الرثبد طلب من اسحاق أن يأتيه يمغن مجرسد لأصنعة 
قجاءه بزریاب ومعه عغوده الخاصس بدلا من عود استاذه ٤‏ و لما ساأله 
عن السوب فال : ( عودی وان کان فی قدر جسم عودهہ ٤‏ ومن جنس 


سس س 


(۱۴) تفسح الططلیب د ٤)‏ ص ۳۷ >١‏ د. الشكمعة : الأدب الأنداسى 
ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ . 

)10( نفعح الطب ج ۱ ص ۲۸۹ ١‏ الأدب الاددلسى ص ۸۸ A٩‏ ۰ 

(۱۹) ابن حیان : القتبس ص ۱۹۹ س ۱۷۰ ۰ ابن عذارى : البيان 
المغرب د ۲ ص )ا س ا۸ , 

(۱۷) اطق عليه هذ! اللقب تشبيها له بطائر أسود اللون حسن التفربد 
وذلك لسواد بشرته وحسن غنائه ( انظر : تاربخ الحضارة 
الإسلامية العربية ص ۲۷) ) . 


Ve 


. خشبه ٤‏ فهو يتع من وزنه فی الثلث او نحوه » وأوتاری من حسرير 
الم .يغزل بماء ساحن يكسبها اناثة ورخاوة » وبمها ومثلثيا اتخذتهما من 
مصران شبل أ د » فلها فى الثرنم والصفاء والحهارة والجدة أضعاف 
ہا لغيرها من سائر الحيوانات » ولها من قوة الصبر على تأثير وتع المضارب 
التماورة بها ما ليس لغيرها »(۱۸) . ثم غنى امام الرشيد : 


يا ايها الملك اليمون طائره 
هارون راح إليك الناس وابتكرو! 

مطرب الرشيد » وعاتب إسحاق على أنه لم يخبره به »> وطلب إليه 

العناية به حتى ينظر فى شأنه »> فدب الحسد فى قاب إسحاق » وخشى 
ل تلميذه كانه »> فهدده بالقتل أو مغادرة بغداد ؛ فرحل إلى المفرب 

حیبث قضی وتتا ثصیرا فی بلاطل زيادة إلله بن "براهدم بن الأغاب امير 
القيروان » وكتب إلى امير الأندلس الحكم الربضى يساله الإذن فى 
الوسول إليه > ويعلمه بمكانه فى الغناء » فأذن له ى دخول الأندلس(۹١۱)‏ . 


وأرسل إليه منصور المفنى اليهودى لاستقباله » ونزل بالجزيرة 

الخضراء مدة ثم جاءته الأخبار بوناة الحكم فهم بالعودة ء ولكن منصور 

ثئاه عن ذلك ورغبه فى قصد من سيحل محل الحكم فى اإماك > 

ولا تولى عبد الرحمن الأوسط كتب إليه منصور يخبره بخبر زرياب > 

(۱۸) فح الطیب د ۴ ص ١ ٠۲۴‏ دائرة معارف الشعب (11) ص ١١٠ا‏ . 
وغنی مام الرشيد : 

(۱۹) يذکر ابن عبد ربه : آن سإب مفادرة زرياب المغرب أنه غنى زيادة 

أبياتا لم تعجبه فأمر بصفع قفاه وطرده . ( العثد الفريد ج ۷ 

ص ۲١‏ مطبعة الاستقامة القاهرة سئة 1۹٥۴‏ ) . ولكنفا نميل إلى 

أن سبب خروجه من المغرب دعوة الحسكم ته ٤»‏ وأنه توشع أن ينال 


ھی الانداىس ما م يلاله فی بداد وتحفق له ما کان ينوقعه . 


~~ VE ~~ 


فكتب إلى عماله أن يحسنوا استتباله ويوصلوه إلى قرطبة وامر لخصسيا 
من آکدر خصيانه بتلقيه ( .1( 5 ولماوصل آنزل فی دار فخمة ¢ وأستقيله. 
ار ر و 


ولد من أو لاده الأربعة عشرین دینسارا ¢ گك جعل له خلاخة آلاف دینار 


من عیيدی النیروز والمهرجان ¢ عدا ما خصص له من المقمح والشعير 6 


وما وهب له من الضياع والبساتين التى قدرت بأربعين ألف دينار(١۲)‏ . 


وقد أعجب عبد الرحمن بمواهبه فقربه إليه > حتى قيل إنه جعل له. 
ابا خاضسا فی قصره پدخل مته کا استدغاە())) » وقد اح هده 


عد الرحمن وأطربه فأعطاه ثلاثة آلاف دینار 4 فاحتوشه جواريه وولسده. 


SS‏ عبد الرحمن بذلك قاثلا : إنه فعل. 
ذلك لان ذلك الال لم عينيه وفرقه فى ساعة وأحدة» 

فی وفرقه فی و فوشع. 
e‏ 


)۲١(‏ يذكر ابن خلدون والمقرى : أن عبد الرحمن خسرج لاستقباله بنفسه. 
( العبر ج ٤‏ ص ۱۷۲ ) ٠‏ ( نفع الطيب ج ١‏ ص ١١١‏ ) . 

(۲۱) د. حسن ابراهیم : تاريخ الإسلام ج ۲ ص ٠ 1١١‏ ليفى بروفنسال : 
اسحضارة العربية ص ٦۷‏ س ۸ ٠‏ د. إحسان عباس ۰ تاريخ الأدب 
الالخلبی ن ۲۸ 2 مح فيا : قار العرت قى اانا 
+ ۱ ص ۱٣١‏ س ۱١١‏ + ويذكر الاخيران أن راتبه الشهرى کان, 
مائتی دئار . 

9 ن ارا ا ق 
خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فى الاندلس ص ٩٤‏ . 


۳ 


~~ ¥0 


« شد راینا انه لم يفعل ذلك إلا ليحببنا إلى اهل داره ؛ ويغمرهم 
بنعهنا وقد شىکرناه » وأذنا له باللال التقمدم ليمسكه لنفسه > فان کانت 
صندك مضرة اخری فى حقه فارفعها إلينا »(۲۴) وهنذا يدل على مسدى 


حب عید االرحمن ذزریاب ٤‏ وعدم أستهاعه إلى وشاة ألراشين ميه ٠‏ 


وقد ابدع زریاب فی تنسیق الالحمان »> واظهر براعة نائقشة فى 
الموسيقى والفناء حتى ادعى ان الجن هى التى تعلمه الاصوات > ويي دو 
انه قد ورث هذا الشعور عن أستاذه اسحاق الموصلى الذى ورثه عن 
ابیه ابراهیم . وکان یهب من نومه سریعا ٤‏ فیدعو جاریتیه غزلان وهیندة › 
فتمسك كل واحدة بعود » ويمسك هو بعوده > ويطارحهما الفناء ليلته > 


ثم يكتب الشعر ويعود إلى مضجعه(۲٤۲)‏ . 


وقد كانت له ابتكارات فى مجال ثطوير الآلات الموسيقية وعلى رأسها 
اأعود » قد اضاف إليه وتر خامسا بعد أن كانت أوتاره اأربهة »> 
.واتځخذ مضربه من قوادم النسر بدلا من الخشب . وقد أثر عنه أئه كان 


يخنظ عشرة آلاف بيت مقطوعة من الاغانى بالحانها(ه٠)‏ . وبذلك يعتبر 


(۲۲) المغرب فى حلى المفرب ج ١‏ ص اه٥‏ . 
(fo)‏ لین بول العرب فی أسبانيا ص 7۸ 4 اریخ الإسلام الیہاسى 
ج ۲ ص 1۸] ٠‏ ليفى بروفنسال : الحضارة العربية فى أسبانيا 
E‏ 14 ۰ ویذکر ایفی ڊروفنسال أن الأوثار کائف ثالاثة ومعخام 
الباحثين أن الأوتار اربمة وهى : الزير والبم والمثنى والمظث > وكل 
منها يرمز إلى طبع من طباع التفغس اإيشرية . وكان الوتر الخامس 
الذى زاده زرباب ولازال الى اليوم وس طا یین اهاد ىء والحاد 
وسمی صول رمز له بالروح وهو أحد درجات السام الموسيقى 
المعروف اليوم ( انظر تاریخ الحضارة الإسلاءية العريية ص 1۷ > 
دائرة معارف اأشعب (11( یں 1.0 ( ۰ 


س ۷۹ — 


زرباب هو الؤسس الحثيقى لدرسة الموسيقى والغناء فى الأندلس » حيث. 
أورث فیھا صناعة الغناء کہا يقول ابن خلدون(٦١۲)‏ . 

وقد تخرج على ډدیاه الكثدر من التلاہيذ * ویذکر آنه کانت له طريقة: 
فريدة مع تلاہیذه اأمتدتين 6 فکان يدا بالنشید أول دوه بای ڌر کان 4 
وياتى إثره بالبسيط ٠‏ ويختم بالمحركات والإهزاج . 

وکان إذا اراد تعلږم أحدهم آمره بالقعود على الوسادة المدورة ¢ وأن. 
سد صو ته اذا کان شو ی اأصوت ¢ وان کان ين الصوت مره أن دشلسد 
عذٰی بطنه عماہة لان ذلك مما يقوى الصوت فلا یحد متسعا فی اأجوف. 
عتد رو ا الفم فان کان اصق الأضرزاس لا دقدر علی فتعح ممسهة )€ 
أو كائت عادته زم أسنانه عنسد النطق راضه بأن يدخذل فزه قطعة من 
فکاهد 4 واذا أر!د أن یخڌبر المطبوع 'الصوت جن تلاہیذه من غير المطبوع مره 
آن يصیح باتوی صوته ( ياحجام ) أو قول آه ٤‏ وږمد صوته ٠‏ فان سمع. 
صىوته ص افیا ديا فقویا ل تعتریه فنة ولا حدس ولا صق نفس شار 
بتعلیمه وإلا أبعده(۲۷) . 

ويذكر حسين مؤنس : أن زرياب ابتكر طريثة لكتابة موسيقاه . 
ولكننا لا نعرف إلى الآن كيف كان يكتبها ؟ وما هى نوتها الموسيقية ؟ وأنه. 
ابتکر ضا اأفرفة الموسوفية التی تجمع دين العازفين والمئشدين 4 وکان 
لحن الصوٽ تلحنا يجمع بين العزف والإنشاد الجماعى والفردی 4 وأنه. 


يعتير ول ەن آنا فی الآندلس اأنخت ) المسرح الصغير ( الذى ٿجلس 


. المغدية ص ..۲ الطبعة البهية‎ )۲١( 

(۲۷) لين :ول : قصة العرب فى أسبانيا ص ٨‏ ۰ د. حسن ابراهیم : 
تاريخ الإسلام ج ۲ ص ٤ ٩۱۸‏ د. إحسان عباس ٠:‏ تاريخ الاأدبه 
الأندالسى ( عصر سسيادة قرطبة ) ص ۲۹ . 


YY‏ س 


ا الفرقة اموسيقية وکان یسمی بااستار ة » وأن موسيقاه التى أدخلها 
أ بحت تهذل الموسبقى الراثية فى الآندالس ٠‏ ونسبت إلبسه فعرقت 
) بااونی الزربابية ) » وأصبح الحداء بمثابة الغناء المامى 
او الشعبی(۲۸) ۰ 

وغد علم زریاب أولاده الغناء والموسيقى > وكانوأ عند قدومه إلى 
الأندلس أربعة فأصبحوا ثمائية ذكور وبنتين هما علية وحمدونة ٤‏ فتعلموه 
ومارسوا صناعته › وكان أشهرهم به عبد الرحمن الذى صسار مشله فى 
ال عة والحظة(۲۹) > كما علم جارية له تدعى ( منفعة ) احسن 
أغانيه » وأهداها للأمير عبد اأرحمن الأوسط ٠‏ وكذاك ( مصابيح ) جارية. 


الکاتب ابی حفص عمر بن قهلیل(١۴)‏ . 


والی جاتب سؤ لاء الغنين والغنيات فغد شعأم بعض رجال الأنداسر, 
ا ين الغناء مثل عباس بن فرناس » وعقيل بن نصر الشاعر لذى كانت 
له آغان یجری فيها مجرى اسحاق !)إوصلى . وقد أصبح ازریاب طرائق 
خاصة فى الغناء يثناقاها الئاس و قد ألف يها البعض 4 مثل أسسالم. 
ابن أحمد بن سعيد الذی الف کتابا فى أغانيه(!۳) . 


وصفوة القول : أن زرباب کان أشهر معن فى الاندادس ووصل إلى 


مكانة مرموقة حسده علاها الكثيرون فى الائدلس والشرق لدرحة آنه کان 
یرکب فی مائة غلام(۲؟) ۰ 

و ا ی 

(۲۸) معالم تاریخ مغرب والأندالس ص ۲۸۹ ٠‏ 

(۲۹) نفح الطیب ج ١‏ ص !٣ا٠‏ 

(.۳) د. احسان عباس ' تاریخ الدب الاندلسی ص ۳۲۹ . 

)۲( لیفی بروفنسال : الحضارة العربية ص ٦4۸‏ س 1٩‏ ء 


2 NAS 


هذا عبد الماك بن حبيب عالم الأندلس يقول مخاطبا عبد الرحمن 


فد طاح آمری والنذی ادشفی 
هين على الرحمن فى قسدرته 
الف من الحمر وافلل بها 
لعسسسساآم آربی عسلی بفدتسسه 
زرياب قد اعطيها جملة 
وهسرفتی اشرف من حرفته(۴۲) 
وهذا علوية الأعسر المغنى اابغدادى يشو للممدى المعباسى 
وبشسارن بین ما هو فيه وما فدا فيه زریاب(۲٤۲)‏ ۰ 
وإلى جانب قرطبة شد اشتهرت أشبيلية باللهو والغناء ايضا س 
وخاصة فى عصر ملوك الطوائف ‏ فيذكر ابن خلدون « آنه طما من صناعة 


العناء بإشبيلية بحر زاخر » وتذاقل منها بعد ذهاب غضارتها الى بلاد 


العندوة الإفريقية والمغرب » وبها الآن منه صبابة على تراجع عمرانها 


وتناتص دولها )(۴۵) . 
ويول صاحب مهاج المكر » وبأهلها اسرب لل شئ الخلاعة ¢ 
وانتهاز فرص الزمان الساعة بعد الساعة )۳١()‏ وكان يقال « إذا مات 


(۴۴) نفع الطیب ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

(۴۲) الحضارة العربية ص ٦‏ . 

)۴٠(‏ المقدمة ص ۲٠.‏ وقد اشتهر بالغناء فى إشبياية آبو بكر 
الإشہبیلی والىسوسى وما زات آثار الموسيقى الأنداسسية موحسودة 
إلى البوم بالمغرب وتعرف ب.وسيئى الأئدلشس ( دائرة معارف الشمب 
(1( ص ٠.١‏ ھاہش ١‏ ( 5 

(۹) الشري ٠‏ قفتم الطايب ج ص ۷1 . 


< 


س ۲۷۹ س 


عالم بأشبيلية فارید بسع كتبه حملت إلى قرطبة لتباع غيها » وإذا مات مغن. 
بقرطبة فاريد بيع الاته حملت إلى اشبيلية لتباع فيها )۲۷(٩‏ . 

وللا ابتكرت الموشحات والأزجال اعجب بها اهل الأندلس ايا 
إعجاب » وأآخذت تغنى مثل القصائد الشعرية › وازدهر من الموشحات 
بصفة خاصة فى عصر ملوك الطوائف(۴۸) . 

وإلى جانب المغنين كانت هناك شخصية الزامر الذى لا يستغنى عنه 
فی الحفلات والأعراس . ومن أشهرهم النكورى زامر عبد الرحمن انتناصر 
الذى كان انيقا يلبس القلنسوه من الوشى والثوب من الخز ويتوسط 
الناس فى الحفل . ومنهم ابن مقيْم وكان طيب المجلس صاحب نوادر . 
ومن أصحاب الطنابير زربوط الطنبورى الذى قتل هو وقنبوط الهى فى 
موقعة قنطيش زمن فتنة البربر مع سليمان المستعين(١۳)‏ . 

هذا وقد امتد اثر الغناء الأندالسى إلى المالك المسيحية فى أسبانيا 
ومما يدل على ذلك ما رواه ابن الكنانى المتطبب قال : « شهدت يوما مجلس 
العلجة بنت شانجة ملك البشكنس زوج الطاغية شانجة بن غرسية 
ابن فردلند .... لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه فى الفتنة ( الفة 
البربرية ) وفى المجإس عدة قينات مسلمات من اللواتى وهبهن له سليمان 
ابن عبد الحمكم ( المستعين ) أيام إمارته بقرطبة فأوہأت العلجة إلى 
جارية منهن مأخذت العود وغنث : 


n SEGRE 


(۴۷) نیح الطب + ۱ ص ۱۹۲ ٤‏ ص ۲۲۱ » نهاية الأرب + ۲۲۳ ص ۳۱۷" 
ھامش ١‏ »> د. الشكمة : الأدب الاندلسی ص ۰١ ۸٩‏ دائرة معارف 
الشعب (11) ص ٠ ٠١٤١‏ 

(۳۸) عن الوشحات : انظر د. محمد عنانى : اإوشسحات الأندلسسية. 
سلسلة عالم المعرفة )۳١(‏ سنة .٠۱۹۸م ٠.‏ 

(۳۹) د. اإحسان عباس : تاریخ الأدب الاندلسی ص ۲۹ س .] ٠.‏ 


ANA 

خليلى ما للریح تاتى كانا 
يخالطها عند الهبوب خاوق 

ام الریج جاعت من بلاط آحبتى 
فأحدسبها ريح الحبيسب تسوق 

سقى الله ارضا حلها الأفيد الذى 
لنذكاره بين الضاورع حريق 

آاصسار فژڑادی فرفتسن فعنسده 
فرق وعندى لیاق فريق 


کانهن فاقات قمر )(۰)) ۰ 


۰ ۳۱۸ ابن بسام : الذخيرة ق ۲ مجلد 1 ص‎ )٤۰( 

وما زالت آثار ااوسيقى الأندلسية باقية حتى اليوم فى أسبانيا 

فيما يعرف بفناء ( السجيريا ) الذى يغنيه الذور وهو غناء شعبى 
أشسبه بالوال ٠»‏ وفیما يسمى بااسوليارس أيضا »> وهو نوع من الغئاء 
الشعبى كذلك . ويذكر بعض الباحثين أنه كان من عادة المغنيين 
6 کے کف ان ذاو الفا مجن للحن ورون ا 
مه وهو ما يفعله الأسبان اليوم حين يبداون بامقطع التالى : 
ioص0[r10o‏ ,4¥ ,۵¥ ,4¥ وہعناه : آہ ٠‏ آہ » ١ه‏ یا حبیبی > ویژکد 
Rag OA SET EA SSN‏ 
الام اتن ايور( مادو ل 9 1 من ار الق 
الأسبائى . ( انظر دائرة ممارف الشعب )1١(‏ ص ٤ ) ٠١١‏ كما 
کان لهذا الغناء أذره فى فرنسا وخاصة فى إقظرم بروفانس عند 
«شسعراء التروبادور ( تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۹]) ). 


~~ ۸۱ 


والأفنياء » وكانت التيان المغنيات يغنين فيما يبدو من وراء ستارة(1)) ء. 
ومن امثلة هذه المجالس التى ورد ذكرها : مجلس غفناء لسعيد 
الخير أبى عثمان أخى عبد الرحمن الأوسط . فقد بنى دار! جديدة » واقام 
احتنالا ومحلس فئاء دما إليه الكثيرين » وحدث أن سثط المجلس 
على من کان مه ٠‏ ونجا سعيد بغضل عمود من الأعمدة التى كان يقوم. 
علپها ٤‏ ومعه جاريته ( منتهى انى ) أم وده مروان ٠‏ وماتت أربع عشرة 
ا رة ن و ی مه اکن 
فسر بنجاته وعوضه عما أصاابه ٠‏ وأعطاه بكل جارية ماتت جاريتين ٠‏ 
E E N‏ ا ا 
لأهنصور بن أبى عساءر فى منيته السرور يمدينة الزاهرة »> كانت تغنى فيه 
BA A EE RN RLS SES SENG TEK‏ 
شعرا مله ٠‏ 
یا اقومی تعجرا من فشزال جائر فی مدبتی وھو جساری 
لبت کی کان ئی اليه سیل فافضی من الهوی آوطساری 
شال ایو اشير ١‏ فلما آكملت الغناء أحسست بالعتى فلت : 
كيف کف ااوصول الأذم سار 
بن سمر الفنا وبين ااشسسسفار 
))١(‏ انظر : ابن حيان ٠‏ الئثبس ص ٥‏ تحقیق ده مکی ٤‏ چذوة 
ابس ص ٠ ۷١‏ ويبدو أن لفط الستارة كان يطلق فى البداية 
على المكان الذى تستثر فيه الجوارى والفيان فى فقصور الأمراء 
والوجهاء » ثم استخدم بعد ذلك الدلالة على هؤلاء التيان 
أنغسهم حيث كن يغنين من وراء ستارة ٠‏ ثم استخدم لادلالة على 
المكان الذى تقام فيه مجالس الغناء . 
(۲)) اتسس ص ۲۲١‏ تحثيق د. مكى ٠‏ بروفنسال : الحضارة العربية 
فی اسبانیا ص ٦۳‏ . 


— FAY — 


لو علمنا بان حبك حسق 
تطلدنا الحيساة منك بشسار 
وإذا ما الكرام هموا بشىء 
خاطروا بالنفوس فى الأخطار 
ومد ذلك احس المتصور بان فى الامر شيا مالظ فى القسول 
للجارية وقال لها لن تشسيرين بهذا ؟ فبكت وأنشدت ‏ 
اذنبت نبا عظما فکیف منه اعتذاری 
والله قدر هذا ولم یکن باختیاری 
والعفو آحسن شىء يكون عدد افتدار 
فوهب الجارية لأبى المفيرة » فانصرف بها فى الصباح إلى 
متزله(؟)) . 
وقد كان البعض يتسبط فى مجااسه إلى درجة كبيرة » فيظهر الممازحة 
والهجاء + ويسقط مئونة التحفظ())) . فثد ذكر اين عذارى : أن الناصر 
طلب من وزيره أبى القاسم لب أن يهجو الوزير عبد الملك نب جهمور > 
فامتنع خشية من لسسانه » فطلب من ابن جهور أن يهجو أبا القاسم ء 
فامتنع ايضا » فقال الناصر أنا أهحوه : 
لب ابو المقاسم ذو لحية طويلة فى طولها ميل 
وعرضها ميلان إن کسرت 
والعقل مافون ومخبسول 
لسو انه احتساج إلى فسلها 
لم يكفه فى فسلها النيل 


س 


. ۲۹۰ ۲۸۹ المقری : نفح الطیب ج ۱ ص‎ )٤۴( 


. ۲٦۲ ص‎ ٥٦۰ انظر ا'لحميدى : حذوة المقتبس ترجمة‎ ))٤( 


— A۳ 
: وضحك الناصر ثم قال لاب إنه هجاك فاهجه فقال‎ 
قال امن الله فى خاقسه‎ 
فى لحية آزرى بها الطول‎ 
وابن عبير قال قول الذى‎ 
ماكوله القرضيل واافسول‎ 
ولا حيائى من إمام الهدى‎ 
نخست باانخس وقول‎ 
وكان عندما بلغ إلى قوله ( شو ) قد سکت » فقال له ألشاصر‎ 
أنت هحوته‎ ٠ وقال‎ ٠ ز قول ) فاتم له البيت على نحو ما كان أضمر‎ 
يا مولاى . فضحك الناصر وأمر له بصلة(٠]) . كما كان البعض يظهر‎ 
غضبه ایضا . فقد ذکر ابن عذاری أيضا أن محمد بن سعيد المكنى‎ 
 اريثك بابن السليم  وكان قد تولى عدة ولايات للناصر واحتجن مالا‎ 
حضر بعض مجالس الناصر الخاصة وشرب فأخذ منه الشرآب » فشق‎ 
ا کی و کک کا ری چ‎ 
. ))1() أعرف له مالا كثيرا غه دوننا ؛ ولم يسهم ببيت الال منه‎ 
وقد وصل الأمر بالبعض إلى حد خلع ثوب الوقار والرقص غى‎ 
انجلس فقد ذكر المقترى : أن الوزير عبد الماك بن أحمد بن شهي. كان‎ 
من وزراء المنصور بن ابی عامر ومن اخص ندہائه » وکان بجتهد فی مرضاته»‎ 
ويحاول أن يدخل عليه السرور والمرح . وحدث أن قام وحاول أن‎ 
والقرضيل : او القرط‎ ٠ ۲۲۷ س‎ ۲۲١ البيان المغرب + ۲ ص‎ )٤ه(‎ 
هو البرسيم » وشوقول : لفظتان أسبائيتان باللهجة الرومانسسية‎ 
ا سل فلن قاليات داعا حي اريت آي تحت‎ 
با !نخس ردفه أى إليته ( د. أحمد هيكل : الأدب الاندلسى.‎ 
۰. ) ۲۲۷ ص‎ 
. ۲۲١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ ))٩( 


— A٤ 


یرتص فی مجلس له متحاملا على أصحابه ٠‏ رغم مكانته وكبر سنه »› وذلك 
ليبهج المنصور(۷)) . 

کہا ذکر ابن عذاری أيضا أن امنصور دعا جعفر بن على 
این حمدون المعر و ف بالاندلسى إلى مجاه يتخأص مئشسة بالحية E‏ 
SRA!‏ 4 فقدم اليه ساقی اجس کاسا ملاب مئه أن يعطيها لجعفر؛ 
فاستهخغه الطرب 4 وشام درفسں ¢ فلم یدق أحسد شی الالحدس إلا فعل مثله » 


د شرب كثير! حنى قل وانصرف مع غلمانه ٠‏ فخرج إلبه البعض ٠‏ رقتسله 
مو فف ااناس ون ناء اداس 
وجد الغئاء وا)وسیتى بالاندلس قبولا بكاد يكون عاما »> ولم يتحرح 

من سماعه الكثيرون 4 وها تورع عئه عض الفقهاء والعلماء( ۹ ) + 

وقد تناول ابن حزم الاندالس ااا من الأناحية الفشهية فی رسالته 
( الفناء اللهى وهو هو ماح أو محظور ) ٠‏ ورد الأحاديث التى تقول 

بحظسره(.5) . 

ا ائه ود من بين عأہاء وشفهاء الأندلس من أنكر مذهب ادن حزم ۵ 
:ورد عليه م وعندما أراد اين حیان أن دغنشد آحد اأفقهاء الذين دیدحون 
الغناء قال فيه ١‏ إنه رجل مرخص للسماع »> صب بإنشاد الأغفانى 
(f۷)‏ شح الب ھک ۱ مں f.‏ » 

(۲۸) البیان المفرب ج ۲ ص ۲۸۰ س ۲۸۱ . 

:)0( عن موضوع الغناء ومو فف العلماء مشه انسر ابن الحوزى : 
تریس ابلس ص E Be EY‏ الأشيخ محمد الغزالى ١‏ اأسنة 
بين الفقشه والنشريع مائة سىۋال عن الإسالام = ۱ ص ¥5 
وسعدها ۰ 


. وبعدها‎ ٩۲ رساثل ابن حزم ص‎ )٥۰( 


ڪا 


ا 9 اش 


الهاتنة »( إه) فجعل ذلك من معايبه . والحقيقشة أنه كان فى الأندلس 


على التشديد والتحردم فی کندر من الأشياء ¢ وملسىفغة تقوم عذی التوسط 


والاعتدال والمرونة وعدم الدفسيق 4 والحكم ع الأشباء Û‏ منطدق آن 


الأصل فيها هو الإباحة ما لم ررد نص قاطع بتحرد مها . 


وقد تقلت هذه الفا فة شی کثدر »ن الاوغايت 4 وکائت وجهة نظر ها 
ھی اأغناء آنه کلام LES‏ خسن و قیرح بح 4 ون غنی أ استمع ت 
غناء شريف ا )عى > طرب اللحن ٠‏ غير مثير للغرادز » أو مله عن الغرائض > 


أو مد لی الوقوع فی ا لإحرمات فال حرج فی ذلك ٤‏ اما الحرج فیاتی 


من الفناء الهابط المعنى واللحن ٠‏ المثير للغرائز > االهى عن الغرائض » المؤدى 


لأوقوع غی ا)حخلور ۰ ودری اص حاب هذه ااأفسفة وونيم اين حزم آذه 


1 درد حدیت صسھی جح فی تحردم الغناء(۲ه٥)‏ 8 


TFT A 8e 8‏ ۰ ءا ۰ 
ون العسيدر ان دیا ان کل رجال الدين ھی الاند“سس کانےا بکر شور 


الغئاء ٤‏ او رشسددون اكير لو هله 6 بل کان مام QÛ‏ وسم تع الخ 


الغناء الحيد ويعجب به ولا يجد حرجا فى ذلك . وين أمثلة ذلك قصة 
قاضى الجماعة بثرطبة محمد بن آبى عيسى ٤‏ وكان عند رجل من بنى 
حدیر وکائوا من ببوتاث فرطبة س وجارية له تغنى بتلك الأبيات : 
طا د اسب اساي الاقسداآح 
وزشست بدمرة شدك ااتفساح 
وإذا آار اسع قانسمت ارواحدسه 
طایت طلس مك الارو آح 


)0۱( اين بسام : الذخيرة ۲/۱ صں 1+۰ »3 


(o):‏ ك وحید اأخطيب دراسات فی تارږح أأح ضار ة الإسسلامية 


ص ۱۷۰ س ۷1 .۰ 


¬ A7 


وإذا الهنادس البست ظاماءها 
فضياء وجهك فی الدجیى مصباح 


جنازة وهی مكتوبة على باطن کفه لم يغسلها(۲ه) . 
ویذکر ابن عبد ريه م احب االعشد . وكان محافظا س مر بیع 


الأحياء سبع مصسابیح جارية لكاتب أبى حفص عمر بن قهلیل ثغنى › 


فأعجبه غناڙها » فوقف تحت الروشن منصتا حتى فرغت 4 ثم ذهب إلى 


ا ایی ال کا اوی و کت 
ا 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد 
ما نت هسب هذا البخل من احد 
لو آن اسماع آهل الأرض قاطبسة 
أصفت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
فلما قرا سیدها هذه الابيات > خرج مسرعا ولحسق به »۰ وادخله 
بیته ورحب به(٤٥)‏ . 
ويصف لذا ابن حزم فى كتابه ( طوق الحمامة ) كثيرا من مجالس 
اللغناء ٤‏ وما كان يغنى فيها من شسعر » ويصور لنا شدة تأثره ومن معه 
بما کان يسمع فيها من غناء . 
ويذكر أن حفنى العمامرية إحدى بنات الظفر عبد املك 
ابن المنصور كلفته بصنع أبيات تلحنها ففعل ٠‏ وذكر أنها كائت تحرد 


۲۱۸ بغية الاتمس ترجمة‎ > ۷١ جذوة المقتبس ترجمة ۱.۷ ص‎ )٥۳( 


. ٠١ جذوة المقترس ص‎ )٥٤( 


ٍ” 


j 


8 


TAY — 


“الفناء ولها صنعة رائثعة فى الإنشاد(٥٥)‏ . 

ويصف لنا التجیدی ) سارح امختار من شعر بشار ) مدى حبسه 
الاغناء وهو مريض بمديئنة مالقة سنة .٠ه‏ فيقول « وكنت إذا جننى الليل 
أشنت سهری وخفقت حولی وتار العيعدان 4 والطنابير 4 والمعازف 


OA SRE OE 


Hk 


ر ا ی 


. ۱١١ ٤ ١١١ ٤ ۴ طوق الحمامة ص‎ )٥٠١( 
. ؟])‎ + )١ د. إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ص‎ )٥٩(۰ 


~~ A۸ 


لا تح المسلمون من عرب وبربر الاندلس ٠‏ كائوا يعتمدون غالبا 
على الآطعمة التى عرفوها فى بلادهم »> حتى عرفوا الكثير من ألوان الأطعمة: 
التى كانت موجودة فى هذه البلاد شيثًا فشيئًا » باستظرارهم واختلاطهم 
بائسكان »> فخذت أطعمتهم تتغير وتتعدد الوانها . 

وقد كان من أطممة العرب المعروفة : الثريد > والخريزة > والعصيدة ‏ 
والربيكة » والجشيشة > والسخينة وغيرها(١)‏ . 

ويمضى الزن وبمزيد من الاختلاط والتزاوج بين المسلمين والاسبان 
اخسذت أنواع من الأطعمة الأسبانية تعرف طريقها إلى موائد المسلمين . 
وبدات الوان من الترف والبذح تسرب إلى اطعبة الأمراء والخلفساء: 
والخاصة ؛ حتى كان بعضهم إذاأ E‏ إلى الطعام يقف الأطباء بين يديه 
ومعهم ( الجوارشنات ) أو الأدوية الهاضمة › إلى جانب أنواع الشراب 
الآاخری ٤‏ كما أن البعض کان وستشير الاأطباء غبما يأكل ويشرب(۲) . 

زلم فا ااتاين الاندلتية إا بااقدل انباقر فى ها لجال 


مم ی ن ا e‏ 


(۱) انظطسر د. حسن ابر أهيم ا ارد الإسلام = ۱ ص ۷۷ہ 4 ج ۲ 
ص TY‏ ۰ الخريرة الأحم يفطاع صسغدرا شي الاء اذا فسح 


ذر عليه الدقيق ٠‏ والعصيدة : ماء ودثيق وسمن . والريبكة : من 
ادر والتير المعجون بالسمن ثم يسوى ٠‏ والجشيشة ٠‏ دفرق مجروش 
خشسن يوضع فى قدر ويلتى عليه لحم أو تمر وبطبخ » والسخينة : 
طعام من الدقيق والسمن كان العرب يكثرون من أكه فى أحسوال 
E‏ اک اکر کی ا 
CN‏ 

AN EGA NLNE Sa J 


~~ TAA 
ولكتنا نستطيع من خلال الأمثلة القليلة التى عثرنا عليها من اخبار‎ 
» الأہزاغ وا لخلغاء الأمويين أن نتبين مقدار ااأترف والبذح می طعامهم‎ 

٤‏ شد ذکز اآقرى 2 أن مدد الفتيان اأصشابة تمدتنة الزهراء بلع 
ثلاة مر اذیا وة و کسین تی دخااتهم ٠‏ کل دوم بخلاف 
الظير والخوت ( المَلمك ) ثلائة عشر الف زطل 7 اى بمعدل نخو رطل. 
O TE ET‏ ا الزهزاء 
1 ارف خبزة ( رغیف ) کل یوم ٥‏ وانه کان نة e‏ الأسود 
ا اففرة کل (Des.‏ 0 1 

کيا کر ا آن ا بن ا ا ا له کل يوم آفتاً ڪشر 
الف رطل الحم ذا الصيد والطیر والحيتان ٤‏ وهذا لطعامه ومن 
فی قصره بمدينة لزاهرة من ن الخدم والحشم ا وازى(٤)‏ 0 
e 2‏ چئ مدی التقدم وا فی ا ا أنه کات هناك 
ران ا کما بدو ت يجه يها او طعاءم کا في عصرنا e‏ 
افقد اذكر ابن کا أن و ن سلیمان القاضى اچ صلاة الجمعة 
e‏ الاب A‏ ثم خرح ا إلى ا انتھی إلى 
باب الغرن الاي کان ج فيه شال ا طبخت ا ۹ قال ٦‏ 
نعم 4 فاخذها ‏ تح ت إبطه 4 وسار ا منزله ومعه جماعة أخروا دو بهم 
إجلالا a‏ حتی اوصلوة, (( 0 

وا قي زرياب إلى الاندلس ا 


البغدادى ٤‏ .وأخذ عنه الاندالسنيون. ليق e‏ .الوانا أخرى 
0( نفج 'الطيب جا اض ٣١١‏ 1 
() القرى : نفج الطيبا ج ١‏ س ۷ 4 
)0( ابن حیان ٠‏ اإقتبيس مس 1۹۰ حقیی که ,محمود مکی ,.. 
۰ ( م ٠۹‏ -المجتمع الاإندلسى ) 


۰ س 
بن الأطعمة المظبية بالتوابل والافاوية »> كما أدخل لزنا اظلقوا عليه إسسبم 
( التقايا ) يصتع بماء الكزبرة الرطبة المحلاة بالسنبوسق والكباب » 
وابتكر نوعا من ( التقلية ) نسبت إليه فأصبحت تعرف بتغلية زرياب » 
ويطبخ فيها الدجاج والأرانب فى ماء كثير الافاوية والطيب . 
ولمل الحالوى التى تعرف ( بالزلابيا ) حتى عصرنا تنسب إليه أيضا 
بعد التحريف ,عن زريابيا(1). . 
:كما آنه قظم طريقة إعداد ال)ائدة ؛ وتقديم الطعام عليها ٤‏ حيث بدا 
بالحساء ثم اللحوم والطيور » ثم الفاكهة والحلوى من النطاثر المصنوعة 
بالجوز واللوز والعسل › والمجائن المحشوة بالبندق والفستق ٠‏ والمعقودة 
بالفواكه. .كما انه فضل تقديم الماء والشراب فى كواب زجاجية 
شفافة على آتية الذهب والفضة والاکواب امعدئية ؛ وجعل غطاء 
اللائدة من الاديم أو الجلد ري ق لسهولة تنظيفه بدلا من القطاء امصنوع 
ھ القطن 3 الان : 
وة شاعت تقاليد رياب ومتگرانة فی مال الطعام والشراب » 
وآند اب الائدة و فی ا الطبقة العليا وعلى رأسها 
الأمراء والخلنا ء(¥) ۰ 
اما عن الشراب : فقد كان هناك من يشرب الخمر › وقد كانت 
زرا الى ر ن ا و ی ا 
a‏ بدون شك کثیر من الاأسيان غير المسلمين لصناعة الخمور » لدرجة 


: د. احسن ابراهيم ٭ تاريخ الإسلام ج ۲ ص ۷ »› احمد أمين‎ )٩( 
۰ ٣٣۲ ظهر الإسلام ج ۳ ص‎ 

(۷) انظر : لين بول ف المرب ی اها ی ۸ ن روش 
الحضارة العربية ص ۷١‏ » د. حسن ابراهيم ٠.‏ تاريخ الإسلام ج ۲ 
ص ۷؟) ٤‏ د لطفى عبد البديع : الإنسلام فى 'اسبائيا ض 116“ 
ص ۰۱۱١‏ محمد دیاب تاريخ الغرب یی اسبانیا ج ۱ ص ۱٦٦‏ س 
1V‏ 


أن الغاينة المستنصر عزم على قطع أشجارها فى جميع أنهحاء الأندلس > 


د 


حت , يقغضسى على صفاعة الخمر > وشاور فى ذللت فقيل له : إنهم يعملونها 


“القن وبر ¢ الفاكية فتوغف عن ذت 6 ولکنه أمر بأراقة الموجود من 


ن 

الخمون وتشدى. فى ذلك (۸) 
SEN‏ نعيد: المغر بی آر i‏ زد !| ألأو سط امستفة 
ودتهی اس عید ن ا رحمن ا وی 


۰ ته E‏ دی اأخمر' 6 و بدو انه فلت اشتهر ةة 2 م اس 


ك 


بها الاسم(۹) ٠.‏ ویذكر' أبن عذارزى ٠:‏ أن الامير عبد ال بن محمد 


ادر طك ,اأزحمن :0 کات اللذامت شین آیايه ىر ° 4 ولم دمر دی ق ھل تیذا 


ia 


Ha 4 ,‏ 5 و ۹ ۴ 
9 »گرا ).۰ 1 (. کا کان مناي اذا Û‏ ا الد عسې ورل هل.۲ ھل 


العرات. ثل ١‏ اجك بن وز i1,‏ م ره ك وي ٤‏ وکان e‏ 2 لرهاىة + 


اوقت وصسفه ابن .النرضى بأنه ‏ £ ن مغفلا e ٤‏ دذهب ې شرب النبيذ 
ا الصلب مذهب أهبل. امراق ١‏ رتد توفي سنة ١۲۹۰ه‏ زمن-الأمير 
عبد .اله ٠ )۱١(‏ وش :صبهيب بن منيع القرطبى ( ت ۸٣۴ھ‏ ( ;4 الذى 
تولى الشضاء بشرطبة ٠‏ ويذكر ر,الحپيدى ٠‏ أنه شرب مرة ری چن حدیر 
الحاحب ون من عظماء الدولة ٤‏ فلا غفل 0 موسی باختلاس څاتهه ٤‏ 
کان شه ) ی ا کل عیب کن رغوقا:تصهتب.) » ول داشا 


E a‏ ع 4 J‏ و اتر اليب عذيه إن افيه کل عذنبا ( ارده ¢ ا يخم 
ا زا نی فطن لذئكڭ فەيزە(٩1)‏ 7 


, 


1 E سسس‎ — 


4( ابن الابار.: . الحل a EN‏ = 1 ھی ۳ ٠‏ ء > الحميدى : جسذوة 


,ا ی ۳ 6 الك ٠‏ فی اي ص ٤ A‏ المقرى : 
الط نپا ت 1 صس ۱۸4 س۔ 1 
؛ لزنب فى > لمغري ج ١ص ۰2٩‏ 
۰ ) الیټان: ا a‏ 1 تم e. of‏ 
J)‏ ) تاریخ علماء. الائدسس ج. ۱ ص ۲۲ ترجمة,(۷٥)‏ . انظر. ما ذکرناه 
عن ا شرب النبية فى الفصسل القالنت 
)١١۲(‏ جذوة المقتبس ص ٠)١‏ ترجمة لبأ م٠‏ بب 


کک 
الملابدس والأزياء والزينة 


تميز الأندلسيون بعدة خصائص وصفات مميزة ٠‏ وصفهم بها 
أبن سعيد المغربى : من أهمها حبهم الشديد لانظافة › وميلهم الواضح للتأنق 
مى ملبسهم ٠‏ واتفرادهم بتقاليد فى الزى تختلف عن أهل الأمصار الآخرى > 
وخسن تدبيرهم فى شسؤون حياتهم » وحبهم للعمل وكراهيتهم لابطالة 
والتسول ٠‏ ورغبتهم الشديدة فى العام والتعلم ٠‏ وتدينهم ومحافظتهم 
على قواعد ديائتهم والحامظة علن إقامة حدودها » وإنكار التهساون فى 
ت 6 اوا اا ان ی ا 
وحبهم الشديد للغناء وشغففهم بسماعه حتى إنهم ليفضلون الضرورى 
من الميش مع سماعه على العيش المترف دونه . وهذا يدل على صفة 
بارزة يهم وهى رقة عواطفهم ورهافة أحاسيسهم »> هذا بالإضانة 
و افو و قان ی حن ر ات رت ى الور و 
المعاش والاحتياط فيه حتى ينسبون إلى البخل ء٠‏ 
A‏ اة كن اف اعتاء اة ماس 
وفرشهم وغير ذلك ٠‏ وفیهم من لا یکون عنده إلا قوت.يومه فيصوم ویبتاع 
صابونا يغسل به ثيابه > ولا يظهر فيها سناعة على حالة تنبو العسين 
عنها )(۱۳) . 
لوقك الان ائن عبد ايشا إن زي امل الاندلن فى مشر 2 
ی کی کک ان کے اا اوی 
فقال ٠‏ « وما زى أهل الاندلس فالفالب عليهم ترك العمائم لاسيما فى شرق 
الأندلس ٠‏ وأما أهل غربها فلا تكاد ترى فيهم قاضبا أو فقيها مشسارا إليه 
إلا وهو بعمامة » وآما الأجناد والعامة فقليل من تراه بعمامة فى الشرق 


(۱۳) انظر : نفح الطیب ج ١‏ ص٤١٠‏ . 


- ۹۳ 


أو الغرب ٠‏ وكثيزا ما تزيا السلاطين والأجناد بزى النصارى المجاورين ٠»‏ 
:وأکثر غوامهم من یمشی دون طيلسان » إلا أنه لا يضععه على رأسه منهم 
إل الاشياح والمعظمون » وغفائر المبوفب كثيرا با بابسونها حمرا أو خضرا > 
. وأا الصفر فمخصوصة باليهود ٠‏ ولا سبي ليهودى أن يتعمم ET‏ 
. والذۇابة لا يرخيها إلا العالم > ولا يصرفونها بين الأكتاف ٠‏ وإنما يسدلوتها 
من تحت الاذن اليسرى . وإذا ا راس مشرقی داخل إلى بلادهم 
شكلا منها أظهرو! التعجب والاستظراف > ولا يأخذون اتفسهم بتعليمها 
لانهم لم يعتاڊوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم »> وكذلك فى تفصيل 
الثيساب )۱٤(»‏ . 

ومن هذا النس يتضح أن سی a‏ شرق الاندلس 
کاننوا یتمیزون بکشف رعوسهم کو من العمائم ونحوها كما كان يفعل 
المشارقة . واا الذين يلىسون ا ا غرب الأندلس م 
مناصبهم مغل القضاة والفقهاء »> ويتخذون عمائم مغايرة عن عمائم أهسل 
اشرق . ولذاك كانت ملابسهم ڌ ثتهدز بتفصدلات وهيئات وأشكال خاصة 
بهم لا نكاد تغرف فى اشرق . وربا كان من أهم مظاهر تلك المشسايزة 
اتخاذهم البياض بدلا من السواد فى الحداد . ومما يشير إلى تلك العادة 
2 االشاعر أئى االحن الحضرى *: 
إذا کان البياض لباس حزنى 

باندلس فذاك من الضسسواب 
آم ذرٹی لوست بیساض تسیلی 
لانی قد حزنت علی شبابی(٥۱)‏ 


. ٠١٤١ ١١۳ ص‎ ١ + نفع الطیب‎ )۱٤( 
نفح الطیب + ۱ ص ۱۱۱ س ۱۱۲ ۰ د. أحمد هيكل : الأدب‎ )٠١( 
. ۸ س 1 » احمد امين : ظهر الإسلام ج ۴ ص‎ ٠١ الأندلسى ص‎ 


w~ TASE 


اوقد کانت الملابس ذات الائوان اواهيْة .اى '( المصبغات..) ماخبوهة. 


فى الاندلس > وأحبها الكثيرون حت ازلئك الذين كانت تقتضى مناصلبهم 
ا ن الحشمة والوقار و الاتتصاد ‏ فئ الزينة واللباشن.. فالق اش 
خد 0 دن قاضى قر 2 فی عهد الحكم الربضى . س والذی 'اتضف 
بالبلم والورع ‏ كان يعةد جاساته ايان ن جاب تة کن دار 
a‏ ردا عفر و E E‏ 
1 خت نر الخشنى : آنه تاه رجل لا بعرفه فلما تظر ر إلى زيه من الجِّة. 
امغرقة والرداء E e‏ والخاء فی و اند 
آذه لیس القاضى ٤‏ فطافب من يعض الحاضرين أن يدلوه عليه » تارا 
إليه ,فقال لهم i‏ اراک a.‏ سالک اا 
is‏ فزجروه من كل ناحية فنادآه ابن بشیر وقال EEE‏ 


فذكرها و ەن العسدل والانصاف ذ فوق ن بظن(٩۱)‏ . 


E بشن س زعي الفهاء ا‎ TT 
. هف وة الجن ارس جن ك النإس تمظيما لهذا القاضى‎ 
ناء عایه فی حيباته وبعسد مماته .. وقد بال جن لبن العمائم فقال‎ 
هى لباس الناس فى اشرق > وعليه كان امهم نی:!التدین. فيل ن‎ 
A وك اقا کو ا ل اه‎ 
قضاة قرطبة ص ۲۲ ٤,البيان ا لغرب چ ۱ ص ۷۹ ۰ ۸۱ » تاريخ‎ )۱١( 
الحضارة الإسلايية العربية ص ۲۲۲ ويثول لسان الدين ابن الخطيب‎ 

اقل ع و 

: « ولباسهم الغالب على طرشاتهم الفساشى بينهم الف 
لمصبوغ شستاء ... فتبصرهم فى المساجد ايام الجمسع كانهم 
المغتحة فى البطاح. الكريمة , « اچد امین : طهر الإسلام . 

۰ ES 


0 “ e : 
e 4 ۳ 
iT eg e O E e 

ق 


.من اللابس .. بيد أن 


۲۹0۵ س 


فلم يتبعه الئاس وکان أهلا لان بشتدى به فللعلى لى. لبسست العمامة 


فام ي 


لترکنی الناس > یتبعونی کما ترکو! ابن بشىیر(۱۷) . 


وکان القاشی د سعید ین ا الذى ولی الق اء ھی عه الأمير 


عبد الرحمن ا یجلس للحسكم فی المسخد وغليهة جبة صوق 


ا 6 وفی رأسسه أقروف ابرسض وغفارة دیضاء من نغىس 


القاش(۱۸) 


E Sh وهذا‎ 


.لافس أو زی معین ٤‏ ,ومدی حرية. کل شخص فی اختیار ما پناسبه 


الأياس العام الذى کان پایسه الان هسو 
الطياسان الموصبول يه غطاء الرأس ‏ مثل لباس امغاربة الآن م 


“أو الحلي اسان Cs‏ العمامة بالقسية للقضاة والفقهاء ھی غرب الأندلس 


وکان الشيوح واعظمون يغطون رعونسهم بقطاء الطيلسان إذا 


”اليسو > ا العأية فيثركونه متدليا خلف رقبتهم . كما صنع البعض 


EE 


۰ الفلاننس 5 الخز وكان یغطی بها راس کمحمد بن يشير الذى کان 


)ا( الخشنى : قفاة ay‏ ص ۴٣‏ .۰ 


(1۸A).‏ قغضاة قرطبة ص aa ٤“ ٦۲ ٦‏ »+ ص 1۸۹ تحثیق 


ن ل 

مخروما وأحیانا كانت كلة الغفارة تطاق على البرنس أو نوع من 

الطيلسانات ( الأدذب الاألدلسى سى ص ٥‏ ) . وکانوا بطلقون على 

٠‏ اللقوة ا الان ( القلدن ركان بلجا الفا وان 

الفغيه المثلص عندهم هو الذي يحفظ الوطا أو عشرة آلاف حديث 

۰ واا ١‏ ( د. إحسان اسن تاریخ ا ا 
ص ٥‏ س ٦٦‏ ) ء 


ET 


r‏ ا شر حلبة و عليه نسو ة ځز (۱۹) وکائت 


القلائتس غطاء للرأاس عنند أكثر العامة . 

أ ؤكان الكثيرون يستعملون ففائر الصوف الد مراء إو الخضراء ٤‏ 
ويضعونها تحت القلانس » ويتدلى جزء منها على القفا »> وكان اليهود 
لا يليسون إلا الفغاثر الصفراء تمريزا لهم . 1 


وکان کثدرون من العدماء برخون ذۋۇايات عماتمهم إذا ما تعمہو ا ¢ ولم 


یکونوا 3 جعلونها دين الأكتاف 6 وإنا ډسدلو وها تحت أذنهم اليسرى( «( » 


کےا 0 البرنس وخاصة یں البربر الب رانس لين شعو دا عايیه فی 


۽ وببدو نقلوه إلن الانسن وانتشر : er‏ 
ا بحږٿث 0 یکن ا اسه فی لالب حتی ا رتف a‏ حسوله 


وکان ذا أركبه هة lL‏ ى و ر ارم ل ا ا 


ينعرق متهن (۲۲) ۰ 


کان الا رن ع اتر ا الو اة وون ن 


قطعتین, الرداء 2 والإزار 4 وکانت ج دن الكتان أو القطن أو ا 


أو مەن اأ رر الق دخیو ط 3 ذهيية + وکانت هناك اه واع من ال)لابس 
الفاخرة مثل الوشی اليوسفى والوشى المشامى بابسها ا ۳ رالامراء 


۰ الاوسط اراد ان E‏ على ا ¢ قات ەن 


اا 


() .الخشبنئ : قضہاة قرطبة ص ۱۸ 4 ١‏ . 
ل .1( أحهد مین هر ا ٣‏ ی 4 ك+ الشسكعة الأدب 


االاندلسی ص ..٠ ۸٤‏ 
5 ا تاريخ ألإسلمين واثارهم فى الاندلس ص ٠١‏ 0 
(۲۲) نفح الطب ج ١ص‏ ١ه‏ . 


س ۹۷ - 


الزاشدة القائمة على رأسله أن تدخل إلى خزانة الكسوة لتاتى برداء 
و الوشسى » وترسل به إلى عريف الخياطين بالقمر 
اليصنعه فوبا يلبسه فى النزهة فبدا(٣؟) ٠‏ ۰ 

وورد ذكر الوشى الهشامى فى قول الشناعر سعيد بن ممن فى وصغ 
منية شنتیش ( کنتيش ) الت بثاها عبد الرحمن الأوسط وما فيها من مبان 
ET‏ 


ولابسة وشسيا كان رقيقه رقيق الهشامى العتيق انضد(٣۲)‏ 


وثد كان لتقدم صناعة اافسيج فى الأندلس آثر یر نی اھتمام هلیا 
بالزى واللباس ٠‏ خيث. كانت هتاك مدة مدن تفتهر بصثاعة المنسوجات 
التنومة »> وخاصة مذينة المرية التى كانت تعتبر مركز صاعة المنسوجات 
الناخرة من الديباح والسقلاطون والأاصبهانى والجرجانى والعتابى وغير 
E ES‏ 

وكانت هذه المنسوجات ‏ برغم أن بعضها يحمل مسميات مشرقية 
ب تصنع فى الاندلسن وتصدر للمشرق وأوربا !لتى شفف كتير من أمرائثها 
ویلوکھا بهنا حتى أن بعضهم طلب أن يكفن فى ثياب آندلسية من .صنع 
هذه الدينة مثل الأمير دون فيليب وزوجته ٠‏ ودون رودريجو خيمنث 


دی دازا(٥۲)‏ » ` 


وقد كان الاندلسيون يتخذون الخفاف ٠‏ ويلبسون الجباب والثياب 
القطنية والسراؤيل ٠٠‏ وكانو! .يطلقون كلمة الغفارة على البرنس ٠‏ أو نوع 
(۲۴) ابن حیان : القتبس ص ۱٣۲ ۱١۱‏ تحقیق د. مکی . 
)۲٤(‏ الفتبس : ص ۳۲٦‏ ۳۲۹ ؛ تحٹیق دہ مکی , ۰ 
-(۲۵) د. السيد سائم : تاریخ مدينة امرية ص ۱٦١‏ ۰ د. مصطفى 
الشكمة الأدب الأندلنى ص ۸٤‏ ٭ 


E 


بن الطياسانات ڌأت اا وكلمة الار جوان- على المنوف؛ آلأجمر:فقبط. 
ت شمولها لاضن ٠‏ من ا وغیږره . وكلمة الخمار على ما تفطى به 
المرأة رأسها من شاق الحرير فقط رغم شسمؤله لكل ما تغطى به الراة : 
رأستها من ياب .كما كائوا أيطلقون كلمة الجفافة على ما يجففون به 
أله ا يره بن فطع :اناهن E E‏ 
توضع حول عنق الطغل لتصون ثيابه من اللعاب والطعام(١۲) ٠‏ 

وكان من زبنتهم الخضاب بالحناء والكتم والكحل والتطيب بالعنبر 
والغالية وغيرها . ۰ 

ا عن ملاس النسلاء فكان طابعها الاناقة والنناشسة 
والترف ا ناء الظيقة الراقية 2 حيث كن بتفنن فى لبسن. 
الممبشات والمذهبات -والديباجيات من الثياب ٠‏ ونيالغن فى زينتهن من 
التحلى بالذهب والجوهر بالإغنامة إلى التطيب بانواع الطيب المعروغة: 
فى ذلك الوشت (۲۷) . 


ا يقول لسان الدين ابن الخطيب فى وصف اهل غرناطة ‏ وهو وصف 
E‏ فعیمه على آهل الأنداس إلى حد ما حيث لا تتغير العادات. 
وأاتقالد بين يوم ولينلة  ١‏ ضورهم خسنة > وأنوفهم معتدلة غير حادة ٠٤‏ 
وعو رھم راه 4 ودود هم متوسطة EEE‏ لئ لض ¢ وألوانهم زهر 
مشردة بحمرة ¢ و أاسنتهم فخصيحة دشخلاها إعر أب کذرر وتغابا عایهم الإمالة ¢ 
)٦(‏ .كد لطفی ‏ عبد إلبديع : الإسلام فى اسدانيا س ٤:۱‏ ده حه د 
ھ کل : الاآدب الاندلسی ص ۴١‏ . 
)¥( انظر المغرى ۰ : فح الطب ج 1 ص ۷۰ رث یذکر ر »ن أنواع الطيب 
ا مر آلحيد الخدم على أجناسه فی الطب ٤‏ ومن آنه واع البخور 
عود الاتنجوج الذى يضارع العود الهندى ذكاء وعطر رائحة . 
ويذكر !ازعفران ايشا » وانظر البيان المغرب ج ۲ ص ۸۱ ٤‏ ۹۲“ 
6 6 وة نا د شن 6 ا . 


۹ ب 


:ولباسهم الغالب على طرقاتهم الفااشى بينهم الف المصبوغ شستاء ٤‏ فتبصر ٠م‏ , 
فى المساجد آيأم الجمع كانهم الأزهار المغتحة فى البطباح الكريمة ٠.وزى_‏ 
جندهم فى القديم زى أقيالهم وأضدادهم من جيرانهم الإفرنج ء وحريمهم 
-حريم جيل موضنوف بالحسن ونعومة الجسم »> واسترسال الأشعر > ونقباء 
ا ا و ن ا ا 


ينذر فيهن' اطول اوهالفن هى الففتن فن اإزياة والظاهرة سن بين ن المصبغات ٤‏ 


والتنافس ' بالذهبيات والديباجيات ٠‏ .والتماجن فى اش-كال الحلى إلى غاية 
سنال الله أن يفض عنهن فيها عين الدهر »(۲۸) . ٠‏ 

٠‏ هذا وقدإکان لقدوم زریاب .اثر کبیر قی. تطور الزی فی الاندلس 
حي ادخل كثير! من التقاليد. فى هذه الناجية ؛ ومنها آنه جعل لكل فصل 
من فصول السنة.ملابس مثاسبة » وجعل هناك مواعيد لأبسها E‏ 
:الربيع خفيفة ملونة من الخز والدراريع التى ل EY‏ لها ٤‏ وملاس 
الخريف قريبة منها إلا انها مبطنة » ما ملابس الصيف فجطها خفيفة 
بيضاء ٠‏ وملابس الشتاء ثقيلة داكنة > وإذا اشتد البرد لبسوا الغراء ٠‏ 
بوةسد عدل فى هيثات الثياب وتفصيلها فقصرها > وضسيق اکمامها. بعد 
أن كانت واسعة ؛ وأعطاها OA‏ 


كما ابتكر ززياب أالماطا خجديدة لترتثيب الشعر وتصفيفه فقشد كان 

(۲۸) الإحاطة فى أخبار غرقاطة. ج ١‏ ص ۲١‏ القاهرة سنة ۹١اه‏ ء٠‏ 

شرناطة انوا خلیطا من سکان الاندلسن: الذين التجأوا إنيها يمد 

0 ن الكة: الاب الاتشسى هن م اة 6 د حن 

ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص ٠ ۱٩‏ د. حسين مۋنس : معاام 
تاریخ 'المفرب والائدلس ص ۲۹۰ . 


e 

اهل الاندلس رجالا وتساء يرسلون الجمة مفروقة من وسط الجبين. 
فيڏسندل 4 شعر هم عاما' على الصدغنن والحاجبين ٠‏ قلما رأوا زریاب وأولاده: 
وشساغە رن شعو رهم دون جياههم ٤‏ وقد سووها مع حواجنهم 4 
وأداروها( .( 4 5 واستدلرما على أصداغهم هوت . نفونسسهم إلى. 
ذلك واستحسنوه فاخذوا شی تذڈصضدر ورف »ن الجائيين او[رسالها وراع! 
آذانهم ٤‏ کہا ابتکر لئس اء کا و اة و ) تصفيفة ة االجيية )0 
و هي إنزال الأ 1 ي الجبين مغ قصه فی ماز f‏ الحو احب کا يفعنلل : 

دعضس الئتساء اليوم ۰ ا 


کڪ ا ابتڪر آنو اعا من العطور فانتعد عن الفط ور الثقيللة كالعنبر 
والدهن ومال إلى ا العطور E‏ ن اازهور( ۲( 

و im‏ کم زریاب ق کثیز ب ادات اة في الااسن 
من ثاحية الس والأزياء والزينة ٤‏ تخنکم غ شى فير من العتتادات هئ 
الطعام والشراب : وا اأجالس اوااوسیتی والغناء E E‏ 

بقول لين «و وتحکم زریاب ت فی ب لازيام و والعاداتة ما کان یتک 
ا این الو (٣‏ ا eS‏ 


mv 


' ۱١ “مطمد دياب قارو معزب هى اشبانيااج 1 ص‎ )۴١( 
0٩۰ ک2 حسين مۋنس مصالم تاريخ المغرب :و الائدلتن صن‎ (۳۱( 
الخضارة الفرىتة شی‎ ٠ بز فنستال:‎ V4 اللعرب فی 'اسنیاشتا ص‎ (TY) 
وبترونیسن أو 'بٹرون' کان قصضاصا يونانيا‎ (i ¥4 سا‎ a اتيا‎ 
. اتيا بكتاباته الشاخزة اوأعحب به نيزو وضننمه الى احاشينه‎ : 
ودرو ميل انفد زی و فى ادن ئة ۱۷۷۸م وکان مشهورا‎ 
٥ حت لاب اناك الانامة فی عضر‎ EIN مالاناشة ايتكز كير آ من‎ 4 
» 0١۹ ض١ وتوف أسننة ٤٠1۸م ( انظز تارثخ الإسللام ج‎ 
. ) هامشن!‎ ۷١ الحضارة العربية فى أسبانيا ص‎ 


e PE as 
ويتول ا)مستشرق الإسبانى بالنسيا : « لم يستهو زرياب أفئدة أهل‎ 
بل بآدابه الاجتماعية وملابسه‎ ٠ قرطبة بصوته وجمال أغانيهة فحسب‎ 


وطریشته ف ارفتال شعر ه 6 وولاتمه اأرديعة التی کان دنفئن فی ترتبها 


فأخذ الئاس عنه كل ذلك » وأصبح ذوقه مقياسا لأهل قرطبة ٠‏ وأصبحت 


ونستطيع أن نقول : إنه لم يستهو أئئدة اهل قرطبة غقسط بل. 


8 


الأنذلسيين بضفة عامة ٠:‏ وأن ذوقه لم يكن مقياسا لأهل قرطبة فقط بل. 


E م‎ 3 aS 


(۲۳) تاريخ الفكر الأئدالسى ص .) ترجمة د. حسين مؤنسن . 


Yt — 


الأعدساد وااو اسم والحفلات 


لم مدنا املصادر بالكثير من الاخيار فى هذا الصدد ٠‏ وإِن كنا 
نستطیع من خلال الإشارات والرو"يات التليلة آلتى وردت أن نقول : 
آنه كانت هناك أعياد دينية إسلامية شارك الاندالسيون إخوانهم المسلمين 
2 بقية العالم الإسلامى الاحتدال بها وعلى راسها عيدى الفطنر 
والأاض-حى . 
اوق كان الأمراء والخلفاء يخزجون فيها لخضور. المسلاة فى ؛ 
موكب حال إلى المصلى(١)‏ > ثم يعودون إلى قصورهم حيث يتوافد علدهم 
کار رجال الدولة للتهنئة » وما يتبع ذلك من ولائم تقدم لهم ٠‏ وأعطيات 
و هبات تمنح لھم 
وڍبدو آنهم أخذوا يحتفلون أيضا بالمولد النبوى بعد أن عرف 
الاحتفال به فى اشرق وخاصة فى مصر زمن الفاطميين(۲) » ولعل ذلك 
)١(‏ كان من أشهر الصليات فى ثرطبة مصاى المصارة ومصلى الربض . 
وكان مصلى المصارة يقع على الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير > 
ولفظ ( مصارة ) انتقل إلى المفرب من الأندلس > ويعنى الفنضاء 
الفسيح الواقع خارج المدينة »> ويعد من متنزهاتها » ولم تكن المدن 
الاندلسية تخلو من مصارة يخرج إليها الناس للنزهة فى أيام الأمياد » 
وما زالت هناك مواضع فى أسبانيا تحمل نفس آلإسم AL Muzara‏ 
ولك ان رة ا 
أما ممصلى الربض : فشكان يشعع على الض-فة 
اليسرى من النهر جثوب قرطبة » على مثربة من مصلى الربض > 
وكان مصلى المصارة اقرب من الربض ٠‏ ولذاك كان الأمويين يصاون 
بالا موا الماد واا اتن ایی کن ۹ ب 
٩٤‏ ) تحقیق د. محهسود مکی . 
ONE EE E AERA EEE ge‏ 
بالقاهرة سنة. ۹4۸م ة . . 


FF — 


يبرجع إلى تعظيمهم للئبى بل بالاحتفال بمولده ودراسة سيرته الشريفة › 
وإلى الشعور الدينى القوى لديهم الذى ادى بهم إلى.التحدى لإثبات وجودهم 
فی هذه الیلاد البعيدة اتی تشع فی أوربا المسيحية وهذا يفسر لنا 
تالت الظلإمرة 1 واضبجة التى تزا ا الأندلس كدولة اة فی 
EE e‏ البعض ظاهرة ( اإشاركة والتحدى ) . 


ود حرص الأندلسيون والمفاربة على الاحتغال به فى العصسور 
امتاخر احتفالا كيرا لإاب بق اظ اور الدينى وخاصة بعد تساقط 
القواءد الإسلامية فى الأندلس و اة أثر الأخرى وذلك على ا 
ا LE SENE E‏ 
E E E LTE‏ 
کما يهر هم كائو! يفون كذاك بوم ماشوراء بالصيام والتوشعة 
عن أنغسنهم وأولادهم فی هذا ابرم . فد ذکر این حیان وابن عذاری 
5ھ غا ن که کب :ان تة الرحين 
الأ فر مه اورا : 
لا تتس لا ينسك الردمن عاشرراء 
. واذکره لا زا فى الاحيساء مذكورا 
قال الرسول صلاة لله ايله '' 
۰ فرلا وجدنا عليه الحق والنورا ` 
فارفب فدرتك فما فيه رغبنا 
خیسر الوری کگاهم حیا ومقبورا(٤)‏ 


)€( ك انمد العرادى ا مسلون فی أرضن الأندلس : محلة آمختار من 
لم الفكر عمدد )١(‏ ص ٠ 1١١‏ 'لكويت سنة ٤۹۸م ٠‏ . 
ا ص ۱۸٤١‏ س ٤) ۱۸١‏ فح الطب ج ١‏ ص ٤ ٣۲١‏ ال 
المغرب < ۲ ص ۲۱۱ ٠‏ وقد ذكر القرى ابیت الشات يصاعغة مخناغة ٠‏ 
وارجع ذلك ا آنه شد سی 'لزظه اطول العهد یه فکتبه ١‏ بالوزن. 
فیمن يوسع فی إافاق موسمه ان لا يزال بذاك ا : 


E 

ومن هذا نستشف أن الخلفاء والامراء كانت لهم عطايا وهبات فى 
هذا اليوم يوزعونها عل بعض الناس . 

والی جانب الأعياد الإسلامية فثد كانت هناك أعياد مسيحية شارك 
الأندلسيون الاسبان فى الاحتفال بها مثل عيد الميلاد »> وعيد العنصرة 
وخميس العهد أو خميس إبريل الذى يسبق ميد الفصح بثلائة أيام(٥)‏ . 

N 
يبتاعون الفواكه والحاوى من المجبنات والأسفنج كالعجم ا واعتبر‎ 
. )٦(عدبلا هذا من‎ 

وكانت مشاركة المسلمين لأهل الذمة فى هذه الاحتفالات على اساس 
من نظرة الاحترام والتسبامح الدينى » والحياة امشتركة التى عاشها المسلمون 
وا لمسيحيون هناك جنا إلى جنب فى الجتمع الأندلسى سنين طوبلة . 

وهناك آعياد شومية أو شعبية »¢ مثل عبد العصير هة اة الذى 
کان یحتفل به عند جنی محصول المعتب »› وکان E‏ 
يقيمون فى الحقول فى جو e‏ المرح والشناء ٤ e‏ وهی عادة 
لازالت موجودة فى إسبانيا إلى اليوم(۷). .. 

وقد كان هناك من النساء من شارك الرجال فى الاحتفال بهذه 
الأعباد »> حيث يشير كثير من المؤرخين إلى خروج الراة للفرجة فى أيام 
الأعياد ٠‏ وكن يذهين إلى ساحة المصلى ٠‏ حيث يثمن الخيام للتفسرج 
¥ للصلاة كما يقول الطرطوشى (۸) : وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحا. 
NE EA‏ 


(ه) مجلة المختار من علاام الفكر ص ٠١١‏ 
)٩(‏ الحوادث والبدع ص 1٤١‏ د ١٤1‏ . 
(۷) المختار من عالم الفكر ص ١١١‏ . 
(۸) الحوادث والبدع ص ١١١‏ . 


ا 


فيقول لسان الدين بن الخطيب قى وصف. استقبال . سلطان غرتاطة. 
بریاث ا ٤‏ فلم yT‏ » ولا بين حمر العود 


وحمر الخفدود ( :» 


ویقول فی و تساء مدينة رندة « يلبس نساؤها الموق (١‏ الخف ) > 
على الأملد المرموق » ويسفرن عن الخد المعشوق »› وينعشن قلب 
االيف» بلب الى رة ٠‏ 
وبتضح من خلال هذه النصوص وامثالها ان تحر المرأة فى 
الاندلس وخاصة ف العصور المتأخرة » كان أكثر من بقية العام 
اسای »> وذلك بحكم تأثير لوار مع RE‏ 
الا ایدیم e‏ إرغام الأسبان لهم على القمر > ومبارسة 


ادات allg‏ ليك المسيحية a‏ 2 من و ۰ 
وبالإضافة إلى ذلك فد ا فی الاندلس بعی دی انيرو 
.واإهرجان(١٠۱)‏ . ۰ 
ا 
)٩(‏ د. أحمد العبادی : شساهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
والأندلس ص ٠.٠١١ ٤ ٩٩‏ 
(۱۰)( النيروز ِ : من أعياد الفرسس دة ٤‏ وهي بداية السنة عتندهم 
فی و الربيع , 4 ویذکر البيرونى أن أول من احشل به الك 
شید الفارسى حت شال + نه اا فد خاثہه ذهب علا 


بلكه » ثم لما رد إلبه بعد أربعين يوما عاد إليه الك » فقال 


a‏ (نوروز آمذ) أى اليوم الجديد » فسمى بذلك ( الثار 


٠ 8)‏ الجتمع االاذدلسى ( 


س ۳ س 


الباقية عن القرون الخالية ص ۲۹۷ ) . وقد ابطل السلمؤن الاحتقال 
ی اا ا ا اوی ا ا ا کا 
فشہیشا ٤‏ حتی أصيحا من الأعياد الرسمية فى العصر العياسئ .ء 
ي جدو اسان لم يكن لايا االقارسية قان ند المي 
او ان يكن الهاي من الفرس احتفاوا فى خلانة على 
رضى الله عله موذا العيد ٤‏ وبعثوا اليه بهدية من الطر لوی ان 


ا م عن سرب ذذك فقالوا E‏ نوروز قال : ورا 
کل یوم ۰ a E‏ ( 2 


8 


أما ميد المهرجان : فد كار o‏ ن لف 
ويسمونه ( ر٤ز‏ ججر ) ی محبة الروح ح ٤‏ وکان من آکبر أعيادهم ٤‏ 
۰ وکانوا پتخذونه دلبلا على ا العام فى فصل الشتاء > كا 
e‏ ا عغی بدایته فی فصل الربيع 8 
و e‏ الفارسى أنه شال : كنا e.‏ ل 
نشول : إن الله اخرج لعباده زينة من اليساقوت فى النوروق »> ومن 
ال زبرجد فى المهرچان > فض اهما على رهما كينل الرساقرت 


0 
Ia 
ص‎ 


وال 5 e‏ ا نتا الح الور » وهم مالف نحا له أن بحعام؟ 
ج lu‏ ك ر ا : ورل ال ب ل 


له ا 4 وو قول يظهر 8 ا هلوا + 
وقد زعموا آن تعظیمیم لیذا ا برجع إ ا ر 
فر جرب . عل کک ) ا بفضل ف ا اللائكة اساعدته 4 
وکانوا يتهادون فږه 1 مل النير رو ود E‏ فده الملوك ا ى الحند 
I.‏ ریف والشتاء 5 (افغار : الثار Um SE‏ 4 


الا ی ی د E‏ ا 
تاریخ الحضارة الإسلامية ص ١١١‏ ) 


ل 


ومما يدل على ذلك ما ذكرة الارى : من أن عبد الرحمن الأوسسط 


ی 
لا قدم زریاب إلى الائذلس بالخ فی إکر 


اکرامه » وقرر له راتا شهریا 
الفا لكل من عيدى الغطر والاضحى »> وخمسمائة لكل من عيدى النيروز 
الف لكل من غيلدى إلنطر والاشحى » وخمسمائة لكل من عيدى النيروز 
والهرجان . عداا الشسغير والتمح والضياع والبساتين التى وجبها له وقدرت 
بأربعين الف دينار(١١)‏ ۰ 
ويصنف عبد الرحمن بن عثمان الأصم وهو من شعراء عصر المنشاطر. 
يوم المهرجان بقوله 7 . 
ارى المهرجان قد استبشرا 
قدا كن ازن واسستعيرا" 
٠‏ وسربات الأرض ‏ افوافها 
وجالت السندس الأخضسرا 
وهز الرياح صسابيرها EE‏ 
فضوعت المسك والعنبرا 
تهادی به النےاس الطافهم 
وسامى اقل به الكثرا(١١)‏ 


وهذا یدل وخ أن الناس کانوا يئهادون فيه 4 ورشنافسون فی 
.ذلك » ومن قول أبى جعفر أحمد بن عبد ]اك نن سسعدد فى وصفس يوم 
اممرجان : 


)۱١(‏ فح الطيب = ۱ ص ٠.۱٣۱‏ د. حسن ابراهیم ۰ تاریج الإسلام 
۰() حذوة القتیس. ص:٦۲۷ ٠‏ 


يا حسن يوم الهرجسان وطببه. 
دوم کما تهوی اغر محجل 
سرح لحاظك حدت تست فاده 
فی ګل موقع لحظة تايل (۱۲) 
والى جانب الأعياد قد كان هناك فى الأنداس مانيمكن أن نطلق: 
عليه اسم أجازة رسمية » فتشد كان يوم الأحدامن كل أسلبوع بمثابة 
عطلة للموظين . فقد ذكر ابن -حينان ( ۹ه ) فى ترجمته لومس 
ابن أنتنيان کاتب آالأمير محہك ین عدك اأرحمن ُ وکان نمايا سبلم فی 
آخر حیاته « آنه کان أول من؛ سن لكتاب .السلطان وأهل. الخدمة تعطدل 
الخدمة فى يوم واحد من :الأسبوع”والتخلف عن حضور قصره ٠‏ وكان 
أول من دعا لى ذلك لتنسكه: فيسه ١‏ فتبعه جميع الكتاب طلبا لاراحة 


والنظر فى أمورهم ٠٠‏ فانتخبوا ذلك! ومضو!ا إلى اليوم عليه )۱١(»‏ . 


کو ا ما ا ای ن ف ال ا بی ال رن 
الان الب ا ك س كاه ( الرمرات الور فى كت الاكما: 
المأئورة ) حيث يقول عن النضنؤر بن أبى إعامر ( امنيح المنصنوز صبيحة. 
جحد وکان: دوم راح آهل الخدمة الذين“أعفوا! فيسه من الخدمة فی مطر 


وال »(۱۹) . 


فف انها ااي كان ماد م نت ا د ي 

eT (10)‏ حا رقم ۸ نحق د. محمود مکی يروش 
سنة ۱۹۷۳م . ا 

. ٠۲١ الختار من مالم الفگر ص‎ ٠ 1۷ ص‎ ١ + انظر نفح الطيب‎ )٠١( 


- ۳۰۹ 


الأندلسيين كما نراه اليوم حيث يتخذ الكثيرون وخاصة فى مصر من يوم. 


وا کل على آن التقليد الذى سنة ( ومس بن أنتنيان ) فى 
اتجاڌ 9 الأحد مطلة رسمية للكتاب واهل الخدية شد ظل معمولا 
با ۴ ې ر (السشود وحتی ايام ابن حیان الذى توفغی ئة ۹ھ ¢ ويبدو 


ائه ظل غير به بد تاك 


ولقشد جرت,عادة الاندلسيين على الاحتفال باعيادهم ومواسمهم 
وحغفلاتهم. وال و شتی مثل البغثاء وا وسيقى والركصن ¢ والعاب الغرو سية 
۳ سياق الخيل , ,» فضلا عن الاحتغالات الدينية الد 8 ی ااا 
والار رة والزوايا 4 وكذلك القصور وات حیث يتسلی القرا ن لكريم ٤‏ 
وتاقى القصائد اا > إلى و الأناشدد EE‏ 
الدينية وھا ا ا التى شد پصباحبها العزف علي e‏ اللات 
الضبابة : اليراعة E‏ هلي الدفبوفب > وتوزع فيها الأطعمة .. 
وهذه الاحتفالات فى مجموعها تتش ابه فى مطلهرها العام مع الاحتفالات فى 
المشرق إلا نها تختلف فى بعسض التبامصسيل التى تفصق مع البيشة 
الحلبة 0ا 


ê 1 انظر المختار من عالم النكر ص س‎ )۱٦( 


ا 


آا[دفس.لات 
وإلى جانب الاحتنال بالأعياد والمواسم فقد وجدت هناك الحفلات 
الإتنوعة ثل حفلات الزواج والميلاد والختان وغيرها . ولم تمدنا 
العتا إلا باشارات بسيطة لا نستطيع من خلالها أن اتن ى ذا 
الموضوع أو نوفيه حقه . وکل ما ورد مجرد جمل أو بون ود ۷ قشب 
ففی عغلات اأزو ا2 ا ا اواد التى E‏ 
بالرغم د من کثرتها س إل إلى زواج المنصور بن أبى امار ن اسماء بنت غالب" 
الناصرى صاحب مدينة سالم فی عهد المستنصر حبث يقول المقری ١‏ وگ 
اعظم عرس بالاٹدلس ۱()۸) .۰ ومن ذه المبارة يتضسح لتا بال ا 
والبفج 7 کان می هذا ا باارغم من عدم ورود تفاصيل عنه . 
وفی OS E EL E E CAE‏ 
ا ا أنه فی نة ١٣ھ‏ تع الا ا ك E‏ 
طليطلة N A‏ تطهیره لبعض أولادە() . 


وذکر ا :ان ا دن یی a‏ قد امش بختان ولده 
عبد الرحمن شنجول (۳) . ولا شك أنه کان يثوم بذلك (آلمزين) أو المطهر› 


)١(‏ نفح الطيب + ١‏ ص ۱۸۷ ٠‏ بثيت هذه الدينة فى الشفر الأوسط سنة 
٥ھ‏ فی عود عبد الرحمن الأوسط ٤‏ وکان شرف على بنائها غالب 
الناصرى م وذز لها الكثرر من المسلمين .(البيان المغفرب ج ۲ ص ؟١١).‏ 

(۲) البيان اقرب ج ۲ ص ۲.۸ . ۰ ۰ ۰ 

(۴) فح الطیب + ١‏ ص ۲٤۲۸‏ . 


TIS 


فينة الهذايا لوالد الطفل وتقنام فيه المولائم “٠‏ وتوزع الأطعمة ابتهاجا 
موندة ٠ا‏ لناسية ؛ 
فى حغلات البلاد : روئ أن الحسكم. ا درزق.بأولاد .ذکور 
قبل e‏ الخلافة »> وكاد أن بياس من ذلك حتى رزق سنة ٤٠۴ھ‏ بولد 
من جاريته عدبح البشكذسية نمسم بذاك سرورا عظیہا ٤‏ وأشام احتفالا 
برا حضره كبار رجال الدولة بهنئون وياقرن الثم _ائد الشعرية ٠‏ ومن 
ذلك تول جمفر المصحفى الحاجب : ۰ 
اطالع ادر من هصسابه 
واذلرد المسيف من قسرابه 
sla,‏ وارث الع الى ۰ 
ليت الاك فى تساه 
دشنا اس > ااا 
بلعمة ا فی اتساب 
ڏو . کت اعطىی اندر دشسی 
م افطل حدقا فسا آتی به(٤)‏ ا ٢‏ 
ومسساتل اللهسر والتساية 
لا شك مى أن الحياة الترفة التى عاشهها الكثبرون فى الاندالس 4 
وخاصة فى الطبقات العليا ٤‏ فد افثرن بها غراغ كير كان لابد 
من له . فمنهم من غه مالعل الجاد والعام النافع والعبادة ٤‏ 
ومنهم من نله بالوان ر اللو رالفة الل 
وقد كان المغنساء واأوسيفى على رأس هذه الوسائل احيث شغف. 
به لم الا سنن NSR AEE‏ 


وا نى والتذز هات 6 و e‏ ف ها الكتبر رړن دس ماع al‏ لاا ن والاغنیات 


سسس 


()) د. خالد الصوفى : تاريج العرب فى أسبانيا ص ۱۷ 


۳ س 


کا كان الصيد والقنمن من هذم الوشائل ايشا ٤‏ وقد کان بير . 
من الأمويين يخرجون فى رحلات لاصيد » ومنهم عبد الرحمن الداخل 
الذی کان کے به فی أوقات فراغه . فشد ذكز ابن الأبار نقللا عن 
ابى الفرج الجيانى صاحب كتاب ( الحدائق ) : أنه أتاه فى بعض غزواته ' 
ت يعرف كلفه بالصيد فاأخبره أن هناك مجموعة من .الفراثيق (ه) 
واقفة فى جاثب من معسكره وحثسه على الخروج ا فن غا 

دعنى وصسيد وقسع الضراتق ` ا 
فان همتی فی اصطاد المسارق 

فی ففق إن کان او فی هااق . . 
إذا القظست اوانع الضوائق 

کان لفاعی ظلل بند فاق 
شنت عن روض وقصر شساهق(٦)‏ 

ومئهم أيضا "لحكم بن هشام اقب بالربضى الذى كان شغوفا بالصيد 
واللهو والقنص ايضا . وكان هذا من الأسباب التى اتخذها النقياء 
لإثارة الناس ضده وإسعالهم ثورة اأربض(۷) 


وكذلك ابنه عبد الرحمن الأوسط الذى يقول عنه ابن حيان : « وكان 


)١(‏ الغرانيق ٠‏ جع غرنوق وهو طائر مائى أسود أو أبيض »> وقيل 
الکرکی ۰ وفیل يشىبهه . 

)٩(‏ الحلة السيراء ج ١‏ ص ١‏ واللفاع واللغة ما ډتلفع به من رداء 
أو قناع أو غيره . 

(۷) ابن الاشر : 'لکامل ج ٦‏ ص ۲۹۸ »> د. حسین مۇنس ۰ معالم تاریخ 
المغرب والاندلس ص ٣۷۲‏ . 


ھوا انہک مع رر ووو تھے کات نے کا ت چ د خت تتت ساقت یتک ت ت صد ر بد 


TIT‏ ب 


يخزج للصيد ٠‏ وبقعد للأنس مع جواريه؛ > ویستمع للأغائی »(۸) ٠.‏ 
٠‏ وقد ذكر الرازى أن عبد الرحمن الأوسط خرج مرة لصيد الغرائيق. ؛ 
أ الت كان مولعا بها فأبعد » وكان ذلك فى فصل. الشتاء » ومعه ابن: المشمهر 
الشناعر'فقال ١‏ 
لیت شسعری ‏ آم هدید 'خاشنا 
آم . تهنا من صخرة . صسماء 
٠ ٠‏ كل عام فى الصيف فحن غسزاة ' 
والفرائيق غزونا فى الشستاء: 
إذ نرى . الإرض والجليبد دابها ۰ 
واقع مل تسس فة يفاد( 


وږذکر یفی: e‏ : أنه ن يخرج, ;فی رحلإت مع حاشسیته. 


ا بالصتور ْ وخاصسة فی هلل الو واد الكبجر ر اذى تطل, عليه 
قرطب 4 .وأنه کان. يحب صد الغرانيق. ¢ ویجب ملاحثة الكركى بصفة 
خاصة لاأنه كان اكثر الطرائد طلبا(۱۰) . 


كما كانت هناك رحلات ضيد الاير عبد الله بن محمد جى جهة 


عدو 5 اأنهر الأعظم بقرطبة(١١.) EE 1 3 O i ٠‏ أ i:‏ ا 


E وک زوجم | ناذأفه فى‎ i هذا یدل على بلع حب األأمراء لاض بد‎ e 
وإلى جانب .رحبلات :الصيد فقد: كانت هنات رحسلات للذز هة‎ . 


O 


. متس ص ۲۲۲ تحفدق د مکی‎ (A) 
e ا ار ن‎ (۱ ۰ ( 
' . |) البيان المغرب ج ۲ ص‎ )۱١( 
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يخرج فيها الأمراء ومعهم بعض أهليهم مع الحاشية . ومن أمثلة ذلك ما يذكره 
“ابن خيآن : من أن الأمبر عبد الرحمن الأوسط ظابت مه بعض كرائمه 
'الذزهة على متتضى العادة > غأمر حاجبه عيسى بن شهيد بالنظر فيما 
تحتاج اليسه هذه النزهة على أتم رسومها > والتعجيل بذلك للتحرك فى 
صبيحة الوم التالى ٤‏ وطدثب من الراشدة أن تأتيه من خزانة الكسووة 
برداء دوسفغی من اله شن ليصنع مله عردفا الخياطين بائقصر ثوبا يلدسه 
:فى هذه النزهة ٠‏ ولكنه لم يقدر له ذلك حیث توفۍ بعد صلاة المغرب ¿٠‏ 


فصار كفنا له(1۲) ۰ 


ويذکر أن الأمير محمد دن عرد الرحمن الأوسط ځرجح الى الرصامة 
يوما للنزهة ومعه هاشم بن د العزيز الوزير » فكان بها صدر نهاره 
فلن لذته  »١‏ فلما حل الظلأم انعرف ل الع اكا لقن 
اله هاشم E‏ ابن الخلائف ا الدنيا لولا الوت مقال له : يا ابن 
اللخناء لحنت فى كلاہاك ٤‏ وهل ملكتا هذا اا الذى نحن فيه إلا باموت › 

فلولا الوت ما ملکناه أبدا(۱۳) > 

كما كانت هناك ألعاب ياضة و وسية مثل اللعب بااصو لجان 
:فی اف ٤‏ فچاءه الخبر بأن جابر بن لبيد محاصر لدينة جيان » وكان أحد 
الخارجين عليه(٤١)‏ . 


(0 0 الخش حن ۳ 
(۱۳) ابن عذاری ٠‏ البيان ا مغرب جا ٢ض‏ 1 
)۱٩(:‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج ٣‏ صل ا۸ 2 


:الفاطميين ١‏ وكان خروجا .فخما > فخرج الكثيرون من أهل. قرطبة, رجالا 


,ناء وأطغالا أشاهدة: العسكر وهم پهزړن من الریض .واد العوام 
والغوغاء يتشقاذفون بالحجارة محاكين. صفى القتال ؛ فدخل بينهم شبوم من 


الطنجيين من جند السلطان وحرث-وهم » فحمى الوطيس والناس بيشاهدون. 


ذلك ١‏ فشغلب فردق ف الآخسر ٤‏ فمال الطنجيون على ا همىن > فنهڊو هم 
e‏ که م من اف رھین ¢ وسشيا الفساء قبابهم ¢ فأخذن يٿو ارين فی 
الجقول حیاء وخاد .حتي يجين و الت 0 (lef‏ ۰ 

a‏ تسه یما بحسنت فی عصرفا: ٨ن‏ تجیع إأكثير دردن اشساهدة مور 


يحدت :فتيجة للتزاحم والاختلاط من. مثالب وأحداث ۴ ES a‏ 
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أمشلة ھا فی العصر الاہموی. الا أنه شد وجدت مخطوطة لألفونسو 


البحكيم(١۱)‏ ء ثرها رسسبم للعيبة شبطرنج معقدة ء,... 
. , ومن المم. ٠ف‏ رأن العرب قد اقتبسوا الذرد والشطرنج جن الفرس > 
ا ا 1 


Ba ا‎ a) 


i ARR DD [ : i 


\ الونسو . العاشر آبن فرناندو الثائت ا قشستالة تولی الحسكم. 


شر ماب دسل of‏ ام ولشب ا أو العسالم أشسففه بالعلوم. 


اقات له الونا اکری ف ف اا ا ا 


وقد أعتہد ف على مصادر عردية کنر“ ۰ وکات E‏ صلایت کشر 
ەن عاهاعء الاندا لس وتلقی ti‏ الكثير خ .(انغلر عنان نهاية الاندلين 
ص 1.۴ .صن (٤.14‏ دء.لطفى عبد اليديع :,الإاسلام فى 


اسبانیا ص ۱۹۹ ) .. 


۳۹7 ت 


واتلؤا عليهنا' إضافات وتحسينات » ثم أنتقلت' ماتان اللعبتان إلى آوربا 
واحتفظت ببعض الأسماء العربية(1۷): ء٠‏ وإذا كان“ الشنطرثج فد عزف 
فی المشرق فلا شك وان یکرن قد ائتقل إلى الاندلس أیضا ) کہا عرف 
قى آورنا . ۰ 

U ۰‏ مصارعة الثيران : فالواقع أن العصر الاہوى م ا 
الرياقة العنيفة حيبت لم ترد إلينا نصوص تفيد ذلك E‏ إشسارة وردت 
اا وره لن ر ااه ر و ن 
أيروض الابقا » وأن حياته انتهت بطعنة من قزن بقرة فى صدره فقتل 
سنة ٠۳٦/۲١۲١م ٠‏ ثم وردت إشارات كثيرة بعد ذلك من لشان الدين 
ابن الخطيب مؤرخ غرناطة وابن زمرك شساعر الحمراء فى القرن الشامن 
تعطينا معلومات مغيدةاعن هذه الرياضة(۱۸) . 

كما كان هناك ما يشنبه حدائق الحيوان فى غصرناً ٠‏ حيث پروی 
ASN SEA EIEN EES ARES‏ 
هة الفاء دة افخيام ة وبارخ ال رر اة ااك :> 
ن كاف ك فد كانت ا ااك ها ا و 

حيث يذكر ابن عذارى أن الحكم الربضى أمر بهدم فندق كان بااربض» 
وكان متقبله من أهل الإضرار والفسق ٤‏ ونستطيع أن E‏ منه أن هذا 
الفندق كان مكانا يجتمع فيه اهل الهو والفساد لمارسة متعهم ا 


ویصف ابن عذاری هشام ين عبد الحبار فیقول آنه أظهر من الخلاعة 


)۱۷( احمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص EE _ ۳٠۹‏ 
(1۸) انظر المختار من عام الفكر فض ١)۴ ٤١‏ . 
E AVE a EAB:‏ 


IY — 


الجن بال بطهره اة هه واستل له من الخمر اة خاة؛ 
ومائة بوق للزمر › ومائة عود للضرب » وكان له غلام صقلبى يتعشقه 
عند ابن الزيات العطار » وبعث إلى نساء كان يصساحبهن منهن جاربة تسمى 
بستان كانت لابي الاسم المصرى الخرالى » وامراة ابى الشرح وتسمى 
E‏ من فسقه واختلال دينه وعشله أمر لا يظلهر إلا من أهل 
الدعارة النتهكين فيها . ولم يزل طول مدته مشتهرا بالفسق مظهرا للخلاعة» 
لا يفيق من سكر ٠‏ ولا يرعوى عن منكر بالنساء والصقالبة وا لای حتی قال 
بعضلنهم فيه : 1 
) امير الناس سخنة كل عين 
بيست اليل ا مخنڈن 
2 ذا وياتم خد هذا 
وډسکر کل يوم سسکرتن 
للسد واوا خلافتهم سفيها 
ضعيف العقل شيا غير زين 


وقد هحاه کذدر مڻ الشسعراء » قول اين عذاری ٧‏ وقيل فيه کثیر 


من هذا يطول الکتاب به »(.) . 


ومن الواضح ان مجالس الهو والشراب كانت من الظواهر الموجودة 
فى المجتمع الأندلسى وخاصة فى وادى إشبيلية ٠‏ فرشير الشقندى فى 
A FS a a a‏ 
من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكرة > لا ناه 
عن ذلك ولا منتقد ٠‏ مالم بد السكر إلى شر وعربدة(۱١۲)‏ . 
)١(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۷۷ ٤‏ ج ۲ ص ۷٩۹‏ س ۸۰ . 
(۴۱) المئری : تفح الطیب ج ٤‏ ص 1۹۹ . ۰ 


ومداراة الشسعراء خوف الهجاء' محل ور اgاد(۲(‏ 0 


i E: all 1 «1 اوه‎ 1 f1 Re de, f 
ل اسو فك اسم ساا۔حد د وا دنسر ها کې دعدرته‎ ard! و الحقرشةك ُن‎ 


ED 2‏ 1 ی E E 0 ee‏ 
لارشیاء . فد وحدت ؛یتایت ك عدم وزهد وتٹی 6 کیا وحجدمت ای اها 


f4 


میشامت آخری مات ای الأتحرر CS‏ ارف و 6 و عاشت حا 


صساخبة لهي * و انسسا !1 


اک Beg rr‏ دلا الا مانت CEN‏ تلهم 0 
ا ی . 


ونحن لذا قرآنا ما نظمه الشسدءآء الانكستون من شمر الذي والغرل 
لخيل إلينا ان المجتمع الأندلسي لم يجرف خير ذلك ء وغى الاب إذ! قرانا 
ما تظهوه ى قمر الزهسد واأتمبوف وما اله العلماد من وزات ملا 
اندها الح كان كه مججتخ رة وكوي وصلاخ وغل : 

ولكن هذا الجتمع جمع بين هذین الجانبین شان أی مجتمع آخر 


ا الاشتارن 'النسبى دن مجتټع و آخسر ی شاحية مڻ انو احی * 


e 


(۲۲) ثيح الطيب + ١‏ ص |١١‏ 


أ 
| 


اکچ ا ي 


اللسراة ودورها 


لعبت !)رأة فى المجتمع الأندلسى دور! لا بأس به ٠‏ وبرزت بعض 


النساأء فی مجالات شتی سسياسية واجتماعية وثقافية وديفية ۰ 


م وتدل ا جن الشو آهد جلى أن المراة فب فی ي کات م بتدر 
e‏ 


من > رة "الحركة ¢ والمشاركة فى الحياة العامة اأکثر من شرینتها فی 


٠ الشرقا(ا)‎ 
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ا وقد کائت تساع الأئدذ لس .على وجه العموم آشبه شسیء ,يشساء المشرق 


من فاحية التعليم و'الحجاب فمن ناحية التعليم :کان أكثر هن أميات “.وهن 


ناحية الححاب فقد غاب على الحراشر منهن. ٤‏ أما الإماء والسراری فكن 
يسفزن عن وجو ههن ٤‏ »> ولذلك يذكر أن ولادة بنت المستكفى ا جالست 


E‏ ی | أشسعر والادب. فوبل ذلك منها نشی ء من الاستهجان 


we REN: 


ولم تمدنا کک کک عن الراة : الاندلسى چ 


گیف کان وضع ل فی هذا الجدع . 


کن الجواری فی الب الاندلسى نتيجسة e‏ 
وبلاد ارنجة ٤‏ « وكذاك عن E‏ تجار لر الذين 6 يأتون بهم من 
اماکن شتی فی وربا وغيرها . قول امراکشسى عن المنصور بن أبى عامر : 
« وملا الأندالس غنائم وسبيا من بنات الروم ا ونسسائهم 


(0 3 مصطى الفكية :الدب ااتشسي صن 
(۲) احمد امین ١‏ ظهر الإسلام ج ٣ص ٠ ۳١‏ 


E 


)۳(٩ al...‏ . ویذکر ابن الأبار أنه فى إحدى فزواته لملكة جليقيسة 


نة ١إ۳۷ه‏ عاد بأريعة آلاف سبية()) ء 


وآمثاژت سروت اgسلمين‏ غی الاندلس ا وکر ¢ کیسست 


تزو جهن ل ەن أ عرب والير ردر 4 وکان تيعضهم E‏ ک در 6 
وأو لادهن من النسل الو ڏد من ناحيسة العادات و و و غدر 
زنك 7> ٤‏ 


کہا کان لبعض الجواری وأمهات الأولاد تأثير ونفوذ على بعض اران 
O TT RC E ETS‏ 
وق الحمامة ) الى خانب من الحاة الماطغية راء الإندلسن وجل انها 
E SN SANE a Ja‏ 
باتدالسنا » عبد ألرحمن بن مغأوية لدعجاء ٤‏ وعثد الرحمن بن الحكم وشنغفه 
ابلروب آم "عبد اله ابنه اششهر من الشمس » ومحمد بن عبد الرخمن وأمره مع 
غزلان ام بنيه عتمان ا والمطرف مطوم » والحكم المشتنصر وافتثانه 
بصيح أم آم هاشم( هشام ) اميد بالل وامتناعه عن التعسرض لاولد من 
غپرها,.. I‏ کبار. رجالهم ,. ٤‏ ودعام دولتهم. فاکثر من أن؛ يحص وا . 
واحدث ذلك ما شاهدناه بالامس من كلف المظفر عبد اللك بن أي عبامر 
بواجد بنت رجل من الجنانين ) البستانيين ( حتی حه حبها ان ا 


. (o ل‎ MM 


ES 4 1‏ 1 
e9,‏ الامثلة i‏ :وردت, U‏ ر من ان الجا رمي کان افونا 
بخمسس جوار عنده r‏ تعن لنفيه 4 وملکهن, مره ٤‏ فذهب يوا 


(۴) المعجب فى تلخيص أخبار المغربه ص ۲٤۲‏ . 
(€( الحد_الة السيراء ج ۱ ص Ak‏ 
( 06 وی الخامة ج ۹ ا 


~~ ۳۳١ س‎ 


لادخول عليهن فأعرض عنه وكان لا يصبر عتهن فقال ٠‏ 

قصب من البان ماست فوق کثزان 

اعرضن عنی وقد آزمعن هجرانی 
ناشسدتهن بحفی فاعتزمن علسی 

الهجران حتی خلا مهن هیمانی 
ملكذنى ملك من ذلست عزيمتسه ۰ 

لاحب ذل اسر موشق عسسانى 

من لی بمفتصبات الآروح من بدئی. _. 

غصبننی فی الھوی عزی وسلطانی 
وا عدن عليه بالوصال قال : 
تلت كل الوصال بعد البعاد 

انی ا كل ا اد 
ونقاهى السرور إذ نات مالم 

يفن فيهن تكائف الأجنساد(١)‏ 
ويذکر أن من شعره فيهن فوله ٠‏ 
ظل من فرط حبه مملوکا 

واقد كان فبل ذاك يدعى طيكا 
إن بکی او شکی الھوی زید ظاہا 

وبعادا ددنی دمساما وشسسسیکا 
تركثه جسساآذر القصر صسسسسبا 

مسسنهاما على الصسميد تريكا 
يصعل الضد مسالا فوق ترب 

وهو لا يرنضى العمسرير اريكا 


()( الحهلة اأسسيراء ج ۱ صں o¥‏ ۰ 
( م۲۱ الجتمع االانڍلس ) 


- YY 


همكذا يحسن التذال للحسر . ٠.‏ 
إذا کان ٠‏ فى. الهسوى ممسلوكا(۷) 

ومن أمثظة ذلك ايضا ( طروب ) جارية الاأمير عبد الرحمن الأوسط 
و دف هة ا4 ان وشات الى حرجا رة نالفو امان اا 
لشسغفه بها ..يحيث ذكر أنها كانت تبرم الأمور مع نصر الخصى ٠‏ ولم 
بكن الأمير يرفغض لها طلبا . ويقال إنها دبرت مؤامرة مع هذا الخصى 
لقتل عبد الرحمن حتى تصير الإمارة من بعده إلى ولدها عبد الله بدلا من 
محمد الذى كان من جارية أخرى تدعى بهير(۸) . وبالرغم من انكشاف 
هذه المۇامرة »> ومعرفة الأمير بما كانت تضمره له إلا أنه لم يعاشها 
وظل على حبه لها(۹) . 

ویذکر أنه بلغ من حبه لها أنها هجرته یوما ولزمت حجرتها فأراد 


(۷) ابن عذارى : البيان المغرب ج ۲ ص ۷۹ ٠ ۸٠‏ ويذكر ابن الابار 
هذه الابیات بشىء من الاختلاف فى بعض الالفاظ ويول : وله 
فى النسيب ثم يذكرها ولا مانع من أن يكون النسيب فيهن . ( انظر 
الحالة السيراء ج ١‏ ص ) ) . 

(۸) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١۴‏ » ابن عذارى : البيان المفرب 
= ۲ ص ۰ 

: ابن خلدون‎ » ۷۷ ۷١ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص‎ )٩( 
ويشك د. حسين مؤنس فى هذه الۇامرة‎ . ٠١ العبر ج > ص‎ 
. مستدلا على ذلك بان الأمير لم يغضب على طروب ولم يعاقبها‎ 
ونقول إنه لا غرابة فى وقوع هذه المؤامرة فأمثالها كثير فى عصور‎ 
االتاريخ المختلفة . والسبب فى عفوه عنها هو حبه الشسديد‎ 
. لها كما ذكرنا » وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما قال الشاعر‎ 
. ) ١ هامش‎ ١١١ ص‎ ١ + انظر الحلة السيراء‎ ( 


PY 


أن يترضاها بعد أن تمنعت عليه فأمر بسد باب حجرتها ببدر الدراهم 
من الخارج ۰ ولا رضرت فتحت الباب فتساقطن البدر دااخل' االحجرة 
فأاخذت فی جمعها ثم أقبات عليه وأکبت على رجله E‏ 


کما یروی آنه أعطاها O‏ دینار 2 استعظم 


يعض وزرائه ذلك قال : ويحك إن لایس اأعداد نفس خطرا ‌ وأرفسم. 


تدرا ٤‏ واکرم خوعرا :2ال 7)17 
ویذکر أن له فیها شسعر يثول فيه : 
ققدت الهوى مذ فقدت الحييبا 
فما اقطع الليل إلا نحيبا 
وإما بدت لى شمس النهار طالةة ذګرتنی طروبا 
فسا طول تسوقی إلى وجهها ` 


ویا کبسدا اورٹتها ندویسا ` 
ويسا احسن الخاق فى مقسلتى 
وأوفرهم من فڙادى نصسسيبا 


حال دونك بعد المزاز من بعد أن كنت مئى فرييا 


E E EERE 


. ٩۲ البيان المغرب ج ۲ ص‎ ٠ ۲۹۸ المحری : نفح الطیب ج ۱ ص‎ )١١( 
ویذکر ابن عذاری أن مقدار هذه الدراهم كان عشرين الف‎ 
۰ 0 درهم‎ 


)١۲‏ ابن الابار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ١١١‏ وقد ذكر المقرى انه أعطاها 


حلا قيمته مائة الف دينار ( نفح الطب ج ١‏ ص ۱١۳‏ ) . 


PE 
)١١(ایبهگ وقودی إلیھم اھا ما‎ 
وذكر ابن سميد المفربى أنه فى إحدى غزواته جساءه طيفها فى‎ 
المنام فاشتاق إليها » فاستخلف على الجيش قائدا » ورجع إلى قرطبسة‎ 
ء‎ )١٣۳(اهئاشال‎ 


ولكننا نمتقد أن امثال هذه الروايات فيها شىء من الميالغة 
نلا بسكن أن تصل الأمور به إلى هذه الدرجة ‏ مهما بلغ حبه لها 
بحيث يترك جيشه ويعود إليها لمجرد آنه راى طيغها فى المنام . 

ھان ع او ی کر ۷ خف بغ دد ارد 
مائة كما يشال س خمسون من الذكور وخمسون من الإناث س(٤١) ٤‏ 
ووصنفه الكثيرون بأنه كان مولعا بالنساء شديد اليل لهن ء ولكن 
بالغ االبعض فى ذلك مبالغة شديدة لا تتفق ومقامه كحاكم أو أمير مسلم . 


)۱١(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء ج |١‏ ص 1١١‏ س ١٠١‏ وقد أورد 
ابن عذاری هذه الابيات ابتداء من البيت الأخير وبعده الثمائية 
ابيات الاخرى التى ذكرها ابن الأبار ولم نذكرها خشية الإطالة 
وقال ابن عذارى : إن عبد الرحمن قالها عندما رج لفزو مملكة 
جليثية سنة ٠ه‏ ١ء‏ ولكنه اأخطا فقال عبد الرحمن بن الشمر 
وصحتها ابن الحكم وربما كان هذا خطئًا مطبعيا ( البيان المرب 
+ ؟ ص ۸0 = ٩٩‏ ) ۰ 

(۱۴) المغرب فى جلى المغرب ج ١‏ ص /۷) . 

› تحقیق د. مکی‎ ۱۲١ انظر : ابن حیان : الثتبس ص‎ )۱٤( 
ا ن عذارى الان ار ج سن 8 اة ت الل‎ 
ص ۷) . وقد ذكر‎ ١ + ص ۲۲۲ . ابن سعيد : المفرب‎ ١ ج‎ 
. أبن نسعيد أنه كان لا يتخذ منهن ثيبا اليتة‎ 


س ۳۲۵0 _— 


بومثال ذلك ما ذكره المقرى من أنه بلغ من حببه لانساء أن وقع على جارية 
فى شهر رمضان كان يحبها » فجمع الفقهاء وسالهم عن كفارة ذلك فقال 
لله يحيى الايثى كبير الفقهاء : تكفر بصيام شهرين متتابعين » فسكت بقية 
'الفشهاء ولم يقولو! شيئا حتى انصرفوا » فسال بعضهم يحيى لماذا لم تفته 
بمذَهْبٰ مالك مى التخيير ؟ قال ٠.‏ لو متحنا هذا الباب له سيل عليه أن 
بيطأ كل يوم ويعتق رقبة ٠‏ ولكن حملته على أصعب الامور للا 


» ,( ٠١ :يهود(‎ 


فلا يكن لحاكم مسلم ان بفطر عمدا فى نهار رمضان من أجل 
«جارية هى ملك بمین له فی أی وقت من الاوقات فى غير نهار رمضان . 

ومن البالغات أيضا قول بعض الستشرقين « إن عبد الرحمن ملك 
عليه امره طوال حياته أريعة : فقيه ومغن وجارية وعبد )۱١(»‏ . 

ويذكر أنه كان عبد الرحمن جوار أخريات منهن : ( الشفاء ) التى 
اعتشها وتزوجها » وكانت جميلة تقية عاقلة خرجت معه فى إحدى 
غزواته فمرضت فاعادها إلى قرطبة » فماتت فى الطريق ودفنت فى قرية 
مجاورة لطليطلة . وجارية أخرى تدعى ( مدثرة ) اأعتقها وتزوجها 
كذلك (۱۷) . 

وجارية ثالئة تسمى ( فخر ) وهى التى ابلغته بخبر المؤامرة التى 


برت ضدده بعد أن اخبرها الحرانى الطبيب الذى كلفه نمر بوضع 


. ۴٥۸ فح الطیب ج ۲ ص‎ )٠٥( 

)۱١«‏ لين بول + قصة العرب فى أسبائيا ص ۷١‏ » يقصد بالفتيه يحيى 
الليثى كبير الفقهاء »> وبالمغنى زرياب ١ء‏ وبالجارية طروب ٠‏ وبالعبد 
نصر الخصى ۰ 

(۱۷) فح الطب ج ١‏ ص ٠١۴‏ . 


FF 
السم فى شرابه . بالإضافة إلى جسواريه المغنيات ( فضلل وعلم,‎ 
۰ )۱۸(() وقلم‎ 
ویروی انه کان للخليفة عبد الرحمن النامر جارية تسمى الزهرام.‎ 
کان شغوغا بها » وبلغ من شدة حبه لها أن بئى لها مدينسة سهاها‎ 
باسمها عنذدما طلبت منه ذلك . فقد ذكر الكثير من المؤرخين أن الناصر‎ 
ماتت له سرية وتركت مالا كثيرا قأمر بان يفتدى به .اأسرئ المسلمين لدى.‎ 
 ءارهزلا وقالت له جاريته‎ ٠ الإمرنج »+ فلم یوجحد آأسرى فشكر الله‎ 
اشتهیت لو بنیت لى به مدينة تسمیها باسمی وتکون خاصة ہی فبنساها'‎ 
۰ '. )۱١۹(ةبطرق تحت جبل العروس شمال‎ 
LL AR a SE OLN as 
والواقع أن الناصر كان شغوفا بالبتاء فرأى أن يؤسس مديئة جديدة تليق‎ 
ولا‎ i ده وبدولثه تعد أن تلقب بااقاب الخلافة . يول أبن خلدون‎ 
. ),(» استفحل ملك الناصر صرف همه إلى تشييد الشصور والميانى‎ 
: مما يدل على حبه للبناء لتخليد ذكراه تلك الابيات الئى تنسب اليه‎ 
همم الملوك إذا ارادوا ذكرها‎ 
من بعدهم فبالسن البنيسسان‎ ) 
أو ما ترى الهسرمين كم بقیا وکم‎ 
ملك محتسه حصوادث الأزمان‎ 
' البناء إذا تعساظم قدره‎ ٠ إن‎ 
افىحى بدل على عظم الشسان‎ 
الحلة السيراء اشن فی اان ر‎ )۱۸( 
٠٤ ده القكمة : الاب الاندلسى ص‎ ٤ ٩۴ ص‎ 


(۱۹) انظر المقری ج ۱ ص ۲۲٥‏ »۰ ابن عذاری ج ۲ ص ۲۴۱ . 
(۰) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۹۸ . 


~~ TYY 


كما كانت للناصر جارية تدعى مهرجان او مرجانة استولدها اينه 
'الحكم > وأطلق عليها لقب ( السيدة الكبرى ) . ذكر انها أرادت 'ن 
قبهج الناصر يوما > فاشترت زرزورا وعلمته أبياتا من الشعر حتى إذا 
جلس الناصر للفضد ذات يوم مى بهو المجلش الكبير المشرف على مدينة 
الزهراء »> وبدا الطبيب فى العمل أطل الژرزوز وصهد .على إناء من ذهب 
-وأخذ يردد : ايها الفاصد رفقا بامير الؤمنينا 
إنما تفصف عرقا فيه محرا العالينا ` 

فسر النامر بذلك واستظرقه » وسال هنه فذكر ان ام ولده هى التى 
فعلت ذلك » فوهب لها ما يزيد على ثلاثين الف دينار(٠۴)‏ . 

کما کان لصبح البشكنسية(۲۲) حظية الخليفة المستنصر » وأم 
:ولده هشام نغوذ کبیر فی حياة زوجها وبعهد مماته عندما ولى ابنها 
الخلافة وهو غلام صغير قى العاشرة من عمره سنة ١٦۳د‏ » وكان 
الحسكم هد تقدمت به السن دون أن يرزق بولد قبل الخلاقة س يذكر أنه 
٠و‏ صل إلى السابعة والأربعين أو الثامنة. والأربعين ‏ وبعد تقلده الخلانة 
بأربع سنواث رزق بهشام من حظيته صبح فسر بذلك سرور! عظيما وجطها 


م ولده و سمت مکانتها عنده(۲۴۳). ۰ 


(۲۱) العبر ج ٤‏ ص ۱۴۷ » نفح الطيب ج ١‏ ص !)۲ . 

() كان اسمها بالأسبائية أورورا » ويعنى صبح بالعربية » وكان الحكہ 
يناديها بحعفر تدليلا لها ( البيان المغرب د ۲ ص ۲٠۳‏ » د. خالد 
و 
ص ٠. ) ٥‏ 

:(۴ ) يذكر البمض أن المحكم كان قد ررق بولد سماه عبد الرحمن سدذة 
١٥٣ھ‏ ولکنه توفی طفلا صغيرا . ( انظر ابن الابار ؛ الح لة 
السیراء ج ١ص ۲.۴١۲.۰‏ هامش ١‏ ) . 


س ۲۸ س 


وقد آتخذت من محمد بن أبی عامر االذى لقب بالمنصور كاتبا لها ووكيلا 
النظر فى أمو الها وضياعها » واستطاع بما لديه من ا)ؤهلات أن ينال إمجابها 
بسحر خدیثه وهدایاه » حتی أن الحكم كان يقول لخواصه « إن هسذا 
الفتى قد خلب عقول حرمنا بنا يتحفهم به »(۲۲) . وخاصة بعد أن ولى 
دار السكة نان يففق ببذح على حساب خزانة الدولة للوصول لأهدافه . 
فيروى أنه صاغ لها تمثالا من الفضة على هيئة قصر أنفق فيه مالا كثيرا ٤‏ 
حتی أخذ الئاس يتحدثون بشاأنه زمنا طويلا . وقد أعجبت به صسبح. 
امسا إمخب وا تدك السماة إلى الككم بذلك > لم يجسة 
ابن بی عاامر سيلا إلا رد قيمته > فاقترضها من صدبقه الوزير ابن حسدير. 
حتى ترتفع عنه الشبهة(١٠)‏ . 

وبالرغم من ذلك فين الشبهات. اأخذت. تثور »> واتسع المجال للأقاويل. 
من العلاقة بين المنصور وبين صبح » حتى قيل إنه كانت تربطها به صلة 
عاطقية > وأن ذلك كان وراء ما بلغه من نفوذ.ومكائة(١٠۲)‏ . 

EA A SEU,‏ آل لن رة 
الحجابة ‏ بمثابة رئاسة الوزارة ‏ بعد أن تخاص من منافسيه بوسائل 
عديدة » وسيطر على الخليفة الصغير وحجر عليه ٠‏ واسستبد بالأمور فى. 
الدولة حتى استطاع أن يؤسس ما اصطلح عليه البعض باسم الدولة 
العاہرية الثى كانت بمثابة دولة داخل الدولة الأموبة(۲۷) ء 


(۲( ابن ڊسام : الذخيرة القسم الرابع.-ج ١‏ ص ۲) س ؟) ۰ 

(° ¥( ابن عذاری : البيار ن المغرب = ۲ ص fof‏ . 

. وبعدها‎ ۱١۹ د. خاد الصوفى : عصر المنصور الاندلسی ص‎ )۲١( 
. د. خالد الصوفى : ارجم السابق ص ۲۲ وبعدها‎ )۲۷( 


۳۹ 


المعروفة ) بشنت اشتبين ( سنة ٣٥٣ھ‏ آکثرزت من التعلق به والحصزن 
:لفراقه فقال مسنتعيرا : 
مجبت وقد :ودعتها کیف لم امت 
وكيف انثنت عند الفراق یدی معى 
افیا مقلتی العبری ۔علیھا اسگبی دما 
ویا کبدی الحری علیها تقطعی (۲۸) 


:وکما تہمتعت زوجات الخاناء بشسىء من النفوذ فقد كان لبعض 
"زوجات الطبقات الآخرى نفوذ أيضا'مثل ( تكفات البربرية ) زوجة 
محمد بن زياد اللخمى قاضى الجماعة بثرطبة فى عهد عبد الرحن 
الأوسط ٠»‏ وكانت كما يشؤل ابن حيان « ذات دالة عليه على ما تفع له 
'الزوجات الحظیات )(۲۹) . 


وقد كان الكثيرون بتنافسون فى إقتناء الجوارى منافسة شديدة 
زفت ال د ادر ةوالتل ا فد فک ین ار ان موان ن ا 
"ابن مروان بن عبد الرعمن التاصر كان يهوى جارية رباها أبوه معه وذكرها 
تله » شم اسنتأثر بها دونه » فاشتدت غيرته لذلك ۰ وانتهز فرصة خلو آبيه 
معها فشتله » فاعتقل وسجن فى عهد المنصور بن أبى عامر ست عشرة 
سسئة ٤»‏ ثم اطلق سراحه فسمی ( بالطلرق ) ٤‏ وکان أدبا شاعرا! مکثرا! 
شسبهه أبن حزم بابن المعتز من بنى العباس فى ملاحة شسعره وحسن 
دتشسبیهه ( .( o"‏ 


(۲۸) ابن الابار : الحلة السیراء ج ١ص ٣) ٣٣۳‏ . 

(۲۹) القتبس ص ۲۱۰ تحقزق د محمود مکی ٠‏ وقد ذکرها الخشتی : کمات 
بدون تاء فى النداية انظر ( فضاة قرطبة ص ٠١١‏ ) „ 

. ام‎ ۲٣١١ الحلة السیراء ج اص‎ )۲١(# 


SEE 


وإلى جاثب الدوز الذى لغبته المراة فى الحياة السياسية فقد لعبت,: 
دورا مهما كذلك نى الحياة الاجتماعية وخاصة الجوارى الفنيات اللائى كان. 
لهن أثر كبدر فى مجال الغناء واوسيقئ ¿ > واللابس والازياء والزينة > وعير 
ذلك . کہا كان للأسبانيات دور كبير فى إذخال الكثير من العادات والتقاليد 
إلى بيوت المسلمين الذين تزوجوهن . كما شاركت بعض النساء مشاركة 
ايكاة عن طرق الفا بعل اسنات الديئية كا لاجد وخبرها مشل 
عمجب جارية الظليفة الحكم الربضى التي أقامث مسجدا نسب لها فى فربى. 
قرطبة ٠‏ واقامت مقبرة رفت باسمها ايضا > ومشل جاريته متعة التى 
اقامت مسجدا ايضا على نفقتها نسب إليها(٠۴)‏ . ومثل طروب ا 
مبند الرخمق الى يشب إليها إقامة ب مسجد اربش الفربى فى. 
E‏ 

کہا شارکت بعض النساء ايضا فى مجسال الحركة ا a‏ 
المراكشى آنه کان څی, ان الفرقين من قر مائة وسبعون امراة 
لنسخ الإصاحف بابخط ,الكوفی(۲۲) ٠‏ وکان هناك بعض النساء اللاتى 
تعلمن وتفقهن فی ی الدين ودرس الأدب ۰ 

- وكان كثير. من الخاطة يعينون مؤدبات ليناتهم .. فيذكرخوليان ربيرا‎ ٠ 

المستشزق الأسبائى :انه كان .لى حزم س وهم غير أنرة ابن حسزم 
الفقيه الاشهور ‏ مدزسة من أشمهر مدارس قرطبة ‏ وقصد مكتبا س يدرس 


(۳۱( د اأسيد سالم تاردخ امسلمين فى الأندلس ص ۲۲۷ ۰ 
(۲) طوق الحمامة صن ۱۹ هامش٠٠١‏ > ليفى بروفئسال : الحضارة 


E 'العربية‎ 
C2 1 ا‎ 


TTY 


يها الأب للصبيان والابن للفتيان و للفتيات :وذلك مى القرن الشالتك 
تقریبسا()۳) . 
كما كانت بعض النساء ترحل للتعلم خارج الأندلس مثل راضية مولاة 
عبد الرحمن الئاصر التى أعتقها ابنه الحكم ؛ وتزوجها لبيب القتى الصقلبى 
وحجا معها ولقيا حماعة من العلماء أخذا عتهم ٠‏ ونسخا مجموعة من الكتب 
وقد توفیت فی حدود سنة ۸۳ ه(ه؟) . 

ا ن م ا خا ا 
ا الحسن الشاعر وكانت من اهل البيرة » وقد تأدبت على ابيه] 
بوا ی الحكم الربصضى ومدحته بابيات e‏ 
إنى إليك ابا اا موحمة 
U |‏ الحبين سقته الواکف الديم 
| قد کنت ارقع ! فى تعماه عاكفة 
فالیوم آوى إئى تعماك يا حكم 
8 ۰ أانت الإمام الذى انقاد الأنام که ` ۰ 

وملكته مقاليد النهى 
نغلما وقف الحكم على شعرها 'استحسنه س وكان يقرض الشعر س 
وأمر بإجراء راتب عليها »> وكتب إلى عامله على إلبيرة + فجهزها بجهاز 
حسن(۲۱) . 


. ١٣١ التربية الإسلامية فى الاندلس ص‎ )۴۲(' e 
ظبمة الدار المصرية للتاأليف‎ ٠٠٠۲ ابن بشكوال : الصلة ترجمة‎ )۴٠(" 
. ٠١۴ التربية الإسلامية ص‎ ٠ والترجمة‎ 
د. أحمسد‎ ٠ ]۸۸ ص‎ » ۲١ ٩ ۴۸ اتظر نفح الطیب ج ۴ ص‎ (FY 
واتظر عن شاعرات‎ , ۲١۷ ۲۰٣۲ الأدب الاندلسی ص‎ ٠ هركل‎ 
. وبعدها‎ ١١١ الأدب الاندلسی ص‎ ١ الاندلسن د. المشكعة‎ 


TEY 


ومن اللائى برزن فى مجال الأدب. كذلك الشساعرة حفصة بنت جمدون 
الحجارية وكان من شواعر الأندلس فى المائة الرابعة ء من وادى الحجارة 
ومن شعرها فى الغزل ٠‏ 
لی حبیب لا ینشی بعتساب 
وإذا ما ترکنسه ر ف 


قال لی هل رایت لی من شبیه 
قلت ایضا وهی تری لی شسببها(۴۷) 


ومن النساء اللائى اشتهرن بالعلم والزهد أيضا : البماء بنت 
الاير عاد الرخين ارط ٤‏ و كانت من خيرات اء بث اميا ٤‏ وقد اتور 
باازهد والتبتل والعبادة ٠‏ ويذكر أنها كانت تكتب الإمصاحف وتحبسها. 
على المساجد ٠‏ وينسب إليها مسجد باسمها من مساجد الأرصافة وقد 
توفيت سبنة ۵ ھ(۲۸) . ا 

“» دحون الوليد بن حبیب المروانى‎ e E عايدة الدينة‎ a 
وكانت جارية سوداء أهديت إليه عثدها حج > وقد اشتهرت برواية‎ 
الحمديشث عن الإمام الات و زه حتی قپل : إنها كانت تسند عشرة آلاف.‎ 
ي وف ا بها الوانة « وثشدم بها إلى‎ els حدیث ۰ ای‎ 
الاندلس » فتزوجها واستولدها ابنه بشر(۲۹) . الذی عرف بالحبیبی‎ 
وكائف لةابننة تنسمئ عبندة اشتهره‎ ٠ وأصبح من اهورین ب#زطبة‎ 
.. بالرو اية عله ايشا(:))‎ 

E N E a a 
ال واف د م و و ا اق‎ 
) : و > وجعلها تحتل مكانة مرموقة فى مجتمعها‎ 
. ٠۵۷ المغرب فى حلى المغرب ج ۲ ترجمة‎ ١ ابن سعيد‎ )۲۷( 

(۳۸) ابن حیان : المقتبس ص ۲٢۳‏ تحقیق د. محمود مکی .۰ ابن عذاری ٭ 
البيان المقرب ج ۴ ص ۱۷١‏ .. 


. ١١. التربرة الإسلامية فى الأئدلس ص‎ ٠ خوليان ربيرا‎ )٠( 


| 


2 


1 
3 
ا 


اف 


٣٣‏ سم 
الحسالة الافتصضسادية 


موقسع تدان واا : 

وصبسف کیر من اة والجغراليين والرحاالة ‏ بلاد الأنذلس 
بأاوصاف كثيرة من وای ا الرازی س وهو أحد مؤرخى 
الاندلس المتضدمين ( ت ١۲٠د‏ ) س « أن الانداس تشع غى الإظليم 
اا فن تكن اة ال هن ر مور الجا د ن م اة 
البلدان كرا عة بطي فة » ية الم رنه 6 مخمة أل انه > 
منيسجة ان الثر اء متفجرة الأتهار و » قأيلة الان فوات 
اله O AEs‏ الأزمان » لا تزيد قيظها زيادة مذكرة تضر 
بالأبداان » وکذا و فصولا a‏ ت a‏ تأتی على شقدر من ` 
الاعتدال ٤‏ وتوسط الحال a‏ 

٤ فلافة آرکان اول هته فادسی‎ E E EES 
والثائى ما بين أربونة وبرذيل شرقا > و ماآبين و والغنرب‎ 

من إقليم جليثية(۲) ..' 

وقال ٠‏ عنها ابن خوتل الرخالة الشيعى الذى زأزها فى الزن 
الرابع الهجرى ٠‏ « وأماً جزيرة ألاندلس مجزيرة كبيرة طولها دون الشهر' 
فى عرض نيف وعشرين مرحلة » تغلب عليها المياه الجارية > والشجر ‏ 
والثمر » واأرخص والبعة فى الأحوال »> من الرقيق الفاخر والخصب 
الظاهر » إلى أسباب التهلك الفاشنية فيها » وما هى به من اسباب رغد 
العيش وسعته وكثرته » يملك ذلك منهم مهنيهم وارباب صنائعهم لة_اة 


.۷. المغرى ؛ نفح الطیب ج ص‎ )١( 
2 0 


a 


مئونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم »)(۳) . 

وقال ابو عبید البکرى ( ت ۸۷]ه ) س الذى يعتبر من اوائسل 
الجغراافيين الذين أنجبتهم بلاد الاندلس س : « الاندلس شامية فى طيبها 
وهو اها » يمائية فى اعتدالها واستوائها »> هندية فى عطرها وذكائها › 
آهوازية فى عظيم جبايتها » صينية فى جواهر معادنها ٤‏ عدئية فى منافع 
سسواحلها »() ) > 

وقال لسان الدين بن الخطيب. : «.خص الله بلاد الاندلس من الريع 
وفدق السقيا. » ولذاذة الأقوات »ء وفراهة الحيوان » ودرور الفسواكه > 
وكثرة المياه ٠‏ وتبحر المعمران ؛ وجودة اللباس »> وشرف الآئية ؛ 
وكثرة السلاح ء وصحة الهواء »› وابيضاض الوان الإتنسان ؛ ونئبل 
الأذهان وفنون الصنائع > وشهامة الطباع » ونفوذ الإدرااك ؛ وأحكام 
التمدن والاعتمار بما حرمه الكثير من الأقطار )٥(‏ . 


وذکر بو يكر بن عيد الحكم. المعروف یازن النظام : أن الأندلس عند 
علماء هله اندلسان : فالانداىس الشرقى ما صبت أوديته إلى البحسر 
الرومى ( البحر المتوسط ) ما بين مرسيه إلى سرقسطة ٠‏ والاندلس 
الفربى ما صبتاوديته إلى البحر الكبر المعروف بالبحر المحيط ( المحيط 
لاطلسىی ) . 

ويضيف البعض إلى هذا التقسيم فسما ثالثا. هو وسط الاندلس 
الذى يضم من المدن قرطبة وطليطلة وجيان والمربة ومالقة وغرناطة . 
۲۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۹۸ . 
() نفسه د ا ص۲٦‏ . 


7ه( المرجع نقفسه + ١‏ ص ٦)‏ . 


ۆه 


VY 


ابا شرق الاندلس فتقسع فيه من الدن الكبرى مرسية وبلنسية 
«ودائية وسرقسطة ¢ وأا غربب الأندلس فتقع فيسه اشبيلية وماردة وأشبونة 


( لشسبونة ):(1) . 
ية الطبيعية : 

الاندلس عبارة عن شبه جزيرة تقع فى الجنوب الفربى من 
وربا » تحيط بها المياه من كل جوانبها ما عدا الجانب الشمالى الشرقى 
ححيث تفصالها جبال البرتات ‏ اى النامذ ب ( البيرينية ‏ البرانس ) 
:عن فرنسا 

ويبلغ طولها نحو الف ومائة ميل » وعرضها نحو ستمائة ميل . 
وتتالف من هضبة کبری تسمی ( مسیتا ) ٿشفل جزءا کبيرا من مساحتها › 
«ومجموهة من السلاسل الجيلية التى تطوتقها » ومن أشهرها فى الجئوب 
-جبال ( سيرامورينا ) أى سلسلة الجبال الحمراء > ومن أهم جبال هذه 
'السلسلة جبل قرطبة المعروف عند المؤرخين المرب باسم ( جبل 
العروس ).(۷) . وتفصل هذه الجبسال بين الهضبة الكبرى والسهل 
'الجنوبى الكبير النبسط حتى أقصى الجنوب . وترتفع فى السهل الجثوبى 
سلسلة جبال اخری تسمى ( سيرانينادا ) اى سلسلة الجبال الثلجية > 
:وتمتد فى شرق الهضبة الكبرى سلسلة جبال اخرى هى الجبال الايبيرية »> 
:وتفصل هذه السلسلة بين الهضبة وبين السهل الشرقى النبسط حتى 


٠ دائرة معارف الشعب (1) ص ؟‎ (٦( 
ص ۲۰۸ » الحميرى : صفئة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب‎ 
نفح الطريب من غصن الاندلس‎  ىرثقلا‎ ١ الروض العطار ص ۴ه‎ 
.. ١ الطیب + ۲ ص‎ 
) م ۲۲ المجتمع الآندلسى‎ ( 


ES 

ساحل البحر المتوسط . وفى شمال الهضبة تمتد جبال أخرى هى .جبال 
( .كانتا برسسيا ) أو القنطررية ن ااا ا و 
هذه الجبال من شال يعض الأقاليم السهلية الضيقة ٤‏ ثم تنحدر الهضبة. 
تاحية الفذرب حتی تننتهی الى السهل الفربى الكبير ۰ 

وتجری فی الأندلسس عد آنهار أھہها نهر 8 الك س الذى 
و يڙال معروفا هذا الاسم 4 فی أسبائيا حئی اليوم مع سی ء من التحريف 
حیث می الاسبان ٠‏ ( جواد الكبير ٍ_Guad al Quivir‏ ) وروی أراضی. 
السهل الجنوبى ودەر بقثرطبة وأشبيلية و بصب غریا فی امحيط ر 
وشهر اأتاجة ودسميه الأسيان اأتاخة ¢ ودر بوسط الهضبة الك ری 4 و عليه 
س مدينة طارطلة 4 وتهر 3ه ويرة فی الشمال مھا ویطلق عليه الشسبان 
اسم دور ُ وينحدر نحو e‏ و:صب فی ا الأطلسى . 

وهناك. انهار اخرى تصب فئ البحر المتوسط ٠‏ ومنها نهر إبرة الذى. 
تقشع عليه مدينة برقسنطة ٠‏ ونهر ققر الذئ يميه :الاسبان خو ت 


وعليه تقع. جزيرة شقر التى. كانت مصدر إلهام للكثين من الشعراء . 


ونهر سجورا او و ة الذى يخترق مدينة مرسسية ٠‏ ویروی سا 

کبیرا من اراضی شرق الأندلس . وهناك انهار ااخری اصسفيرة ٤‏ وعيون ' 

وآبار كذ ره أ عتہدت علرها الأزراعة 2 ا میاه الامطار والثوجح امتى. 
تعتہمدذ علرها اأزر' عة اساسا سا فی متطفة اة الوسط(۸) ۰ 


)^( انظر : ٠‏ د. عبد اإرحمن الحجى : القاريخ fo O‏ وبعدها 4 
اک ات هیکل : الآدب الانداسى ص ١‏ سء . ١‏ 
ا ٠‏ قرطبة حاضرة الخلافة ص ٠١ ٠١‏ . 
دائرة معارف الشعب )٦1(‏ ص ٣س‏ . ۰ 


1 


A 


E 
وهكذا نرى أن طبيعة الانداس ليست واحدة » وإنما هى مكونة من‎ 
«سهول وهضاب وجبال وأودية » فنيها المناطق الخصبة » والمناطق‎ 


لیس فیها ل السهول الخضراء ¢ والحثول الخصبة ¢ والحدائق إالغناء . 


.ونظرا لان المسلمين قد نزلوا بامناطق الخصبة واأقاموا فيها وتركوا 
اناطق الشمالية الجبلية التى تقع ضمن الهضبة الكبرى ؛ وأصبحت هى 
مركز رة الإسبائية المنيحية شد المسليين لاسدرداد الب لاد 
ايتا فشيئا . قد تصور الكثيرون ان الاندلس عبارة عن جنان وارفة ومياه 
فريرة وبساتين مثمرة كما يقول الشاعر الاندلسى ابن خفناجة الموارى 
( ا بت ف الذي عافن فن هة رايط تولقب بالجنان لكر 


+وصفه للرياض والبساتين ‏ 


إن اللجنة بالاندلس 
محتلی حسن وریا نفس 
ودجى ليلتها من لس 
وإذا ما هبت الريجح صبا 
صحت واشوقی إلى اندئس(١)‏ 


وقوله ' 


يا اهل اندالس اله دركم 
ماء زرع واشجار وانهار 


(۹) المقری : نفح الطیب ج ۱ ص۸١٠‏ . 


ا 


ما جنسة الخد إلا فى دياركم 
ولو خیرت هذه کنت آهتار ` 
لا تحسڊوا بعد 3ا آن تدغاوا سعرا 
فايس تدخل بعد الجنة النار(١٠)‏ 

ومثل الشاعر الذى يقول : 

حبذا انداس من بلد 

لم تزل تنقج لی کل رور ٠‏ ت 

وق و د ر 


SE E‏ يرة الأندلسية مختلفة E‏ و ا 
ا لاتساعها الكبير » وقد ادى هذا الاختلان إلى التتوع 
فى حاصلاتها الزراعية . : : 
الزراهة : 

كان امسلمون عند فتحهم ابلد من البلاد صلحا يتركون الأرض. 
باردی اهلها فی مشابل أداء الا عنها » وذلك حتى يتفرغوا لواصلة 
متوحاتهم نشي الإسلام ٠‏ أا إذا فتحوها عنوة وعدل القائد أو الظليفة عن 
تقس,مها عاي المحاريين E‏ على مصالح المسلمين ٠‏ فيوحذ عنها' 
الا ا ۰ 

Na N‏ ر رشا 


سے 


. ۲۱۸ ص‎ ١ المقرى : نفج الطیب ج‎ )٠١( 
۰ 83 ک2 مصحافی الشكىة الدب الأندالسى ص‎ )(۱١( 
' ۴۷۸ دراسات ذي تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص‎ 


= 1 س 


عشرية ولا و عليها E‏ . وعندما فتح المسلمون الأندلس. 


فی ید دد قليل من الأشراف والبلاء ورجال الكنيسة » بینما کان ساثر 


لصالح بلك الفئات القايلة ٠‏ 


فأخذ الفاتحون فى تجزئة اللكيات الكبيرة إلى ملكياث صغيرة “ وزعت 
فلا الفافحین إلى کاب گان البلاد الآخرين الذين أصبح لهم حرية 
التصرف فى هذه الأرض . وكان ذلك عاملا مهما فی تحقیق قى فكرة اق ان 


وأصبحتث هذه اللكيات الصغيرة 2 أساسيا فی دعم e‏ 
الزراعية بالاندلس , وکان ملاك ارا من امسلمين والمسيحيين واليهود 
وغيرهم يدون بالتساوئ ضريبة الخراج . . وكان هذا أيضا من العوامل 
التى ساعدتث على ققدم النشاط الزراعىِ ٠‏ ومنذ ولاية ا ين مالك 
الخولانى ۱ھ اصبح مالك الأرضي والزارع ق به شريكين يها » وكذلك. 
اأصسبح الكّرب شرکاء الكثير من الأسبان بعسد تو وزع الأرأاضى بين سر 
الشام والبلديين فى ولا ت الخطار اليمنى نة 18 على اثر توزیع. 


الشاميين على كور الاندلس إلى جانب البلديين(١۱۳)‏ . 


وقد استطاع المسامون. فی الأندلس أن يوغقوا دن بيئتهم القدية 
وبين البرئة الحديدة الثى استفرو' مها و يکن تغدمهم فی مجان 


(۱۲) ائظلر : ا : الاحسكام اسلطانية ص 1۳۱ 6 حسن 


(۱۴۳) انظر ١‏ ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء ج | ص 1١‏ س ١‏ > ده مني 


خسن محہود : الإمسلمون فى الاندلس ص ۷ 2 


ت 


الزراعة بأقل من تقدمهم فى مجال الحرب والجهاد » ونجحوا فى تجويل 
”اجزاء كبيرة من الأراضى القفرة بالأنداس إلى أراض صالحة لازرآاعة(٤٠).‏ 

كما أدخلوا محاصيل جديدة من اشرق مثل النخيل والرمان الذى. 
أادخلت زراعته من الشام ‏ وخاصة من رمان الرصامة المنسوبة إلى هشام 
ابن عبد الملك س فى عهد عبد الرحمن الداخل واستطاع سفر بن عبيد. 
الكلاعى وكان من جند الأردن » تهجين نوع منه ينسب إليه فسمى بالرمان 
'السغرى . ويصف ابن حيان هذا النوع بأنه ( الموصوف بالفنضيلة المقدم على 
أأجناس الرمان بعمذوبة الطعم وغزارة الماء وحسن الصورة » وكذلك 
النارنج الذى لازال يعرف فى الأسبانية بنفس ا Nakangi‏ )10( . 

والقطن الذى انتقلت زراعته إلى الأندلس فى القرن الثالث الهجرى › 
-واشتهرت عدة بلاد بزراعته وعلى al‏ إشبيلية وكذلك التفاح الذى 
کر را ع ون جال راق 6 و ا ا 9 و 
الاسبائية باسم سانديا هنكصة 8‏ (0)) . 

ما افکلت رر ر ةت الس خت مه من کات مع اورشن 
'الائدلسیین مثل الرازی وعريب بن سعد القرطبی انه کان ينتج بكميسات 
-كبيرة بالاندلس فى القرن الرابع الهمجرى > وكان من أهم مراكز زراعته 
البيرة »› ومالقة ؛ واشبيلية(۱۷) . 


ت 


. ٠.۸ ده منى خسن محمود : المسلمون مى الانذلس ص‎ )۱٤( 
عبد الحميد الشرتقاوى : الحياة الاقتصادية فى الاأندالس فى القسرن‎ )٠١(' 
. ٠. الرابع الهجرى ص‎ 
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۰ وكذاك الارز الذى اأدخلت زراعته فى شرق الأتدلس وخاصة فى. 
نة بلئسية الدى تمتبر اليوم هى المستودع الزئيسى للأرز فى اشبانيا ٤‏ 
وتشتهر بتوع من الطعام يقوم عليه ويسمئ ( بائليا والمة۴ .) .. 

ويلاجظ ان كلمة ارز قد ائتظت إلى اللغة اة 6 اللظ 

Arroz‏ وكذاك أدخلت ا وات التى لازالت تحتفظ بأسمائها 

العربية أيضنا كالباذنجان والخرشوف والزيتون والزعغران ؛ والسلق 
وغير ذلك(۱۸) . 


وقد کانت آکثر حاصلات البلاد مما تجود ا فى .خوضن ن البحر 
المتوسط e‏ القمح ا والقطن والكتان والارز والبشول والموالح 
والكروم والزيتون والموز والتين والخضوخ وغيرها . قول الرازى مۇرخ 
الأئدلس : « وفواکهها ا طول الزمان فلا تكاد ا )14( ۰ 
i‏ ال جانب الغابات الكثيرة النتشرة فى أنحاء البلاد مثل اشن جار 


ا والسنديأن اتيز وغیرها( .ا( 


ا 


وکان ما بتاعة على تقشدم الزراعة بالاندلس فی ا الاموى. 


الإهتمام دشىۋون الری ا إنشاء الترع والحسور 4 وشق الفا ات ¢ وأشامة. 


القفاطر إلى غير ذلك . 


مہ م س مس س س 


(۱۸) الحميرى : الروض المعطار ص ۲۱ ۲۲ ؛ ياقوت الحموى ؛ معجم ‏ 
. . اليلدان ک ۴ ص ۱۳۰ ٤‏ دراسات فی تاریخ الحضارة الإسلامية ` 


العربية ص ٠٠١‏ . 
(0۹) دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳۸۲ ٠.‏ 


(۲۱) د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج O‏ 


خ 2 اللوق فن الانكان هن ٠:)‏ 


€ س 


٠‏ وهثاك ظاهرة طبيعية احسن المسلمون استفلالها فى الاندلس فى 
لن ف کان الزراعة »> وهى كثرة تساقط المياه من المرتفعات الجبلية 
:مكانوا يوسمون القيعان حتى تصبح أحواضا فسيحة تمتلىء بالياه » وترفع 
منها بالنواعير ( السواقى ) لتستخدم فى الرى . ولا تزال إمدى هذه 


القيعان ( الأحواض ) قائمة حتى اليوم فى جئوب بلنسية باسبانيا(۲؟) . 


ومما يدل على إيداع المسلمين فى مجال الرى ( محكمة امياد ) ٠‏ 
التى كانت تعقد ن الاهالى لتنظيم توزيع المياه على الفلاحين » وهى 
. محكمة أهلية لا دخل للحكومة بها ٤»‏ وكان حكمها نافذا على الجميع › 
وما زال هذا التقايد معمولا به فى بلئسية حتى اليوم حيث تعقد المحكمة 
کل ډوم خميس عند الظهر فى نفس الكان التقديم الذى كانت تعقد فيسه 
٠بجوار‏ مسجد المدينة الذى تحول بعد الاستيلاء عليها من الإسبان إلى 
كئيسة . ويلاحظ فى هذا الصدد أن اسماء كثير من أدوات الرى والزراعة 
قد دخلت فى اللغة الأسبانية ولازالت إلى اليوم مثل الناعورة هذاه 
«والساقية فاسوعء۸ (۲۴) . كما كانو! يستخدمون الدواليب ومنها نوع 


كانوا يسمونه ( الخطارة )۲٤۴(/)‏ . 


وقد وضع الأموبون تقويما لازراعة عرف ( بالتقويم القرطبى ) أصبح 
)١(‏ المقرى : نفح الطيب ج | ص .۷ . 
۰ ) د. حسين مؤنس : رحلة الاندالس ص ۲۷١‏ ط ١‏ مطابع كوستا 
توماس القاهرة سسنة 4مم ۰ 
(۲۴) د. سعيد عاشور وآخران : دراسات مى تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية ص ۲۷۷ . 
۲٤ (+‏ ) انظر : الخشنى : قضاة قرطبة ص ۷١‏ . 


س ۳(0 س 
دلایلا تحدد على أساسه مواعيد زراعة المحاصيل الختلفة > واخذه عنهم. 
فیرهم من الأمم(٥۲)‏ ۰ 
كما عرف الانداسيون ( تام القلب والتذييل ) لإعداد الأرض. 
لأزراعة » واستخدموا الثيران فى حسرث الأرض » وكانوا يسمون المحصول 
باسم ( الرفع ) » ويسمون المرعى باسم ( المجشر )۲١()‏ . 


وقد وجد هناك نظام إقطاع عسكرى حيث يعطى جند الجيشس 
اراضى تقطع لهم لبزرعوها بأنفسهم أو عن طريق غيرهم ٠‏ ويتعيشون 
ہنھا . وظل هذا النظام ‏ كما يبدو معمولا به حثى جاء اللصور 
ابن ابی عامر فاستبدله بنظام E EE O‏ 
هذا النظام الجديد فى القضاء على العصبية القبلية والجنسية بين فرق 
الجيش الختلفة من عرب وبربر وصقالبة » وظل الحال على فاك حتى جاء 


المرابطون فأعادوا نظام الإقطاع العسكرى من جديد فى القثرن الخامس . 


وينصل ذلك الطرطوشى فيقول : « وسمعت بعض شيوخ الأندلس 
من الأحناد وغدرهم يقولون : ما زالى أهل الإسلام ظاهرین على عدوهم ؛ 
Sb‏ شمف واتتقاص أا كانت الأرض مقطعة فى أيدى الأجثاد .٤‏ 
انوا پستغلونها ويرفقون بالفلاحين > ودریونھم کما يربى التاجر تجارته . 
و كانت الأرض عامرة » والأموال وافرة > والأجناد متوافرين ٠‏ والكراع 
والسلاح نوق ما بحتاج إلیه » إلى أن کان الاأمر فی آخر ايام ابن بى عامر ٤‏ 
مرد عملايا الجند مشاهرة بقبض الأموال ٠‏ وقدم على الاأرض جباة يجبونها 
مأكذي! الرمايا » واجتاحوا اموالهم واستضعفوهم ٠‏ فثهاريت الرعايا > 
وضعفوا عن العمارة ٠‏ فقات الجبايات المرتفمة إلى السلطان ٠‏ وضسعفت 


. ۲١۸ د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص‎ )۲٥( 
المراكشى : المعجب.‎ › ٩۴ انظطر : الخشنى : قضاة قرطبة ص‎ (( 
صر ۲1 چ‎ 


ت 


الأجناد وقوى العمدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها »> ولم يزل 
أمر المسلمين فى نقص وامر اعدو فى ظهمور إلى أن دخلها التلثمون 
ر المرابطون ) فردوا الإقطاعات كما كان فى الزمان القديم »(۲۷) . 


وقد اشتهرت الاندالس بكثرة رياضبها وبساتينها وجنانها العامة التى 
كانت متاحة للجميع يتمتعون بها >٠‏ ولذلك فثد تميز الأندلسيون بنزعة 
-جمالية »> وميل كبير لحب النبات والورود والأزهار وزراعة الاش جار . 
-ونلمس ذلك بوضوح فی الوت والدرر ٠‏ تا عن الما والفور ة 
.بل حتی فی أفئية المساجد . ودليل ذلك أن مذهسب الأوزاعى الذى 
اعتنقوه قبل مذهب مالك كان ببيح غرس الأشجار فى صحن المسجد › 
بورغم تحولهم إلى مذهب مالك فى الأعم الأغلب الذى لا يجيز ذلك » إلا أنهم 
.ظلوا فى هذه المسألة على مذهبهم السابق . ويتضح ذلك من قول 
a E ELE AE aa‏ 
مذهب مالك بن انس ٠‏ هى انهم أجازو! كراء الأرض بالجزء مما يخرج متها 
:وهو مذهب الليث بن سعد ٠‏ وأجازوا غرس الأشجار فى امساجد وهو 
مذهب الاوزاعی »(۲۸) . 

ولازالت هذه العسادة موجودة فى أسبائيا إلى اليوم خيك توجة 
'اشسجار الليمون والبرتقال فى صحن جامع قرطبة » وفى بعض الكنائس 
ایضا(۲۹) . 


:(۷) سرااج الوك ص ۲٩۹٩‏ . 

(۲۸) الرتبة العليا فيمن يستحق الفضاء والغتيا ص 1۲۹ . نهر ليفى 
بروفنسال القاهرة سنة ۹6۸م . 

(۹) دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۴۹۹ . 


س ¥ س 


٠ المسسسناعة‎ 


اما عن الصناعة بالائدالس فقد كان للمسلمين ايضا اثر كبير فى. 


نهضتها وترقيتها وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل متها ٠‏ 


١٠‏ س استغلال المسلمين لثروات البلاد الطبيعية ٠‏ وبئلهم جهودا 


كبيرة فى هذا المجال(۴۰) . 


والصنائع . 
٣‏ س تشسجيع المسلمين للصناعة والابتكار فيها لصناعة ما تحداج 
اليه الاد ۰ : 


ویری ابن خلدون : أن رسوخ الصناعات فى الأمصار إنما هو برسوح. 


الحضارة » وطول أمدها » ويتخذ من الأئداس مثالا فيقول « كاالحال فى 
الأندلس لهذا العهد . فإنا نجد فيها الصنائع قائمة » وأحوالها مستحكمة 


راسسخة فی جمدم 3 تدعو اليه عوائد أمصارها ُ کالیانی ُ واأطب خ 6 


۲) و افرش ى لوو‎ AOE 


وحسن اأترندب والاوضاع فی اليئاء ¢ وصو غ الآئية من المعادن. 


واالخزف e»‏ وسسائر الممنائع التى ددعو الها اأتشرف وعوائده ۰۰ 
وما ذاك إلا لما تدمناه من رسوح الحضارة فيها برسوح الدولة الأموية » 


وما شبلها من دولة القوط ٠‏ وما بعمدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا 


فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم تبلغه فى قطر إلا ما ينقل عن العراق والشام. 
ومصر أيضا لطول آماد الدول فيها فاستحكمت فيها الصنائع ٠‏ وكملت. 


س 


(۴۰) اشار المقسری إلى كثير من هذه الثروات فى نح الطيب ج 1 
ص .۷ س ۷۱ ) . 


ATTRA RTI TE O nn 


س €٩‏ س 


جمیع أصنانها على الاستجادة والتنميق )(۲۱) . 

وهكذا احتضن المسلمون حضارة الأسبان وشيلوا امل الصناعة 
والفئون المختافة برعابتهم وعنايتهم » وظل الصناع وأرباب الحرف اأختلية 
يسیرون فى نفس الطريق الذى كانوا يسيرون فيه من قبل مع بعض 

التغيرات الطفيفة فى تكييف منتجاتهم ونقا لها يقتضبه الوضع الجديد ؛ 

م ما لبث أكثر هؤلاء أن وجدوا أنفسهم يخالطون ا)مسلمون ٠‏ ويشاركونهم 

:ویتعاملون معهم ٭ فأفیڈوا على الثقامة العربية » ودخسل الكثير منهم فى 

الإسلام » وتحققت بذلك النقطلة الحضارية الهائلة فى العصر الأموى وخاصة 
فى عصر الخلافة ٠‏ وصيع فى ذلك العصر من اسلامی اندلسی آخذ يتدرج 

فى النمو والتطور(۴۲) . 

وإذا أردنا أن نتحدث عن بعض الصناعات فى الأنداس فإننا نجد 

E 

صفاعة النسوكات ١‏ التى انتقرت فى انحاء كثيرة من :البسسلاة 

ظا لتوافر اواد الخام اللازية لها من القن والكتان والحرير والصوف ٤‏ 

وكذلك الأصباغ اللازمة . فقد كان التماش المعروف باسم ( بوثلمون ) 

يصنع فى مدينة سنترين غربى الأنداس بالوانه التفيرة(۲؟) . كما كان 

(۴1) المقدمة ص ۲۸١‏ فصل فى أن رسوح الصنائع فى الاأمصار إنمسا 
هو برسوح الحضارة وطول أمدها , 

(۲۲) دائرة معارف الشعب )1٤(‏ ص ۱۷۸ ۰ 

(۴) قيل : فى تفسير كلمة ( بوظظلمون ) أنها اسم لاحرباء باليونانية » 
وقيل : إنها اسم دابة بحرية لها وبر كانث تعيش فى المحيط الاطاسى 
غرب الاندلس > وكانت تحتك بحجارة الشساطىء » فيقع منها وبر 
فى لين الحرير ولون الذهب ٠‏ فيجمع ويئنسج فى مدينة شنترين 


ثیايا تتلون بعدة آلوان ) اأقدسى : أحسن التشاسيم ص »{ { ¢ 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ٣٣١‏ ) . 


E 


الذى انتقلت صناعته من العراق إلى الأنداس )۳١(‏ . 
ولئد ازدهرت صناعة النسوجات الحريرية فى الأندلس نظرا لكثرة 
اشجار التوت . حيث يشير ا إؤرخ الأندلسى عريب بن سعد القرطبى 
( ت ۳۹۹ ) إلى قيام النساء بتريية دود القز » ورعابة بيضه ٠‏ وانتقاء 
شرائقه من شهر فبرایر حتی یفقس فی شهر مارس من کل سنة(٥۲)‏ . 
وکان من أهم مراكز هذه الصناعة قردابة واارية التى يقدر المقرى 
مدد الأنوال فيها فى عصره 
نول(۳۱) ۰ 


( ت ١١١إه‏ ) بنحو خمسة آلاف وثمانمائة 


لو ل ٤ 1F‏ 
أبن لنع.ك المغربى عن الحضرمی قوله » و کہا يتجوز الفارس 4ن E NN.‏ ¢ 


تتجهز العروس من مرسية »)(۴۷) ء 

وحینما زار الرحالة ابن حوقل الائدلس فی الثرن الرابع الهجرى 
اشساد يأئسجة الديباج الائدلسية 4 وبااسروجح الحريردة 4 وذکر آنا مات 
ئی صنعتھا ای مکان فی العالم ٤‏ وأنھا تزید فی کمیاتها على ما ینتج فی بلاد 
المراق(۴۸) ٠.‏ 


کہا اشتهرت صاعة النسوجاتك القطنرة وخاصة فی مديلة إشبيلية 


)١۲(‏ سمى بذلك نسبة إلى محلة العتابية فى غرب بغضداد وهى موطن 
صناعته الأصلى . 
)٠٠(‏ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ٠۳١‏ . 
(۲۲) نفع الطب ج ١‏ ص ١١۲‏ . 
(۲۷) المفرب فى حلى المغرب ج ۴ ص ١)؟‏ . 
( 


(۴۸) صورة الأرض ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


کت +00 س 


التى كان يزرع فيها التطن ٠‏ وكان يصنع بها نوع من الأقمشة يقى من.. 
NES aE Ea a ak.‏ 
هناك انواع منها لا يفرق بينها وبين الكاغد الجيد الأص-قل فى الرشة. 
O E EC E‏ 3 

كما وجدت صناعة الصوف وخاصة فى سرقسطة وجنجالة > ولاتزال , 
أسبائيا حتى اليوم تشتهر بصناعة الأغطية ( البطاطين ) والسجاد » 
ولعل الصوف الأسبائى المعروف باسم ( ماريثو ) ينسب إلى قبائل بنى مرين . 
الان الخ كيا ارد وره اى ف ان السات ان 
الجر وكا لى جرا كر رة ع اهار ها لان نكن 


اما صناعة السجاد والبسط فكان من أهم مراكزها مرسية وبسسطة: 
E AATEC ERN AR SST gS‏ 
سجادة قد حاعت من الكلمة العريية ( الخمرة ) أى الحصيرة أو من الحمرة: 


لان اللو ن الأحمر کان هر اغالاب عليها( (f‏ » 


وقد حظيت النسوجات الأندلسية بشهرة كببرة فى ازا ورين 
الكثير من اليك والأمراء والأغنياء فيها على اشننائها ء ولانزال هناك . 
ناذج فى بعض التاحف الأو ريدسة تشهد يمدى براعة الاندلسيين سذ ه 
الصناعة مثل متحف فيجو بقطالونيا فى اسبانيا ٠‏ ومتحف الأكاديمية الاكية. 


بمدريد » ومتحف الفن فى بروكسل ٠‏ وكاتدرائية أوتون بفرنسا(١))‏ . 


(۳۹) الإدريسى : نزهة اشتاق ص ۱١۹۲‏ . 
( €۰( درایسایت فی تاریخ الحضارة الإسلامية العريرة ھں O E E AR‏ 
)٤١(‏ المرجع السابق ص ۴۴۷ . 


E i E 


اة فور اة اع ن ا ا 
E‏ الدولة والجند ي دور الكسوة أو دور العاسراز » ويذكر أن 
الأمير عبد الرحهن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل كان أول من 
ا و ر ان و افون ن ااب ونی 
أيامه اتخذ الطراز الذى كان حديث الرفاق ٠‏ وطرغة أهل الآفاق »(۲)) . 


ای رن بے 


ل ان خلدون شن الطرار ومن اة افو اال © وداه 
الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم اأمعدة 
اللباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم ٠‏ تعتبر كتابة خطها فى نسج 
E SOE TENTES Sg‏ 
المونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع فى تقدير ذلك ٠‏ ووضععه 
E AS A EES E‏ 
التئويه بلابسها من الساطان فمن دونه ٠.‏ أو التنويه بمن يختصه الساطان 
دملبوسه ١‏ إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف 


.دولته ... الخ )(۳)) . 


: مسناعة اسفن والأخشساب‎ ٠ 
کا اهرت الاتذلن ,اة الجن وت كاف ف لك رة‎ 
الغابات النتشرة بها . وقد كانت صناعة السفن والمراكب من الصناعات‎ 
القديمة الموجودة قبل فتح الاندلس > وقد اعتمد المسلمون على دور الصناعة‎ 
التى كانت منثشرة فى عدة أماكن مثل حلرطوشة وطركونة ودائية وبجأئة‎ 
٠۹۰ ص‎ )1٤( دائرة معسارف الشعب‎ » ۲١ اعمال الأعلام ص‎ )۲( 
. ۱ هامش‎ 
٠. ۱۸۷ المقدمة ص 1۸1 س‎ )۳( ١ 
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وإشبياية والجزيرة الخضراء »> وما قدم عبد الرحمن الداخل اتخسذ. 


سنة )) ١ه‏ دورا لصناعة السفن فى الرية وشرطاجنة إلى جانب المراكز 


السابقة وذلك لتوفر اواد اللازمة لهذه الصناعة من الأخشاب بالإضسافة: 


هی ال ای ا ف ی ا 
وقد ازدهر فن النحت على الخشب ووجدت امثلة رائعة التحف. 


المصنوعة منه مثل منبر المسجد الجامع بقرطبة > ومتصورته »¢ ومنبر مسجد. 


بالتفصيل قك الحديث عن ياء امساحد وتعمیرها(٥)‏ ) »۰ 


كما تمثل من النحت الأندلسى اروع تمثيل فى صناعة العلب الخشبية 


الطعمة بالعاج المتى كائت تخذ لحفظ فنينات العطر والمسك والعتر. 
والحلى وخاصة ازو جات الخلفاء والأمراء وجواریهم 4 


وقد ازدهرت هذه الصناعة بصفة خاصة فى عهد الخليفة الحكم. 
E LA E E SEES O E I‏ 
أبيه الخليفة عبد الرحمن الناصر فى مدينسة االزهراء . ثم ما لبشت دور 
EEE I TR E‏ 
صنعت بأمر الحكم لزوجته صبح بيد درى الفتى الصثلبى سنة ٣٣ھ‏ » 
وصندوقان آخران صنعا فيها أيشا لها سنة ٥۵٥ھ‏ . 

وبيدو أن هذه اأصناعة شد توقفت أو أصابها االذبول بعد وفاة 
E E ET ON O EC E EE‏ 
تة هف ات ادى اها ن هة وة ق م 


له غطاء علی EE‏ هرم ناقمں صذع .سد الاك نة ٥۹ص‏ على : 


د. منی حسن محمود ‏ المسلمون فی الاندلس ص ۲.٩۹‏ . 
( €( انظر دائرة معارف الثعب (1£( ص ۱۸۰ .۰ 


0 


يد نمور بن محمد الفتى الإعامرى » وشاركه فى صناعته صانعان آخران. 
من الصقالبة وهما عبيسدة. ا 

وزخارفه تتألف من جامات مفصصة تتضمن مناظر من حياة البلاط 
الأموى » وأخرى تمثل مناظر صنيد ومبارزات . ومن الأمثلة التبقية صندوق 
من العاج صنع نمدينة قونكة فى طليطلة ‏ وهو محفوظ فى متحف برغش ‏ 
اعليسه رسوم تمثل مناظر صسيد وحيوانات تتصارع » موزعة فى ثلائة 
صفوف أفقية وعلى اعلى الصندوق نقشن بالط الكوفى نصعه 
٠... ١‏ باقية لصاحيه أطال الله بقاءه مما عمل بہدينة قونكة سنة سبع 
عشرة وأربعمائة » جمل محمد بن زیان عبده أعزه الله »(1)) . 
صناعة الزجاج : 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى الأندالس صناعة الز التى 
اشستهرت بها مالقة وأارية »> وخاصة صناعة الاکو اب الکو 
تعلق : فی ارات ا توضع فن امساجد والتصور(۷٤)‏ . 

۰ ونعتقد بأن ةة الافة وة آخذت تتقدم من عهد مبد الرحمن 

الأوسط وخاصة بعد دخول زراب إلى الأنداس »> وتفضنيله 'استخدام 
tl SD a CNR CS EA ATO‏ 
الذهب والفضةة والمعادن الأخرى(۸)٤)‏ . 
صناعة e‏ 

”ا تقدمت اصاعة الاسلحة فى الاندللس ٤‏ وانتجت بكميابت كبيرة ٥‏ 
وساعد على ذلك كثرة الروت التي خأضنها المسلمون ضد ا ٤‏ 


۰ ۱۸۳ ص ۱۸ہ‎ )٦٤( دائرة معارف الشعب‎ ) )٦( 
O 
ا ۳ اتمم الهئ‎ TT 


I 


وكذلك التى خاض وها ض د بعضشهم البعض ٤‏ هذا بالاضسافة لئ 
الأسلحة المستوردة ه٠‏ وقد وحدتثت انو اع شتی من الأ احة وعلی رأسها 
العسيوف والرماح والدروع والخوذات وغیرها ۰ وقد ذکر این عبد 
ا ا ن ا 
مدينة برديل وهى بوردو الحالية بفرنسا س مشهورة بالجودة ٠‏ والفولاذ 
الذى باشبيلية إليه النهاية )٤۹(“‏ . 

طلبطلة وإشبيلية ومرسسية والمرية وكائت تصنع منسه انواع كثيرة من 
الأسلحة . 


صفاعة السكر ٠:‏ 

الذى کان يستخرج من التصب 4 حیث کان إنتاجه وفير! ¢ وخاصة فى 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ كما أشار إلى ذلك الرازى وعريب بن سعد . 
وكان من أهم مراكز إنتاجه وتصئيعه البيرة ومالقة والمنكب وجليسانة 
وإشبيلية . 

1F‏ ١م‏ لدرجة أن الإسبان سمحوا لعدد من امدجنين (المسلمين المعاهدين) 


لشتغلين بزراعته باليشاء ¢ ولكن کثیرا منهم رفض ذلك وغادر أسسبانيا 
مما ترتب عليه تضاول إنتاجه(.٠)‏ . 


(۹) ) دائرة معارف الشعب )٤(‏ ص ۱۸4 ۰ 


کے وقش 

صناعة الورق : 

ومن الصناعات التی اشتهرت فى الاندلس أيضا صناعة الورق ومن 
المرجح أن تكون هذه الصناعة قد وحدت فى العصر الأموى » وخاصة 
بمد تقدم الحركة العملية وانتقلت إليها من اشرق حيث يذكر الإدريسى 
فى كلامه عن مدينة شساطبة ؛ ( أنه يعمل بمدينة شاطبة بالاندلس من 
والمفارب )(ا0) . 

وكذلك اشتهرت SR‏ وطرطوشة دصنعه ايشا 4 ویدسدو من 
الخطوطات الحثفوظة فى االكتبات الإسبانية أن الورق كان يصنع من ألياف 

ویعزی إلى السلمين نهم كائوا اول مڻ ادخل الورق إلى أوربا عن 


طريق الأندلس »› وكائوا يستخدهؤنالرق قبل ذلك » ولعل شاطبة كانت 


اول مكان فى قارة وربا يصنع فيه الورق(۴٥)‏ . 


ذكان الور الشاظبى مشتهورا هى العام الإنسا كه ولخ من 
جودته أن بمض الكتاب كانوا لا يكتبون الوثائق إلا عليه > واشتهر إلى 
حانب جودته برخص ثمنه . وقد عرف الاندلسيون إلى جانب الكاغد نوعا 
آخر من الورق التين السميك الشبيه بالقساش وهو الرق المعروف 
بالبارشمان » وكان مطلوبا فى أوربا وخامسسة لكتابة الاناجيل والوثائق 
الكنسية . وقد قلده الايطاليون بعد ذلك . 


. |۱۹۲ الإدریسی : نزهة المشتاق ص‎ )٥۱١( 

(5۲) ادراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۲۲۸ ٠‏ 

)٥۴۳(‏ عادل بشتاوی : الأندلسيون الواركة ص ۲٣٦‏ هامش ۲ › ويظهر 
أن الصين كانت أول من عرف صناعة الورق بنحو قرن قبل اليلاد . 


EA E - E 
واإلى جائب صناعة الورق فقد تقدمت صناعة ادوات الكتابة وما يتصز‎ 


مھا من حدر وأقشلام وشسمع للأختام و غير ذلك ٠»‏ وقد برع 


. الاندالسيون فی صناعة الإاحسار من البيئشة وعرفوا المعسدتى 


يوالنباتى والمطبوح وغير المطبوخ + والبسيط والمركب متها ٤>‏ 
وعرموا أقلام الغاب وكانوا يسمونها (١‏ الأنبوب ) > بل عرفوا أقلام الحبر > 


وکانوا يزخرفونها ويكتبون اسم صاحبها عليها بواسطة الحفر مع بعض 


أبيات من الشعر ؛ ومنها محابر على هيئة الخنجر فى قرابه توضع فى حزام 


الثوب مع الأقلام(٤٥)‏ . 
صناعة التمائيل والتحف المعدنية : 

ا که ا ا اتن اة € ور ع 
التاريخ الاندالسى إلى تلك التمائرل التى كانت تزين قصور الزهراء . فيذكر 
الف ا انكل القاكر ت اله غو لكر الاخ اتوق فال 
على صورة إنسان والذى جلب من القسطنطينية فى المجلس الشرقى المعروف 
با مۇنىس وجمل عليه اثنى عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصععة بالدر 
النفيس الغالى مما عمل بدار الصناعة بقرطبة على صورة اسد وبجائبه 
غزال وتمساح وفى المقابل صورة شعبان وعقاب وفيل + وفى الجنبتين 
حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحداة ونسر ... كل ذلك من 
ذهب مرصع بالجوهر النفيس ويخرج الماء من أفواهها )٠١(‏ .. 

وقد عثر فى الحفائر التى أجريت بمدينة الزهراء على تمدال لوعل 
او غزال من البرنز فقد قرنيه وهو محفوظ فى متحف قرطبة للآثار ٤‏ ولمله 
و الا ى ا هة رى م كر ةلقان اة 


. ۲۲٤۲ د. حنسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص‎ .)٥٤( 
.:۲۴١ البيان المفرب ج ۲ ص‎ ٠ ۲۲١ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )٥٠( 


ت oV‏ ت 

الحبراء » وبل ارققاعة نحو اريعين شنتيمترا"ويزدان جسمه بزخ ارف 
محزوزة من أدوائر او حلقات متصلَلة بداخل كل متها وزقة من أورآق 
الشجر . وكان الناء يجرى إلى نه عن طريق أنبوبة تبتد من وسط 
قاعدته وتصغد إلى رقبته(٥) ٠:‏ 

وكذلك ازدهرت صناعة الثريات البرونزية . وقد ذكر المؤرخون أن 
جامع قرطبة كان يشتمل على مائتين وثمانين ثريا من اللاطون ( النحاس 
الأصفر ) عدد كئوسها سبعة آلاف واربعمائة وخمس وعشرون كأسا ٠‏ 
ويل : عشرة .آلاف. وثمانمائة وخمسة كئوس » منها أربع ثريات كبار معلقة 
م اللا الازنط ‏ واكرها القريا الضخة الاحة فى دة اراب 
وكانت تحمل الفا وعشرين كأسا . ۰ 

E NET TI 
احترقت عندما اشتعلت الثيران فى هذا المسجد فى أثناء الفتنة البربرية‎ 
.غى بداية القرن الخامس الهجرى . وقد عثر فى الحفائر التی أجريت بأرض‎ 
هذا الجامع على ست ثریات اکبرها على شکل طبق مستدیر مخرم فی‎ 
شكل هندسى بديع » ويتألف محيطها من فراغات مستديرة كانت توضع‎ 
فيها الكئوس التى تضاء بالزيت . وهذا المحيط مزود بحلقات صفيرة تعلق‎ 
. يها السلاسل(0۷)‎ 

د اة لتحت اممو ةين اة رن وه 
بوصلت 'إلينا تحفة فضية من عصر الخسلافة »> وهى صندوق كاتدرائية 
خيرونة ٠‏ الذى يبدو ان القطلانيين سابوه من قرطبة من بين ما سلبوه بعد 
تخريبها فى القرن الحادى عشر الميلادى . وهذا الصندوق عليه نقشس 
كتابى يبدل على أنه صنع بأمر الخلينة الحكم المستنصر لابنه هشام المؤيد › 


سنت ت مدد 


ATS NEE O NRE ASOY 
ATEN LAE AON 


i. OR mE 


على يدى جؤذر » وتصه « بسم الله بركة من الله ويمڻ وسعادة وسرور دائ 
لعبذ اله :الحكم آمير الؤمتين الستنصر بال ١ء‏ مما مر بعمله لابى الوليد. 
هشام ولى عهد المسلمین . تم عمله على يد جۋذر فتاه » . 

وهذا الصندوق مصنوع من الخشب ؛ ومفطى بصفائح من الفضة: 
المردائة بزخارف مطروقة ومذهبة » وقاعدته مستطيلة يبلغ طولها ٣۹‏ سم » 
وعرضهها ۴إنسم ويحتفظ بمفصاتين دائريتين وقفل ومقبض رائسمع. 
الزخرفة(۸ه) . 
کما عشر على مهراس کبیر ( هاون ) من البرئز محفوظ بمتحف. 
فيلانونيا ٤‏ وهو مزود بحلقتين ونتوءات فة لی کل ایر طبور 
تدور ببدنه ؛ وثزيته زخارف محقورة من التوريقات والاسود والطواويس › 
ونقش كتابى مطموس لا تظهر مئه إلا كلمة ( لصاحبه ) . ويمكن إرجاعه 
إلى عصر الخلافة . 

کہا تحتفظ كنيسة نتان ES‏ بإشسبيلية بضبتى باب من البرنر 
المذهب موضومتين على احسد ابوابها ٠‏ ولطهیا كانتا معلقتين فى باب. 
المسجد الذى كان قائما فی موضعها » وتثالف كل منهما من حاقة سداسية 
الشركل دبا ام ملق فی ران اد رکب فوق قرص مثمن الأضلاع. 
جوانبه مقعرة . وتكسو الجميع توريقات جميلة » وتشبه هاتان الضبتان. 
حلفتين من اللاطون ذكرهما المثرى عند حديثه عن احد أبواب قصر 
قرطبة حيث قال : « وعلى هذا الباب باب حديد وفيه حلق لاطون شد 


البتت فی قوامدها ٤‏ وشد ورت ضور ة انسان متح فمه )0۹( ۰ 


. ۱۸۹ ۱۸۸ ص‎ .)1٤( دائرة معارف الشعب‎ )٩۸( 
. ۱۸۷ نفس المرجےع ص‎ )٥۹( 


و ت 

'التجارة : 

ازدهر الئشاط التجاری فی الاأندلس بعد الفتح » حیسث آصبحت 
٣ل‏ لاد عامرة بالسكان ٠‏ وتقدمت الزراعة وئهضت الصتاعة ؛ وغدت الأموال 
أكثيرة فى أيدى الناس . ويذكر بعص الباحثين أن عدد السكان فى عصر 
الرومان كان يتراوح بين ثلاثين أو أربعين مليونا » ولكن ليس لدينا وثائق 
اتاريخية أو إحصاءات رسمية تكد ذلك ٠‏ ولم نقف على عددهم بعد الفتح . 
وإن ذكر أن دار السكة بقرظبة كان يضرب قيها كل عام ثلاثة آلاف الف درهم 
واربعمائة الف ديثار ٤‏ وهنا المبكغ الذى كان يسك لا يتناسب مع الثلاثين 
N a EEE a N ES‏ 
فى التقدير . 

ودليل ذلك أن البعض قد تدر عدد سكان أسبانيا سنة 1۷۹۸م 
نحو تسعة ملايين 'وماثة وستين الفا ء وفى اواثل القشرن الثامن هشر 
نحو عشرة ملايين » وفى منتصف القرن التاسع عشر بنحو اثنين وعشرين 
e OE EASES OLB a‏ 

وغلى فرْض أن المسلمين الذين غادروا أسبانيا بممد سقوط غرناطة 
سثة ١۲۹٢م‏ انوا نحو خمسة ملايين على أكثر تقدير(11) . وأن من بقى 
مُنهم وتنصر کان نصف هذا العدد أو حتى مثله س وهذا غير معقول _ فإن 
تقسدیر عدد سکان الاندلس بنحو ثلاثين آو اربعمین ملیونا فى عصر 
الرومان بظل تقديرا مبالغا فيه إلى حد كبير . 


(.) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۱۹ س ۲١‏ . 

(1) اتظر : د. احمد شلبی : التاریخ الإسلامی ج ٤‏ ص |۸ 4 د. أحہد 
هيكل : الأدب الأندلسى ص 1١‏ »> عنان : نهاية الاندلس وتاريخ 
المرب النتصرين ص ۲.) > عادل بشتاوى : الأندلسيون الواركة 


ص ۱۹۰ 


a 


وقد قدر بعض الباحثين الأسبان ( المهندس ا لغماری توريس بلاس )؛ 
عدد سكان قرطبة فى عصر الخلافة بما يقرب من مائة الف(1۲) وهذاا 
رقم متو اضع دالثسبة لسكان العاصمة الأندلسية 
وعئ آية حال نقد راجت التجارة الداخلية والخارجية فى الاندلس > 
وكان لوقع الاندلس على البحر المتوسط »> وسبيطرة المسلمين على حوضه 
الغربى أثر كبير فى نشاط التجارة عن طریق الموانىء الأندلسية المتددة 
التى تصدر منثها العمديد من النتجات الزراعية والصناعية > مثل مينساء 
اشبيلية الذى كان يعد اعظم موان« الاندلس النهرية. لتصدير 'الجاصلات. 
الزراعية والنتجات المعدنية والصناعية إلى اوربا كالقطن وآلزيتون والارز 
GE SE‏ و 
وكان هناك طريق برى من طرق التجارة الخارجية يبتدىء من شرق. 
الانيا إلى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الاندلس عن طريق نهر الرون وممر. 
قطلونية “ ثم يستمر من الانداس إلى طنجة عن طريق جبل طارق إلى بلا 
المغرب > ثم مصر ثم بلاد الشام والعراق وفارس والهند والصين(1۳) .. 
وشد ذكر ابن حوقل أن من أهم النتجاث الت كانت تصدر من الأندلس : 
ال)لابس المطرزة التى تعمل فى الأندلس وتحمل إلى مصر وخراسان وغيرها ٤‏ 
والاصواف والاصباغ والحرير واللبود الناخرة » والاردية الكتانية الثى تصنع. 
فى مجسانة > .والورق الاأبيض السميك من مدينة شاطبة > والتين الجاف. 
من مالقة »> والخزف الذهب الذى اشتهرت به أيضا ؛ والكبريت الأحمسر 
من مرسية والاسلحة من طليطلة()٤٦)‏ . كما كان ياتى عن هذا الطريق 


9 السيد مستان: قرطبة خاهرة الخاة فى الاندلس طن ٠: 1۷١‏ 

. ٠١ المسلمون فى الأندلس ص‎ ١ د. منى حسن محمود‎ )٩۳( 

E E OS‏ ا 
وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۴٠١‏ .. 


ت 

لرشيق الأبيض من أوربا » وكان للتجار اليهوذ غى الانيا قرسا والاندلس 
دور کبیر فی تجارته . ۰ 

وقد كانت التجارة بين الاتدلس وبلاد الفرنجة مزدهرة وخامة فى 
أوقات السام وكائت هناك ثلاثة طرق ٠‏ آرلها ٠‏ الطريق البرى الذى يمر 
:عبر جبال البرانس عن ظريق عدة ممرات من اهمها * ممر باب الشزرى 
( الرونسفال ) وكانث القوائل التحارية تعبر هذه اا لمرات أن الأبواب إلى 
موانیء جذوب فرنساا وخاضة بروفانس ۰ .وسبتمانی] » ومارسیلیا » وناربون 
التى كانت من اهم المراكز التجارية فى بلاد الفرتجة . 

وقانى هذه الظطرق ١‏ الظريق البعرى عبر ساخل سانيا القربى 
'الإطل على بحر الظلمات ( الحبظ الأظلسى ) » وهذا الطريق لم يسلك 
إلا مئذ عهد عبد الرحمن الأوسط بعد القضاء على خطر النورمان » وكانت 
غاراتهم على هذا الساحل الفربی ٹشکل خطرا کبیرا . 

واما الطريق الثالك ٠‏ فيمر عبر الساحل الشرقى للأندلس الطل على 

البحر الرومى ( التوسط ) ثم تنقل البقسائع عن طريق ا]آمرات عبر جبال 
البرانس » أو عن طريق الوآنى الجنوبية لفرنساً . 

كما نشطت التجارة بين الأندلس وإيطاليا »> وكانت الجزائر الشرقية 
:مثل ميورقة ٠‏ ومنورقة » عرضة لهجمات القراصنة البخريين الذين كانوا 
يتعرضون للسفن التى تسير محملة باللسلع والبضائع . وقد خملت هذه 
الغشارات أهالى هذه الجزر على طلب الحماية من شارلمان ملك النرنجة 
الذى طالب من امراء الأندلس' عتد مماهدة بحرية للاشستراك فى ثأمين هذة 
السنن من هجوم هؤلاء واسنتمرت ثلاث سنوات(5) ۰ 

وقد كان لاهل الشام دور كبير فى تجارة البحر المتوسط حيث كانت 
لهم جاليات فى كثير من الموافى المطلة على هذا البحر + كما كان 


ی خن مود 2 او ی لای سی ا د 


N — 


لليونان واليهود دور مى هذه التجارة أيضا . وكائت هناك جمساعاتة 
من التجار المغاربة الذين يعملون مى نقل التجارة من إفريقيا إلى الاندلس 
وبلاد غالة .( فرنسبا.) .وتسميهم يعض الملصادر ( تجار من وراء. 
البحصر )إ(11) ء 
كبير فى هذه التجارة أيزضا »› يقول ج. ب ترند « وثد ظلت أسبانيا 
التجارة احتكارا فى أيدى المسلمين واليهود ٤‏ وظات الممالك المسيحية فى 
أسبانيا لا تستعمل إلا النقود اللمربية والفرنسية طوال أربعة قرون 
تقريبا »(1۷). . 
شستى » ونشطت حركة التبادل التجارى بينها »> وكانت السفن والمراكب» 
التجارية فى موانئء الأندلس التعددة كإشبيلبة ومااقة ودانية وبلنسية 
والمسرية تعمل بين كثير من مدن النحر التوسط > وتحسسمل. 
انتحات الأندلسية الختلفة من الاأقمشة وااسنجاد والضزرفه 
والجلود والأسلحة والورق والتوابل وزيت الزيتون وغيرها . 

وكانت هذه العلاقات مثواضلة مع مصر بخاصة ١‏ وبدأت تأخذ. 
مذ القرن !لخامس شكلا قويا ونشطا » ونحد فى النقوش التى عثر 
عليها ما يکد ذلك ٤‏ فق د عثر فى مدينة آأرية علی شساهد شیر يحمل 


لم قاخر من مذينة الاشكندرنة واعقة ية فى هنذة ا ية الكن كانت 


(1) لويس ارشيبالد : القوى البحرية فى البخر المتوسط ص ٠١١‏ › 
د. حسين مؤنس ٠:‏ المسثمون فى حوض البحر المتوسط ص ٥١‏ . 

(۷) تراث الإسلام ج ١‏ ص ه ٠‏ 1 لجنة الجامميين نشر العلم سئة. 
۳م القاهرة . 


N 
. )1۸(م؟۱٣٥/‎ ھ٥1۹ تقشتهر بصناعة المنسوجات سنة‎ 
وقد کان من عوامل نشاط التجارة فی الأندلس ناء دار لسك‎ 
'العملة او النقود فى عهد عبد الرحمن الأوسط ء حيست يذكر آنه شرب‎ 
الدراهم باسمه لأول مرة منذ دخسول المسلمين الأندلس » وكان آهل‎ 
الاندلس يستخدمون قبل ذلك النقود الرومانية والقوطية »> وعلى رأسسها‎ 
. ()  Solida 'الصولدی الرومائی‎ 


(1۸) ليقى بروفنسال 7 الخضارة العربية فى آسباتيا ص ۷۲ د ۷۷ ٤‏ 
N GE E‏ 
(14) د. السيد سالم 7 تاريخ المسلمين واآثارهم می الاندلس ص ۲۲٢‏ > 
قرطبة حاقرة الحَلانة ص ٠1‏ . ويذكر أن موسى بن اتصير شرب 


بعد دخوله طليظلة عملة ذهبية وأخرى برونزية فى دار السكة 


االقوطية بها لصرق رواتب الجند » وكانت هته العملات تحمل 
:نقوشا لاتينية على غرار العملات السابقة على الفتح فى أسبانيا 
:والمغرب » وإلى جانبها كتابات عربية ايضا . وقد سك الدينار 
:على اساس الدينار الرومانى القديم » وكان وزنه نحو اربع 
-جرامات » وتدور حول محيط وجهه عبارة ( ضرب فى أسبانيا سنة 
٣ه‏ ) باللاتينية » وتتوسط هره نجمة من ثمانية رءوس ء وتدور 
-حول محيط ظهره عبارة معتاها ( الله أحند » والكه عالم ٠‏ والله 
اليس له كئوا ) » وهناك ذنائير عليها نقوش كتابية تجمع بين العربية 
.واللاتينية ووجه هذه الدنانير .تقر فى وسطها عبارة ( محمد 
برسول الم ) » وفى محيطها :( بسم الله ضرب هذا الدينار 
بالاندلس سئة ) ٠‏ آما ملهرها معليه كتابة لاتينية تدور حول 
:محیطه . کہا كانت هناك عيلات ذهبية صغيرة هى النصف ادينار 
۹۸ر۱ جرام ) ٠‏ والثلك ديتار ( ١را‏ جرام ) وتتميز بأن 


ruy 
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كما كان من عوامل تفاط التجارة فى الاندلس ايضا الاهتماي 
بإنشاء الۇسىسات ذات الصسبغة الاقتصادية التى ارتبطت بالنشاط 
التجارى . وتتمثل نى الخانات والوكالات والفنادق والتياسر . وكان التجار 
القادمون إلى الاندلس يجدون فى هذه e‏ مخازن لبضائعهم » وحظائر 

لدو بهم ئ ورا النرولهم » 

ولا شىك ان اللي ت رفت ئى ال ازى الكر ين هة 
المۇسسات › وإن كانت المصادر التاريخية والاثرية لم تمدنا بالكثير عنها +“ 
وإن أمدتنا بشىء عنها فى عصور تالية . ودليل ذلك ما يذكره الإدريسى 
من أنه كان بالرية وحدها فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى 
( الشانى عشر الميلادى ) ما يقرب من تسعمائة وسبمين فندقا(١۷)‏ » 
ویبدو آنها. كانت فنادق صغيرة تتالف من طابق ى و 


الأكثر . 


أوجهها تحمل فى وسطها صورا تمثل كرة قائمة على عمود فوق. 
خطين ثم كتابات لاتينية على الوجهين . ( د. السيد سالم : تاريخ 
ا لمسامين وآشارهم ص ۹٩‏ ھامش ) ) .۰ 
شو عبد الرخن الد غل نكت عة با لم كن الف 

عن عملة الأمويين فى الشام من حبث الشكل والوزن والنقش › 
وقد انتشرت دور سك العملة بعد ذلك حتى بلفت اربع عشرة 
) د. منی محمود : ا)سلمون فی الاندللس ص ۲۲۲ ) ٠‏ 

( .۷ انظر دافرة معارف اأشبعب هن ١ ٠٤١١س ۲١۴‏ تاريخ الحضارة 
ا ر 


س ۳0 - 
) موارد الدولة ونظامها لمساى ) ٠‏ 
لا شىك فی ان للحالة' الاقتصادية تأثيرها البالغ فى الحياة الاجتماعية 
فى .اى مجتمع من المجتمعات . مين قواعد الاجتماع والعمران المتررة أله 
إذا كثرت الأموال فى أيدى .الناس فإنهم يتوسعون فى الإنفاق »> وينعمون. 
ا ۰ 
مص ادر الدخل ا إختلفة من زراعة وصناعة وتجسارة وثروات طبيعية ٤‏ 


بالإضباية إلى .الموارد .الأخرى من خرأج وجزية وعشور وزكاة وغنائم . 


E‏ من كثرة اللعبارك والحروب التى خاضها الأمويون ضد 
اعدائهم ومتاوئيهم فى الداخل والخارج. > وبالرفم من المراعات التى دارت 
بين المسلمين وبعضهم واستهلکت جزءا كبيرا من مصادر الدخل . إلا أنه 
بقى الشىء الكثير الذى ادى إلى تعمدد مظاهر البذح والترف فى شتی 
مناحى الحياة الاجتماعية لدى الكثيرين وخاصة من أفراد الطبقة الخاصة 
كما أوضحنا ذلك فى الفصل الرابنع عتد الحديث عن مظاهر الحياة 
الاجتمامية . 

اتد کان الأمويون بعد تأسيس دولتهم فى الأندلس يريدون إثبات 
وجودهم » ومثافسة خضومهم من العباشيين والفاطميين › وإظهار قوتهم 
وعظمتهم امام اعدائهم من المسيحيين . فأضفوا كثير! من مظاهر الأبمة 
والعظمة على دولتهم وخاصة عاضمتهم قرطبة . وساعدهم على ذلك كثرة 
وارد والثروات المختلفة » وإذا كنا قد تحدثنا عن الزراعة والصناعة 


والتجارة فاننا نتحدت الآن بایجاز عن آهم موأرد بیت الخال 


على الأرض التى فتحها المسلمون عنوة إذا عدل عن تقسيمها على الحاربين › 


2 


وترکت بایدى اصحابها بعد تعويض الحاربين عنها او استرضائهم + كا 


قعل عمر بن الخطاب رضى الله ع ه بأرض السوأد » كما يؤخذ على الأرض 
!تى صولح عليها اهلها وتركت لهم لقاء خراج معلوم(1) ٠‏ 


ويبدو انه كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج وهى : نظام 


الحاسبة وتكون نشدا أو نوعا أو الاثنين معا › ونظام المقاسمة : وتؤخذ 


من المحصول .ونظام المقاطمة ( الإقطاع او الالتزام ) ويكون ذلك بمقتضى 
اتفاشات معينة بين الحكومة والتقبلين(۴) . 


(۱J 


(f) 


ر 


الاوردى : الأحكام السلطائية ص ٠ ٠۴١‏ وكائت هناك انواع من 
الأرض لا يفرض عليها الخراج ٠‏ وإئما يفرض عليها العشر وتسمى 
الأرض العشرية وهى : الأرض التى اسلم عليها اهلها بدون حرب 
قيدفعون عنها ضريبة العشر زكاة ولا يوضع عليها الخراج . والارض 
التى ملكها المسلمون عنوة » وشسمت بين الفاتحين غنيمة فيدفعون 
ا و 
د. حسن ابرا هيم : تاریخ الإسلام = ۲ ص ۲۷۸ ۰ 

ويرجع نظام الالتزام أو الإقطاع إلى عمد الرسول بإ حيث اقطع 
آناسا من مزينة أو جهينة أرضاا بقصد تعميرها فلم يعمروها ٤‏ فجاء 
آخرون وعمروها واختصموا إلى عمر بن الخطاب ؛ فجعاها للفريق 
اذ رعا وقال« من انت له ارش قم تر كها لاف نین لا برها 
قعمرها قوم آخرون فهم احق بها » ( تاريخ الإسلام ج ١‏ 
س )۷٦‏ ) ۰ 

وقد فر ا انى ا لإقطاع فال فة كربان ٠‏ فطاع اتفال 
وإقطاع تمليك ٠»‏ والاول ينشسم إلى موات وعامر › والثانى : ما يتعين 
مالكه ولا نظر لاسلطان فيه إلا بتلك الأرض فى حق لبيت امال 
إا كانت ى دار السام فان کات ف كار الحزب ول كان 
عليها يد فإنه يجوز أن يقطعها الإمام للمقطع ليتملكها ( الأحكام 
السلطانية ص ۱۸۱ س ۱۸١‏ ) . 


ق 


— ۳۷ 


ونظرا, لأهمية الخراج كمورد من موارد الدولة فقد اهتم الأمويون 
بشؤون الرى. والزراعة » من حفر الترع والقنوات وإصلاح التناطر 
والجسور ٠‏ وغير ذلك . ومثال ذلك قنطرة قرطبة التى تهدمت فى عهد 
عبد الرحمن الجاخل ‏ بسبب السيول مقام ابه هشام بتجديدها » وانفق فى 
ذلك اموالا عظيمة kk‏ يشرف على البقاء »> ويعطى الأجرة للعمسال 
بثشىته(۴) . 

کہا انوا باستصلاح كثير من الأراضى المقفرة وتحويلها إلى ادان 
E‏ 

ا ا و و و ت اح 
هلي ل هاه ام ن داو اترام ني انی بك فر 
معظم المصادر إلى الدخل بلفظ ( الجباية ) قى كثير من المواطن(٥) ٠‏ 
إلا ما ورد عن الأمير عبد اله بن عبد الرحمن الأوسط حيث ذكر القرى : 
E ES O ON E A EE‏ 
النوائب ومائة ألف ذخيرة ووفر ( احتياطى ) فأنفق الوغر حين اضطريت 
عليه نواحى الاندلس بالثائرين وقل الخراخ(1) ١‏ ويبدو أن المرااد بالخراج 
هنا ليس ضريبة الأرض وإنما الجباية ايضاء ٠‏ 

N a LEN aR A OOF ASEAN 
الكريم ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) , وهى تسقط بالإسلام‎ 


(۳) المقری : نفح الطیب + ١‏ ص ٠١۸#‏ » ابن عذارى : البيان المغرب 
ج ۲ ص ٩۸‏ ۰ 

. ۲١۸ د. منی حسن محمود : المسلمون فی الأندلس ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المترى : نفح الطیب ج | ص ۱۷۷ ٤4‏ ص ۲۵٥٠١ ٤ ۲٥٣‏ 4ء 
ص ۲۹۸ س ۲۹۹ ۰ ابن عذاری : البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲۴۷ , 

. ٠١١ انظر : نفع الطیب ج | ص‎ )٩( 


~~ A 


اا اراج CST GN E N GEE‏ 
ا فى مقابل ما يمنحون من الاستقرار فى المجتمع المسلم والتمتع بما 
تيه من مرافق وفى مقابل الأمن والحماية لهم » وتعتبر فى مقابل الزكاة 
التى تفرض على المسلمين حتى يتكاما الفريقان وهما رعية لدولة واحدة . 
وهى ليست دينا يؤخذ من ورثة الذمى بعد موته » وليست ضريبة 
عذى الرعوس كما يشيع خصوم الإسلام » لانها لا تجب إلا على الرجال 
ار العقلاء القادرين على الكسب غلا تؤخذ من الفقرااء والمساكين > 
و العاجزين عن العمل » | و العميان أو المقعدين ؛ أو المجانين ٤‏ او ذوی 
لعاهات > أو الرهبان إا ذا کانوا أغنیاء(۷) 


وھی کما يقول الماوردی فى مقابل .استقرارهم فى دار الإسلام › 
وراتزم لهم فی مشابلها بحقین آولهما : الكف عنهم والثائی : الحماية لهم ٠‏ 
ليكونوا بالكف آمنين » وبالحماية محروسين (۸) . 


(۷) 3ء خسن ابراهیم. : تاریخ الاسام ج 1مس 6۸ ت ۸ ١‏ وشي 
احيانا باسم الجوالي وتعئى؛ هذه الكلمة فى. الأصل جاليات اهل 
٠‏ الذمة الذين أجلاهم عمر ين الخطاب من شبه الجزيرة العربية فازمهم 
!ا الاسم ۰ تم أصبح یطاق علی االحزية التى دۇدوئىيا اکا 
7 دراسات فی تاریخ الحضار ه الاسلاہية ال ص 1 ٠‏ 
وقد مسر الدكتور حسن ايرا هيم الجوالى بأنها : اختيار الأحسن 
من شىء a‏ ەن e‏ د من الشساء 4 أو آئھا ریما 
٠ ٢‏ ولم يذكر مصدر ذلك التسبير ْ والتفسه 5 شو 
الأقرىب للصحة والقول . 
(AY‏ الماوردى, الأحسكام السلطانية ص ٤ r‏ د. حسن ابراهیم : 


E 


وان مقدار الُزية كا ذهب ابو حنيفة متقاونا » حيث قسمها إلى 
تخلاثة اقسام : ثمائية واربعين درهما للأغنياء » وأزبعة وعشرين لتوسطى 
كنال ٠:وائنن‏ عقر ذرهما للفقراء الذين يتكسبون »› أما الإمام مالك فقد 
تزكها لتشدير الإمام ٠‏ : بيتها ذهب الإمام الشافعى إلى أن الحد الأدنى 
لها اثشا عشر درهها وما بعلد.ذلك يترك لتقدير الإمام » وقد نهى الشرع عن 
-جنايتها بطرق غنيفة » واوصى بالرنق والإنصاف فى جبايتها . وتقضى 
القاعدة الخقهية. : بأن .لا يضرب احند فن أهل الذمة فى استردائها › 
٠ولا‏ يقام فى الشمس » ولا يجعل عليه شىء من المكاره »> وإذا امتنع عند 
*دفعها ننه یجبس حتى يۋدیها بدون إيذاء(۹) . 


ونص كتاب الصلح الذى اعطاه عبد العزيز بن موسى بن نصير 
لتدمير بن عبدوش سنة )۹ه يوضح لنئا شيئا من ذلك فقد جاء فيه « أن 
عليه وعلى أصحابه ديتارا كل نة واربعة أمداد قمع » واربعة أمداد 
'شسعير ٠‏ واربعة أقساط خل › وقسطى عسل » وقسطى زيت وعلى العبد 
نمف ذلك »(.۱) » 


٣‏ الزكاة ( الصدقة ) : وهى ما يؤخذ من اغنياء المسلمين ويرد 
اعلی فثرائھم كما قال تمعالى لرسوله (( خذ من اموالهم ددقة تطهرهم 
«وتزکیهم بها) ۰ 

وتنقسم إلى عدة انواع ؛ زكاة الأنوال ( النتدين ) » وزكاة السوائم 
ءوزكاة الزروع والثمار » وزكاة عروض التجارة » وزكاة الممدن والركاز 
موقد تكفلت كتب الفقه بتفصيل ذلك . 


() د. حسن ابراهیم : تاریح الإسلام ج ۱ ص ۸) ۰ 
۱( الحميرى وصف جزيرة الاندلس من كتاب الروض امعطار ص ٦۴‏ 
اا ةا ی 
( م ۲١‏ المجتمع الاندلسى ) 


س +۳۷ س 


٠‏ > ب المواريث الحشرية : وهى مال من يموت وليس له وارث فيرد 
الى بيت المال(١١)‏ . 
ه ‏ الفىء والغنيمة : والفىء هو ما وصل إلى المسلمين من اعدائهم. 
بدؤن قتال » بخلاف الغنيمة التى تطاق على كل ما باأخذه المسلمون من. 
اعدائهم بالقتال . من الأسرى والسبى والأموال والأرضين . 


وكان يعطى منها للمحاربين نصيبهم » ويرد الباقى إلى بيت امال ي ل 
حسب ما وضحت كتب الفقه ونظرا لكثرة الغزوات والحروب التی خاضها | 


(۱۱) د. سعد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية کک 
العربية ص ١١‏ . ۰ ا 
(۱۲) كان الرسول ( بل ) يقسم الفىء خمسة اقسام متساوية عملا بقوله | 


تعالى « وما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فاله ولارسول. 
ولذى القربى واليتامى واساكين وآبن السبيل )) . وبعد وفاته رد. أ 
نصبيه إلى بيت المسال » وكانت الأقسام الباقية تقسم دين الجند . 
حتی دون عبر الدواوبن وقدر لهم أرزآشهم . 1 8 
وما الغنائم : فالأسرى يقسمون رجالا ونساء بين الجند حتى. 
يليا أو ينتدوا اتفتمم ٠‏ واا الأموال الفدرنة كانفوة والح وانات 
والاسلاب فتقسم حسبما يرى الإمام . وأما الأرض فالشافعى يرى 
تقسیمھا على المحاربین كما فعل ابو بكر ¢ ومالك یری وقفھا کا 
٠‏ فعل. عمر ٠‏ وأبو حنيفة يرى أن الإمام بالخيار بين شسمتها أو وقفها 
( انظر : تاريخ الإسلام ج ١‏ ص ۲۸١ ۲۸٤‏ .) . ولما اختاف 
الصحابة فى تقسيم غنائم بدر بين القرآن الكريم طريتسة قسمتها 
فتال :+ ( واعاموا آنما غنمتم من شىء ء٠٠‏ الخ ) الآية . 
فكان للإمام مع من ذكر فى الكية الخمس والأربمة اخماس. 
الأخرى للفاتحين > ( الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ س 
۷( . 
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'السلمون فى الاندلس فى هذا العصر ضد المالك المسيحية فى شمال 
اسبائيا مثل قشتالة وليون ونافار وجليقية وقطلونية وضد الفاطميين فى 
هى بلاد المفرب »> وضد بلاد الفرنجة ( غالة أو فرنسا ) . فقد كثرت 
الغتائم وخاصة فى عهد الخليفة الناصر وفى عهد المنصور بن أبى عامر 
#لذی قام بنيف وخمسين غزوة موفقة نحو الشمال لم يهزم فی ی منھا وعاد 
:متها بغنائم كثيرة(۱۳) . 

ويدخل فى ذلك أيضا ما كان ينرض على بعض ملوك هذه البلاد 
فى بعض الأحيان ‏ عقب هزيمتهم ‏ من تقديم الجزية للمسلمين . 

٦‏ العشور : وھی الاموال التى كانت تجبى من التجار الأجانب 
الذين يقدمون بتجارتهم »> فكانوا بدفعون عشر يمتها مثل الضرائب الجمركية 
-التى تقدر على الواردات فى العصر الحاضر(٤١)‏ . 


(۴٠١)انظر‏ عن هذه الفروات بالتفصيل . د. خالد الصوفى ؛ تاريخ 
العرب فى اسبانيا ( عصر النصور الاندلسی ۸ ص ١١١‏ وبعدها 
)۱٤(«‏ يرجع نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنسه > 
فقد كتب إليه ابو موسى الاأشعرى اثناء ولايته على البصرة ان تجارا 
من المسلمين يأتون ارض الحرب » فيأاخذون منهم العشر ٠‏ فمكتب 
إليه قائلا : « خذ منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ 
من اهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين درهما من كل أريعسين 
درهما ٠‏ ولا تأخذ منهم فيما دون المائتين شيا ؛ فإذا بلغت مائتينِ 

ففيها خمسة دراهم ) . 
وقد امش الإمام الشسافئمى بان للامام ان يزيد على العشر 
او ينقص منه إلى النصف إذا رأى فى ذلك مصلحة › وان لا يؤخذ 
العشر إلا مرة واحدة من كل قادم بالتجارة حتى ولو تكرر قدومه 


aR 


¥۲ ے 


الاموى حيث كثرت التجارات بين الاندلس وغيرها من اليلدان فى أوربسا ,. 


والمشرق . وإن كانت المصادر لم توضح لنا شيا من ذلك . 


۷ الوس : وهى الضرائب التى نشات نتيجة لحاجة الدولة إليها 


لزيادة مواردها ¢ وخاصة فی أوقات القحط والازمات والشدائد ¢ وفغی 


أوقات الحروب وقد شملت هده امكجوس غلب اه لع التى كانت تباع 


الكشر من الدول الآن لحماية منتخاتها المحلية ‏ ومن الطريف أن المآصر 
وهى السلاسل الحديدية التى كانت تشد فى البحر عتد مداخل آلموانىء 


لحمايتها من غارات السفن المعادية صارت تستخدم بعد ذلك لفرض . 


جمع المكوس من السفن القادمة قبل دخولها الميثاء > ثم اصبحت تطلق. 
على الضريبة تفسها(١٠)‏ . 


ولا شك أن هذه امكوس قد أصبحت تمثل موردا خصبا للدولة ٤‏ 
ولكنها کانیت تسدب إرهاقا وعنتا للكثررين ¢ ولهذا کثرت اأشكايات منها 


خاصة وان جبايتها أخذت تتسم بشىء من العنف وسوء المعاملة والتقدڍر 
ومثال ذلك ما حسدث فى عهد الحكم الربضى حين وضع عشر الأطعمة 
فى كل سنة على أهل الأئدللس من غیر حرص فکرهوا ذلك .کہا يشول 
ابن الأثير(١١)‏ . وترك الحرية لربيع قومس النصارى لفرض الضرائب 
[ک) 
فى السنة الواحدة ( د. حسن ابراهيم ١‏ تاريخ الإسلام ج ۲ 
ص ۷۹ ٤ )۸. ٤‏ د سعید عاشور وآخران ٭ دراسات فی تاریخ 
الحضارة الإسلامية ص ۴٠۲‏ ). 
)٠١(‏ دراسات فى تاربخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳٠٤‏ . . 
(۱۹) الکامل فی 'لتاریج ج ٦‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 


ر 


ك 
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ا کان فلك نیبب بن انیب بام بالثورة اا بثورة الربض م 


ا 


لاني ر سدس ,جميع غرم الجشد لاز حلول اداثه وانقذ ؛ بذلك E‏ 
الي جميع. ,الاطار (3۸) .. ت ب 
7م ویڈکن ان الرحالةءالاندلميئ ابن خبيز عنها قدم إلى مجر فى اتر 1 
الافو ن نكا نامء المعاطة للتجارء والحجاج القادمين والخارجين ومن. . 
قبو الإجرا مالف A‏ یر مر و 0 تكن كذلك ٤‏ فقد. , 
تعطى التزاما »> وكان ملتزموها. من غير المسلمين أحيانا فکانوا يشتطون_ 
فى المماملة وعرقف هذا النظام باسم ( القبالة ) وعرف اللتزم . 
ا ( المتتبل ) . وقد انتقل هذا الاسم إلى اللفة الاببائية 
بلفظه ومعناه aلھطھ ‏ (۱۹) . 


۸ الاحباس ( الأوقاف ) : وقد مثلت مصدزا غير مباشر من مصادز 
الدولة أيضا » حيث كانت تسد جزءا من نفقاتها على السات العامة > ' 
حیث یحبس أصحاب هذه آلاوقاف ردعها على جهات البر والإحنان ٤‏ 


(۱۷( ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ٠١‏ › د. اليد أسالم ٠١‏ تاريخ 
المسلمين وآثارهم فی الاندلس ص ۲۳ “ د. حسسين-مۇنس ‏ 
شيوخ العصر' فى الأندلش ص ۲١‏ . 

(۱۸) المقتبس فی أخبار بلد الأندلس ص ۲.۸ تحقيق د. عبد ا 
الحجى » خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فى الأندلس ص 1١‏ — 
..وديدو أن مقرم الحشد نوع من الضرائب التی كانت تفرضس, 
للاستعداد للحملات الحربية . 

(۱۹) دراسات فی تاریح الحضارة الإسلامية العربية ص ۲۱۲ . 


- PVE — 


وبثاء وصيانة المؤسشات الديثية والعلمية + كالساجد والكاتب والخوائق 
:والبيمارستانات » ورعاية طلاب العلم والمرضى والمعوزين وغير ذلك(١٠).‏ 


ومثال ذلك وقف الخليغة الحكم المستنصر الذى أشار إليه ابن حيسان 
افقال : « وفی صدر جمادى الأولى ( ۲٣۳ه‏ ) انفذ الخليفة تحبيس 
حوائيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين الذين كان قد اتخذهم 
التمليم أولاد الضسعفاء والمساكين بقترطبة وأشهد القاضى محمد بن اسحاق 
فى هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع خلون منه » فعظمت به النفعة ٠٠‏ 
وجلت النقبة » وورث الله به القرآن اة لم يكن آباؤهم يعرضونهم 
الورائته )۲٠(»‏ . وقد بلغ من كثرة الأحباس ان كان لها موظف خاص 
اق ا کی ا ی ا ی ر 
'ابن عذارى فى حوادث سنة ١٠٣ھ‏ حيث يقول عن زيادة المستنصر فى 
که قرطبة الجامع « غأمر المستنصر بالله بتوسعته والزيادة فيه > فاتى 
القاضى منذر بن سعيد ( قاضى القضاة ), إلى المسجد الجامع ومعه 
ات ااي افا اول ا احم د من وال اا فا 
مى الزيادة فيه »(۲۲) .ء. 

وهناك ضريبة اأخرى فرضت فى الاأئدلس بعد المعصر الأموى فى 
عهد المرابطين اطلق عليها اسم التعتيب . على يد على بن يوسسف 
ابن تاشفين سنة ۹.٠ه/١٠٠٠ام‏ وكان الفنرض منها ترميم الحصون 
.والقلاع والأسوار حول الدن الرئيسية › وكانت تفرض على أهسل 


هسذه امدن لحمايتهم من غارات الأعداء ٠‏ ویسدو أن هذه الضريسة 


9 خر اة فى فار الحضارة الإاكية هن 0( 
)۲١(‏ المقتبس ص ۲.۷ تحقيق د. عبد الرحمن الحجى . خوليان ربيرا ٠‏ 
التربية الإسلامية فى الاندلس ص ۱١‏ ترجمة د. الطاهر مكى . 
«(۲) البيان المرب : ج ۲ ص ٠٠١۲‏ . 
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استمرت حتى اأواخر الحكم الإسلامى بالاندلس . وقد اجازها فقهاء 
الأندلس لان 'المصلحة تتتضى ذلك . يقول الحميرى « وكان خراج السور 
فن بعان انتح الانذلس فى ذلك الوتت على اهل الموضع › وقد اجاز 
ذلك اليه ابو إسحاق الأشاطى معتمدا' على قيام المصلجة التى إن لم يقم 

بھضا النالس متلعطوٹ ضاعت علیهم »(۴۴) ١ ٠.‏ 

بسو مه وارد اتد د كانت بور ناد كبيرا للدولة ٤‏ ون حستل 

گانت رہ م لاناق ف ا اة مغل : ارزاق الجنند والوظفين““ 
وإنشتاء اشرو مات العامة مل حقر الترع والقئوات وإنشاء القناطظشر 
والجشور“ ياء المساجد » ونفقات الحملات الع گرية ٤‏ وشرا 
الأسلحة والمعدات الحربية » وترتیب العسسن والدرآبين لحراسة الأسواق 


وإلطرقات والدروب وغدر ذلك » 


وروی أبن سعید المغربى ) آنه کان للاندلس دروب تفلق ليلا > 
وتحرس بواسطة رجال الشرطة المسمون ( بالدرابين ) > وان كل واحد 
كان معه سسلاح وكلب وسراج ) . ولا تزال عادة غلاق الابواب متبعة. 
فو اط اها ي الى م الساعة اة دا اة 
رمال الشترطة ( درابين ) لفون باسم ( سيرنيوسس ) > وکان من يريد 
الخروج أو الدخول إلى منزله ليلا يتادى الضارس بواسطة. 
التمصفيق )۲٤(‏ 

وا ا ی جو ی کک ان الج کی 

عهد الحكم بن هشام اللقب بالربضى كائت مائة وعشرة آلاف وعشرين 
دينارا + ومن القمح أربعة آلاف وستمائة مدى » ومن e‏ 


(۲۴) الروض المعطار ص ۲۲۲ ٠‏ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية ص ۲۱۳ . 
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لاف وستمائة وسبعة وأريعون مديا(٠۲)‏ . 

:ودلغت هى عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الف الف ديلسار فى 
'النسثة(٠۲)‏ . وارتفعت فى عهد عبد الرحمن الناصر إلى خمسة الاف ألف 
٠وأربعماثة‏ وثمانين الف دينار من الكور والقرى » ومن الأسواق والمستخلص 
ا( الجمازك ) سبعمائة الف وخمسة وستين ألف دينار » بخلاف اخماس 
الففائم العظيمة التى لا يحصيها ديوان(۲۷) . ويذكر المقثرى نقلا عن 
ن کرو 5 ااتر و نی ت ااا ی ا و یی 
هلل هذا الرقم بالدينار ام الدرهم ؟ ويغلب على الظن انه بالدرهم لأنه إذا 
کان بالدنائیر تجاوز اللايين وفى هسذا كثير من البالغة(۲۸) › واته كان 
-يقسم الجباية ثلائة اقسام : ثلث للجند وثث البناء وثلث مدخر . وقد ذكر. 
ابن حوقل أن الناصر استطاع أن يدخر حتى سنة E‏ ۰ ملیون 
دینار > وآنه لم یکن فی زمانه سلطان استطاع توفير هذا البلغ الضخم 
إ١‏ ا اقات الهو ين تر راتكن ى هة 0 اا( ة2 
ت 20۹ (( . 


و و و 
«والکوس فی عهده بالغ ۲۰ ملیون دینار'(۲۰) ۰ ونقل من بروفنسال انهنا. 


. ۱١۹٤ س‎ ١ المقرى : نفح الطیب ج‎ )۴١( 
. ۲٣۲ ص‎ ١ نح الطیب ج‎ )۴۹(' 
ابن عذارى.‎ ›» ۲٦٦ ص‎ ٤ ۲۲١٣ نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۷ 4 ص‎ )۲۷( 
. ٣١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ 
. ۲۹۰ د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص‎ )۸( 
2 المسالك والممالك س ۷۷ + تاريخ الإسلام س‎ )( 
. ٦ احمد. امین : طهر الإسنلام ج ۴ ص‎ ۰(۲ 
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بلفت فيما بعد .) مليون . ومھما كانت صحة هذه الأرقام > فان 
من الواضح أن موارد الدولة قد زادت زيادة كييرة فى عصر الخلافة ٠>‏ 
وخاصة فى عهد الناصر وولده المستنصر ٠‏ 
_ وتدل هدية الوزير احمد بن عبد الك بن شهيد للناصر سئة ۲۷٣ھ‏ 

ماى مدى ما وصلت إليه الدولة الأموية فى الأندلس من الضخامة واتبساع 
الاحوال كما ذكر ابن خلدون » الذى قال : إنه لم I AF‏ 
.الاندلس يمثلها » وقد أعجب بها الناصر أيما إعجاب وكانا الوزير بزيادة راتبه 
الى .۸ الف دينار اندلسية ٠‏ وبلغ معروفه اليه الف ديتار ؛ وسماه 
ذا الوزارتين ٤‏ وکان أول من تسمى بذلك فی الاندلس( ۲۱( ۰ 
| وكذلك هدية جعفر الصقلبى الحاجب للخليفة المستنصر يوم ولايته 
EEE E Ra‏ 
والأسلحة من السيوف والرماح والدرق والتراس »› والقلائس الهندية > 
وثلائهائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس ٠‏ وثلائمائة خوذة كذلك > 
ومائة بيضة هندية وخمسون بيضة من بيضات الفرنجة يسمونها 
الطشطانة » ولائمائة حربة إفرنجية ومائثة ترس سلطانية »> وعشرة 
جواشن فضة مذهبة » وعشرون قرنا مذهبة من قرون الجاموس “(۲) . 

وقد ذكر البعض أن النظام المالى فى الاندلس كان يدور حول 
امور ثلائة هى : الخزانة العامة » وإدارة بيت المال » وإدارة خاصة 
الامير أو الخليفة'. 

اما الخزانة : نكان يشرف ليها احد كبار الموظفين ويسمى خازن 
الال ومشرها القصر » وفيهسا تودع الأموال التى تجسبى من الكور 


ے 


(۲۳۱) انظر تفصیلھا فی فح الطیب ج ۱ ص ۱٦٦‏ س ٤ ۱١۸‏ محمد دیاب :۰ 
تاریخ العرب فی اسبانیا ج ۱ ص ۳۲۸ س ۲٤١‏ ۰ 
۷ کے الطب ج ٠‏ من 21 


~~ TYA ~~ 


-والتری(۴۳) . ومن اهمها اموال التركات التى يموت عنها أصحابها بدون 
O E O OO‏ 
و'الرسوم الجمركية على السفن والخراج والجزية والأعشار(۲٤٠)‏ . 


وآما بيت المسال : فكان يقتصر على ما يرد من الأوقاف » ومشره 
بجامع ترطبة ويقوم بحفظ المنشاآت الديئية »> ودفع رواتب موظفى 
المساجد وتوزيع الصدقات فى آماكن خاصة › ويقوم بالإشراف عليها قاضى 
القضاة ومن ينوب عنه تحت إشراف الخلينة » وهو يشبه من هذه 
الثاحية وزارة الأوقاف والشثون الاجتمامية . 

واما موارد الخليغة الخاصة فكان يشرف عليها موظف يعرف بصاحب 
'ألدية ويكلف بالاشراف على اراضى الأمير أو الخليفة من ناحية زراعتها من 


غبل ال)زارعين الذين يأخذون جزءا من محصولها فى مقابل ذلك(ه) . 


| (۳۴) الكور جمع كورة وتعنى المقاطعة او الولاية ولا يعرف اصل هسذه 
الكلمة ويرى البعض انها يمكن أن تكون محرفة عن قرية » أو مشتقة 
من الكلمة اللاتينية ( خورة ) بمعنى الأرض أو الريف › أو من اللفظ 
اللاتينى كوربا بمعنى الحى ( انظر دراسات فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية ص ٠١۴‏ هامش ١‏ ) . 

(۲۰) حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص ۲۹۰ ٩۹۱‏ . 


الحالة العلمية والأقافية 


٣ 


س ۳۸۹ 
الحالة العامية والثةافية: 
يظهر أن نشاة العلوم ى المجتمعات الإسلاية الختلفة كانت 
متقاربة أو متشابهة حيث بدات بذرة صغيرة » ثم ما لرثت بفضل الرعماية 
والعنساية والاهتمام أن نمت وازدهرت وأثمرت . هذا ما حدث فی 
اشرق » وهلو بعينه او شبيها به ما حدث للعلم والثقافة فى المغرب 


ا 


فاد جاء الإسلام فمهد الأرض »> ووضع بذور العلوم الديغية والعربية» 
ومضى زمن اخذت تتطور فيه هذه العلوم » ثم كان الاتصال بالامم 
الاخرى ذات الحضارة والعلم والثقانة › فاقتبس المسلمون من علومها »› 
ورا بعض كتبها إلى العربية »> وصححوا فيها »> وأضافوا إليها > 
حثى أخرجو! بعد ذلك نتاجا عظيما من العام والثقافة . 


رفا ت الماون اطا كانت هنات غی ادا روب کر ت 
العقول عن الاهتمام بالعلم والثقافة إلا ليلا > وكانت هناك خلافات بين 
المسلمين الفاتحين بسبب العضبيات القبلية والجنسية »> وبسبب التنافس 
على الرئاسة واالمسلطان إلى غير ذلك . حتى إذا بداث الأمور فى الهدوء 
وة یه می او کے لذن كان كير تن ونتارعات 
وحروب وثورات فى معظمه ‏ واخذت الدولة الأموية ترسى قواعدها 
aS EI RES REE E‏ 
والنمو(۱) . 


Y (1)‏ ينبغی آن يفهم من هذا أن عص الولاة کان خلوا من أى اهتمام 
عد الله عتان ) دولة الإسلام غی الاندلس = !۲ ص “A۱‏ ) وغدره 


2 TAY im 
ونستطيع ان نقول : إنه كانت هناك عدة زوافد لتفذية هذه‎ 
٠ الحركة ومنها‎ 
والمعرمة ¢ وخاصة فی أمور الدين * وکان ھۋۇلاء هم أواائل ا لمۇسىسېن.‎ 
للحركة العلمية بواسطة الحلقات التى كانوا يعقسدونها فى المسساجد.‎ 


وغیرها(؟) . 


وإنما شهد هذا العصر شيئا من ذلك » وخاصة فى فترات الاستقرار 
yC BE EL SEG EN‏ 
PT E E OT ET‏ 
ای وا و ی کن ال ا ی کل کر 
وحين تحتاج إلى الهدوء والاستقرار » والدعم والاهتمام . 
(۲) تذكر بعض المصادر واحدا من صغار الصحابة ذهب إلى إفربقية ». 
شم دخل الاندلس مع موسى بن نصير ويدمى المنذر أو النيذر 
الأسلمى ٠‏ وأئنه حدث بحديث عن رسول الله ذكره ابن الاأثر 
والمشرى وهو ( من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا › 
وبمحمد لر نبيا ٤‏ مانا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجئة ) . 
( أسد العابة فى معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۷) ٠‏ نفح الطوب ج إ 
ص ۲۷۹ + ج ۳ ص ٦‏ ) . 


وقد أخثلفی المۇرخون فی حملة من دخل الاندلس ەن التانعين 4 
لكن من المؤكد أنهم كثيرون ( انظر د. عبد الرحمن الحجى : التاريخ 
الأندلسى ص ٠٥١‏ س ٠١١‏ ) . وقد وضع ابن بشکوال کتایا 


کا 


۲ س قدوم کثیر من العملماء والادباء من اشرق إلى الأندلس إا 
بأنفسهم » او بدعوة من بعض الأمراء والخلفاء > مثل ابى على القالى 
مصاحب الأمالى » وصاعد البغدادى وغيرهما ممن نشروا كثيرا من علوم 
اللففة والأدب »> وتتلمذ على أيديهم الكثير من أهل الاندلس ؛ الذين برع 
منهم بعد ذلك من برع مثل ابن عبد ربه وغيره ولذلك قال الصاحب 
ابن عباد عن كتاب العقد الفريد « هذه بضاعتنا ردت إلينا » لأنه رأى 
اميه كثيرا من علوم الممرق التى عرفها(۳) . 

ب زخيل كين من الاندلسيين إلى اشرق التطة على علسكه > 
ثم العودة إلى الاندلس لنشر العلم مثل زياد بن عبد الرحمن الملقب 
( بشبطون ) الذى ينسب إليه أنه كان أول من أدخل موطا الإمام مالك 
إلى الأندلس بعد تتلمذه عليه ٠‏ ويحيى بن يحيى الليثى المصمودى الذى 
.رحسل إلى المدينة ايضا وتتلمذ على الإمام مالك ٠‏ ثم رحسل إلىمصر 
نماخذ عن الليث بن سعد » وعبد الله بن وهب ٠‏ وعبد الرحمن بن القاسم 
المتقى إمام المالكية فى مصر » ومثل عبد املك بن حبيب السلمى > 
والفازى بن قيس وغير هؤلاء كثيرون ممن حفات كتب الترأجم الأندلسية 
:بذکرهم . 

وقد بلغ من إقبال الاندلسيين على الارتحال فى طلب العام » أن 
'الشخص عندهم كان يعاب بانه لم يرحل إلى المشرق(۲) . 


إليه المقرى ولكنه لم يصلنا ( انظر : نفح الطیب + ۴ ص ٠١‏ ؛ 
ص ٦.‏ س ٠ ٦١‏ الدكملة لكتاب المسلة ج | ص ۲۸۲ 4 ج ؟ 
ص ۷۰٤‏ ) ۰ 

«(۳) احمد امین : ظهر الإسلام ج ٣‏ ص ۲۲ . 

()) ظهر الإسلام ج ۴ ص ۲۲ ٠‏ انظر فى الراحلين من الأندلس إلى 
المرق فى طلب العلم نفع الطیب ج ١‏ ص ۲١‏ وبعدها . 


PAE — 


> جمع الكتب وإنشاء المكتبات : والكتب ولا شك من أهم روافد. 
الحركة العلمية ‏ إن لم تكن أهمها ‏ فى كل عصر » ولذا فقد حرص الكثير 
من الأمراء والخلفاء والكراء فى الاندلس على جلب الكتب ٠»‏ وتأسيس 
الات ٠‏ بون اشنهر هم فى ذلك الخلينة الختكم المستنصر + الذى اميس 
مكتبة عظيمة حوتث نحو ..] الف مجلد فى علوم شتى . واخذ الكثررون 
فن افتثاء الكتب » وإنشاء 'المكتبات فى شتى اتحاء. الأئدلس سواء فى 
ترطبة أو غيرها > العلم » او للتباهن بها(ة)٠.‏ 


(ه) يقول ابن سيد عن قرطبة ( وهى اكثر بلاد الاندلس كتبا ٤‏ واهلها 
أشد الناس اعتناء بخرائن الكتب ¿ صار ذلك عندهم من الات 
التعيين والرياة ٤ت‏ حتى أن الرئسى مهم الذى لا تكن عنده ممزنة 
يحتفل فى أن تكون فى بيته خزانة كتب وينتخب يها ليس إلا لان 
يقال : فلان ‏ عنده خزانة كتب »> والكتاب الفلائى ليس عند أحد 
غیره ۰ والکتاب الذی هو بخط فلان قد حصله وظفر به » . 


ويذكر قصة تدل على ذلك بين الرحالة الحضرمى وبين رجل 
اندلسى تردو عليه أماراات الغنى والرياسة »> حيث أقام الحضرمى 
مرة بقرطبة يريد كتابا حتى عثر عليه » ففرح به اشد الفرح »> 
واخذ فی شرائه › وکلما ذكر ثمنا زاد هذا الرجل عليسه حتى 
بلغ حدا لا بستطیعه . فاعثقد آنه فقیه فقال له : اعز اله سيدنا' 
الفقيه ٠‏ إن كان لك غرض فى هذا الكتاب تركته لك » شد بلفت 
الزيادة بیننا فوق حده ٤‏ فقال له : لست بفقيه ولا ادری ما فيه »› 
ولكنى أقمت خزانة كتب ٠‏ واحتفلت بها لاتجمل بين أعيان البلد 
وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب »> فلما رأيته حسن الخط › 
جيد التجلرسد استحسنته > ولم ابال بما أزيد فيه » ( انظر 
المقرى ٠‏ نفح الطیب ج ١‏ ص 1۲) س 1۴) ) . 


5 A0 


Ke a EE A A ES 
4 والقصور‎ ٤ س کثرة مراکز العلم والئقامة کالساحد 6 والكاتب‎ 0 


والدور وغيرها . مما كان له أثر كبير فى نهضة الحركة العلمية(۷) . 


٦‏ س تقدير الأمويين لطم والطماء حبا فى العلم من ناحية 
ورغبة فى منافسة العباسيين والفاطميين من ناحية أخرى(۸) . ولذلك 
فقد فربوا الكثيرين منهم م وخاصة النشهاء ‏ وولوهم النامصب الرسمية 
فی الدولة »> كالغتيا والقضاء وغير ذلك(۹) . 


پو حتی لو مدا فى هذه الروااية طابع ايالغة أو التكلف › أو أنها 
قیادت فى محال إظهار محاسن المدن على بعضها » فان فيها شىء من 
الدلالة علی مدی کب الأندلسيين نجع الكتب وااضتنائها ھی ثرو ة 
على أية حال » وهى مظهر من مظاهر الترف والوجاهة ٠‏ ونوع من 
الهواية کہا نراه علد الكثيرين من الأغتياء وآلوحهاء فی عصرنا 
اليوم . ( انظر : المقرى : نفح الطیب ج ١‏ ص ۲٠١‏ + ظهر الإسلام 
ج ۲ ص ۲۳ ۲۷ ٠»‏ خوليان ربيرا ٠‏ التربية الإسلامية فى الاندلس 
ص ٦!‏ ) 
(٦(‏ ده عد الرحمن الحجى التاريخ الأندلسى ص ۱۷ ۰ 
وبعدها # 
(۸) انظر : د. مصطفی الشكعة : الآدب الاأندلسى ( الفصل الرابع عن 
مكانة العلماء وحلال أقدارهم ) ص ٩۷‏ وبعدها . 
)٩(‏ انظر فى ذلك ما ذکره ال#ری من آنه کان بخارج فنرطبة ثلائة آلاف 


) م 0۵ .المجتعع الاندل ى ( 


! 
| 
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٠‏ ونتيجة لهذه العوامل وغيرها » فقد بدات الحركة العامية بالاندلس 
فی النمو والازدهار وأ خدذت الموۇلفات تتو!لی ¢ والمعرفة تشيع 4 
والثقافة تنتشر » حتی ازدهر الملم وعم ٤ء‏ وقد اقتضى ذلك ازدهار 
صناعة الورق ¢ وما يتصل بها من أدو اث ال انسح والكتادة è‏ 

لشد كانت الفترة التى أعقبت فتح الأندلس ۰ والتى تسمى عصر الولاة 
٩۲ (‏ س ۳۸ھ ) فترة تسودها القلاقل والاضطرابات » ومع ذلك س 
ونظرا لحرص المسلمين على العلم والثقائة س فشد شهدت هذه الفترة 
قدر! من الخعافة کان يمثاية خيوط الفحر الأولى التى تۇذن بعد ذلك دمشرق 
الشمس ُ وذك على يد من جاء من الصحابة والتابعين ۰ کا نهدت 
ايضا ثدرا متواضعا من الأدب كان بمثابة البذور الاأولى للأدب الاندلسى 
نیما بعد(.٠)‏ . 

ثم جاعت فترة تأاسيس الإمارة الاآموية ٠‏ والثى كانت بمثابة فترة 
علاج للكثير من الأدو اء التی سبشتها ¢ وقذ خطت الأندلس فى هذه الفترة 
اولى خطواتها نحو الحركة العلمية المنظمة » وساعد على ذلك عدة عوايل 
1 

| د وفسود كثير من الأمويين وانصارهم إلى الاندلس » ولا شك 
آنه كان منهم كثيرون على حظ وافر من العلم والمعرفة . 


قرية فى كل واحدة منها مسجد وفقيه مقلص ‏ القلاص غطاء 
للرأاس س تكون له الفتيا »> لا يجعل إلا ممن حفظ الموطا » أو عشرة 
آلاف حديث ؛ وحفظ الدونة . وكان همؤلاء النقهاء المقلصون 
يأتون للصلاة مع الخليفة فى يوم الجمعة بقرطبة ٠‏ ويطالعونه 
بأحوال بلادهم . ( نفع الطب ج ١‏ ص ۲١۴‏ ) . 

۱۰۶) د. أحمد هيکل : الادب الانداسى ص ٥٤‏ س 0ه , 


۲ س عودة اول فوج من الاندلسيين الذين درسوا بامشرق ٠‏ وكانوا 
ا اعضاء البعثات الذين يتعلمون خارج البلاد > ثم يعودون للقيام 
بدورهم فی نذشر ا والمعرنة . ومنهم : الغازی بن قيس الذى تلبذ 
على الإمام مالك ثم عاد فی مهد الأبيز مبد الرحمن الداخل » فاكزمه وعرشل 
عليه القضاء وأخذ فى نشر علمة(١١)‏ . وغيزه ممن مثظلوا الجيل 
الأول للثقامة الأنداسية . مثل عبد الماك بن حبيب » وبحي الليثى ٠‏ وزياد 


ابن عبد الرحمن وغيرهم . 


٣‏ م إنقاء 'المساحد س وعلى E‏ مسحد ترطبة الجامع ن 
ا کانت بمثابة التواة الحقيفية ا النعلمية فی الأندلسسن ٤‏ انپا 
فى ذلك شان البادان الإسلامية الآخرئ ٠‏ وفى هذه الفثرة أيضا 
بدا ظهور السمات الاولى الميزة للأدب الاندالسى > والتى أخذت تتضح 


فيما بعد لتعطيه صورته الواضحجة التميزة(١۱١)‏ . 


1 س جلب کثیر E‏ والمۇلغات من اشرق إلى الأندلس € سنو اء 
علی دد الأئدلس سيين او الغسارقة اأذين ندمو 1 لی الاندلس 2 
وقد شهدت دة الفترة ¢ و فی E‏ الأمير الرحمن 
الاوسطط ( ا ت ۳۸د ) س دفعسة كبيرة لأحركة العلمية › و 
عظيمة ة للثفاأمة والفن ¢ حدث شهد عصر ٥‏ اكير من الهدوء والاستقرار 4 
واليبسر والرخاء ٤‏ حتی سموت یامه ) بالعروىسن ((۱۳( . فشد کان 
(۱۱) ان الغو طية تاریخ افتشناح الأندلس ص fo‏ ¢ ابن الفرضى : 

تاریخ علماء الأندلس ترجمة ( ١٠ء١٠‏ ) ء 
(۱۲) د. أحمد هیکل : الدب الاندلسی ص ۷٤1‏ ۷۷ . 
(۱۴۳) العبر ج ٤‏ ص ٠ ١۳.‏ شح الطیب < ۱ ص ۲۲۰١‏ 4 د. مصطفى 

قك الام لافس سى 1 7 اله نلم : قارح 
المسلمین ی‌آشارهم ص ۴۲۸ . 


~~ TAA — 


هذا الأمير أدييسا مثفغا ٤‏ وشاعرا مطبوعا ذا همة عالية » مغرما 
بالفنون والعلوم » حريصا على اشتناء الكتب ؛ وجابها من الأمصار . فقد 
اارسشل هباس بن ناصح الشلاعر إلى ارق من أجل شراء الكب النامعة 
فجاء بكتاب السند هند وغيره . ٠ )1٤۲(‏ وكان بذلك يعتبر اول من عنى 
بجمبع الكتب وتأسيس الكتبات من الأمويين » وكان ذلك نواة لكتبة قرطبة 
التى عمرت فى عهد الحكم المستنصر . 

کا کان اابته عبد ال رغم تلب الأخوال؛ السياسية فى هده 
محبا للبعلم مشاركا فيه . قال عنه ابن حيان « کان متصرفا فى فنون من 
العام > متحققا. منها »> عالملا بلسان العرب 4 بصيرا بلغفاتها وأيامها › 
حافظا للغريب والأخيار )٠١()‏ ء 


و E‏ ي 
إسلامية وعربية » وظهور الطلائع الأولى فى العلوم العقلية والطبيعية . 
ويعد عباس بن فرناس من مظطاهر هذه الوثبة العلمية فى هذه 
الغترة ؛ ويعتبر من مفاخر الفكر الاندلسى بل والعالمى أيبضاا » حيسث 
نسبت إليه مدة اكتشسامات واختراعات منها القيام بمحاولة الطيران فى 
الفضاء » ومنها استنباط صناعة الزجاج من الحجارة » ومنها اختراع آلة 
لمعرفة الوقت(١۱)‏ . 

ثم جاء عصر الخلافة فنهضت الحركة العلمية والثقافية فى الاندلس 
فقهضة شساملة » وازدهرت ازدهار!ا عظيما ٤‏ كان من مظاهره وضسوح 
الشخصية العلمية والثقافية للأندالس ٠»‏ واستقلالها إلى حد كبير . 


. ص )) سه)‎ ١ ابن سعيد : المغرب فى حلى المفرب ج‎ )١١( 

. المقتبس ص ۲۲ . نشر ملثور انطونية باريس سنة ۱۹۴۷م‎ )٠١( 

(۱۹) انظر د. حسين مؤنس ١‏ معالم تاريخ المغرب والاندللس ص ۲١۱‏ › 
احمد أمين : ظهر الإسلام ج ۳ ص ۲۷۴ , 


STAN 


و شرك .أن ظروف التوحد والاستقر شرآار » والأمن والرخاء ؛ والتحضر 
i‏ والرقی الذى تحقق تحقق فی هذه المفترة على دد عبد اشن الناصر ٤‏ وابنه 
'الحكم امستنمر کان له دخل كبير فى ذلك“ > هذا بالاضاة إلى التشجيع 


الكبير العلما ۶ وت الكثرر من آلكتب وا)ۇلغات(1¥) ۰ 


وإذا کان الفضل يعود لعبد الرحمن الناصر في إععادة الأمن 


ا 


-والاستقرا 
'الإبارة » إن الغضل يعود لابنه المستنصر فى 
بصورة كبيرة ٠‏ ختى ليمكن أن نطلق عليه اللقب الذى اطلق على الخليفة 


)اون العباسبى وهو '( الخليغة العالم ) ء 


فقد کان :مو عا بالکتب ختى قبل جلوسه على عرش الخلافة فى 
الاندلس »١‏ :حريصناءعلى لبها » ودفع ألأثمان الفالية فيها ٤‏ حتى بلغت 
کما ذکر نحو ألف محلد(۱۸) . ومن أروع الايظة على ذلك ٠‏ أنه 
اارسل إلى أبى الفرج الأصغهانى الف دينار ذهبا حتى يرسل إليه نسخة 
من كثابه الاغانى » فبمثها إلبه قبل ان يظهر فى بغداد(١۱) ٠.‏ 


وتد كانت هذه الكتبة كما ذكر تحتوى على أربعة وأريعين فهرس 
أو سجل » كل فهرس يقع فى خمسين ورقة ٠‏ وكانت هذه ا)دارس 
اقکتفی بذکر أسماء الكتب ومصنفيها فقط > كما كان فى هذه الكتبة عدد 
كبير من الباحثين والنساخ والقومة والندوبين الذين يتومون بشراء الكتب 
من الأمصار الختلفة »> هذا بالإضافة إلى من يعمل بالتجليد والزخرفة › 


'(۱۷) د. أحمد هیکل : الأدب الاندلسی ص ۱۲۷ ۲۸| ٠‏ 

'(14) ابن الابار : الطة السيراء ج ١‏ ص ٠ ۲.١‏ المغرب : نقح الطيب 
TANA‏ 

ga AO 


- ۰ ~ 

واالتعليق على الكتب وتصحيحها ومقابلة نسخها »> وغير ذلك(.۲) . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الحكم. يشجع العلماء على الف 6+ 
ويجزل لهم العطاء » بل ويقترح علرهم بعض الميادين أو الموضوعات التى , 
يۇلفون فیها › ویشارکهم فی وضع مناهجها . فیذکر أنه اقتر ر یا 
الخشنى تأليف كتابه ( قضاة قرطبة ) وهو يشير إلى ذلك فى صدر هذا 
.الكتاب ٤‏ كما افترح على الزبيدى تاليف كتابه (طبقات اللفويين والنحويين). . 
.وقد أشار إلى ذلك أيضا(۲۱) . 

کہا اقترح على ابن eC‏ 


وللت من أبی افرح الأصفهانى تاليف کتاب فی نساب یئی أمية فالفه 
له » وأنفذ معه قصيدة بمدحه فيها وقومه > فجاد عليه بصلة جزيلة(۲۲) . 


٠‏ وقد كان -الحكم شسغفوفا بقراءة الكتب »> والتعليق عليها . ولا عجب. 
فى ذلك فقد كان كما يقول. المترى : « غزير العلم واسع الاطلاع ». 
ذا معرفة بالأخبار والانساپ 4 حتی اشد اعثبر العلماء تعليقاته هن أجل 
ما یکتب »(۲۳) 


)۲١(‏ الحلة ا a‏ ذكرتها بعض المصادر عشرين. 
٠ E‏ د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص ۲۸۱ » 
ف اليد ستاك ٠‏ فارخ الحكين واه ى ا 

)1( انظر قضاة قرطبة ض ٠‏ »۰ طبقات اللغويين والنحویین ص ٩‏ _ 
٨» ۰‏ د. إحسان عباس : تاريخ الأدب الأئدلسى ص ٥.‏ . 

(۲۲) جذوة اقتببس ترجمة ٠۴۳‏ »> د. إحسأن عباس : تاريخ الادب. 
الأندلسى ص ٤ )٥‏ د. أحمد هیکل : الأدب الاندلسى ص ۱۹۱ ۰ 
خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فی الاندلس ص ۱۹۷ س 1۹۸ .. 

(۴؟) نفع الطیب ج ۱| ص ۲۱۸ . 


کا 


إويقول ابن حيان : « وكان له وراقون بأاقطار البلاد ٤‏ ينتخبون 
ته غرائب التواليف.: وکان مع هذا كثير التهمم بكنبه » والتصحيح لها ء 
بوالطالمة لنوائدها ., وتلما تد کتابا فی خزانته إلا وله فيه قراءة 
ونظر عن آی. فن کان من فنون. ال »> يقرژه ویکتب فيه بځطه . 
بوکان: وشوا ب به ا ¢ جار كل ما كتبه حجحة عند شيوح م الأندلسيين 
5 ن ن خطه.ویحاضرون به )۲٤(»‏ ۰ 

كما قزب الحكم العلمتاء وأغدق عليهم » واهتم بإنشاء الملكاتب 
.لطلاب العلم ٠٠‏ ووقف. عليها الأوقاف . فيذكر أنه أقام فى ساحة المسجد 
الجامع بقرطبة وحوله بعد الزيادة التى اضامها إليه ثلاثة مكاتب لتعليم 
أولاد الضعفاء والمساكين »> ولقام كذلك أربعة وعشرين مكتبا فى ارباش 
قرطبة ونى ذلك يقول الشاعر ابن شخيس : 

اوساحة امسحد الأعلى مكللة 

۰ مكاتبا للتامى فى نواحيها 
و مكنت سور القرآن من كلم 
نادتك یا خير تايها وواعیها(٥۲)‏ 

كما حبس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على العلمين بمذه 
٠الكاتب‏ » واأشهد على فلك القاضى محمد بن اسخاق > وجعل للعلماء جانب' 
من دار املك يجلسون فيه للتاليف والنسخ والترجمة والمقارنة(١٠)‏ . 


ومن الفريب بعد هذا كله أن تنجد اليعض ينتقد الخلينة ال> 


9ى انار الغ السعر ج ١‏ فن 

. ٠٠١١ ابن عذاری : البيان المغرب ج ۲ ص‎ )۲٠( 

)۲١(:‏ جذوة المتتبس ص ٤۷‏ » خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فى 
الائدلس ص ۱۹ ؛ 


س ۳۹۳ س 


ا اتقغاله بالحركة الملمية معللا ذلك بانه 'انصرف عن القيام بمطالب. 
الحسكم كما ينبغى . ومنهم د. حسين مؤنس الذئ وانق على ذلك شالا 
« وهناك وجه للحق فى هذا الحكم »فلو ان امستنمر أكتفى بتشجيع 
العم دون الاشتغال به لا وجد ابن أبى عامر سبيلا إلى السلطان »(۲۷) . 

ولكننا لا نوانق هؤلاء على ذلك فالحاكم اا ا مخف أمضل ألف مرة ومرة 
من الجاهل المستبد » فهل كان مطلوبا من الحكم أن يظل جاهلا »> ولا بشتفل 
بالعلم > أو يثثف نفسه ؟ » والعلم والثقافة بلا شك يوسعان من مدارك 
الحاكم ليستطيع حكم الدولة حكما سديدا »> لقد كان المأمون العباسى 
رغم اشتفاله بالعلم والثقافة ذا حذكة ومقذرة فى كثير من النواحن 
السياسية والإدارية . والعجيب أن د. مؤنس عاد بعد ذلك ليقول عن. 
سياسة المستنصر « وكل ذلك لم إشغفل الحكم عن النظر السديد فى أمور 
E‏ ا ار خاو اناز رة انه اه: 
ابالعلوم > فاغاروا على أطراف الدولة » فنهض الحكم لغزوهم ابتداء من 
سنة ١٠ه ٠‏ وتوغل فى أراضيهم ٠‏ واستولى على قلاع كثيرة 4 وأرغم 

الكثير منهم على التسليم بسيادة قرطبة فأخذوا فى إيغاد سفاراتهم لعشد 
المعاهدات معمه(۲۸) . ومن هنا نرى : ان اهتمام الحكم بالحركة العلمية ٤‏ 

واشتفاله بالعلم لم يصرفه عن النظر فى أمور دولته > بل إن ذلك زاد من. 
خبراته وتجاربه فی حکمها . وان الظروف هی التی ساعدت اہن أبى عامر 
على الوصول إلى النفوذ والسلطان لتفربه من السيدة صبح زوجة الحكم ». 
وتوليه الحجابة على ابنها هشام المؤيد وهو فى سن العاشرة » وقد كان . 
طموحا منذ البداية للوصول ماستفل فى ذلك كل مرصة ممكنة » واتخذ 


ا 


(۴۷) معالم ثاربخ المفرب فى الاندلس ص ۴۴۴ .. 
(۲۸) نفس الرجع ص ذ٠۲‏ . 


~۹ ص‎ “. same 


بوسائل غديذة غير مشروعة غى سبيل الوصول إلى هدفه(۲۹) - 

8 وفی فثر ° ة الحجاية هتم امنصور ین آبی عامر أيةا بالمسركة 
'العلمية وخاصة العلوم الديثية والادبية » بالرغم من تلك الثورة التى 
الفا على اللي الغلة وكام ة اطي اة € حبك اصرف 
سا فى خزائن الحكم منها ٤‏ وطرح بعضها فى آبار القصر » وأهال عليه 
التراب وإلححارة ٠‏ ويقال ٠‏ إنه ما فعل ذلك لا ت تقریا إ1 لي الفقهاء المالكة 
-والعامة لتثبيت سلطانه ‏ حيث كانوا ينظرون إلى المشتغلين بهذه العلوم 
على أنهم زنادقة ‏ وانه كان فى قرارة نفسه يميل إليها» ويطلع 
علیھ ا( (fa‏ ۰ 

وقد کان المنصور ميل الى الكتب الاأدبية ¢ وخاصة كتب الأسمار ¢ 
مثل كتاب حسان بن آبى عبدة ( ربيعة وعقيل ) » الذى وصفه أبن حزم 
أنه من أملح ما آلف فی هذا المعنى(۳۲) 
أبن يثربى مع الخنوت بن مخرمة بن نوفل ٠)‏ وكتاب ( الجواس من قعطل 
'المذهحى مع أينة عمه عفراء ) . وقد ألفقهما له صاعد اللغوى عد هجرته 
ملی غرار كتاب النوادر لأبى على القالى ٠‏ وقيل إن المنصور كان شغوفا 
(f):‏ الحميدى : جذوة المفتبس ص ٥ ٩4‏ د. .خالد االمسوفى قارح 
الأمم ص 1 ٠‏ ربيرا ” التربية الإسسلامية فى الاأندلس ص ۲۷ » 
د. خالد الصوفى المرجع السابق :ص ۲٥‏ ۰ 


٠(٠‏ الحميدى : جذوة القتبس ص ٠ ۱۸٠‏ د. .خالد الصوفى : تاريخ 
المرب فى أسبانيا ص ۲٥۷‏ .. 


£ ۹ س 
بكتاب الجواس إلى درجة انه رتب من يقرؤه له كل ليلة(۴۲) ٠.‏ 


يخمسة آلاف دینار ¢ وأنه مره أن دىسمعه الئاس فی مسجد مدينة الزاهرة 
الت بناها(۳۳) ء 


وقد کان للمنضور مجلس فی شصر ه٥‏ يجتمع فډسه العلماء والادیاء 
.والشعراء » وكان يشاركهم آحیانا فی مناقشاتهم ۰ ویدلی فیها بدلوه 4 


ولا غرو فف د کان آدیبنا شساعرا ومن شعره ‏ 


رمیت بنفسی هول کل کريهة ۰ 

وخاطرت والحر الكريم مخساطر. 
وما صاحبى إلا جنسان مشسيع 

وآسمر خطی وابیسض باتسر 
وإنى ازجاء الجیوش إلى الوفى 


سود تلاقیها اسود خوادر(٤)‏ 


(۳۲) جذوة المقتبس ترجمة ٠.٩‏ ص ۲۲١‏ > معجم الأدباء ج ال 
ص ۸٥ ٤‏ › بفیة الاتہمس ترجہة ( ۸٥۲‏ ) ص ۳۱۹ س 
.1( 

(۳۳) ابن يشكوال : الصلة ص ٣‏ . وهناك روایات اخری تذکر : آن. 
امنصرر اغثاظ مرة من كثرة أكاذيب صاعد س وقد اتهم بالکذب س 
فأمر بإخځراجه من مجلسه ٠‏ وقذف هذا الكناب فى النهر . وفى 
ذلك دول أحد االشعراء مٹھکہا م 
ذد غاص فی النهر كناب .اافصوص 

وهسكذا كل قيسل بيغضوص 


— TO — 


: ,. وقد بلغ من اهتمامه بالأدب والشعر ان أنشا ديو اتا خاصا سمی 
J‏ ا الندماء ) » مهمته ترتيب الشعراء فى طبقات > وبذل االعظاء لهم 
علي اقدارهم فى الشعر . وكان على رأسه واحدد من كبار الادباء النقاد 
ر عب اك بن معد بن ية د ركان احور بلحب السرا به 
“فى غزواته ليقواوا الشعر فيها لتحميس الجند ووصف العارك ٠‏ وذكر آنه 
إاصطحب مرة فى إحدى الفزوات أربعين شاعر! من كل طبقة(١)‏ . 
وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على كثرة الشعراء غى ذلك الوشت . 
وإلى جانب اهتمام المنصوربالادب والشعر ٠‏ فإنه لم يغقل العلوم 
الدينية واللغوية فقد ذكر أنه كلف ابن المكوى الإشبيلى ٠‏ وابا مروان 
ا لمعيطى الفقيه بجمع اقوآل الإمام مالك فى كتاب .على نحو كتاب ( الباهر ) 
المذى جمع فيه ابن الحداد المصرى اقوال الإمام الشافعى فأخرجا لله 
هذا الكتاب على أكمل صورة(٦۴)‏ . 
كما انه اتخذ محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوى قينا للتدقيق 
؛والضبط فى مكتبته ».وقد استعان٠بذلك‏ فی تألیف کتاب عن -تاریخ بنى عامر 
:قدمه للمنصور(۴۷) . 


مرد عليه صناعند فالا ٠:‏ 
عاد إلى معصدنه إما نوجد فى قعر البحا الفصوص 
وروایات تذكر : آن علماء قرطبة أغرقوا هذا الكتاب ٠‏ ورموه 
فى نهر قرطبة لكثرة ما فيه من أكاذيب . ( انظر نغح الظیب ج ۽ 
ص ۷١‏ = ۷۸ ) . 

(۳) این بشکو ال الصلة ص ۳ + د. خااد الصوفی :+ مرجع سسابق 
ص ٥‏ س ٥٤‏ . 

(۵) د. خاد الصوفى : المرجع نفسه ص ۲٥١‏ .. 

7 ) جذوة المقتبس ص ٠۴١‏ . 

(۳۷) التكملة ص ۸٤‏ .. 


4 


۳۹ س 
ل هذا وغيره ما جعل الحميدى يصفه بقوله « كان للمنصور هية 
as‏ لعلوم )۳۸(٩‏ ۰ ۰ 
لقد نشطت الحركة العلمية نشلاطا منقط ع اللظسير هئ 
الاندلس )> وازدهرت غی عصر بئى أمية وخاصة هى العاصمة افرظبة 
التى نافست حواشر العاام الإسلامئ والأوربى آنذاك س ولم تكن اوقفاة 
على عثصر دون آخر »› بل شارکت فيها شتى عناصر الجثمع من عرب 
وبربر وموالی ومولدين ومستعربین ٤٠‏ كما شاركت فيها المراة أيضا » فكان؛ 
هناك الشاعرات والكاتبات والناسخات المصاحف > والعلمات فى الكاتب. 
للفتيات وغير ذلك(۴۹) . n.‏ 
وقد شناد الكثير. من ااؤرخين بتلك حيث فال المترى : ( إن قرطبة: 
امظ: علا » واكثر مضلا بالنظر إلى غیرها » من امالك » لاتصال الحضنازة 
العظيمة والدولة المتوارثة بها ٤ ))١()‏ ووضفها بعض الاوربدين' بانهدت 
جوهزة العنالم(١) ٠.)‏ وعنها قال. الشاعر, الاندلسى' مفتخرا : 
باربع فاقت الامصسار قرطبة 
منهن قنطرة الوادى وجسامعها 
هانان شان والزهراء تااشة 
والعام آعظم سىء وهو رابعها(؟٤)‏ 


م سینت 


(۳۸) جذوة اتبسن ص ۲۲| ترجمة ۲٣١‏ . 

(۳۹) أثخلر فی ذلك باب الئساء فى ية امش ص CY‏ وبعدها 4 
جذوة المتتبس ص 1١‏ وبعدها »> ربيرا ٠‏ التربرة الإسلامية فى 
الأندلس صن ۲.٤۲ ١ ۱١١‏ » امعجب ص ۲۲۸ . 

۰. ٥ فح الطرب ڪ ۱ ھں‎ (f) 

٤ ١١١ ليفى بروفئسال : حضارة المرب فى اأسبانيا ص‎ )٤١( 
*ِ ۳14 3ء عبد ا رخمن الحجى التاريخ الاأندلسى صں‎ 

(۲) ) نفح الطيب ج ١‏ ص )٥٦‏ . 


E 


التعليم عند الاندلسسيين ‏ أ a‏ 
اق من-مظاهز الحركة العلمية وازدهارها > شبيوع التعليم فى 
الأندلن مى ذلك الغصر » فقد أصبح عاما يشمل الجنسين > وكثرت أباكنه 
ۆمۇسىسساتە » وكثرت رحلات الطلاب إلى خارج الانئالس لطلب الغلم > 
وغدت اللغة العربية هى لغفة العلم والثقافة بصورة رئيسنية > وتعلمها 
الكثير من الأسبان المسيحيين » ولذاك سموا ( بالمستعربين ) ء ٠‏ 

.ويذكر أن هسام عبد الرحمن الداخل هو الذى جعل اللفة العربية 
لغة التدربس فى معاهد أهل الذمة ومؤسساتهم »› وكان ل أقتزة 
العميق فى انتشارها وغی اعتناق الكثيرين للاسلام(۲۳ ( 


:وقد قامت المساجد بدوز هام فى التعليم عند الأندلسيين والأمشلة 
كثيرة على ذلك فى كتب التراجم والطبقات 'الاندلسية . 

كما تقامت الكاتب بدور هام أيضاً فى الناحية التعليمية . مكان الطلاب 
A‏ کب ب لرن ال ب ود کرت 
هذه الكاتب فى عهد الخليفة المسنتنصر . ويمكن القول بأنها.أصبحت 
مكاتب رسمية تابعة لادولة بد أن كان الؤدبون يتخذونها فى بيوتهم . 
وغى ذلك يقول ابن عذارى : « ومن مستحسنات أفعاله ٤‏ وطيبات أعماله › 
اتخاذه الؤديين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن فى مكاتب حول 
المسجد الجامع > وبكل ربض من أرباض قرطبة » واجرى عليه الأرزاق » 
وعهد إليهم فى الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم ٤‏ وعدد هذه 


اإكاتب سبعة وعشرون مكتبا منها حول المسجد الجامع ثلاثة »> وباقيها 


(۴)) عنان : دولة الإسلام فی الاندلس ج ۱ ص ۲۲۹ » د. الحجى : 
التاریخ الاآندلسی ص ۲۷۸ . 


- PAA ~— 


نى كل ريض من أرياض الدينة ٠ ))٤(“‏ 

ونستطيع القول بان هذه الكاتب قد قامت بدور المدارس فى 
البداية »> حتى قامت المدارس بعد ذلك فى عصر دولة بنى الأحمر فى 
غرناطة(ه)) . ويشير ابن سعيد المغربى فى القرن السابع الهجرى إلى 
انه لم تكن هناك مدارس فى الاندلس تمين على طلب العلم كما كان الحال 
مى المشرق ٠‏ وإنما كان طلاب العام يقرأون جميع العلوم فى المساجد 
بأجرة()) . وفى هذا رد على كثير من الباحئثين الذين يتجوزون 
غيذكرون أنه كانت هناك مدارس فى الاندلس فى العصر الاأموى ويطلقون 
على الكتاتيب أو المكاتب هذا اللفظ(۷)) > ومعلوم أن المدارس لم تظهر 
تى العالم الإسلامى كمؤسسات تعليمية تسمى بهذا الاسم إلا فى القرن 
RN NTN LSE AE ARE ES‏ 
بيغداد سنة ۷ه . ولم تظهر المدارس بالاندلس بهذا المسمى إلا فى عصر 
دولة بثى الأحمر فى غرناطة ( ١ھ‏ س ۸۹۷ھ )(۸)) ۰ 


وقد قام المؤدبون بدور كبير فى التعليم حدث أدبو! أبناء العامة 
والخاصة 4 وکان مهم کثیر من العلياء مثل الغازى نن فیس ¢ الذى کان 
يدب فى قرظبة عد دخول عبد الرحمن الداخل إلى الاندلس »› وأبو الفمر 


عبد الواحد بن سلام المعروف بالاحدب ( ث ۹١۲ه‏ ) ٠“‏ وكان عالا بالنحو 


. ٠٥٦ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )۲٤( 

. ۱۹٤ ص‎ )1٤( انظر دائرة معارف الشعب‎ ) ٠٥( 

(1)) المقری : نفح الطیب ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فی الاندالس ص ١۴‏ ہ۔ 
E E‏ ¥ 

(۸)) انظر : دائرة معارف الشعب ()1) ص ۱۹۲ ١‏ ابن الأحمر 7 ن 
فرائد الجمان ص ٠٥١‏ > 


Aa 


زاللفئلة .». ولحيد ابن تفيم وكان مؤدبا بجيان وطليطلة » وجابر بن غيث 
الف“اشىدهربشدته على الطلاب فقل من تأدب عنده(۹]) ء ٠‏ 
ومحمد بن حزم وهو غور ابن حزم النقيه المشنهور ‏ التى 
كان يساعده ابنه وابنته فى تعليم الصبيان والبنات فى مكتبة بقرطبة . 
وسعید بن سلمون بن سبد أبيه »> وکان من آهل قرطبة له كتاب 
يۋدىب فبة 6 وکان صالحجا قرا عليه گفڌر من الناس القرآن(١٠) ٠‏ 
الأمير عبد !ارحمن الأوسط »> وأبو محمد عبد الله بن بكر بن سابق الكلاعى» 
N E E E E TENE EE EE‏ 


عبد الرحمن الأوسط ¢ وابن أرقم مۋدبا عث الرحمن الناصر(١ه٥)‏ . 


وعثمان بن نصر بن عبد الله القرطبى ( ت ١ه‏ ) مؤدب الهكم 
المستنصر ).٠۲(‏ . ووليد بن عيسى بن حارث ويعرف بالطنيجى ( الطنجى ) 
ت تھ > وکان بصیرا بالشعر ۾ حسن الاسنتباط معانيه ٤‏ حډد النظر 
« كان مؤدبا بعيد الاسم فى التأديب ٠‏ يتنافس فيه المإوك » كما قال 


. ۲۸۹ ٤ ۲۸۷ ٤ ۲۷۹ › ۲۷٦ انظر طبقات اازبیدی ص‎ ) ۲٩( 

)٠١(‏ انظر تاريخ علماء الأندلس ترجمة رقم ٠ ٥۲١‏ ربيرا ؛ امرجم 
السابق ص ۲ء۲ . 

)٥١(‏ انظر طرقات الزبیدی ص ۲۹۲ ۲۹۹ ٠‏ القتبسس فى أخبار بلد 
الانداس ص ۲۵١۱‏ س ٠» ۲٠۲‏ ابن سعيد المفربى : الغرب فى حلى 
المفرب ج ا ص ١١١ |١۴‏ . 

. ۸٩۸ ابن الفرضى : تاربخ علماء الأندلس ترجمة‎ )٠۲( 


سے ١ے‏ ب 


وحسین بن ولید بن نصر القثرطبی ( ۴۹۰ھ ) وهو من تلاه د 
ابن القوطية وكان عا ما بالمربية متقدما فيها » وكان مؤدبا لابناء 'لماصور 
ابن ابی عامر(٤٥)‏ ۰ 

ومحمد بن خطاب الأزدى وكان يختلف إليه فى علم العربية كثيرون 
من أولاد الخاصةة والكبراء(٥٠)‏ » وغبر هؤلاء كثررون ممن ذکرتهم كتب 
ااتراجم واالطيقات الأندلسية . 

وة د و و ا 
حرفة يتكسبون بها » وكان الواحد منهم يتشاضى جعالا 
أو مكافاة كلما بلغ أحد تلاميذه مرحلة الإتشان والحذفق ولذلك عرفت 
هذه الكافاة باسم ( الحذقة )(١ه)‏ . 

أما مؤدبو أولاد الأمراء واالخافساء والخاصة » فقد ارتوا إلى مكانة 
عالية »> حيث كان معظمهم من مشساهير العلماء › وأغدق عليهم الكثير 
والكثير )٥۷(‏ . 

ES LS O SS 
و و و ی‎ 
باانحو كبير علم ... وذلك أن المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة‎ 
» غى تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلها »> وتقريب المعانى لهم فى ذلك‎ 
ولم يأخذو! أنفسهم بعلم دثائق العربية ؛ وغوامضها ؛ والاعتلال‎ 
. ٠١١١ تاريخ علماء الاأندلس ثرجمة رقم‎ )٥۴۲ 

0 ر ا 
)٥١(‏ الجميدى : جذوة المقتبس ص ٥۲‏ . 
)٥٩(‏ انظر : طبقات ااز,یدی ص ۲۷۸ . 


٠١١ انظر عن مرتبات المعلمين ( التربية الإسلامية فى الاندلس ص‎ )١ 
۰ ( وتف دها‎ 


e 1 -‏ ب 


مشائلها © أثم ۔کافو؟ لا ينظرزؤن فى إقالة ولا إدغام » ولا تصبريفه ولا أبنية › 
دولا حون می «شلیء نها )7 ۰..)0۸ 
نهر يتهم مؤذبى الفربية والتخو بقللة التحصيل العلمى > غير أن 
هذا الحكم العام يأتى جائرا ومجحنا فى حنق الكثير من المؤدبين الذين 
-وصلوا إلى مراتب عليا فى العلم » وكان منهم كثيزون لهم منزلة كبررة فى 
تفوس الاس . ومن يتصفح كتب التراجم والطبقات الاندلسية ومنها طبقات 
الزبيدى نفسه يجد الكثير من الأمثلة على ذلك مثل ابی جرش الذی ضرب 
به المثل فى الفصاحة » وابى بكر الكنانى » وأبى عبد الله محمد بن عرد اله ٤‏ 


:وصالح بن معافی ۰ والارشاشى وغيرهم(۹٥) ٠‏ 


وقد ذكر ابن خلدون بعض مبادىء التعليم عند الأندلسيين فقال : 
« إنهم يجعلون القرآن أصلان التعليم »> ولكنهم لا يقفون عند ذلك كما 
يمل سائر أهل المغرب » وإنما يخلطون فى تعليمهم رواية الشعر والترسل» 
والأخذ بقواعد العربية وحفظها » وتجويد الخط إلى ان يخرج الود من 
عير البإوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشىء فى العربية والشعر 
والبصر بهما » وبرز فى الخط والكتأبة » وتعلق بأذيال العلم على الجملة » . 
. ویمتدح هذا الهج التعليمى فيقول ٠‏ « فأفادهم التفنن فى التعليم وکثرة 
روابة الشعر والترسل » ومدارسة العربية من اول العمر »> حصول 
اكة صاروا بها أعرف فى اللسان العربى ٠ )٦.(»‏ 


مد سس س 


. ۲۲۷ طبشات اللفویین والئحویین ص ۲۳۹ س‎ )٥۸( 
ERT E O E O E RN 
۰ 1٤ كه إحسان عباس : تاریح ألأدب الاندلسى ھں‎ 


. المقدہمة ص ۲۹۷ س ۳۹۸ الطبعة البهية د.ت‎ )٦.( 
) م ۲۹ -المجتمع الاندلسى‎ ( 


~4 


وقد ذكر ابن خلدون أيضا ٠‏ أن القاضى أبا بكر بن العربى (ت٣)هه):‏ 
قد ذهب. إلى طريقة غريبة فى التعليم حيث قدم تغليم العربية والشعر 
على سنائر العلوم ؛ ثم ينتقل إلى الحساب + ثم إلى درس القرآن > فإنه. 
يتيسر عليه حتى يستطيع فهم ما يقرا . وأنه انتتد أهل البلاد الذين. 
یخلط فی االتعديم علمان إلا ذا کان المتعام قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط . 
وعلق ابن خلدون على ذلك دشوله » وھا لعمری مذهب حسن ا أن 
العوائد لا تساعد عليه »(11) . 


وديدو ان هذا المنهج لم یطيق ئظرا لصعوبته من تاحية ولان حفظ 
الصبى شرن فی الصغر آجہدی وأنفع وجرت العادة بذلك من ناحية 


أخبرئ) ۰ 


ويشسير ابن العربى إلى المنهج الذى سار عليه الاندلسيون فى 
تعليم أولادهم فيقول : « فصار الصبى عندهم إذا عقل مإن سلكوا به أمثل 
طريقة لهم علموه كتاب الله ٤‏ فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب ٠»‏ فإذا نهض 
مه حفظو ه لوطا فإذا أفذه نشلو ه لى امدونة ۰ ثم دنفلونه آلی وثائق 
ابن العطار ثم دختهون امه بأحکام ابن سھل )1( ۰ 


وښدو أن الأستاذ أحمد أمين ند فهم من فول أبن خلدون ¢ وذکره 


ةى 

(1۲) خويان ربررا : التربية الإسلامية فى الاندلس ص ۱۷١‏ . والمدونة : 
هى مجموعة رسائل من فقه الإمام مانك چمعها تلميذه أسد 
ابن الفرات النيسارورى »> وتشتمل على نحو ست وثلاثين الف 
مسالة . ( د حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج ۲ ص ٣٣۴٣۲‏ ) , 

. ٩ ۸ ص‎ ٢ انظر : ظھر الإسلام ج‎ )٦۳( 


9 


.ان هذا انمج الذى راه ابن العربى شد 


طت ولا تال 9+2 وقد :ذكز. اين خلدون وابن العربى أن للاندلسسيين 

رة فن الفعليم حختلف عن طريقة اهل المشرق . فهم فى اشرق يحفظون 
1 القرآن للصبى قبل أن يستطيع فهمه »> ثم يعلهونه اللغة العربية ٠‏ وعيب 
- نذه 'الطزيقة أن. الحافظ للقرآن من غير معرنة معانيه عرضة للفهم 
#الخاطىءُ الذى ييتى فى ذهنه على مر الأيام > اما فى الاندالس فيعلمون 
'اللغفة العربية أولا ثم يحنظون القراآان بعد القدرة على الهم ٤‏ وعيب 
٠‏ هذه الطريقة أن بعض التعلمين شد يتخذلفون عن حنظ القرآن أو تعلم 
العربية »> ثم ينقطعون عن التعليم » ولذلك نصح بعضهم بان يحفظ الطفل 
'الترآن أولا ولو من غير فهم ثم يتعلم العربية » ثم يعود إلى القرآن ثانية 
-وشد استطاع الفهم )(1۳) ٠‏ 


غير ان قول ابن خلدون ( إنهم يجعلون القرإن املا فى التعليم ٠)‏ 
وقول ابن المريى ( فصار الصبى عندهم إذا عقل فإن سلكوا به امثل طريقة 
لهم علموه كتاب الله ) يفيدان غير ما قال به الأستاذ احمد أمين › والواقع 

ان الأندلسيين مثل المشارقة ساروا على تعليم ابنائهم القرآن الكريم اولا 
الأن هذا هو الأمصل » وهو الأجدى فى المغظ » وان النهج الذى 
«وضعه ابن العربى لم يطبق لصعوبته من ناحية » ولان العوائد لا تساعد على 


تطبيقه من ناحية اخری كما قال ابن خلدون . 


الإجسسازات العآميسة : 
الى الاندلس ايضا بانتفال الكثير من العلماء امشارثة . وأصبح منح 
الأستاذ الإجازة لطلابه أمرا شاعا 4 يعد تتلمذهم علی يديه ۰ 


وکانت تسجل مى وثيقة من الرق أو الكاغغد ( الورق ) ٠‏ أو فى 


س 4 — 


الكتب التى درسها الطالب بخط الأستاذ تفسهة(٤1)‏ . ومن أملة هذه 
الإجازات ما ذكره ابن الفرضى من أن يوسف بن محمد بن سليمان الهمذانى 
الشذونى الذى رحل إلى اشرق عشر سنوات وسمع من الكثيرين اجاز 
له جمیع ما روااه وتوغی سنة۳۸۲۰ھ(1۵) . 

ولم تكن هذه الإجازات متصورة على الرجال فقط بل نالتها بعضن. 
الا اا ر ال ناف الا ای( فان 
ابن سعيد ) المعروف بابن الصيرفى ( ت ٤ه‏ ) كان يقرىء بألرية » 
AA OE CCL A LE‏ 
فتقرا ٠‏ ويشنير إليها بقضيب فى يذه إلى الوقف ؛ وانها أكيلت السبع هليه.» 
وقرات عليه خلاف السبع روايات ٠‏ وطالبته بالإجازة فكتب لها إجازتها 


بعد توثف(11) . 


وق وضع ئ العبانى الخمرئ ولمتة ن كر بن مله ( )ب 
وكان من اهل سرقشطة » ورحل إلى اشرق > ولثى الكثير من العلماء 
فی بلاد عديدة س كتابا فى تجوز الإجازة سماه (.كتاب الوجازة ) ١‏ وهو 
فی هذا الكتاب يحتج على بعض الإجازات العلمية » أويرى أنها غير 
موثوق بها »› وان الزيف قد شنابها(1۷) . وهذا دليل على قبسام 
البغض بتزييف الإجازات العلمية'» للتصدى للائراء والد-دريس طمما. فى 
ا وااو و الج ا 


1( ربيرا ٠‏ التررية الإسلامية فى الاندالس ص ۱۲۸ . 

. ج ۲ ص 1ء٠ ۷ء۲‎ ۱۹۳١ تاریخ اء الاندلس ترجمة‎ )٦٥( 
. 11۸١ الضبى : بغية اللتمس ترجمة‎ )11( 

(1۷) الضبى : بغية اللتمس ترجمة >1١‏ . 


وقد ذكره خوليان ربير! باسم ( الوجازة هى صحة الفول 
بالإجازة ) . ولم يشر إلى المصدر الذى أتى منسه بفلك ( التربة 
Cg‏ 


ت %0 2 


` sk ell. ا ل‎ ۲a a RR E 
- آولا : : الغللوم الديذضة اة والعربية‎ 


۰ ۰ اما الاتلسبون بالماوم الديئية اهتماما كيرا "٤‏ وشنند جدات بذرة 
هذه م العلوي بانتقال بعض ا ن المحابة والتابعین إلى الاتدلسن ع تالفح 
ویم ده مولا ل E‏ ونوم جتودا فاتحين ٤‏ حلة علم ومغرفة 
ولوا اللبنة الأولى فن العلوم الديتية والعربية > ثم جات بعدهم طبقة 
ثائية حملواا معهم علما جدیداا وکان معظم هَولاءُ من الذي رحتلوا إلى 
ا مرق وتتلمذوا على يد ملماثه » شم جاعت طبقة ثائثة خطت يالعام 

خطوات ديد من حيث التنظيم والتاليف . ومن أشهر هذه العلوم : 


علم التفسير : كان القرآن ولا يزال المصدر الأساسى ٠»‏ والنهل. 
العذب للكثر من اللوم ٤‏ وعلی راسھا غلم التفسير ٤‏ ومن اإعلوم أن 
E NT‏ اتجهوا ا القرآن اتحاهين : 

e)‏ التفسير بالمساثور :وهو ما اثر عن النبى ب وصحابته من 
اقوال فی نفسمدر بعض آیاات الترآن الكريم 9 
(ب) التفسير بالراى : وهو ما يعتمد ميه لى العقل إلى جانب 

النقل » وربما أكثر(١)‏ . 

ومن مشساهير المنسرين فى عصر بنى امية بالاندلس بی بن مخلد 


( ت ۷۳ ۰ ۲۷۹ھ ) الذى ألف تفدسيرا للقرآن "لكريم اطلع عليه 


(إ) من اشهر النسرين بالاثور فى الاندلس والذين وصللتنا كتبيم 
ابن عط ډو محہد بن عك الحق ) ت ٤ه‏ ھ ) ؛ ومن أشهر 
اإفشسردن با رآی أدو عید الله مک3 ك خمد الأنصارى اإشهدر بالإمام 

القرطبي ) EAN‏ ( صاحب الحامع لأحكام القرآن الإشهور بتفسدر 


القرطبى . 


س ٤ع‏ ت 


بن حزم وقال عنه « اقطع قطعا لا استثنی فيه ائه لم يلف فی مثله ٤‏ 
آلا تفسير محمد بن جرير الطبرى ولا غيره »(۲) . 

وكذلك ابن محامس عثمان بن محمد (ت ١۳۰ه)‏ المكنى بأبى سعيد › 
٣وکان‏ من أهل استحة . قال عله ابن الفرضى ° کان حافظا للتفسير 6 
عالا بأآخبار الدهور ٤‏ وله فى ذلك کتاب نثل اکثره على ظهر قلب ).(۳) . 
وقد اشتهر بالزهد والعزوف عن الدنيا ..يروی أنه كتب على باب داره 
( يا عثمان لا تطمع )()) . 

وكذلك سعدان بن سعيد بن خمير المكنى بأبى سعيد وهو من اهل 
#قرطبة 4 کان اماما لأمسجد الجامع ھا ¢ وشرا الئاس عليه کشاب التفسير 
االمنسوب إلى ابن عباس من رواية الكلبى(ه) . 

۲٠‏ س عام العسديث : ازدهر عام الحديث بالاندلس » واشتفل به 
کثيرون ٠‏ يقول ابن سعيد « ورواية الحديث عندهم رفيعة )١(»‏ . 

ويذكر ابن الغفرضى ٠‏ أن صعصمة بن سلام الشامی ( ت ۹۲٠ھ‏ ) 
تلميذ الإمام الأوزاعى كان اول من ادخل الحديث إلى الاندلس(۷) . 

كما يذكر ان الغازى بن قيس ( ت 1۹۹م ) كان أول من أدخل الموطا 


() الحميدى : جذوة المنتدس ص ۱۷۷ ترجمة ۳۴١‏ » الضبى : بغية 
ا اتس ص ۲)٥‏ ترجمة of‏ . 

. ٩.١ تاريخ علماء الأندلس ترجمة‎ ٠ ابن الفرضى‎ )(٠ 

'( انظر جذوة تبس ترجمة 0 4 يغية ٤‏ اللتمس ترجمة ۱۱١۹١‏ وقد 

۰ ورد انه یوما عثمان بن محامس . 

)0( ابن الفرضى تاریخ عاماء الائدالس ثرجمة هه 

) المقرى : نفح الظيب ج ١‏ ص ٠.۳‏ , 

. 1. تاريخ علماء الاندلس ترجمة‎ (VY 


ل 
N‏ یم او ي ا 


إلى الاندلس قبل زيإد بن عبد الرحمن ,اللخمى ( شبطون ) ت ٤١۲م‏ > 
وقيل نه کان یحنظه (۸) 2 


٣ه ٠‏ واستقر فى مالقة » ثم انتقل منها إلى إشبياية وهو معماوية 
ان لامرن الخسح ¢ وعتها حه مالين الا ى 
اأ هه هة رر ها ا وه ا ا ا ا 
وكان عبد الرحمن قد تركها في االشام »¢ ثم ولاه القضاء . ويعتبر هو 
مدخل علم الحديث إلى الأندلس على حد قول يحيى بن يحيى الليثى > 
a eS SUE Sa,‏ 


معاوية بن صالح ) وقد توفى سنة ۸٥٠اه(١)‏ . 


وهو يعتبر بذاك من اواثل المحدئين بالأندلس إن لم يكن اولهم » قبل 
صعصعة والغازى بن قيس . ويعتبر بقى ابن مخلد أيضا من أشهر علهاء 
الحديث الى جانب التفسير والفقه . وكان قد أدخل مسند ابن أبى شيبة 
E O E O a ge a‏ 
فى الحديث كتابا رتبه على أسماء الصحابة »> روى فيه عن ألف وثلاثماثة 
صحابى وتيف 4 كما رتيه على أبواب الفقه المختلفة أيضا . فهو مصسنقف 
ومسند معا ٠‏ أو كتاب فته وكتاب حديث » قال عنه أبن حزم : « وما 
اعلم هذه اأرتبة لأحد مثله » مع ثقته وضبطه وإتقانه » واحتفاله فيه 
(۸) انظر : تاريخ علماء الاندلس ترجمة ٠١٠١‏ › 0۸] » جذوة المقتبس 
ترحمة ۲)۸ . 
)٩(‏ انخلر : القتبس ص ۴۳۱۲ س ٠ ۴٠١‏ تضاة قرطبة ص ٠ ۴١‏ ) 4 
تاريخ علهاء الأندلس ترجمة ٠٤)٠١‏ , 


۸ة 


-— 


ءبالحديشث وجودة شیوخه . فإنه روی عن مائتى رجل واربعة وثمانين رجلا 

ثم تلاه تلمیذه این وضاح ¢ فصارت الاندلس دار حددث وإسنفاد ْ 
«وکان الفالب عليها قبل ذاك حفظ رآی مالك وأصحايه(۱۱) ء 
ومن علماء الحديث أيضا ٠‏ قاسم بن ثابت ( ت ۳.۲ه ) الذى غفى 
«بجمع الحديث والنقه » وألف فى غریب الحديث كتابا سماه ( الدلائل ) 
ئی عليه الكثيرون ؛ ومنهم بو على القالى الذى قال عنئه « لم يۇلف 
-بالاندلس کتاب اکہل من کتاب قاسم فى شرح الحديث »(١۱)؛‏ .ء٠‏ 

وكذلك أحمد بن عمرو بن منصور الإلبيرى ويعرف بابن عمريل 
ت ٢ه‏ وكان عالما بالحديث حافظا له > بصيرا بعلله ء٤‏ إماما فيه »› 
روکانت اأرح اة إلده فی وقته(١١)‏ 5 

ومتهم أيضا قاسم بن أصبغ ) ت Af»‏ ( الذى رحل إلى القيروان 
«ومصر والعراق ثم عاد إلى الأندلس وقد تبحر فى الحديث والرحال »› 
.والف کتاںا طویلا 6 ثم ااختصره وسماه ) امجحتئى ( وشدمه للحسکہ 
'المستنصر ¢ وفيه من االحديث ا مسد لفان وأربعمائة وتسعون حدیشا 
'العلم بالأندلس على هذه الطريقة ٠‏ وله مصنف آخر فى بيان صحیح 
الحديث وغريبه(۴٤۱)‏ . 


. ٠)١ ص‎ ٥۸٤ بغية الاتمس ترحمة‎ )٠١(“ 

)۲(٠‏ تاريخ علماء الأندلس ترجمة ٠١٦۲‏ . يذكر أنه مات قبل إكماله 
فاکهله بوه سعد وفاته ۰ 

. ۷١ تاريخ علماء الأندلس ترجمة‎ )۱١(٠ 

)٠١(‏ انظر ترجمة فى تاريخ علماء الأندلس رقم ٠.۷١‏ + ظهر الإسسلام 
< ۲ ص .0 ۰ 


RR 


٠ علم القراءات : نما علم القراءات فى الأندلس شيثا فشيثا‎ ٣ 


e‏ ف إلى الذروة على يد الإمام الشاطبى » صاحب الرسالة المشهورة 
( حرز الامانى ) المعرونة باسم الشاطبية نسبة إليه » والتى عبت 
شهرتها الفاق » ولا تزال مرجعا لاكثيرين من الاشتغلين بالقراءات إلى. 
اليوم(ا ٠ ٠‏ ) 


وكانت قراءة نافع هى القراءة المشهورة بالانداس يقول الفدسى. 
( وأما فى الأندلس فمذهب مالك وقراءة نافع ) )١١(‏ ويقول أبن سسعيد 
( وقراءة القرآن عندهم بالسبع )(1۷) ٠‏ 

ومن الذين اشتفلو! بعام القراءات فى الأندلس فى العصر الأموى 
سليمان بن مسرور ؛ وكان من أهل طليطلة » غلب عليه العلم بالقراءات 
ركان يها إماما » وكان حسن الصوت بالثرآن » رحل حاجا قبل التسعين 
من عمره » ثم استوطن مصر وتوغی بها(۱۸) ۰ ویحیی بن مجاهد بن عوانة 
النزارى القرطبى ( ت ١ه‏ ) > وقد عتى بلاقراءات والتفسير ٤‏ وكان. 
عابدا زاهدا (۱۹) ۰ ومتهم أحمد بن محمد ين عيد الله المغرىء الطلمنكى > 
وهو محدث منسوب إلى بلده »> وكان إماما فى الشراءات مذكورا » وثقة فى 


سس 


: د, احمد شابى‎ » ٥۲ انظر أحمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص‎ )٠۵( 
. ۸٩ ص‎ ٤ موسوعة التاریخ الإسلامی ج‎ 

)۱١(‏ اخسن التفاسيم فى معرفة الاقاليم ص ۲۲٦‏ > أحمد أمين ٠‏ ظهر 
اغا ج فن ١ا‏ 

(۱۷) المقرى ٠‏ نفح الطیب ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۱۸) تاريخ علماء الأندلس ترجمة ٥٥٣‏ . 

(۱۹) تاریخ علماء الأندلس ترجمة ٠١۹١‏ . 


ا۰١‎ 


الروابع مشهورا » توفى سنة 1۸)ه(١؟)‏ . 

ومن أشهر من عرف بالقراءات فى الاتندالس قبل الإمام الشاطبى : 
آل براقي ر عن بن رة التري ) وکن د دحل إلى الشري 
E SEA A aa‏ ا 
إلى الاندلس فتصدر بالقراءات والف فيها عدة مؤلفات بلغت المائة > 
ونظمها فى أرجوزة مشهورة . وكان إمام وقته فى الإثراء »> وقد توفى 


فی دائية سنة €))ھ(۱؟) .ء 
تعمسام الفقشسه : 


يول اين سعيد عن الغقه فى الأندلس : « واافقة رونق ووجاهة 
:ولا مذهب لهم إلا مذهسب مالك ؛ وخواصهم يعامون من ساثر المذاهب 
ما يتباحثون به » وسمة الفقيه عندهم جلبلة »> حتى. إنهم كانوا يسمون 
الأمير العظيم عندهم بالغثيه » وقد بقولون الكاتب والنحوى واللفوى 
الفقيه لانها عندهم من أرفع السمات )۲۲١(١‏ . ومن هذا تتضح مكائة 
'الفقه والفقهاء بالاندلس . 


وقد كان أهل الأندلس منذ اأمتح وحتی عصر هشام ين عبد الرحمن 
'الداخل على مذهب الإمام الأوزاعى(۲۴) » وثد سار على هذا المذهب 


. 1۸۷ جذوة المقتبس ترجمة‎ ٠ ۳۲۷ بفية اللتمس ترجمة‎ )۲١( 

. ۷.۲ جذوة المتبس ترجمة‎ › ۱۱۸١ بغية المتمس ترجمة‎ )۲١( 

(۲۲) المقری : فح الطیب ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 

(۲۲.) هو أپو عمرو عبد اأرحمن بن عمرو بن يحمد الاأوزاعى نسبة إلى 
الأوزاع وهم بطن من حمير » أو نسبة لقربة سميت بذلك تقع خارج 
باب الفراديس من دمشق . ولد فى بعلبك سنة ۸۸ ٤‏ ٣۹ھ‏ > ثم 


۳ 


= 113 س 


عبدد من العلماء ومن أشهرهم تلميذه وتاشر مذهبه أبو عبد الله صعصمة 
:اہن سسلام الشامی ت ۹۲٠ه ٠‏ الذى كانت الفتيا دائرة عليه فی عهد 
عبد الرحمن.الداخل > وصدرا من عهد ابنه هشام . وانتفع بعلمه كثيرون. 
مش عبد N‏ ب السلمی ت ۲۲۸ھ > وعثمان بن أيوب (ت (a1‏ 
ا زریق لقب ) روان ( الذى تولى الفتيا فى غهد هشسام وکان پذهب. 


مهب الاوڑاعی(٤۲).‏ 


TE NEE E 

ال3افخل + 'ويذكر ان الفضل فى ذلك يعود إلى زياد بن عبد الرحمن اللخمى. 

( شيطون ) ت .۲ه » الذى يقال : إنه أول من آدخل فقه الإمام مالك. 
ئی الاأندانس(١۲)‏ . 

ومن الفشهاء الذين برعوا فی الغقه يفا عیسی دن دینار الغافقى 

( ت ۲ه ) قال عته محمد بن عبد الك ( كان عيسى بن دينار عالملا 


یحیی بن یحیی على جلالة قدر یحیی وعظمه ) . 


وکان محمد ين عمر ين لبابة يقول « فتيسه الاندلس عيسى. 
ابن دینار ٤‏ وعالها عيذ الاك ین حبیب » وعاقلها یحیی بن یحیی € » 


رحل إلى دمشق واليمن والحجاز والعراق للتعلم »> ثم عاد فاستقر 
فی بیروت حتی توفی بها سنة ۷١اه‏ ودفن بقرية قريبة منهاا 
ثسمى ( جنتوس ) 4 وكان كثير الناقب » عرف بالزهد والورع 
وطول الصمت وكان رأسا فى العلم والعمل ( وغيات الاعيان. 
ج ۲ ص ۱۲۷ ٥‏ العبر فی خبر من غبر ج | ص ۲۲۷ ) . 
(۲۲) انظر تاریخ علماء الائدلس تراجم رقم ۸۱٥١ ٩ ۸٩٩ ٩ ۸1٩ ٤ ٦۱۰‏ .۰ 
)۲٠(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ ( تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۷١‏ ). 


~~ 1۲ 


«وقال عنه ابن الفرضى « كان إماما فى الفانه على مذهب مالك بن انس > 


وعلى طريقة عالية بن الزهد والعبادة » ويقال إنه صلى الصبح أربعين سنة 
ا العتمة ٤‏ وکان دعجده ترك الرأى والأخذ بالحدرث (( .۰ 

ومهم : محمد بن عمر بن لبابة ( ت ١٠۳ه‏ ) وكان إماما فى الفقه 
قدا على اهل زماته فى حفظ الراى ٤‏ والبصر بالعتيا» يذكر: انه درس 


كتب الرأى ستين سنة ١‏ وانفرد بالفتيا فى عهد الناصر(۲۷) . 


ومنهم ايضا لبابة محمد بن یخیی بن عبر ( ت ۳۲۰ھ ) وکان 


حانظا للفقه على مذهب الإمام مالك » عالما بعقد الشروط ٠‏ بصسيرا 


.بعللها ¢ ولی فض اء أليبرة می عهد الخليفة عبد الرخمن الناضر “ وله 


شئ الفشه كتب مؤلفة . منها كتاب النتخب الذى قال عنه ابن حزم 


» وما رأیث لالکیى کتایا أبل مه ھی مدع روایایت اذهب ۰ .لخ .(YA)«‏ 


کما کان منهم پحیی بن یحیی اللبئی ( ت ۲۲۲د  )‏ زعيم الفقهاء 


بالاندلس بعد عيسى بن دينئار »> وغدت له مكانة عظيمة ونفوذ كبير 


خاصة فى عهد عيد الرحمن الأوسط ۰ وکان أحيد ين ځااد يڌول لم عط 


أحد من أهل العلم بالأنداس منذ دهلها الإسلام من المظوة وعظم 
الأشدر ۵ وجلالة الذكر ما أعطبه دحیی دن یحډی ¢ وس مع مناه مشسایخ 
)۲١(‏ انظر : تاريخ علماء الأندالس ترجمة ( ٠١١١‏ ) 

)¥( تاریخ علماء الاندلس ترجمة ۱۱۸۹ د ۲ ص )۲ سه٣‏ . 


۸(۰ ) تاریخ علماء الأندلس ترجمة ۱۲۴۳۱ ج ۲ ص ١ه ٠»‏ بغية المتمس 
ترجمة )۴١١(‏ . 


~~ ۴ 


'الاندلس فى وقته )(۲۹) ٠‏ 

وكذلك يحيى بن معمر الالهانى »> وكان ورعا ناضلا > اشتهر بالفقه 
:والفرائض » وولاه عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة بقرطة »> فسكان 
فة كى لته 6 ركان فا اختلت مم فقهاء قرطب ة فی خشكم من 
الأحكام »> كتب إلى فشهاء مصر من المالكية يسترشد براآيهم » فكان فشهاء 
قرطبة ينفرون منه اذلك ويذموئه › وعلی رأسهم یحیی الذیثی !اذى ظل 
به حتى عزل من القضاء(۳۰) . 

وكذلاك كان عبد اللك بن حبيب ( ت ۲۴۸ه ) من الفقهاء المشهورين 
وله فى الفقه كتاب ( الوأضحة ) لم يؤلف مثله كما قرل » وكان يعد عالم 
الاندلس كما قال ابن لبابة(۲۱) . 

N CSPOT GS RS O E 
اعتبره ابن الفرضى راس المالكية بالاندلس والقاثم بها والذاب منها‎ 
. فی عصره(۲۲)‎ 

وٹی عهد الحكم بن هشام المقب بالربضی ( ۱۸۰ ٦.ه‏ ) غدا 


(۲۹) نفس المرجع ترجمة ٠٣۵٦‏ ج ۲ ص ۱۷٩‏ س ۱۸١‏ > يقال إنه سمى 
بعاقل الأندلس لأنه لما رحل إلى الدينة ليتعلم من آلإمام مالك 
جلس اليه ذات ډوم فذکر أن هناك فدلا عظ.ما فخرجح امرون 
لرؤبته مقال له الامام مالك : لماذا لا تخرج لترى الفيل > فقال : 
إنما جئت لاتعلم منك ( نفح الطیب ج | ص ۲۲۸ ) . 

-(.۲) ابن حیان : الئتیس ص ۱۹۰ س ۱٩۹۱‏ .۰ 

)۴١(‏ المرجع السابق ترجمة ۸۱٦‏ ج ۱ ص ۲۷١ ۲٦۹‏ + القرى : نفح 
الطیب = ۱ ص ٣۲٣۷ - ۳۲١‏ . 


س £1 س 


للمذهب المالكى الكانة الأولى فى الاأندلس > وأصبح الذهب الرسمى ؛. 
وتقلص مذهب الأوزاعى ٠‏ وبداً فى الاندثار ٤‏ وام يبق منه إلا مسألة إباحة' 
زراعة الأشسجار فى ساحة المساجد . 


یی ج 
ومن اعلام المالكية فى فترة الخلافة عبد الله بن أبى دليم الذى صثف. 


کناب ( الطبثات فيمن روى عن مالاك من الانصار )(۳۳) ٠‏ ويحيى 
عبد الله 5 يحيى الليثى (۳۲) . وهناك الكثير من فقهاء آلمالكية ممن 
ترجمت لهم كتب الطبقات ومن أشهرها كتاب القاضى عياض ( ت ٤٤٥د‏ ) 
المسمى ( ترتيب المدارك ٬وتقريب‏ المالك ٠‏ لمعرفة أعلام مذهب مالك ) .. 

LAN EES E O N A sS 
ولكنهم كانوا قلة بالنسبة لامالكية » مثل اذهب الشامعى . ومن‎ ٠ الأخرى‎ 
علمائه ابن أبى بردة البغدأدى « الذى كان من أعلم الناس بمذهب الشافعى»›‎ 
» ا ا به » ولم يصل إلى الاندلس أفهم مه بهذا المذهب‎ 
. کما شال ابن الفرضى(۲۰)‎ 

وقاسم بن محمد بن سيار البيانى وكان محدثا فقيها على هذا 
المذهب > وله مؤلففات فى الرد على مخاافيه ومنها كتاب ( الإيضاح فى 
الرد على المقلدين )۳١()‏ . 


وكذلك عثمان بن أړی سعيد الكنانى(۳۷) > وأسلم بن عبد العزيز 


)۲+( 
)۴١(‏ المصدر السابق ترجمة ( ۱0۹۷ ) . 
)١(‏ نفس المصدر ترجمة ( ١)١۴‏ ) . 


ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ترجمة (۷.۷) . 


(۴۹) الحميدى : جذوة الشتبس ترجمة ( ۷١٤‏ ) . 
(۲۷) تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ۸٩١‏ ) . 


~40 


ابن هاشم (۳۸) »› وأحمد بن عبد الوهاب بن يوئس(١۴)‏ > وغيرهم ممن 


:ورد ذكرهم فى كتب التراجم ٠‏ 


ومن فقهاء اذهب الحنفى : محمد بن عيسى اللقب بالأعشى الفرطبى» 
الذى كان اول من تأشر من الأندلسيين بغقه اهل العراق كما ذكر 
ابن الفرضى (4): رداك حب بن شليمان القيروائى الذى: شتم إلى 
'الاندلس » وروی عن سحنون بن سرد » وكان يذهب مذهب العراقيين 


كما ذكر ابن الفرضى » وتوفى ببجانة سنة ١١ه(1))‏ . 


كما وجد فقهاء على اذهب الظاهرى مثل الثاضى متذر بن سعيد 
الاوطی » الذى غالب عليه التفقه بهذا المذهب ١‏ فكان بؤثره ؛ ويجمسع 
كثبه ٤‏ ويحتج مقالته ٤‏ ويأخذ به نفسه وبنيه ٤‏ ولكنه کان يتضى 


ااتهك الاك له الذهب الول هافن الان (١‏ : 


ومثل عبد الله بن محمود بن قاسم بن هلال ٿث ۲۷۲ه(۴)) ؛ وألحسن 
اين دحرة الظاهرى ۰ والفقيه المشهور ابن حزم الذى حمل لوأء هذا 


١ا‏ ذهب ٤‏ وعمل ا نش ه وأآحسائه ن حد:د تعد آ“ کاد دند £{ ۰ 
a E Ea‏ من ج ن د 


)۴۸(٠‏ المصدر السابق ترجية ( ۲۸١‏ ) ء 
'(۳۹) تاریخ علماء الاندلس ترجمة ( ٠١٤‏ ) . 
(.) المصدر السابق ترجمة ( ۲.١.‏ ) . 
'(۲۱) ابن حیان امٹتبس ص ۲۰۸ ۲۰۹ تحقیق مکی . 
)٤۲(‏ تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ٠ ) ٠۲١٤‏ نفع الطب ج ٦‏ 
ص ۲۲۲ . 
(٠‏ ) تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ٠٥١‏ ) . 


:€ ) تاربخ المسلمین فی الاندالس ص ۲۱۱ ۳۱۲ . 


NEE 

نإذا خطونا خطوة اخرى راينا أن الاختلافات او الخلافات بسين. 
وقد تحدثت بالتفصيل عن هذه اذاهب فى الفصل الثالت . 
الفقهاء فى اشرق #د اشتدت » وألفنت فى ذلك الكتب المتعددة ؛ حيسث 
سرى الاختلاف من السياسة إلى العقائد ثم إلى العلوم وإخاصه الفقه . 
فنجد الكثير من الفقهاء يتناظرون طوبلا فى كثير من المسائل الفقهية . 
وقد نشاً عن ذلك علم جديد يسمى بعلم الاختلاف . ويؤثر عن أيسوب 
السختيانى قوله ( لا يعرف الرجل خطا معلمه حتى يسمع الاختلاف ))٥١()‏ . 

ای فی ااا ر ا انع فی ر 0 
وغاسفوا اداتهم » وسوا باهل الرأى لغلبة الثياس على فقههم وكان 
أكثرهم بالعراق وفى مقابلهم أهل الحديث ٠‏ وكان اكثرهم بالحجاز(1)) . 

وثد اتد الخلاف بين الفريقين وهو خلاف كان منشؤۋه فى الأعم 
الأغلب البحث والدراسة » ومحاولة الوصول إلى الحقيغة » وليس الهوى 
والفعسي »تة الكه على الغريق الأ ر: ومقال :داف طك الناظرة 
التى جرت بين ابى حنيفة وهو صاحب الرأى والقباس ٠‏ وبين الأوزاعى 
وهو من أهل الحديث فى دار الخياطين بمسكة حول رفع الاأيدى عنسد 
الركوع وعند الرفع منه(۷)) . 


وقد جمع بعض الفقهاء اذاهب الخطدة فى كل مسالة ٤‏ والفوا فى 
اختلاف الرأی کتبا كثيرة مثل الطبری فى كثابه ( اختلاف الفقهاء ) (۸)) . 
)٤٥(‏ الجاحظ : البيان والتبیین ج ۲ ص ٩۸‏ . 

(1)) ابن فتيبة : المعارف ص ۲۸٤‏ . 

(6۷) أبو زهرة : تاريخ الجدل ص ۲۲١‏ . 

(6۸ ) شر المستشرق پوسف شاخت بعض اجزاء من هذا الكتاب تحث 


~~ ¥ 


وقد انتقل ذلك إلى الاندلس فراينا مثلا ابن رشد الحفيد يؤلف كتاباً 
فی اختلاف اذاهب وعالها سماه ( بداية امجتهد ونهماية المتقتصد ) ٠.‏ 
وهر يذكر الخلاف فى كل مسألة فثهية حسدث فيها ااختلاف ويرجع ذلك إلى 
سابه » ويضع قاعدة عامة فى ذلك يطبقها على كل آنواع الخلاف ى 
الغشه تطبقا بديعا فكان هذا فى الواقع خطوة جديدة . 


ولا وجدت مذاهب اخری فی الأندلس إلى جانب المذهب المانكى 
ومن قدساه مذھب الأوزاعی کئثر الحدل بعد أن کان الأندلسيورن 
منصرفين عئسه فی اليداية »> حتى حكى أن بعضهم کان بتجادل حتی فی 
مجالس العزاء » وكان لكثرة الجمدل بين الفرق والمذاهب فى المشرق أثر 
نى ذلك(۹)) . ا ۰ 
بال رغم من قسدوم امكثدر جل العرب أثناء الغتح و نعكة ئی الأندلس هُ 
ومعهم لفتهم وأشعازهم » وأيامهم وأخبارهم > وبذرهم البذرة الأولى > 
إلا أن ذلك لم يكن علما منظما > حتى جاء الأمويون فأرادوا بناء دولتهم 
البساهمة فى نشر الثقافة العربية ٠‏ إلى جانب من ققدم بنفسه ٠‏ ومنهم 
ابو على القالى اسماعيل بن الشاسم بن عبدون الذى كان بوه مولى 
عٺوان ) کشاب الحهاد والحزية واحکام اإحارسن ەن كتانب أختلاق 
الفقهاء لأبى جعفر محمد بن جرير ااطبرى ) فى ليدن سنة ٣٣۱۹م‏ . 
) انظر ف + خسن ابراهيم : تاریخ الإسعلام > ۳ ص 3 هامشس ؟({ 


(۹)) احمد أمين : ظهر الإسلام + ۲ ص ۲ه ٠. 1۸ ٤‏ 
( ۾ ۲۷ المجثع الأندلمى ) 


س 4۸ ت 


لعبد الملك بن مروان واستدعاه الخليفة عبد الرحمن الناصر فقدم إلى 


الأندلس سنة .٠ه‏ « فسمع الناس منه ٠‏ وثرأوا عليه كتب اللفضة 


والأخبار والأمالى ؛ وعظمت استفادتهم منه )5٥.(»)‏ » 


وقد تتلمذ على يديه الکثیرون بالاندلس »› واملی على طلابه کتابه 
هور 7ا © ركاف كا( الور ركان من اهر ةة 
الهكم ين عبد الرحمن الناصر الذى تأدب على يديه ؛ وكان لذلك أثره 
الكبير فى حبه للعام 6 وجمعه للكثب ۰ وأسس بذلك ول مدرسة لأدراسات 
آللفوية بالاندلس . 

يقول ابن حزم س وهو من هو « کتاب نوادر ابی على وهو یل 
الأمالى ٤‏ مبار لكتاب الكامل الذى جمعه البرد > ولئن كان كتاب البرد أكثر 
غحوا وخبرا ٠‏ فإن كتاب أبى على أكثر لفة وشعرا )٥١(»‏ . 

ومن مۇافاته ايضا کتاب الممدود والمثصور ٤‏ وکتاب البارع 


فى اللففة ٠‏ رتيه على حروف المعجم » وكان نحوا من ثلاثة آلاف ورقة › 


)٥١(‏ لقب بالقالى نسبة إلى قالى قلا ( قاليقلا ) . وذكر انه ولد فى 
مناذجرد ( ملانجرد ) بديار بكر التى تقع الآن فى تركيا . انظر 
معجم البلدان ج ۷ ص ١۷‏ ) . وقد ذكر الأستاذ أحمد مين أنه رحل 
إلى الاندلس سئة ۳۳۰ھ ( ظهر الإسلام ج ۴ ص ۸۳ س ۸ ) . 
بينما ذكر د. أحمد هيكل أنه رحل إليها سنة ٠۰‏ ( الأدب الاندلسى 
ص ۱١١‏ ) . والصحيح انه رحل إليها سنة .٣ه‏ كما ذكر ذلك 
ابن الفرضى ( تاريخ علماء الاأندلس ترجمة ۲۲۴ ) . والحميدى 
( جذوة المقتبس ترجمة ٠١۴‏ ) . ولم يذكر لناد. هيكل المصدر 
اذى رجع لايه فی ذلك ٠‏ ونعتقد انه ربا یکون خطاً مطبعيا . 

. ۸۲ ص‎ ٣ اأحمد أمين : ظهر الإسلام ج‎ )٥١( 


س 21۹غ س 

وذكر أنه لم يلف مشله »> وقد ظل فى قرطبة ينشر علمه حتى توفى سنة 
۵ھ( 5( . 

وشد برز فی هذه النترة أيضاا عدد من الأندلسيين الذين تتلمذو! 
على ید الشالی مثل : آبی بكر الزيردى الذى اختصر كتاب العين ٠‏ والسف 
کاب طبقات النحويين واللىغويىن ¢ وکتاب لحن العامة ¢ وکتاب الايتيسة 
فى النحو » وكتاب الواضح فى العربية . وكان مؤدبا للأمير هثسام بن الحكم 
المستنصر(١۳٥)‏ . 

ومن الاأندلسيين المولدين الذين اشتهرو! بالدراسات اللغوية أيضا 
ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن القوطية ( ت ۷١٣ھ‏ ) 
الذى برع فى الفقه والتاريخ أيضا . يقول منه ابن النرضى « وكان عالا 
بالنحو > حافظا للغة ١ء‏ متقدها نها على أهل عصره ٠‏ لا يشق غبساره > 
ولا يأحق شاوه ؛ وله فى هذا الذن مؤلفات حشان مها كتاب تصاأاريقف 
ما تشر عليسه »> وتؤخذ عنه »()0) . 

ويقول عنه الحميدى : ١‏ كان إماما فى العربية ٤‏ وله كتاب الأفعال. 
لم يۇلف مشله ¶(05) . 

ومن الذين برعوا فى هذا المحسال اأيضها : صاعد البغدادى > 
الذى وفد إلى الأندلس أيام المنصور بن أبى عامر سنة .۸ه 4 فتلقساه 


)۵٥۲(‏ تاریخ علہاء الاندلس ج ١‏ ص ٩٩‏ ( ۲۲۳ ) ء٤‏ جذوة المقتب 
ص ۱٦١‏ ( ۳۰۴۳ ) . 1 

٠ ) ٠۴١۷ ( ترجمة‎ ٩. س‎ ۸٩ تاریخ علماء الأندلس ج ۲ ص‎ )٥۳( 

. ۱١١۸ س ۷۷ ترجمة‎ ۷٦ امصدر السابق ج ۲ ص‎ )٥٤( 

۰ )( 1 ( جذوة المنتبس ص ۷1 ترجمة‎ )٥٥( 


— i ~~ 


وأكرمه » متشبها بالناصر فى تلقيه لأبى على القالى . وكان صاعد عالا 
باللغة والأدب والأخبار ٤‏ سريع البديهمة حسن الشعر ؛» بارع الارتجال »> 
محبا للتجوز والمزاح حتى اتهم بالكذب . وكان لحاوراته ومناظراته مسع 
الكثيرين أثر كبير فى تنشيط الحركة اللفوية والادبية . وله كتساب 
١‏ النصوص ) الذى أملاه فى مسجد مدينة الزهراء التى بناها المنصور 
عل ران الالى عل القالى 6 ويك أن اتور كاتا يسه هة 


آلاف دینار(٦٥)‏ . 


الآأدب : ما كاد العرب يضعون أقدامهم فى الاندلس » ويستثرون 
فرها حتى أخذوا فى نشر لغتهم وأدبهم ء وقد كان للانشفغال بالفتح » 
وتشبيت ادام المسلمين فى البسلاد اقرة فى قلة الآدب شمر ونثرا فى 
عصر الولاة(۷٥)‏ . ثم بدأت الأندلس تشهد قى عصر الإمارة ( ۱۳۸ س 
٠‏ ) أولى الخطوات نحو أدب أندلسى له سماته وخصسائصه 
المميزة(۸ه) . ) 


فشقد ظهر أول جيل من الأدباء والشسعراء االذين اھتموا مالىدئة 
الأندلسية واحسداثها . ولم يقتصر الاشتغال بالادب على طوائف الشب » 


یل شارك فده بعض اأولاة والأمراء 4 کہا لم يعد وها علی الوافدين 


۲٠۹ بغية المتمس ص‎ ٠ ) ٥.٩ ( ترجمة‎ ۲۲١ جذوة المقتبس ص‎ )٠٦( 
ا کی 2 ی ی :ل یی اش ادر‎ 0 
, وبعدها‎ ۱٩ ص‎ 

. ٠١١ ٩٩ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۳ ص‎ )٥۷( 

(0۸) من أهم هذه السہات التجديد فى آلموضصوعات فالبيئة الأندلسية 
غير المشرقية » والتجويد الفنى سواء من ناحية الشكل أو المضمون > 
ووضوح العاطفة:وضدقها ( الأدب الأندلسى ص ۷۸ وبعدها ) . 


ت 


من اشرق فقط » كما كان الحال عموما فى عصر الولاة . وبالرغم من أن 
الشعر الاندلسى فى هذه الفترة قد ساعد فى اتجاه المدرسة التظليدية 
بف اشرق ؛ إلا أنه وحدت له سمات أخذت تشكل أولى ملامحه منذ 
۔نشاته کشعر آندلسی . 

ومن اهم شعراء هذه الفترة : ابو المخشى عاصم بن زيد العبادى 
الذى يتصل نسبه بالعباد تصارى الحيرة ٠‏ وكان والده من جند الشسام 
بالذين قديوا إلى الاندلس » ونزل كورة إلبيرة » نشا ابنه فى بلدة تسمى 
( شوف ) ونع فى الشعر حتى صاار ألمع. شعراء هذه الفترة . 
:وقد اشستهر بالهجاء المقذع مخالفيه حتى عير بأصله النصرانى »> وقد 
اختص فى اول مره بالامير سليمان بن عبد الرحمن الداخل > وأكثر من 
بمدحه » وايتد به العمر حثى عهد عبد الرحمن الأوسط > وذكر البعض 
أنه توفى فى عهد الحكم الربيضى . 

فال عنه الرازی مۇرح الأندلس الأول « كان شاعر الاندلس فى 
-حيله ٤‏ وهو صاحب امعانى الحسنة »> والنوادر الكثيرة » والقول 


الفزبر » . ولم يصانا من شسعره إلا القليل(۹٥)‏ . 


وممن يعدون من شسعراء هذه الفترة أيضسا الأمير عبد الرحمن 
'الداخل »> وكان شاعرا مجيدا ونائرا بليغفا وله أبيسات مشهورة فى وصق 
.لخلة وهي : 
تيدت لاا وسط الرصافة نخلة 
دناعت بارض الغرب عن بلد الفذخل 


وس یہ م میات را اا نے 


(۹) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الانداس ص ٠» ۴٦ ۴٠‏ ابن عذارى : 
اایبان امغرب د ۲ ص ۱٠۲٤١‏ > د. أحمد هيبكل : الأدب الأندلسى 
جر ۰ 


س E‏ س 
فقلت شبیهی فى التغرب والنوى 

وطول. التنائى عن بنى وعن اهلى , 
نشات بازرض انت فيها غريسسة 

فمثلك فى الإقصاء والمتاى مثلى 
سقتك غوادۍ المزن فى النتاى الذى 


يسح وبستمرى السماكين بالاوبل(.٠٦):‏ 


وکان من اهل الجزيرة الخضراء ورحل مع أيه إلى مصر والحجاز والعراق ¢ 
اين هشام ومدحا ٠‏ فاستقضاه علی شسذوئة والجزيرة( 1( » ويتسم شعره 
منز عة ددوية وأضحة ۾ فيسةه الكثير من الخشسونة وقشلة الصقل 6 
والسذاجة فى الأفكار والصور والتلق فى الالفاظ(۲٦) ٠‏ ومما يدل على 
ذلك انه انشد بعض الشعرااء بقرطبة قصيدة جاء ميها ٠‏ 

تحاف عن الدنيا فما معحسز ولا عاجز إلا الذى خط بالقام 

فقال له یحخیی الغزال وکان لا يزال شساعرا مبتدئا والکنه مطڊوع 
أشول ٠‏ 

تجاف عن الدنيا فايس بعاجز ولا حازم إلا الذى خط بالقام 

فقال : والله يا بنى لقد طلبها عمك يوما فما وجدها(۴٦)‏ . 


. )۸۸1( انظر ترجمته فی تاریخ علماء الاندلس رقم‎ )٩1( 
. ٠١١ د. أحمد هيكل : الأدب الاندلسى ص‎ (( 


کا ت 


ا ا e‏ 


کے 
ءومن شعره فى الزهد ايضا : 
ما خير مدة عيش المرء لو جعلت 
كمدة الدهر والاآيام تفنيهسا 
. فارغب بنفسك آن ترضی بفیر رضی 
وابتع نجاتك بالدنيا وما فيا( )١٤‏ 
ومن فساعرات هذه الفترة كذلك ( حسانة التميمية ) التى تعتبر 
آولی شنواعر الأندلس الحتيثيات > وكائت من أهل ألبيرة > وقد ورئت 
الشعر عن أبيها أبى الحسين . وعندما توفى لجأت إلى الحكم الربضى 
فة 
إنى إليك ابا العاصى موجعمة 
ابا الحدسين سقته الواكف الديم 
قد كنت "ارتع فى نعماه عاكفة 
فالیوم آوى إلى نعماك يا حكم 
انت الإمام اآذى فاد الاتام ل 
ومتكته مفاليسد النهسى الأمسم 
لا شسیء اششی إذا ما كنت لى كنفا 
آوی ليه ولا عرو لى العدم 
الا زات بالعسزة القعساء مرتديا 
حتى تذل إليك المرب والعجم 
فأمر باجراء رزق شهرى عليها » وكتب إأى عامله على إلبيرة ( جابر 


'ابن لبيد ) أن يجهزها بجهاز حسن > ولا توغى الحكم لم ينفذ هذا 


١‏ سنه تتت ان ما اا ت اة ا ا 


. ٠)١ ص‎ |١ القری : نفع الطيب ج‎ )(٠ 
. ۷١ بغية الملتمس ص‎ )(٠ 


~~ E 


العامل ما آمره به » ونالها مئه شىء من الضر فشكت للأمير الجديد 
عد الرحمن الأوسط بن الحكم بأبیسات شسعرية فعزل هذا االعامل وأمر 


لها بصلة فبعثت إليه بأبيات. تشكره فيها ومنها : 
قسل للإمام آيا خير الورى نسبا 
جودت طبعی ولم ترض الظلامه لی 
فهاك فضل ناء رائع غسادی. 
فان آقمت ففى .نعمساك عاکفة 
وإن رحات ففد زودننی زادی(٥٦)‏ 


وقد حدشت تغررات كبيرة فى المجتمع الأندلسى من الناحية الاجنماعية: 
! منڏ عهد عبد الرحمن الأوسط.٠‏ حیث شاع البذح والترف 6 وازدهر من . 
الغناء على ید زرياب مما أدى إلى التحديد فى الأدب ٠‏ والاهتمام براض 


وموضوعات م تكن شائعة من قل کأاشعار الڏهو والمجحون والخمر والتغزل. 


E 


ومن أشهر شعراء التجديد ( يحيى المغرال ) الذى اكثر من القول. 


فی الخمریات مثل قوله : 
ولا رايت الشرب اكذك ماهم 
تابطت زقسي واحنسبت فنسسائی 
فاما اتيست الهسان ناديت ربه 


فهوب خفیف الروح نهو فدائی(۹١)‏ 


(10( نفح الطب ج ۲ ص ۸ س ۲۹] ٠‏ د. مصطفى الشكعة : الأدب» 
الاندلسی ص ۱۲۲ ١٣٣۳‏ . 
)٦1(‏ ابن دحية : المطرب فى أشعار أهل المفرب ص ٠۲۸‏ 


:واطرف ين عبد "الرحمن الأوسظ الذى يقول " 


ب والوجنوه الملاح 
ولا اطلاع الصباح 


آفنیت عمری فى الشر 
ز لم أفسيع اصلا 
احيى الليالى سهدا قى نشوة ومزاح 
ولست اسع ماذا يقول داعی الفلاح(۷) 
«ومثل الشاعر مؤمن الذى يتغزل فى فتى يلقب بابن القط فيقول 7 
اقولا لنصور أبا تصر المضراب والاقر 
الا حكمت اليوم لابن الى لقب بالقط على البسدر 
باابيت فى ايامه العشر 
إذا رنا يتذث بالسسحر(1۸) 


ابحرمة 


لا وااذی طافت فریش له 
کان هاروت نعی طلرفه 
كما ظهرت آيضا بواكير شسعر الطبيعة » وكثرت أشعار الزهد كرد 
قعل لهذا التيار الذى بدا ينتشر فى اللجتمنع كثول الامير عبد الله وهى 
من الأإيات الرائعة ! 
ولعل المقصود بمنصور ( متصور اليهودى ) المقنى المشهور فى 
عهد الحكم بڻ هشام . 


يا من يراوغفه الأاجل 
*“ ام له Ae‏ الر 3 ی 
آشدلت عن طاب الحا 
١‏ هیهسات ذد 4 فیس قلق المنى 
فكأن بومسسك لمم يكن 


حتسام يلهيك الأمنل 
كانه بك قد نزل 
ة ولا نجاة مسن غفل 
ولا يدوم لك الشغفل 
«وکآن نفعيك لم یزل(۹٩)‏ 


. ۲۲۹ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )٩۷( 

() ابن حيان : المقتبس ص ٠۴۸‏ تحقيق ملثور انطونية . 

() البيان المغرب + ۲ ص ۲۲۲ > آخبار مجموعة فى فتح الأندلس 
ص oY‏ 


- ٤1 


كا ظهر مى أواخر هذه الفترة ( إمارة الأمير عبد الله بن محمة. 
0 ...۳ھ ( شمر الموشحات حيث كان الفناء اموسيقى ثد أزدهر ٠“‏ 
وكثر الاختلاط بين العرب' والإسبان فنشات الوشحات استجابة لحاجة 
فنية من ناحية » ونتيجة لظاهرة اجتماعية من ناحية آخرى . وتعتبر 


الصورة الأدبية المعبرة عن تبلور الشخصدة الأندسية فی مږدان الأدب ٠‏ 


وهی التى منحته تميزا خاصا عن الشعر امشرقى(١۷)‏ . 


أما فى فترة الخلائة فقد نهض الأدب نهضة معظيمة ساعد عليها 
ما کان من توح د الأندلس سياسيا بالةضاء على الفثن والثورات ؛ ورقيها 
اجتماعيا » ونهوضها افيا . نبدا ظهور بعض الاتجاهات 
الد ق اللي واا او اة فور 
الاتجساهات التقليدية » ووفرة الانتاح الأدبى وخصوبته ٠ء‏ نظرا 
كثرة الأدباء والشعراء › اة الذى لفيه الكثيرون متهم . ؛ ا 
الآدب شيوعا يكاد يكون عاما بین الأندالسیین . حتی أنه کان فى بعمسض 
الان بؤدئ وة الوصائل آي البطاقات a US‏ 
الجدل وااناظرات(١۷)‏ » ووصل الأمر ببعضهم إلى ان جعالوه على 


اة الطيسور ۰ ولعل فی تة زوحة الخثيفة عرد الرحمن االنساصر 


——_ e ane ean o a 


(.۷) عن الموشحات انظر : د. احمد هيكل : الأدب الأندلسى ص ٠٤١‏ 
س ٤ه ٠‏ د. مصطفى الشكعة : الدب الانداسى ص ۲۷١‏ 
وبعدها ٠‏ د. إحسان عباس ١‏ تاريح الادب الاندڈسی ص .۷ س 
٤ ۷١‏ د. محمد عنانى : الموشحات الاأندلسية سلسلة عسالم 


اأعسرنة رقم ۳۱ سنة ۱۹۸۰ م الكويت . 


(۷۱) د. احہد هیکل : الاآدب الاندئلنسی ص .۲۳ . 


EY — 


"الشمر ٤‏ وعندها عند الناصر فی نهو ضر بددئة الزهراء لقند س ودد 
الطبيب فى ذلك أطل الزززور وتف على إتاء من الذهب كان بالجلس 
اَذ بردد ': 
ايها الفاصد رفقا باممير المؤمنيناا 
نما تفصد عرقا ‏ فيه محيا العالينا 
فأاعجب الناصر بذلك كثيرا ء ولا سال عن ذلك أخبر بان إحدى زوجاته 
ف أم ولده المستنصر ٤‏ قد ربت هذا الطائر » وخقظته هذه الابيات 
ليقولها بهذه المناسبة(۷۲) .. 
وإذا کان البعض یری فی هده المكاية شيا من اليالفة 
أو الاختراع 4 فإانها مع ذلك تدل على ڼندی :شڍوع اأشعر فی هده الفترة 
اة نى اضبم اة اة من تراه اة( ج).. 
عى و ی کی اک انار 
«والمستنصر ٠‏ ومنهم الوزراء كان جهور :وابن «شبهيد ٠‏ :ومنهم العلماء 
کلزییدی 4 ومنهم ااأقضاأة ڪهنذر بن : سعدد البلوطى 8 :ومتهم الأدياء کاین 
هبد ربه وابن هاىء الأنداسبى ٠٠‏ واپن دراج القسسطلى ( متنبى 


(۷۲) تفح الطیب ج ۱ ص۱۹۸ .. 

(۷۳) د. أحمد هیكل ٠:‏ الأدب الأندلسى ٠مس ٠٠.۴۴١‏ :د. :مصطفى الشسكعة : 

() انظر أحمد أمين ۽ ظهر الإسلام ج ۲ص ۱۱۳ بوبندها ۔» اد أحمد 
هیکل س ۲۲ ودعدها .. 


~ E۸ س‎ 


وى هذه الفترة تطور النثر أيضا فظهر نوع جديد وهو النثر 


التأليفى الذى يتاه عن النثر الأدیى 0 وقد ثأثر 'الئثر الأدبى فی ھڈھ. 


الفترة بمذهب الجاحظ فى المنهجية »> والعداية بالبداية ا 
رالخاتمة » وانعكست عليه الفخامة والجزالة غى الالفاظ ٠‏ والعبارات 
الاعتراضية » وا ليل التكرار والتطويل » والبحث والتعمق فى الجزئيات 
والتفاصيل كأثر لغخامة الاندلس »> وعظمة حضارتها فى عصر الخلافة(١٠۷)‏ . 

كما القيت الكتابة الرسمية عناية كبيرة > حبث وجدت طائنة من 
الأدباء المفتدرين الذين وصل بعضهم لإى مرتبة الوزارة والحجابة ٤‏ کابن 
فطيس وابن بدر واہن بسيل وابن جهور وابن آبى عامر وجعفر امصحفى 
وغیرهم(۷1) ۰ 

ولم يقتصر الأمر على الرجال بل كانت هناك كاتبات من النساء. 
كمرنة كادة الخليمة الناصر ( لت ۸ه ) ولبنى كاتبة الخليفة 
المستنصر ( ت ٤۴۷ه‏ ) (۷۷) . 

أما النثر التافى خلال 8 ة الخلافة فقد تمثل فى فرعسين : 
الثاريخ الادبى وهو مزيج من الفرام والاخبان والمختارات والحمديث عن 
ال ان ن ر ر ان 
NIELS o a NCS CAL‏ 


ئوان( اخنان الكتمراء بالاتداس ) (۷۸) 6 وما الفة أخمد بن فرج الجبانى 


(۷) د. احمد هيكل ؛ المرجع السابق ص ۸ه . 

. البيان المغرب ج ۲ ص ۲۴۲۲ وبعدها‎ ٠ انظر ابن عذاری‎ )۷٩( 

(۷۷) انظر اأضبى ١‏ بغية المتمس ص ٥)١‏ ترحمة رقم ٤ ۱٥۹۲‏ ۱۵۹۳ . 

E! Lille (¥A)‏ الفكر a‏ ۸0 »> د. أحمد هيكل : الاأدبه 
الاندلسی ص ۲٣١‏ . 


4 
بعتوان ( الحتذائق ) الى" مازض به كثاب الزهرة لابن ولود الأميفهانى > 
وقدمه للحكم المستنصر . وضمنه كثيرا من أختار الشعراء الألدلسيين حتى 
القرن الرابع المجرى(۷۹) « الس مطل خي 
ورغ “نان الاه الأندلشية اتلوب ”المشارقة فى هذا النوع »> 
إلا أنه كانت هناك محاولات من الكتاب الاندلشنيين للتفوق 'عايهم"جدامنع الروح 
القومرة' ۸ ال گانت تدعزهم لتاكيد ذأتهم » وإبراز جهودهم . 
أما النوع الثائى : وهو التآليف الأدبى ويعنى به تاليف كتب أدب 
بالمعنى المغهوم لهذه الكلمة » وا تمل فى كل ما يكون به التآديب والتهذرب » 
فن کور که کاب ر المد الفرة A‏ عبد ربه الذى يجمع أطراغا 


co ۹م‎ 


كثيرة من التاريخ والأخبار والشعر والنثر والاخلاق والعادات وغير ذلك 
مما حواە(.۸) . 


وفی فترة الحجابة ظل الأدب اثر بشوة الدفع فى الفترة اأسابقة + 
ولم يحدث فيه تطور ف کان عله فى فترة الخلانة ٤»‏ ہل آخذت 
عض الانواع تختفى مثل !أشعر العلمی والفلسفی الذی کان قد بدا فى 
لرن وا ي وة اهر فى ان د اور 
من أبى عامر بسب التضيرق على الفلسفة » ومطاردة المشتغلين بها »> 
ونشطت أغراض أخرى كالخمريات وشعر اللهو والمجون ١‏ نتيحة لاشتداد 
تيسار الترف ٠‏ والإقبال على المتع الحسية » بالإضانة إلى شعر المدح 


والوصف والاستعطاف ٠‏ كنتيجة للحكم الاستبدادى من النصور . 


(۷۹) بغية المتمس ص ٠١١‏ ترجمة ٣٢١‏ » جذوة المقتبس ص ٠.۲‏ 
س ٠١١‏ ترجمة ۱۷١‏ 

(۸۰) د. هیکل ١‏ الاب الائدالسى ص ۲۹۷ س ۲۹۸ ۰ د. احسان 
عباس : تاریخ الأدب الأندلسى ص ٦۳‏ . 


A 
ومن مشاهير شعراء هذه الفترة عبد املك بن شهيد الذى اشستهر‎ 
٠ رشعر اللهو . ومن أبياته فيه‎ 
انا سيخ والشيخ يهوى الصسبايا‎ 
ما بنفس اقيك كل الرزايا‎ 
ورسول اإله أسهم فى الفىء‎ 
)۸١(اياطلا لمسن لم يخب فيه‎ 
: وقوله‎ 
ولرب حان قد شممت بديره‎ 
خمر الصبا مزجت بصرف عصيره‎ 
فى فنية جعاوا السرور شعارهم‎ 
متصاغرين تخشعا لکدره‎ 
واقس مما شاء طول مقامنا‎ 
يدعو بود حولنا بزسوره‎ ) 
یهسدی لنا بالراح كل مصفر‎ 
كالخشف جمله التماح خفيره‎ 
يتناول الظرفاء فيه وشربهم‎ 
لسسلافه والاكل من خنزيسرة(۸۲)‎ 
وكذلك ابن دراج القسطلى الذى اشتهر بمدائحه للمنصور . قال‎ 
عنه ابن حيان : « القسطلى سباق فى حلبة الشعراء العامريين ؛ وخاتهة‎ 
. » محسنى أهسل الاأندلس اجمعين‎ 
وقال عنه الحميدى : « وهو معدود فى حملة العلماء » والقدمين من‎ 


(۸1) المقری : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۷ ٤4‏ )۲۷ . 
() نفج الطب ج ١‏ ص ۲)١‏ س ۲)١‏ . 


~~ ۳۱ 


السفراء والمذكورين من ! البلغاء ¢ وشىعره کثدر مجەوع يدل على علمه و 


طريشة فی البلاغة و!لرسائل تدل على ااتساعه وقوته (AY)‏ . 


وقال عته ابن حزم : لور قلت إنه لم يكن بصقع الاندلس اشسعر 
من ابن دراج لم أبعد(٤۸)‏ ۰ 
وكذلك الرمادى يوسف بن هارون الكندى الذى اشتهر بوقة شعزه 
وکان جریشا مستهترا. فيه » وله شعر يداع فيه عن الخمر حين أراد 
الحسكم المستنصر أن يقطع أشجار الكروم . وكان فيه ميل إلى التشيع . 
قال 'عنهه الفتح خاتان إنه شساعر غق ٤‏ انفرج له من الصناعة المغلق > 
ومضى له بريقها التاق ٤‏ وسال بها ظبعه كالمساء المإفق › فأجمع 


E ET OT 


وكان شيوخ الأندلس يقولون ( فتح الشسعر بكندة »> وختم بكندة ) 
يعنون إمرا القيس والتنبى والرمادى(٥۸)‏ . وقد كثر شعراء هذه الفترة 
لدرجة آنه ذكر أن المنصور صحب معه فى إحدى غزواته أربعين 
شاعرا من طبقات مختلفة(۸1) . 


أما عن النثر فى هسذه الفترة : فقد ازدهر الئثر الأدبى الخالص حي 
وجسد ديوان للكتاب يحررون فيه الرسائل والمنشورات » ويصفون 
(۸۴) ائظر عنه : جذوة المقتس ترجمة ٠ 1۸١‏ بغية الاتمس ترجمسة 
1 
)۸٤(‏ جمهرة أنساب العرب ص 11) س ۷) . 
)۸٥(‏ کان بلقب بأبى جنيس وهى كلمة رومانبة صارت فى الأسبانية 
e84‏ ومعناها رماد فعرف بالرمادی ( انظر : أحمد هيكل :2 
الآدب الاتدلسى ص ۲.۴ ٠‏ دائثرة معارف الشعب ٦٤‏ ص ۲١٠١‏ ) م 
)۸٦(‏ بالنثيا ٠‏ قاريخ الفكر الاندلسى ص ٦1‏ + د. خالد الصوفى ٠‏ عصر 


المنصور الائدلسى ص ۵ ۰ 


- ٣ س‎ 


امعارك والغزوات التی يقوم بها أ لمنصور 5 کہا بر الثثر الو صفی 
انا وقسك تأثر النثر عمو ما فی هذه الفثرة بطريثقة ابن | لعميد فی 
1 ليل إلى الإطناب والاعتماد لئ المحسئنات الءديعة بكثرة * ومن کتاب 
د« ده الفترة بو مروان الحزيرى ¢ وابن دراج القفسطلى 4 والمنصور 

وفى الفترة التى سيقت سقوط الخلامة والمسماة بالفتنة البربرية 
تأثر الأدب تأثرا واضحا بأحداثها فانتشر أدب التلهى والنغاق والتناهة » 
او أدب الفتن والحروب بمعنی أجل کا ظهر أدب التشأمل واأتذكر 
والمراجمة . وكان الشعر مجال النوع الأول » والنثر مجال الثوع الثانى 
عصفة عامة ۰ ويون هنا خطا 'النثر خطوات وأسسسعة حتی سبق الشعر 
الذى ضاقثت أغراضه » وثل إنتاجه لهجرة االكثيرين من الشعراء منڻ 
أتون الفتشة فهو ما بین مرح کاذب أو لهو ومجون ٠‏ أو بكاء لفثد الأهمل 
والأحباب أو وصف لاأشياء تانهة مثل وص ف آبی عامر ين شهید 
لأبرغوث (۸۷) . 

واهم ما يلاحظ على الشعر فى هذه الفترة كثرة مزجه بالئثر فالكثير 
منه لم یکن على شكل شصائد مسئعلة » وانہا کاأجزاء من رسائل أو کتب 


أو رقاع تحرر لغرض ما » حرث كان الكثير من الأدباء يجمعون بين الشعر 


ae nr nn n ن‎ 


, ۳۹۲ د. أحمد هيكل : الأدب الاندلسى ص ۹۰ س‎ (AV) 
. ۹1 خد هکل اارجع السابق ص‎ (AR? 


و 


ww 
انيا العللوم العقلية‎ 


الشرجمة : لم تصل الترجسة نى الاندلس إلى ما وصلت إليه فى 
:بضداد فى عصر النصور والرشيد والمأمون كما يبدو »> حيث لم تشر 
'اممسادر إلى كثير من الكتب التى ترجمت فى الائدلس > ويبدو أن ذلك 
-راجع إلى أنه كان بالإمكان جاب نسخ من الكتب الترجمة من المشرق إلى 
الاندلسن دون بذل جهد فى ترجمتها من جديد . وعلى ذلك فإننا نعتقد 
"انه تسد جليت كتب كثيرة مترجية من اشرق وخاصة فى عهد الخليفة 
ق 

وقد ذكرت لنا المصادر کتابين من الكتب التى تمت ترجمتها فى 
الأئدلس وهما : كتاب ديستوريدس ( الأدوية الفردة ) واامعروف بكتاب 
الحشائش > وكان باليونانية(١).‏ » وكتاب أورسيوس ( هروسيس 
أو هروشيش فى الصادر العربية ) . ويسمى ( التواريخ السبعة فى 


'الرد على الوثنيين ) وهو باللاتينية(٠)‏ . 


)۱(٠‏ دیستوریدس : طبیب وعشاب يونائی ٠‏ ولد فى بلدة عين زربة قرب 
طرسوس جنوب آسيا الصغرى ٤‏ ولهمذا سمى فى المصسادر 
الأوربية 0اطإهz‏ من -idesإمءا‏ أى ( ديستثوريدس المين 
زربى ) . وقد عاش فى القرن الأول الميلادى » واشتهر بكتاباته 
عن مركبات الأدوية من الأعشاب » وقد ظل كتابه ( الأدوية 
المغردة ) أعظم مرشد لخواص الأعشاب الطبية »> ومازالت له قيمة 
عامية بالرغم من التقدم الطبى حتى الوقت الحاضر ( انظر : 
ا درك ا تن فن ان ١‏ الارن اا الاي 
E Ea SE a ES a 1‏ 

(۲) باولوس اورسيوس : راهب ومۇرخ رومانی الأصل »۰ اسسبانى 
اازلمتد اوالنفاة 6 عا فى افاخمر القن ارايم وأوائل الشرن 


( م ۲۸ -المجتءع الاندلىى ) 


~٤ س‎ 


وهذان الكتابان كان ققد ارسل بھہا الامدراطور البيزنطى قسطنطین 
السابع آلى اأخأيفة عبد الرحمن الناصر مع السفارة التى بعث بها إليسه 
نة ۳۲۸ھ( ) . 


الخامس اليلادى ؛ ووضع هذا الكتاب الذى أرخ فيه للعالم 
الشسديم مذ إدء الخليفة حتى عصره ( ١1]م‏ ) . وهذا الكتاب 
کہا يٿول د. حسين مؤنس : ذيل على كتاب ( مدينة أله ) لأستاذه 
'اأقديس أوغسطين ء٤‏ وخاصة الجزء الثااتث منه المتعلق بتساريخ 
المالم الشديم . وقد لتى كتاب اورسيوس إقبالا شديدا من 
معاصريه ٠‏ واعتمد عليه الكثررون من بعد 4 ومنهم بعسض. 
المؤرخين المسلمين كالرازى وآبن خلدون وغيرهما فى التاريخ للأمم 
E O RO EC O CE EN‏ 

السابق ص ۱۰۸ هاش ۲ ٠‏ الختار من عالم النكر ص ۱١۸‏ ) . 
(۴) اختثف فى تاربخ هذه السفارة فذكر البعض أنها كانت فى سنة 
٤٣م ٠»‏ وذكر البعض أنها حدثت سنة ١۳۴ه ٠‏ وذكر البعض أنها 
AN a a,‏ ا ا انها كات اة 
E SR ASNT ua EE‏ 
البعض أنه ابنه رومانوس الذى تولى بمده ٠‏ ولعل مرجع هذا 
يعود إلى الاخثلاف فى تحديد ثاريخها »> وإن كان الراجع انها 
کانت سنة ۳۳۸ھ فی عهد قسطنطين . وربما کان الاء:راطور 
ایکا و ی ا 
يكون الامبر'طور قد أرسل السفارة باسهه واسم ابنه الذى 
كان يعده للحكم بدليل ان الخطاب الذى ارسله للخلرفة يبدا 


سا {١‏ س 


وکان الكتاب الأول تقد ترجم فى بغداد فى عهد الخليفة ا لتوكل 
تالمباس ( ۲۴۲ ۷٤۲ھ‏ ) على ید ( آصف أو اسطفن بن باسيل ) 
بن اليونائية إلى العربية › وقام بمراجمة الترجمة ( حئين بن إسحاق ) . 
وقد وضع إسطفن أسماء عربية للنباتات فى مقابلة الكلمات 
الوا ٤‏ غير ان ن ظلت على صورتها اليونانية لعدم معرفته 
بها “وهنا اء قور الاندلس لنكبلة ذلك › فيذكر الۇرخسون 
ان اا اإلاومالتة نة من هذا الكت اب 
:كلف طبيبه الخاص ( حسداى بن شروط ) » وحمد النباتى »> وعبد الرحمن 
ابن الهيثم » وابو عبد الله الصقلى وكان له إاام بالعقاتير والنبانات 
بالنظر ميه وترجمته » غير أنه لم يكن لديهم للام باليونانية فأرسل إلى 
'الإميراطور يطلب منه إرسال مترجم له » فارسل إليه الراهب نيقولا ٤‏ 


بقوله « من قسطنطين ورومانين المؤمئين بالمسيح المكين العظيمين 
ملكى الروم » . ( انظر : نفع الطيب ج ١‏ ص !۷| د ۷۲| ) ؛ 
ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ٠ ٠۲١‏ ابن جلجل : طبقات ألاأطباء 
د ۲ ص )٤۷‏ » ابن عذاری : البيان المرب د ۲ ص ۲۴۹ ؛ عنان : 
دولة الإسلام ى الاندلس القسم الثانى ص 1.۷ ۰ د. السسيد 
سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم می الاندلس ص ٣۱٠١‏ س ٣۱۹٣‏ “› 
قرطبة حاضرة الخلافة الأموية فى الأندلس ص ٩۷‏ » د. أحمد 
هیکل : الأدب الانداسی ص ۱۹٩۹‏ »› أحمد أمين ؛ ظهر الإسلام ج ۲ 


۰ ) ۲٣۳ س‎ 


س ا — 


المجهولة » وتتلمذ على يديه كثرر من المهتمين بدراسة الطب والأعشاب )٤(‏ . 
٠‏ وقد كان لذلك أفره فى إتبسال الكثير من الاندلسيين على دراسة 

۵4 أا الکتاب . الثائى فميذكر أنه قام بترجمته للحسكم المستنصر قبل 
الخلافة > ويددى أنه أخذه من والده الناصر ‏ قاضى النصارى بثرطبة 
وید بن حيزون(٥)‏ الذى قام بدور المترجم للمدك أردون الرابع ملك 
ليون عذدما شددم لزيارة المستنصر سنة ١ه‏ »> وشاركه فى هذه 


۰ (Jat. 


)€( یذکر أن الامبراطور شال لأخأيفة : إن کناب دیسقور يدس لإ ٹحتنی 

فائدته إلا برجل يحسن اللسان اليونانى »> ويعرف أشخاص تلك 

الأدوية » وأما كناب هروسيس فعندك فى بلدك من الاطينيبين 

(الأافين ) بن بقرةه بالشان اللطيتى ٤‏ ون كاقتفتهم مه توه 

A4‏ المطينى ئی اسان العربى »۰ ) أحمد أمين ظهر الإسلام 

ص YY‏ ¢ که إحسان عباس : تاریخ الأدب الاندلسى ھں ¥{ 4 
عنان دوئة الإسلام فی الأندلس ص ۹ ( 4 

(ه) انظر : المتری :+ نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۲ س ۱۸۳ »> د. السسيد 
سام تاریخ امسن وآشارهم فی الأندلس ص T10‏ + وقد ذکره 
البعض اسم اود دن الخيزران المعروف بان معدرث ¢ ولعمله 
خطا فى الطبع ( انظر : د. عبد الواحد ذنون : نشساة تدوين التاريخ 
الى جن 006ا لار من قا الك نة :: 

(1) الحميدى ٠‏ جذوة المفتبس ص ۲٠۲‏ . ويستبعد د. إحسان عباس 
ان يكون قاسم قد شارك فى ترجمة هذا الكتاب حيث توفى سنة 


— VY 


اوقد استفاد ا)ؤزخون والجغرافيون :الأنداسيون من هذه , الترجمة- 


مڻ ابد بن محمد الزاږی- ۴٤۳ھ‏ ) إلى ابن خلدون ( ۸.۸ه.) ٠‏ ومام 


ل من ف5[ الكتاب وشض على ذلك ضزاحة(۷) . 


ولیس ویعږد أن تکون هناك کتب ا ترحمت عن اليونانية 
واللاتپنية وغټر م 1 لي العريية في ا ¢ و من e‏ إشارة 


@ 4 


الاير إلي. ذلك کثپرا ٤‏ حيٿ نهضت الحركة العلمية ْ ووجدت الت جي ¢ 


dte 


الكافى > وتوامرت .كانة الإمكانات التى تساعد على الترجمة(4) ٠‏ 


.۳ھ ¢ ولکنه استدرك فقال : إلا أن تكون ترجمته كتاب هروشيس 
قد تمت تبلل مجيء نقولا إلراهمب . ( انظر : تاريخ الأدب. 
الاندلسی ص ¥] ھامش ۲ ) ء 
ولا بستبعد أن يكون قاسم قد شارك فى ترجهة هذا الكتاب 
حيث كان متصلا بامستنصر قبل خلافته »> راختصر له كتاب .الستن. 
لاش داود » وسماه ( المجتنى ) سنة ۳۲۲ه . وكان يجيد اللفة 
اللاتينية ( اللطينية ) كما يتضح من قول آلامبر'طور لعبد الرحمن. 
الناصر . ( انظر ١‏ الئری ج ۴ ص ۲٥٤۲‏ 4 د. السرد سالم ٠‏ تاریخ 
الى تاره في ان ن د هان ا هة اة 
من الترجمة العريية لهذا الكتاب فى مكتدة جامعة كولومبيا بليويورك . 
وا ع رل کا ن ریاد 
1 أسدائيا . وهذه الإضاغات فى أغلب الظن نقت عن مؤرخين 
لاتدنيين » وتقع هذه النسخة تحت رقم LA ) „. ¥893712 H‏ 
تدوين التاريخ العربى ص ۲٤۲‏ ) . 
(۷( د. عبد الواحسد ذنون : نشاأة تدوين 'لتاريخ العربى فى الأندلس 
ص ۲٤۲‏ > مجاة الختار من عالم الفنکر ص ٠١۹‏ . 


RRS 


1! (\.Y¥ 


~~ TA 


الفلسفة : يظهر أن نشاة الفلسفلة فى الاندلس كانت كنشاتها فى 
ا لمشرق فقد نشات فى اشرق من الاشتغال بالطب والتنجيم لعناية الكثير 
من الخلفشاء بهما ٠‏ وکان بعضهم يؤمن بالتنجيم ليس امتقادا فيه ٠‏ وإئها 
+رغبة فى حسب الاستطلاع + واستشراف المستقبل ٠‏ والتطلع إلى معرفة 


ما سیجری . 


«وکان بعضهم يمن بالتنجرم ٠‏ والاشتغال بالطب والنجوم يا 
"الفلمسفة » ولذلك نرى ان الفلاسفة الأندلسيين الأوائل كانو! من الأطباء 
مثل الکرمائی ٤‏ وآبو جعفر بن خميس › وحمدين بن آبان » أو من المنجمين 
:مثل ابن السمينة > ومسلمة بن أحمد المجريطى ٠‏ وابو القاسم الزهراوى 
«وغیرهم(٩)‏ . 

ا ساعد على ظهور الفلستة ونموها بالاندلس عدة عوايل مني : 


١‏ .س رحيل بعض الاأطباء من اشرق إلى الأندالس مثل اسحاق 
ابن عمران الذى کان طبيبا مشهورا فى بغداد . 


ا بعض الخلفاء الأمويين بالكتب العلمية والفلسغية مشل 
الح ١إ‏ تفصر ٠‏ وجلبها إلى الاأندلس وترجمتها » فيذكر ابن آبى اصببمة ان 


۰ )٠١.(افصلا'‎ 


۳ س التبادل الثقافى بين الأندلس وبعض البلاد الأجنبية مثل الدولة 


البدزنطية ا أدی إلى. إهمداء بعس االكتب لأخلغاء الأمويين وترجمتها ۰ 


r‏ ي س س 


. ٣۲ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص‎ )٩( 


بن أبى اصيبعة : طبقات الاطباء ج ۲ ص ۷ . 


م إلى 


hy 


E 


٤‏ وقد ج هده الفواتل وغترها وجود مجموعة من. ا شيتظين. 
بالطب والنجيه ولا a‏ ثانتنا > : 


ا الف تلق 2 ال e ¢ o E‏ 
إاهتمامهم موجها ! لى اللوم الديتية والعربية “٠‏ ولذاك ك يكن للفلسغة 
حظ کبیر من الاهتمام 5 ى اضر .الاموى ٠‏ وكان المشتغلون بها موضع 
نور ؤاشطهاد > ؤزمى بالكفر. والإلحاد والزندقة . 
ول اين سعيد المغربى « وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء 
إلا الفلسفة والتنجيم »> ومن يشتفل بها يجتهد فى إخفاء ذلك حتى لا يطلق. 
مليه لقب زنديق من العامة ويقتل ٠‏ أو یحرق هو وکتبه )(۱۱) ٠‏ کا 
فعل النصور بن أبى عامر تقربا إلى العامة والنقهاء . 

وقد اخذ الطب والتنجيم يتبلوران إلى فلسفة بعد سنين » حتى 
رانا فلاسغة حقيقيس كان لهم دورهم وآثرهم فی هذا المجال . کا 
باحة وابن رشد وابن طفيل وغيرهم , 

ويصف ابن طغدل ( ٿث ۵۸۱ھ ) حال الفاسفة فى الأندلس فيقول 
« إن هذا العلم أندر من الكبردت الأحمر ٤‏ لاسيما فى هذا الصسقع 
الذى نحن فيه +4 لأنه من الغرابة فى حد لا يظلفر باليسير مه إلا الفرد 
بعد الفرد » ومن ظفر منه بشیء لم بکلم الئاس إلا رمز' )١١()‏ . 

وينلهر ان الاشتغال بالغلسنة فى الأندلس كان على نوعين ٠‏ نوع 
ييل إلى الثتصوف منه إلى الفلسفة ائبحتة , وأتباع هذا النوع قد ساروا 
لى طريتة امدودلين »> وکان من أواهم ابن مسرة وابن سعرد ٤‏ وهذه 

. ٠١ نفح الطبب < اص‎ ١ القرى‎ )١١ 

(۱۲) احمد امن : ظهر الإسلام ص ٠۲٣١‏ . 


— ff 


'المدرسة تعتمد على الذوق والكشف والمراقبة اكثر مما تعتمد على المقل 
ءوالنطق والقياس . والتوع الثانى : يعتمد على الفلسفة المرفة علی النحو 
الذى سار عليه أرسطو . ومن اتباع هذا النوع : أبو بكر بن الصائغ 
"المشهور بابن باجة ( ت ٤٤٠د‏ ) ٠‏ وابن طفيل ( ت ١۸٠ه‏ ) ؛ وابن رشد 
'( ٿ ٤۹ھ‏ )(1۴۳) . 

ھن اوا چن فوا ى اة الین ا اين وة م 
'ابڻ عبد الل ( ت ۹٠۳ه‏ ) ٠‏ وقد اعتنق والده مذهب المعتزلة › وكان هذا 
'المذهب غير مرغوب فيه بالاندلس ٠»‏ فاضطر إلى إخفائه ٤‏ ولقنه لابنه »> 
ومعروف أن هذا المذهب يعتمد على العقل كثيرا > ويتسلح أصحابه 
E O‏ 

ولذلك نشا محمد معتزليا محبا للحكمة والدراسات العقلية » نبغ 
فيها وهو أبن سبعة عشر عاما » ورحل إلى اشرق سنة ۲۹۸ ٠‏ ولقى 
اھل ال دن واصسحاب الكلام » ثم عاد فاظهر الورع والتنسك ٠‏ واصبح 
اله تلاميذ يلقنهم مذهبه الذى يجمع بين التصوف والاعتزال » واتخذ خلوة 
له فی جبل قرطبة حتی سمی بالجبلی(٤۱).‏ . 


وقد أثار ذلك العامة والفقهاء بعد اكتشاف أمره » فاشاعوا 
اعنه انه زندیق مہا اضطره الى اد الاندلس فى آخر عهد الامير 
عبد الله ثم عاد فى عهد الناسر٤فواصل‏ الدعوة لمذهبه٤وانضم‏ إليه الكثيرون 
لمظهره الورع الزاهد > وألف كتا منها كتاب التبصرة وكتاب الحروف 
لم يصانا أى منهما . ويذكر أن الخليدة الناصر قد أمر بإحراق كتبه خارج 


10( تاریخ عاماء الائدلس > ۲ ص ۲١‏ ترحمة ۲.٤‏ » الحميدى : جذوة 


ا ة 
1 دسو ار حه A‏ ۰ 


E 
ا قرطبة » لانهاً كانت تتضمن إفارات غامضة وغبازانث ن نمنازل.‎ 
ودسدو أنه کان يلقن تلام دده توعا من‎ ٠ )٠١(ةضح المحدين غور داحد‎ 


يولي اة لخد انها رة آخری فی عهد الحك eT‏ 
ظل .التسبامج الذى أشاعه »› ,واهتمایه بالعلوم علی شتی آنواعها ¢ فعادت. 
هدرسة ابن رة من جديد ٤‏ واخذت زاو تظهر مرة اخری ء وتجد 
طريقها إلى الآخرين ٠‏ ر ر ۰ ا 

ومن آشهر من ايل بالفلسفة فى عهد ا ملحان » ت 


کان ذا نظر فی حد النطق > كثرر اإطااعة لكتب الفلسفة )1¥( .. 


و دريس بن متيم « الذى كان بصيرا نحد النطق )> كثير المطلالمة 
لکتب الأوائل حاذقا بعلم الحساب والتنجيم ۸( ٤‏ ومحمد بن یحی 
الرباحى « الذى طالع كثب أهل الكلام ء٤‏ ونظر فى ال)نطقيات فأحكمها » 
إلا أنه كان لا يتقاد مذهبا من مذاهب التكمين » ولا يقود أصلا من 
وان ل ع اا اه ت الوت ٤‏ وو ةي 


الحضرة ))۱١۹()»‏ .ء. 


Eg EERE SS 
. ۱۹۷ ص‎ ٦٤ دائرة معارف الشعب‎ ۲٢ ۲ ص‎ 

2 ١ د. أحہد هیکل الأدب الأندلسى ص ۱“ واحسان عباس‎ ()۱٦( 
٠۰ 0 قارح االأدب الاندلسى ص‎ 

(۱۷) الزبږدی : طبقات اللغوي ينو اانحويین ص ۳۲۷ . 

(۱۸) الرجع السابق ص ؟۴ . 

(۱۹) المرجع السابق ص ۲۴١‏ . 


ا ~~ 

ا ی ج اة 
ابن حفصون »۰ ومحمد بن عبدون الجبلى اذى درس على سليمان المنطقى 
بيفداد(.۲) . ومحمد بن اسماعيل اللقب بالحكيم الذى اهتم بالنطق 
والحسابر أيضا(۲۱) . 

وآ عو ك اكوا جرد اغلا وال ى ك اة 
-حيث لم يؤلفوا كتبا »> على عكس الحال فى علوم الطب والهندسة والفلك 
اکا کر ا ا ا ت ناتھ رة اکر ھی کو 
E AN AA a a‏ 
الفلاسغة › وأحرق كتبهم تقربا للعامة وترضية للفقهاء »> رغم ميله 
ايها فى الباطن كما ذكر(۲؟) . ۰ 


a 


و ا ورا م اون الم 
الهجرى ‏ اهتماما كبيرا مظهر فلاسفة حقيثيون من أمثشال ابن باجسسة 
ا ای ی کا راو اف ای اکت ورا ی 
E‏ 


فیذکر ابن حزم ( ث ١٥ھ‏ ) آنه رای من كتب الفاسفة « رسائل 


محموعة وعيو نا مۇلفة أسسعيد دن فتحون السرقسطى دالة على ٹمکنه من 


هذه الصناعة »¢ ورسائل لآبی عند الله المذجحى أيضا وبعرف این الكتائى 


. )1 طبقات الأطباء ج ۲ ص‎ ) ۲۰١(۰ 

۲۱(۰) إحسان عباس : تاریخ الأدب الاندلسی ص ) س )٣‏ . 

(۲۲) المثرى : نفح الطیب + ۱ ص ۲۲۱ » صساعد : طبقات الأمم 
ص 1 ۰ 
د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۴ ص ١ ۲۲١‏ د. خسالد 
الصومیى : المنصور الاندلسی ص ۱۹۹ ۰ ٠٠١١‏ . 


ا ا 


س{ س 


وكان متقدما فى علوم الطب والمئطق(۲۲) . 

يول الضبى عن السرقسطى « له أدب وعلم وتضرف فى حدود. 
المنطق يعرف بالحمار وهو مشههور ذكره أبو محمد على بن أحمد. 
ES‏ ) 


وذکر الحميدى أن ابن حزم نقل من شعره فى ذم اناس المنطق : 
ظلموا ذا الكتاب إذ وصفوه ١‏ 
٠‏ بالفى ليش فيه إن جهلوه 
لو دروا حقه لما أنكروه ٤‏ 

آو دروا فضله إذن فضسللوه 
كذبوا والله لسو عرفوه 

للفو عنه كل ما نداود(ه۲) 
الطب : كان من مظاهر تقدم الثقانة الاندلسية فى فترة الإمارة 

ظهور ؟وائل المشتغلين بالطب فى الأندلس » مثل أحمد بن إياس القرطبى >. 

ال رى و نى وك ف هار 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط . ونيغ بعده جماعة منهم يحيى بن اسحاق 

طبيب الأمير عبد الله بن محمد 4 والذى أصبح وزيرا للنامصر فيما بعد »› 

وله مؤلفسات فى الطب . 


ثم اخذ الطب يزدهر فى فترة الخلافة »> واش-تهر به كثيرون 


. ۸١ ترجمة رقم‎ ٦۷ بغية الإتمس ص‎ )۲۴( 
ANE ARE r 


. )۷۸ جذوة القثبس ص ۲۲۴ ترجبة‎ )٠( 


أ 
| 
| 
۱ 
1 


س{ س 


آله طريقة خاصة ھی علاج الحميات ۰ و أحمد دن يوس وأخوه عمر الذين 


'اشتهرا بالمهارة فی تحضدر الأدوية ¢ وعلاج کشر من الأمراض ¢ وخاصة 


وأبو عږد الله محہد ين عيدون العذرى الثرطبى 6 الذى رحل إلى مصر 


سسنة ۳۳۷ه » وأشرف على بيمارستان مصر > والوزير ابو المطرف 


عبد اأرحمن ين شسهید مصف کثاب ( الأدوية المفردة ) الذى يفول عنسه 


المقرى : « إنه كان آية الله تعالى فى الطب وغيره ٠‏ حتى أنه عائى جميع 
ما فى كتابه من الأدوية المفردة »> وعرف ترتيب ثواها ودرجاتها » وكان 
۷ یری التداوى بالاأدوية ما أمکن ¢ بل مالاغذية وما یشرب منها . وإذا 


اضطر لی المركب ام دکڎر التركيب 4 بل يقتصر کح ثل ما دمسکنه 4 وله 


قا ا ن اا ال وال الو 
علاج وأشرده » 

ویثول عنه صاعد « الف کتابا جليلا لا نظير له > جمع فيه ما تضمنه 
كتاب ديستوريدس وكتاب جالينوس المؤلفين فى الأدوية المغردة > ورثبسه 
آحسن ترتیب »(۲۷) , 

و ی ا 


ابن شبروط الذى اتخذه الئاصر طبیبا خاصا له » وذاعت شهرته حتی أن 


اة بلك ليون الذي كان راب اسي ا هه اران کے و 


4» ) ٠ )1 ¢ €) ٤ ص اع‎ ١ ابن آبى أصيبعة : طبقات الأطباء ج‎ )۲٦( 
دائرة معسارف‎ ١ ٠۲۲ ١ ۷۸ صاعد الأندلسى : طبقات الامم ص‎ 
. ۱٠١۷ د. أحمد هيكل : الأدب الأندلسى ص‎ ٠ ۱۹۲ ص‎ ٤ الشعب‎ 
. ۸1 د. أحمد شلبى : موسوعة التاریخ الاسلامی ج > ص‎ 

(۲۷) دائرة معارف الشعب )1٤(‏ ص ٠٣١‏ 


E I ES 


اج ذلك کان ق لستباب خلعه نظرا لغدم قدرته على تصريف امور ااماكة ‏ 
قد لاب من الناصر أن يرسل له طبيبا لعلاجه من ذلك ؛ فأرسل إلبه 


طرییه حسدای الذی نجح فی تخفیف وزنه(۲۸) .۰ 


ومن اسز الأطباة هى عمد اتشر الطييب الشهوز وعالم الجراة 
E EE E E ET E N EA)‏ 
ات CEN ES O E a a‏ 
'ترجمت إلى اللاتينية مثل كتاب ٠:‏ sاافااوءS-sطن1‏ الذى ترجه 
جيرارد الكريمونى ٠‏ وكتابه فى الجراحة الذى ترجمه جيدودى كاولياك إلى 


اللاتينية أيضا سنة ٩۸٤۱م‏ تحت عتوان uaئ3rصgtap Chziur-‏ )4( . 


ويعتبر اأزهراوى من أشهر الأجرائحيين المسلمين ‏ أطباء الحراحة ‏ 
وقد ترك مرجعا فى وصف الآلات ا!أجراحية وطرق استخدامها ٠‏ وتوضيحها 
بالرسوم ٠‏ وهو كتاب ( التصريف إن عجز عن التالرف ) الذى ظل مرجعا 
يعول عليسه لدراسة الطب فى أوربا عدة قرون بعد ترجمته إلى 
اللاثينية > ويذكر أنه باشر يعض عمليات التوليد والحراحة النساية > 

ونصسعح باستخدام مساعدآات مڻ النساء فی ذاك ( (f.‏ » 

(۸) انظر : این عذارى : البيان المفرب ج ۲ ص ۲۳١‏ » لين بول : 
قصة العرب فى أسبائيا ص ۹ + عنان : دولة الإسلام فى 
الاندلس ج ۲ ص ۱۱۲ 4 د. حسېین مؤنس ' معالم تاریخ المغرب 
الأمىية صں VY.‏ ۰ 

(۲۹) اذظر ٿرجته فی بغي المتمس رقم ٠ ۷٠١‏ د. السيد سالم : تاریخ 
اأمسلين واتارفم فى الانفلس صن ١١‏ 

إ١۴)‏ د. سعيد عاشور وآخران : تاريخ الحضارة الإسلامية العربية 
ص )۱۲ س ۱۲١‏ . ّ 
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وكذللك الإسقف القرطبى ابن زيد الذى كان مختصا بالخليفة المستنصر 
والف كتاب ( تفضيل الأزمان ومصالح الابدان )۴١()‏ . 

E NRT EE NTP ETN E. 
المستنصر الطبيب الاندلسى الشسهور ابن جلجل ( ابو داود سليمان‎ 
وضع كتابا فى‎ ٤ ابن حسان ). ت ۳۹۹ھ » الذى كان طبيبا لهشام الؤيد‎ 
›» طبقات الأطباء > وشرح أسماء الأدوية الغردة من كتاب ديسقوريدس‎ 
وأوضح ما غمض منها فى كتابه ( تفسمير أسماء الأدوية المفردة من كتساب‎ 
دیستوریدس ) . قال عنه الحميدى : « سليمان بن جلجل مذكور بالطب‎ 
. )۳۲(» والأدب ۰ له كتاب فى أخيار الأطباء بالأئدالس‎ 


وكذلك عد الرحمن a‏ طبیب ا منصور بن أبى عامر . وقسد 
الف عدة كتب عن الأدوية المغردة(۴۳) > وكان عريب بن سعيد القرطبى 
مۇرخ ( ت ۳۹۹ ) طبيبا أيضا وله مؤلفات فى الطب منها كتاب ( خلق 
الجنين وتدبير الحبالى وا)ولود ) وهو مخطوط بمكتبة الاسكوريال(٤۲)‏ . 

الفلك والفجسوم هتم القدماء بالنجرم والكواكب وحركانها > 
وربطوا بين ذلك وبين معرفة المستقبل »> واطلقوا على ذلك علم التنجيم . 
والحقيقة أن التنجيم على هذا الأساس ليس علما » لان معرفة المستقبل 
وعلم الغبب إنما هو لله عز وجل لا يظهر عايسه اأحدا إلا من ارتضى من. 


رسول انه للت من سين دده وەن خافه رصسسدا ۰ 


)۴1( هسان عباس تاريخ آلادب الأندلسى صں ¥{ 

(۴۲) جذوة القتبس ترجمة ٤٥١‏ ص ٠ ٠٠٠١‏ دائرة معارف الشعب () 
جس 110 + وشل دشر کشاره ) لفات الأطباء ( ضسسمن منش رر أت . 
المعهد الئرنسى بالقاهرة بقحفيق الأستاذ فؤاد سبد سنة ٥٥٠م‏ . 

(۴۳) الختار مز عالم المعرفة ص ۱۳١‏ . 

: س ۲.۷ » د. هيسكل‎ ۲.٦١ بالنثیا : تاریخ الفکر الاندلسی ص‎ )۲٤( 


~~ CY 


ور غم ذلك فإن بض حكام اإسلمين كانو! يطلبون النجمين 
8 ستشارتهم واا خد برأیهم قبل الإقدام غل عمل هام کالیناء و الحرب 
و غدر ذاك )۳٥(‏ ۰ 

ەن راء الاأندالس الذين اھتموا بالتنحيم هشام نن عید االرحمن 
الداخل فیذکر آنه استدعی المنجم :الشضبى من بده بالجزيرة الحُضر!ء 4 
وكان بارعا فى علم النجوم والمعرفة بالحركات العلومية كما قيل حتى 
لقب ( ببطليموس ) لحذقه وإصابته . 


ورغم عدم :اعتقاد هشام فى التنجيم ¢ لډ انه کان بحب أن دسمع 
ما يقوله الضبى « حيث أن النفس طلعة كما قال » . وقد أخبره هذا 
لمجم بأنه لن يستمر فی ماکه أكثر من ثمانية أعوام مکان کا قال شت وهذا 
الدثيا ولزم أفعال الخير بعد أن أخبره بفلك(١۴)‏ . 

وكذلك كان من النجمين أحمد بن فارس اليصرى ء الذى كان زعدم 
هذه اأصناعة بالاندلس عذی عېد الحسكم ین هشام ٤‏ کہا ذكر ذلك 
ابن بسام شلا عن ابن حیان(۴۷) ۰ ومنهم اوا یٹ آله ين الشمر 
ادن فمڍر الشرطبى 4 منجم عد الرحمن الأو سط و ندیه شل الإمارة ذکر 
آنه بشره بأن الام سدصدر إليسه ¢ مہا کار الوه فمربه وشادمه ¢ 
واجرى عليه رزقا للشعر ورزقا للتنجيم(۴۸) . 


)٠۹( والتنجیم‎ 


١١ء١ دراسایت مي تاردځ الحضارة الإسلاہة العرية ص‎ )١٣ 
. ٠١۷ص‎ ١ انظر : نفح الطیب ج‎ )۴۹( 

. ٥4 ص‎ ١ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ق ] ج‎ )۷(٠ 
. ٠١١ ص‎ ١ ابن سعيد : المغرب فى حلى المرب ج‎ )۳۸( 
. ۳۳۲ ططلبقات الزبیدی : س‎ )۳۹(۰ 


ج 


E‏ ت 


> وقد فزق علہاء ا لين دين التنجيم والفلك مذادی معظمهم. بعسدم. 
تأثير الكواكب والنجوم على مستقبل الإنسان » ونوا أن يكون لها دخل فى 
التصن أو الشنعد ٠‏ وعلى فإك فة وجتة من بين لاء الأندلس من 
رفض االتنجيم 4 واهتم بالفلك كعم له شواعده وأصوله ۶ ومن ھۇلاء عاس 
انی ای كن ان هده بن وال اء الك فى الانجلين ن 
خانب اهتماماته وإختراعاته الأخرى . فقد ذكر أنه صنع فى بيته شبة' 
تشبه السماء » وزودها بالات وأدوات تحدث رعود وبروقا ٤‏ وجعل فى 
أعلاها نجوما وغيوما تبدو للناظر وكأنها حقيثية(.]) . 


وقد كان الأمير عبد الرحمن الأوسط من آوائل الأمويين اهتماما بجثب 
ألكتب القديمة من اشرق ٠‏ ولذلك وجه عباس ابن ناجح الشساعر إلى 
المشرق لجلبها . فجاء بكتاب ( السسند هند ) وغيره منها » ويعتبر أول. 
من أدخلها إلى الأندلىس > وعرف أهلها بها ٠»‏ ونظر هو غيها(ا)) . 


.. ۴۴ ص‎ ١ المغرب فى حلى المغرب ج‎ ٠ ۲۳۲ نفع الطیب ج ۲ ص‎ )٤۰( 
:: ليفى بروفنسال‎ ٠١ ۲۷۲ أحمد آمين : ظهسر الإسلام ج ۲ ص‎ 
(5) الحضارة المريية فی سانيا ص ۷ ۰ دار ة معارف الث مب‎ 
ومن الغريب أن الفرضى الذى ترجم لالكثررين.‎ ٠ 1۹۷ س‎ 1۹١ ص‎ 
فی کتایه ) ثاریح علماء الاندسن ( م يثرجم عباس ين قر داس رغم‎ 
وترجم له الضبى فى بغية الاتمس والهميدى فى‎ ٠ شهرته الكبيرة‎ 
حذوة الإفشدسس ولم یذکرا نشکا عن ذت ) انظر نار بخ عاپاء‎ 
VY} جذوة ١ا سسس ترج م‎ ۰ ۹٩ - ٦ الاندشسس ڪھ ۱ ص‎ 
0 ية اا دة‎ 

6 0 ابن تسرك المذرمى 2 اقرب فی کی اسرب د ۱ دس‎ (f1) 
إحسان عباس : تاریح الأدب الأندادسى ص ¥ ۰ و کاس‎ ٠ف‎ 
بلاط الخليفة العياسى المنصور سنة ١١إه أحد الينرد ومعه‎ 
فأمر الخليفة محمد بن امسحاق 'لغزاريى‎ ٠ نسخة من هذا الكتاب‎ 
وأعتمسد‎ ٠ ورقال : إن الخوارزمي استفاد منه‎ ٠ بترحمته للعربية‎ 


| 


(€٩‏ س 


ويعتبر مسلم بن احمد بن ابی عبيدة اللیٹی القرطبی ( ١٠٠د‏ ) من 
اواثل اشتفلين بالناك والنجوم فى الأندلس ايضا > وكان يعرف 
( رصاحب القبلة ) لانه كان مولا بالتشريق فى قبلته منتونا بذلك 
کہا قیل(۲)) ۰ 
ود قال بكروية الأرض “۰ واختلاف االنصول حسب المناح »> وقد 
فزن بسبب ذلك لهجوم بعض الثلدين » ومنهم ابن عبد ربه صاحبه 
الغفة الفر ادي ال ك 
ابا مبيدة ما السؤال عن خبر 
تهكيه إلا سواء والذى سالا 
ابيت إلا شذوذا عن جماعتنا 
ولم تصب رای من ارجی او اعتزلا 
كذلك القبلة الأولى مبدالة 
وقد ابیت فما تبفی بها بدلا 
زعمت بهرام او بیذخت ترزفنا 
لا بل عطارد آو مربخ او زحلا 
وفلت إن جميع الخاق فى فلك 
بهم يحيط وفيهم يقسم الأجلا 
والأرض كورية حف السماء بها 
فوقا وتحتا وصارت نقطة ملا 


عايه هی وضع زیحه امشهور بعد ان أدخل عليسه تعدیلات 
وإضافات عدة . ( انظر دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 


العربية ص ١١١‏ ) . 
(۲)) انظر ترجمنه فی تاریخ علماء الاندالس ج ۲ ص ۱۲١‏ س ۱۲۷ رقم 
.0 


( ۾ ۲۹ - المجتمغ الاندلسى ) 


0 ت 


صيف الجنوب ستاء الشمال بها 
: نون فى صنعا وقرطبة 
فما لکانون فی : ۰ 
فردا وایلول يذكى فيهما السؤلا 
هذا الدليل ولا قول عزرت به 
من القوائين يجرى القول والعملا 
کما استمر ابن موسی فی غوایته 
فوعر السهل حتى خلته الجبلا 
آلغ معاودة الصسفغی لفولوما 
انی کفرت بما قالا وما فعلا(۴٤)‏ 
ويقول ابن عبد ربه أيضا فى مهاجمة المشتفلين بالفلك والنجوم ٠‏ 
فان الزسج والقسائون والاركند وآلکهه 
وأين المسند هند البطل والجدول هل فثمه 
سوى الإفك على الله تعالى منشر الرمه 
إذا كان اخو الفيب 
یری الفیب بما ضسمه 
إلى ان يطاب الرزق 
طلاب الماجز الهم 
وهذى الأرض قد وارت 
كتسوزا عدة هة 


|٣١۷ س‎ ۱۲١ ابن الفرضی : تاریخ علمااء الأندلس ج ۲ ص‎ )٤۴( 
وابن موسی هو الأقشبين أو الأقشتين » ومماوية هو ابن الشبانس‎ 
قرشى ويظهر أنهما كانا من امنحاب ابن أبى عبيدة والفائلين‎ 


iy . باقواله‎ 


ا وأله ما لله 
خاق بحتوی علمه(٤٤)‏ 
کہا دعتبر آبو القاسم مسلمة امحريطى ( ۸ھ ) من علماء النلك 
أأيضا يقول منه صاعد : لبه أعلم من كان قبله بعلم الاملاك “٠‏ 


-وحرکات النجوم ¢ وکانت له عذاية بأرصاد الكواكب (,)€0( ٠‏ 


الكيميساء : اشتغل بعض علماء الاندلس بعلم الكيمياء > ومن أوائل 
'المشستغلين به أبو. القاسم مسلمة بن أحمد المجریطی ( ت ۳۹۸ ) الذى 
٠یعد‏ شيخ الاندلس فى هذا العلم فى العصر الأموى » وقد الف 
فيه كتابا سماه ( رتبة الحكيم ) ٠‏ وإجعله قرينا لكتاب آخر الفه 
فى السحر والطلمسات وسماه ( غاية الحكيم ) . ومن كبار تلاميذه فى 
هذا ا]جال ابو بکر بن بشرون(1)) ۰ 

ويمکن ان نعد عباس بڻ. فرناس ب ت .۸۸1م ). من الذين نبغفوا 
بى هذا العلم أيضا » حيث له اهتمامات متعددة » ويذكر انه كان اول 
من استنبط بالاندلس صناعة الزجاج من الأحجار وهى صناعة تحتاج إلى 
معالجات بطرق كيميائية(۷)٤)‏ . 


.ا سس 


. ٠١ إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ص‎ )٤٤( 

))٥(‏ احمد امین : ظهر الإسلام + ۲ ص .۲۷ ٠‏ وإحسان عباس : المرجع 
السابق ص !هه . 

٠ ۱١١ ص‎ )٦1( دائرة معارف الشعب‎ ))٩( 

,(6۷) انظر نفح الطب ج ۲ ص ۲۷۲ + المفرب فى حلى المفرب + ١‏ 
ص ۲۳۲۲ ۰ احمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۷۴ » د. أحمد 
شابى : موسوعة التاريخ الإسلامی ج >٤‏ ص ۸1 4 د. عبد الرحبن 
الحجى : الحضارة الإسلامية فى الأندلس ص ؟٥‏ . 


ت م س م ی ےت ا ا م :نے ی 


اش ص 


~ {OY — 


الرياضيات : يلاحظ ان كثيرا من ملماء الاندلس كانوا بثيغون فى, 
عد علوم ولا يقتصرون لین علم وااحسد > حڍث لم يکن التخصص الدقيق 


معروفا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومن هنا فشقد وجدتا كثيرا من الذين اشستغلوا بالنجوم والفلك ينبغون. 
فى الرياضيات أي العكس . وكان من اوائل من اشتفل بالرياضسيات. 
فى الأندلس » ولفت الأنظار إليها ابو القاسم مسلمة المجریطی ( ت ۳۹۸د ) 
الذى ا صاعد بأنه « كان لهام الرياضيين فى وقته » وتخرج على 
يديه كثير من الطلاب مثل اين االسمح وابن الصفار والزهراوى والكرمانى . 
Es‏ ۰ 


كما کان من اوائل من اشتهرو' AS‏ أيضا ابو عډیده مسلم 
بالحساب e‏ وتحرکاث الکواکب واحکامیا(۱ه) 
بالحساب ٠ (o) E‏ 


فى هلم العسدد الهندسة الميكانيكية > حيث ابتكر اللالة المعروفة بالميقانة 
لعرفة الوقت على غير رسم وهثال . وقام باول محاولة للطيران فى العالم 


(٥.۰)‏ كه إحسان عباس تاریخ ألادب الاندلسى صسں o‏ ¢ ظهر الإسلام 
ج ۲ ص ۲۷۰ + دائرة معارف الشعب )1٤(‏ ص ۱۹۷ . 


_ ۱۲١ ابن الفرضی : تاریخ علماء الاندلس ترجمة ۱۲۲۰ ج ۲ ص‎ )٥۱( 
۰. - ۷ 


. ۱۸۸ تاریخ علماء الانداس ترجمة ۱۰۸۰ + ۲ ص‎ )٥۲( 


— OF 


”الإسلامی » وکان متعدد المواهب برز فی مجالات شتی(۴٥)‏ . 
والميقة والحساب را ¢ عدة مۇلغات منها ١‏ كتاب 
االاسطرلاب ْ وکتاب آخر فی a‏ 4 
وكذلك ابو الحسن الزهراوى ( على بن سليمان ) س وهو فير 
ابو القاسم الزهراوى الطبيب المشهور ‏ وكان مالملا بالهندسة والعدد “٤‏ 
,وله كتاب فى الهندسة بعنوان : ( القابلات عن طريق البرهان )٠١()‏ . 
کها اشتهر ابو الحكم عبرو بن عبد الرحمن الكرمانى القرطبى 
فة اة ابا وعان د رل الى الحرق فن طلا 
'نيها » وهو ول من أدخل رسائل إخوان الصفا إلى الأندلس(1٥)‏ . 
وكذلك این الصغار الذى اشتهر بالحساب والهندسة والفلك أيضا > 
-وله زیج مختصر على مذهيب السند هند . كما اشتهر بالرياضيات أيضا 
اكم يجله ويثربه ؛ وكذلك ابو بکر بن عیسی وکان مقدما فی علوم 
اأهندسة والعسدد والنجوم 4 وکان یجلس للتعليم فیها(۷٥)‏ 


ee: 


.(۲۳) انظر : نفح الطب ج ۲ ص ۲۲١‏ وبعدها ؛ البيان المغرب ج ؟ 
ج ۲ ص ۱٩٩‏ وبعدها . 

Va A SNL E 

إو اا ف ا ل 2 :ا 

۰() ظهر الإسلام ج ٣‏ ص .۲۷ › دائرة معارف الشسعب )٦٤(‏ 
ی 

. ۱۳۸ د. احمد هیکل : تاریخ الاأدب الاندلسي ص‎ )٥۷(۱ 


تة تھ اعت مخت جخ ما تیم 


~~ LOE 


ومن الرياضبين المشهورين بالاندلس أيضا محمد بن الفرج الرشاشى, 
اع نظرا لانه أبتكر وحدة قياسية للمسافات هى الذراع: 


اع الرشاشى » وكان أهل الأندلس. 


الذى نسب إليه فأاصبح يعرف بالذر 
يقيسون به . وبلغ طوله ضعف الذراع المامونى الذى كان معرونا فى. 
اشرق ( ارا۷سم ) ويذكر ان الإدريسى والبكرى قد استخدماه فى 
قياس بعض المعالم الأثرية التى تحدثاا عنها كمنارة الإسكندرية » وجامع, 
قرطبة وغيرهما(۸٥)‏ . a.‏ 

التساريخ : لم يكن ظهور علم التاريخ فى الاأئدلس منفصلا عن. 
جذوره التى نشا فيها وتطور عنها فى اشرق ٠‏ وقد تائرت الأندلس بمؤثرات 
علمية وفئية كثيرة وفدت من اشرق » ومنها تدوين التاريخ »> الذى تاثر 
فی بدایته بمدرسة مصر التاريخية بصفة خاصة › كما تأثر بمؤثرات لائينية 
وبخاصة کتاب هروسيس فى التاريخ الذى تمت ترجمته »> واستفاد مله 
الكثير من المؤرخين الاندلسيين ٠ )٠٠(.‏ 

وقد اهتم ألأنداسيون بتاریخ با )> وتعصبواا له مما يدل على 
ظهور الروح القومية الاندلسية ٠‏ فنجد ابن حزم يضع رسالة فى فضل 
علہاء آلاندلس ٠‏ ویعبب على آهلها تقصیرهم فی تخلید اخبار علمائهم مع. 
كثرتهم ٤‏ وفى مآثرهم وفضائلهم ٠‏ ووفور أدبائهم » وجلالة ملوكهم . 


(۵۸) ابن حیان ؛ القتبیس ص ۲۲٥١‏ س ۴۲٢‏ تحقیق د. محمود مکی . 
وقد ذكره أبن الفرضى باسم محمد بن الفرج الذراع المعسروف. 
بالدشاشى من اهل قرطبة » وهو الذى ينسب إليه الذراع . 

ونعتقد انه قد حدث خط فی الطبع والأصح ما ذکرہ ابن حران, 
( انظر : تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص ٠١‏ ترجمة ۱٣۳۴‏ ) . 
)٥۹(‏ نشاة تدوين التاريخ العربى ص ۷ . 


~~ 00 


کہا وضع الشقندئ ‏ نسبة إلى فتندة وهی ربض من ارباض 
قرطبة ‏ رسالة أخرى تعصب فیها للاندلسیین على طول الخط فقال ‏ 
إن الاجماع حصل ملی مضل الاندلس »> وشد نشا فيهم من الفضلاء 
والأدباء والشعراء ما اشتهر فى الباق إلى ان ذهبوا وذهبت آثارهم > 
ودرسوا ودرست آثارهم(.1) › ثم امتد هذا التعصب ليشل المدن 
والاقالدم الأندلسية حيث تعصب اهل كل مدينة لها > وألفوا فى فضائلها . 

ورعتبر مبد الماك بن حبیب السلمی ( ت ۲۳۸ھ ) ب الذى لقب 
بعالم الأندلس ‏ أول مرح أندلسى بتعرض لتاريخ بلاده » وهو من أوضح 
الأة على تار الاندلس بالتأئيرات المشرقية فى تدوين التاريخ . فقد 
رحل إلى اشرق » ودرس الحديث والفقه على مذهب الإمام مالك » واكسره 
ذلك توسعا وفهما فى دراسة التاريج وشد وصفه اين الثرضى بائه ( كان 
نحويا عروضيا شساعرا » حافظا للأخبار والأنساب والاشعار » طويل 
اللسان » متصرنا فى فنون العلم ) . وذكر أن له مؤلفات فى الفقسه 
والتواريخ والآداب كثيرة سانا( 


کو 
وقد ألف ابن حبيب فى التاريخ العام كتابا شبيها بكتاب الطبرى > 


بدأه بالحديث عن نشاة الخلق > وتاريح الأنبياء والرسل . وهذا القسم 
ملىء بالأساطير عن فتح الأنداس وسير ولاتها وأمراثها إلى عصره ٠‏ ولكنه 
خلط فى هذا الشسم أيضا بين الأحداث التاريخية والاأساطير »¢ مثل حديثه 
عن رؤیا طارق بن زیاد التی رآها فی منامه وکانت سببا فی الفتح کہا 


ذکر ٤‏ وحديثه عن طلسم لذريق ٠‏ ومائدة سليمان عليه السلام المتى عثر 


۰. ۱٠١ احمد امین ؛ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۸ س‎ )٦.( 
AGA TA ORE AN E O O 
: ] ۰ ¥۲ 
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عليها فى الأئدلس » وكنوز قصر طايطلة التى عثر عليها المسلمون وغير 

ویبدو ان بعض تلاميذه قد أضاف إلى هذا الكتاب حيث نجد 
AE a a A A‏ 
رغم ان ابن حبیب توفی قبل إمارته سنة ۲۴۸ھ(1۲) . 

وقد اخذ ابن حبرب معظم الأخبار والروايات عن شبوخه من 
الصريين مثل الليث بن سسعيد »> وعبد الله بن وهب كما ذكر ذلك بنفسه > 
ولذلك نجده يتبع منهج المحدثين من حيث سند الخبر أو الرواية » وإن كان 
هذا لم يمنع من تسلل الكثير من الحكايات الخيالية والأساطير إلى كتابه . 


ومع ذلك فإن كتاب ابن حبيب هذا يعد اول محاولة اندلسية 


(۲) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا فى مكتبة البودليانا فى اأكسفورد 
ثحٿ رقم ۷ ٠.‏ ويذكر بعض من اطلع علوه انه ليس بذى قيمة 
کو فا کر لار 2 وای کا ل بل ین 
عدر ابن حبیب الذى كان أول رائدا فى هذا المجال » والريادة 
غالا لا تتسم بالدقة ااأشديدة 4 وتحتاج لئ التصحيح والإضافة ۰ 
مين : ظهر الإسلام = ۲ ص ٤ ٣٣ ٤‏ د. أحهد هیکل الأدب 
E a‏ 

وقد قام د. محمود مكى بدراسة وافية لهذا الكتاب > ونشر 
الجسزء الخاص بالائدلس مئه يمحلة معهد الدراسايت الإسلامية 
یمدرید ستل ٤ pl 1o¥‏ وذکر أن هذه الئسخة ھی مختصر لكثاب 
ابن حبیب الأصلى وأن الذى شام دو ضعها بعض تلاميذه وخاصسة 
ابن بی الرقاع ) انظر نشاة تدورن التاريخ العريى ص EE‏ 


> 8¥ = 


لکابة زقاریخ لالس برخم ما 2 era E ba ee‏ 
e‏ @ اتف ةالنو لن 39( > 


روان )وهو حفید موپیبی بن نصیر ( ( #لقرن 


2 ر و ۱ ونير حاولو! الددوين 
ی ای لاناق i ER SE‏ انه آلف كتابا فى فتح 


وار e‏ ان اق الذى يدور حول حياة موسي 
ابن نصير فى كاب ( الإمامة والسياسة ) تسوب لابن قتيبة مأخوذ عن 
كتاب معارك » وهذا الكتاب فيه ايضا الكثير من الأساطير والرولايات 
الخيالية(٠٠).‏ . 

ثم جاء بعد ذلك ( عبد الله بن الحكيم ت ١٣٣ه‏ ) والذى 
يعتبر بداية مرحلة جديدة فى التدوين التاريخى تخلت عن الأساطير > 
وركزت على موضوعات أندلسية . فقد الف كتابا فى الانساب بعنوان 
( انساب الداخلين إلى الاندلس من العرب وغيرهم ) اأهداه للخلينة 
الناصر سنة .٣٣ه‏ . وقد ضاع هذا الكتاب ولم يصلغا منه إلا شذرات 
نقالها بعض ال)ؤرخين اللاحقين . 


وفلهر فى القرن الرابع الهجرى مؤرخون اهتموا بالتراجم والطبقات > 


(1۳) د. عبد الواحد ذنون : نشاة تدوين التاريخ العربى فى الأندلس 
ص ٩‏ س ٠١‏ . 

. جذوة القتبس ترجمة ( موسى بن نصير ) رقم ۷۹۳ کک‎ )٤( 

)1٥(:‏ شام د. محمود مكى بدراسة هذا الكتاب ونشر الجزء 
بالاندلس فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 8 
الخاهنس سنة ۷١١ام‏ ( نشاأة تدوين التاريخ المربى ص |١‏ ) ء 


— 0A 


ؤیعد محید بن خارث الخشبی ( ت ۱٣۳ھ‏ ) من ابرزهم فى هذا المجال > 


وقد كانت له اهتمامات متعددة كالحديث والفقه واللفة والتاريخ . وقد 


صتف بتشجيع من الخلينة الحكم العديد. من الكتب فى هذا المجسال 


مثل كتاب .( اخبار القشاة بالاندلس ) وكتاب ( أخبار الفقهساء. 


والمحدثين ,)11( 1 


وكذلك ابن الفرضى .إبو الوليد بن عبد الله بن محمد بن يوسف. 
الازدیى ) ا e‏ ( صاحب کتقاب ( تاریخ علماء الأندلس ( الذى یعتبر 


من اأشهر کتب التراجم الأندلسية . 


ثم جاعت أسرة برز منها الكثير من الؤرخين الذين حاولو! وضسع 
BANS EEE a ae‏ 
أحمد بن محمد بن موسی الرازی ( ت ۳۲۲ھ ) الذی کان مژرخا وجفرافیاء 
ولقب ( بالتاريخى ) لكثرة مؤلفاته فى مجال التاريخ »> وله كتاب ( أخبار 
ملوك الانداس ) وكتاب ( الاستيعاب فى انساب مشاهير. الأندلس ) ويقع 
فی خمس مجلدات کبيرة ٠‏ وكتاب آخر فى مسالك الأندلس ومراسيها 
)٩(‏ نشاة تان التاريخ العربی فی الاندلس ص ٠۴‏ ب ٠٤١‏ . وقد 
نش الكتاب الأول فى مدريد لأول مرة سنة ١۱۹1م‏ بواسطة. 
المستشرق الأسبانى خوليان ربيرا مع ترجمة أسبانية » كما نفر 

غى مصر بعنساية عزت المعطار سنة ١٠٠٠م‏ » ثم نشر بعئوان 

( قضاة قرطبة ) فى القاهرة سنة ١١1۹م‏ وهى الطبعة التى 

اعتمد ‏ عایها الباحث . أما الكتاب الثانى فيوجد فى مكتبة القصر 

الممكى بالرباط كتاب بعنوان (طبقات المحدثين بالانداس) تحت رقم. 


(1417( يعتقد بأنه هو :هذا الكتقاب ر( اانظرِ ٠‏ نشا تدوين التاريخ. 
العربى ص (ENT‏ 


ma 
- £0۹ 
1 ۴ ف پھاا لوقه ا ما شت‎ en Ra ایا چ س‎ j E 3 
2 
وكتاب عن كنار لوال‎ ٤ ا ایا مدنها واخبارها‎ 


SIE fed ple‏ ! ليا نما e‏ م ددا 


الاندلسيين ) 


i‏ : }3 س 
rk‏ س ور E ٣‏ 
رجا سلا سیق 


ل ل 


۳ : اا د 1 س 
خد فی اکال اب آبيه عن آخباز لوت“ 1 
وقد ا اسرة الا ثرا E‏ التدوين التاريى » 
E E‏ 

ثم جاء ابن التوطية ( ت ۷٣۳ه‏ ) التى برع فى علوم اللغفة > كبا 
برع فى التاريخ ايشا « وكان حافظا لأخرار الأندلس يطيها عن ظهر 
ثلب » کہا ذکر آبن ا 
من a‏ : 4 تاريخ الأندلس من انت إلى تهماية إمارة عبد الله 
این محمد ( ٩۲۹ھ‏ ) ۰ ۰ 

وییدو آنه أملاه على بعض تلاميذه » وشد أورد فى هذا الكتاب 
اخبار كثيرة عن القوط الذين ينتسب إليهم » يظهر من خلالها ميله إلى 
اله القوطى حيث يخالف فيها الكثير من المؤرخین ٠‏ کما آنه يأتى بحوادث 


(۷) ابن الفرضى ؛ تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ ص ؟) ترجمة ۱۴۷ ؛ 
الحميدى : جذوة المقتبس ترجمة ۱۷١‏ ص ٠ ٠١]‏ د. أحمد هيكل * 
الآدب الاندلسی ص ۱۹۲ ء 

. ۴۷ نشاأة تدوين التاريخ العربى ص‎ )٩۸( 

. ) |٠۳١۸ ( تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۷1 ترجمة‎ )٦۹( 


— E1۰ 


أسيانية لم يكن يمرفها العرب وتتضمن قصصا شمبية أسبائية مثل قصة 
القومس ارطباس الذى اعجب به عبد الرحمن يما إعجاب وعينه ومسا 
الأهل ملتقه(.۷) . 

ورغم ذلك فإن هذا الكتاب يعتبر من المحاولات الرائدة فخ مجال 
التدوين التاریخى فى الاندلس نظرا 1ا تميز به من ذكر لخصائص تتعلق 
:بطبيعة ونكوين المجتمع الأندلسى ٠‏ وانتساب الؤلف لهذا المجتمع > ومحاولته 
رسم صورة للأحداث التى مرت عليه منذ الفتح وحتى نهاية القرن الثالث 
'الهجرى(۷۱) . 

O CSR e 
ا لمۆرخين فی الأندالس ايضا »› وعو من اصل اسبانی اسلم آباؤه » وکان‎ 
ثم عمل هو أيضا‎ ٤ والده يعمل کاتبا لدی الخليفة الحكم | لمستئصر‎ 
وقد اختصر عريب تاريخ الطبرى وزاد عليه اخبار المفضرب‎ ٤ آلديه‎ 
والاندلس ويسمى ( صلة تاريخ الطبرى )ر(۷۲) . وقد حاول فيه‎ 
'تصحيح بعض الفاهيم التى كانت شنائعة عن احداث الفتح مثل قصة‎ 
GA REE GRE TS AAG 
والياقوت والزيرجد » وهى التى يزعم الئاس انها مائدة سليمان بن داود‎ 
عليهما السلام » ولم تكن كذلك . غير ان اهل الحسبة من العجم كانوا إذا‎ 
۔حضرتهم الوفاة أوصوا للکنائس بمسال تصنع منه كراسى توضع عليها‎ 
مف اتل ت ااافا كاف هف الا ما يشرق ف‎ 
المختار من عالم الفسكر‎ ›» ۲۷١ احمد امین : ظهر الإسلام ج ۴ ص‎ )۷۰( 

سن ¥ :2 

. س۱۸‎ ١۱١ نشاة تدوبن التاريخ المربی ص‎ )۷١( 
. ۲۷۹ ٤ ۲۷۸ ٤» ۲۷٥ احمد امین : ظهر الإسلام ج + ص‎ )۷۲ 


س اا س 


الماوك »(۷۳) . 

وهذا التفسير الفريد يدل على معرفة عريب بعادات الأسبان. 
قبل الفتح » ولذلك فقد علق المؤرخ المغربى ابن الشباط ( ١۸٦ه‏ ) عسلى. 
ذلك قائلا « واعلم أن هذا الثول من عريب غريب ٠‏ لم يذكره فيما علمت 
غیره » وإنما ذکروا كلهم أنها مائدة سليمان بن داود )۷٤(»‏ . 


ومن المؤرخين الاندلسبين ايضا ابن أبى النياض ( ١٥)ه‏ ) ٠‏ وله. 
نصوص منه ئقلها بعض الؤرخين التأخرين فى مؤلفاتهم(۷5) . 

ومتهم أیضا أحيد بن عمر العذرى ) ٤ ( afVA‏ وکان له اهتمام 
بالجفرافيا إلى جانب التاريخ » وله كتاب ( افتضاض ابكار اوائل الاخباں)» 
وكتاب ( أعلام النبوة ) » وكتاب ( ترصيع الأخبار ؛ وتنويع الآثار › 
SS CAR a A ANE E EEA‏ 
كتاب جغراافى تاريخى . لم ببق منه إلا قطمة صغيرة معظم أخبسارها 


عن الاندلس(٦۷)‏ . 


(۷۴) المختار من عالم الفکر ص ٠١۹‏ . 

)۷٤(‏ تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصف لابن الشباط ص ۱۲١۹‏ نصان 
جديدان تحقيق 5 أخمة العتادى : مطة مهد الدراات الاادة 
مدريد سنة ١۱۹۷م‏ . 

(و۷ تقر ده فب الواح فتؤن ذه الطة اة من حب 
ابن آبی النیاض بعنوان ( نص أاندالسی جدید من تاریخ ابن ابی 
الفياض ) بمجلة المجمع العلمى العراقى الجزء الأول الجلد الرابم 
والثلائين سنة ۱۹۸۳م . 

)۷١(‏ نشر د. عبد المزيز الأهوانى القطمة التبقية من الكتاب الأخير 


¬ TF a 
وكان العذرى من أوائل اإئرخين الأندلسيين الذين ذكروا نص‎ 
التى عقدها عبد العزيز بن موسی بن نصڊر مع تدمیر حاکم شرق‎ ةدهاعل٣‎ 
. الادلس(۷۷)‎ 
ثم يأتى عمدة مۇرخى‎ 


المنصور بن ایی عامر ٤‏ وقد ضاعت معظم کڌیه ولم يتبق منها إلا أجزاء 


الاندلس ابن حيان ( 1۹ھ ) وکان من کتاب 


وتتضمن تاریخ الأندلس منذ الفتح حتى زمن الاؤلف (۷۸) ء 
واما كتابه المتين کی ن ا و ی 


س 


ترصيمع الأخبار وتنويع الآثار ) ٠‏ 

٠ ٥١ نشاة تدوين. التاريخ العربى فى الأندالس ص‎ (VY) 

(۷۸) وصلت إلينا قطع متفرقة من كتاب القتبس نشر بعضها » منها 
قطعة تتضمن بعض أخبار الأمير عبد الله نشرها ملثور أنطونيه فى 
باريس سنة ۱۹۳۷م . وقطعة تتضمن بعض أحبار الأمير عبد الرحمن 
الأوسط وابنه »حمد نشرها د. محمود مكى فى القاهرة سنة. ١۱۹۷م٠‏ 
نشرها د. عبد الرحمن الحجی فى بيروت سنة ٥٦٣١م ١‏ كمانشر 
ليفى بروفئسال قطعة من الجزء الثائنى فى مجلة ( الأندلس ) 
الأسبانية المجلد الخامس عشر » العدد الأول سنة ٠٠٠١م‏ . 
ويوجد الجزء الخامس مخطوطا فى الكتبة المكية بالرباط 


یرقم ۸۷ . 


تلم يصانا.منه شىء إلا فقرات نقلها منه بعض الؤرخين اللاحثين كابن 
بسام فى الذخيرة . 

وقد اشتهر ابن حيان بالصراحة البالغة »> والنقد الشديد + وذكر 
'المحاسن والمساوىء دون تحرج حتى بالنسبة للأمراء والكبراء . فرغم أنه 
كان من كتاب ا لمنصور إلا أنه لم يتحرج من نشد بعض أفمراد أسرته ولو من 
يعيسسك »+ ونرآه يظهر أسثه علی زوال االدولة الأموية چ 

وقد ذکر عن نتسه أنه أولع بالتاريخ من صغره 4 وشغف به حبا 4 
افاعد له عدثه . ویقال انه کان يلف کتبه لنفسه وولده الا آنه غير رأیه 


فثشره فى الئاس » وإن كنا ثرى فى هذا مبالغة شسديدة(۷۹) .. 


وقد لخص كتانب ال)ثتبس أدو عبد الله محمد بن بی تمر الحمیدى 
( ۸۸٤ھ‏ ), فى كتابه المسمى ( جذوة المقترس فى ذكر ولاة الاندلس ) وهو 
الوحيد الذى وصانا من کثب الحمیدی التى وصل عددها للى هة 


عشر(.۸) . 


ثم تتابع ا)ؤرخون الانذاسيون بعسد ذلك كابن بشكوال وابن !بار 
وابن بسام وغيرهم . ويلاحظ على التاریخ فى الأئدلس سواء كان تاريخا 
عاما ٤‏ أو تراجم رجال أنه قد تأئر بعلم الحديث وبنهجه فى اشرق . 
وبرجع ذلك إلى أن أكئر الؤرخين فى الأندلس محدثين وفتهاء أشسبه 
ما يکونون بالطبری ٤‏ وکان منهجهم منهجا يسوده فى الغالب فته الإمام 


م سس 


)7۹( أحمد مين ذلهر الإسلام = ۲ ص ۲۷١‏ ودعدها م 
(A.}‏ طبع هذا الکتاب بالقاهرة نة 0م شدفیق محمد ین تاویت 
( انظر مقدمة هذه الطبعة ) . 


E 

مالك وما ينبنى عليه من خحديث وتفسير » فكان ذلك يسلمهم من ترجمة. 
رجال الفقه والتفسير والحديث إلى ترجمة رجال العلم والأدب » كما أن 
التاريخ فى الاندلس اتصل بالادب أكثر من اشرق ايضا . حيث كان اكثر 
المؤرخين أدباء كذلك ؛ وكانت عواطفهم نحو بلدهم أقوى وخاصة بعد 
تستاقط البلاد الأندلسية فى يد الأسيان واحسدة بعد الأخري + فكما 
NE AG j A E LN E‏ 
ااه ف ااي اد ا 2 

الخفرافة ا فن الجفرانية فإنها لم فرق عن الحاريك فى الانداسش. 
:وجه خاص ۰ حیث لا نكاد نحد مڙرخا اندلسیا إلا وکان جغرافيا فى 
نفس الوقت > أو بدا تاريخه بمقدمة جفرافية وكما اشتهر الاندلسيون بولعهم 
الشديد بعلم التاريخ وخاصة تاريخ بلادهم إلى درجة أنهم كانوا يعتبرونه 
نبل علم عندهم على حد قول ابن سعيد المغربى(۸۲) »> فقد اشتهروا 
E A Aa‏ 
يعاب بأنه لم برتحل إلى اشرق لطلب العلم . ولهذا ظهر من بينهم نخبة 
من المرحالة الذين زاروا بلادا كثيرة › وسجلوا شاهداثهم فى وصفها من. 
ذواحى شتى ٠‏ فحفلت مؤلغاتهم بمادة جغرافية كبيرة . 

ويطبيعة الحال فقد احتل وصف وطنهم الأندلس مسكانا بارزا فى 
مؤلفاتهم ٠‏ فتحدثوا بالتفصيل عن خططها ومسالكها ومدنها وكورها »› 
وأنهارها وجبالها > وتتسيماتها الإدارية وغير ذلك . كما اهتموا بش-بط 


مس 


(A۲)‏ د. حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الاأندلس. 
ص ٠١‏ س ٩‏ » مجالة المختار من عالم الفكر ص ٠٠١‏ . 


کت 010 نے 


الأسماء الأعجمية » ومحاؤلة الرجوع إلى أصولها اللاتينية او الاغريقية “ 
وابتكروا طريقة لطيفة فى هذا المجال لإظهار محاسن كل مديئة عن طريق 
إقامة مناظرات على ائسننة الدن الأندلسية المختاغة تفخر كل منها بنفسها > 
وتظهر اوصامها ومزایاها التی لا توجد فی غیرها(۸۳) . 


NSE Na E 

كتبهم ٤‏ وخاصة عن الأندلس ومنھم ابن حیان ٤٠‏ کہا الف بعضهم کتبا فى 

الجغرافيا ايضا إلى جانب التاريج » مثل أحمد بن موسى !لرازى ( ١٤٤٣ھ‏ ) 

الذى الف كتابا فى مساك الأندلس ومراسيها + وأمهات مدنها » ويدور 

معظمه حول صفة الأندلس > ويعتبر مقدمة جغرافية لكتابه المكبير فى 
الثاريخ عن أخبار ملوك الاندلس(٤۸)‏ . 


ومحمد سن بوسف E‏ بالتاريخى الوراق 4 الذى الف 
مڈوکها وحرویهم › وفی أخبار تيهرت > ووهران وتنس ا ونکور 
وغررها(٥۸)‏ . 

واحمد بن عمر :العذری ( ۷۸٤ھ‏ ) الذى جمع فى كتابه ( ترصيع 
الأخبار وتنویع الآثار والبستان فى غرائب اليلدان ١‏ والمسالك .إلى جمیع 
ااك معلومات . جغرامية کثدر (A1)‏ ۰ 


(۸۲) احمدر آمین : ظهر الإسلام < ٣‏ ص ۲۸۹ . 
(۸) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ٠۴۷‏ » جذوة المقتبس ترحمة |۷١‏ > 
نشاة تدوین التاریخ العربی فی الائدلس ص ۳۴ ہ ۲٣‏ . 
)۸٥(‏ بغية التمس ترجمة ٠١٠٠۲‏ ص 1٤١١‏ > جذوة المقتبس ترجمة ٠١١‏ 
ص ٩۷‏ ۰ 
)۸٦(‏ نشاة تدوين التاريح العربى فى الاندلس ص ٥١‏ س ۷ه . 
( م ٠١‏ -المجت.ع الاندلسى ) 


س 001 س 


ولا شىك أن الجغرنافيين الاأندلسيين قد استفادوا من الكثب القديمة 
الت وضعث فى تاريخ الاندلس وجغرائيتها مثل كتاب هروسيس > وكتاب 
القديس ايزيدورو الباجى والمسمى ( اصول الكلمات ) » ونقلوا منها مثل 
المؤرخين كالرازى والعذرى والبكرى وغيرهم » وهذا لا يقلل مطلقا 
من قيمة العمل الذى قاموا به » بل يدل على تسامحهم وأمائتهم العلمية 
واتساع أفقهم وحرصهم على الاستفادة من تراث اŞآخرين(۸۷)‏ . 


اما أول الجفرافيين الأندلسيين الحثيشيين واقدمهم فهو السكرى 
عبد الله بن عبد العزیز بن محمد بن ايوب ( ٤۴۲‏ س ۸۷٤ه‏ ) + الذى ألف 
معجما جقرافيا فى أنسماء البلاد والاأماكن لازال بين أيدينا وهو, ( معجم 
با استعجم ) » وله أيضا كتاب ( المسالك والمالك ) الذى وصلت إلينا 
ةطع منه »> وضم فيه نتفا من التاريخ إلى جانب الجغرافينا » وتعرضس 
فيه لجفرافية إفريثية ومصر والاندلس والعراق ويلاد وراء النهر . 


وفى الأجزاء الباثية من هنذا الكتاب تثجلى بوضوح دثة البسكرى 
قى ذكر الأسماء ونطقها وتفسير بعض أصولها مشل قوله عن طليطلة : 
« واسشم طايطلة باللاتینی تولاطو ۲٥1410۳‏ ومعناها فرح سسساکنھا 
لحصانتها » » وقد ثبت أن فى مشسنشات هذه الكلمة اللاتينية ما يدل 
على معنى حائة الجبل وهو ما يثفق مع وضمها الجغرافى ؛ وقوله عن 


(۸۷) بالنسيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص ۴١١‏ » مجلة المخثار من عالم 
الفكر ص |١١‏ . 

(۸۸) عبد الله يوسف الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى القسم 
الأول الكويت سنة ٠ ۱۹۷٤‏ مصحلفى الشهابى : الجغرافيون العرب 
ص ٤ ٥۳‏ أحمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۹۰ . 
دراساث فى الحضارة الإسلامية ص ۲١‏ ٣ه‏ . 


¥ س 


اإشببلية « ورايت لبعض المرخين أن مدينة. اقبية تسسنمی ( إقبالى 
( نلم ) معنا المدينة القبسطة چ وقوله فی وصف مدينة مأردة 


.» وقد ا بالمدينة سور ا انا اشر ذراعا ¢ وارتفاعه شمانية 


مشر ذراعا » و بابها كتابة ترجمتها بالأعجمية براءة لأهل إيلياء .)۸١(»‏ 


وحسب البكرى فخرا ما توصل إليه من حقائق جغفرافية سبق بها 
اة ل قله 3 و قان لنشن الط ( الأشانوس ار ا حط الاطنطى ) 
E TR NT‏ 
فابث فى أقصى الصين طلعت فى الجزائر ( الخاآدات ) س وهى 


:التی تعرف الیوم بجزر کناریاس أو الکناریا۔سہ وا € 


وقد علق د. حسین مؤئس على هذه العبارة بقوله « وهذه ‏ 
لإ زيادة س ھ ي الفكرة التى جعلت ت من کاس من هر چ تاریخ غ البفر  ٤‏ 
ETE‏ 2 ا و کا 
:عظيم » وليس من قبيل اممادئة البحتة أن يكون البكرى من أبتاء ولية 
«وهى على أميال يللة من ألربطة ' طج1 وفيها الدير الذى لجأ 
کین لن کار ریا له فة مر داد و پر 6 و هو امن شيل 
کو ا ا و 
'الذى عاش فده كولومبوس زمنا » وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشىء 
'الكثير » بل إنه لا تبدو لنسا مصادفة ان يكون خروج مرااكب كولومبس إلى 
اأ ا و و( ا و ا و و 
() د. أحمد العبادى تاریخ الاندلسن 8 الكرديوس ووصنفه لاین 

الشباط ص ۱۳۹ مدريد سنة ۹۷۱م . 


س 1۸ س 


بينهما بضعة كيلو متراث )1( ۰ 


وفی هذا التعلية ما يكفى للدلالة على مدى تأثير البيئة المحلية" 
الأندلسية فى خاق شخصيات جفرافية فذة كالبكرى وغيره من الاأندلسيين. 


الذين حاولو!ا قبل کولومہس كشف غياهب بحر الظلمات او البحسر 
الأخضر أو الأتيانس ( المحيط الأطلسى ) الذى تطل عليه الأندلس .. 


وأخځبار مشهورة ۰ وقد ظهر اسم خشخاشس ووالده ضمن قاد ة الأاسطول 


الاندلسى الذى تصدى لغارآت النورمان فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. 


( لشبونة ) فى القرن الرابع الهجرى اطلسق عليهم الفتية المفرورين. 


او المغررين إو المغربين وكانوا ثمائية > حيث توغلو! فى المحيط الاطلسى 
حتى وصلوا إلى جزر اخرى غير ( جسزر الآزور ) القريبة من ساحل 


a 


المغرب ) . ويذكر أنهم ساروا فيه احد عشر يوما » ثم اتجهوا جنوبا 


حتى وصلوا فى اليوم الثالكث والعشرين إلى جزيرة سموها ( بجزيرة 


الغنم ) تتميز بكثرة أغنامها »> وبوجود رجال فيها شقر الوجوه شعورهم. 


. )١١(ةطبس‎ 


)٩.(‏ الجغرافية والهغرافيرن فى الاندلس ص ٩۷‏ ؛ مجلة المختار من. 
عالم الفکر ص ١٠١۱۱۲‏ ء 

(۹1) البكرى : المفرب فى ذكر بلاد إفريقبة والمغرب ص ٠“ ۸| ١١‏ 
الحميرى : الروض العطار ص ٠١‏ »› ۲۸ » المختار من عالم الفكر 
ص ۱۱١‏ . 


۳ 


EE 

ثم جاء بعد ذلك الشريف الإدريسى أشهر الحفرافيين الاأندلستين 

#بل وا لمسنلمين ( ٩۲‏ .ةه ) الذى تلقى تعليمه فى قرظبة ولذلك عرف 
:بالقرطبى » واتصل بالك روجر الثانى ملك صقلية _ فعرف بالصقلى 
٠ايضا ‏ والف بتشجيع مننه كتابه الشهير ( نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والاقطار والبلدان والجزر والمدائن والاناق ) والذى يعرف 

بنزهة الشتاق فى اختراق الفاق وملاه بالخضرائط اللازبة التى تزيد عن 
اربعين خريطة »› وبلغ من إعجاب الأوربيين به أن ترجموه إلى اللاتينية 
فی وقت مبکر » وكان من اوائل القائلين بكروية الأرض ؛» ورسم مصورات 
تتتفق مع ذلك» وقسم العالم إلى سبعين جزءا رسم لكل جزء مصورا(۹۲) ٠‏ 
ویذکر انه عندما طلب منله روجر الثانى وضع خريطة للأرض > 

طالب مئه أن يصئع له كرة كبيرة من الفضة ليرسم عليها معالم الأرض “ 
مولذلك فإنه يعد باعتراق علماء الغرب اول من وضع أصول الرسم على 
سطح کروی اكان له اثر هى قدي معا الكرة الارضية يدا 


> ١ دء السيد سالم : تاريخ المسليين وآثارهم ص ۳۱۸ هامش‎ (AY) 

د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة العربية 
REET GATS ASN‏ 

ذکر ابن خلدون فی مقدمته ما یدل على انه کان على علم 

بمحلاولات البرتغاليين السير فى البحر المحيط بمحاذاة سواحل 

إفريقية نيقول : « وفى بحر الظلمات من جهة غربية الجزائر 

الخالدات التى منها بدا بطلزموس بأخذ أطوال البلاد ... وهى 

نى البحر المحيط جزر متكثرة آكبرها واشهرها ثلاث ويقال إنها 

معمورة » وقد بلغنا ان سفائن الإفرنج مرت بها فى أواسط هذه 

امائة ( الملاة الثالثة ) وقاتلوهم ففتحوا منهم وسبوا > وباعوا 


EERE EEE 


س +۷ س 
بواقعینا سلیما(4۳) .۰ 

الرحسسلاث : ونما قصل بالجفراميا٠اكبر‏ اقصننال الرجلات » وك 
كان فى المشرق رحالة كثيرون فكذلك كان فى الاندلس رخساالة كثيزون. 
جابوا الكثير من الاقطار والبلدان ووصفوها وصفا دقيقا ١ ٠.‏ 

4 الملاحظ أن فن نة الرخسلات كتابة علمية قد بدا فى الاندلس 
e‏ تثخبة من االرحالة الاندلسيين الذين وصلاشنا کتبهم ' س وإن كان ذلك 
بعد العصر الاموى يصفون لنا الكثير من »شساهدأتهم ' فى البلاد الئى. 

زاروها من نواحی شتى جغفرافية ا وسياسنية' اواخثماعية: 
وعمرائية ... الخ ٠‏ كاإن بطوطة وابن جبير وابن العلربى وابو حامذ 
الفرناطى وغیرهم . 


التاجر الیهودى اي افر اهم ٠‏ تعقو > الطر ا ٤‏ وپبددو آله. 
a‏ وتسمی اسم ا ناد 6 وفخل فی خدمة الخليفة الحكم 
المستنصر ء وكان من تجار الرقيق الأبيض الذى كان يجلب من الانيا" 


وشرق ق أوريا من الصقالبة والروس . 


وقد قدم ابراهیم وصفا لرحلته إلى الخليفة.المستنصر أودعه 
مکتبقه > ومنه نقل ابن عذاری المراکشی » كما نقل مه البكرى فى 
کتبابه المسالك والمالك معلومات جغرافية تعتبر من أقدم وأدق ما لدين“ 
عن وسط اوربا وشرقها خلال القرن الرابع الهجرى ( الماشز الميلادى ) . 
فقد زار ابراهيم بن يعقوب بلاد املك اوتو الأكبر امبرااطور الدولة 


e‏ ¢ ووصف لاد ه وما فرها وسا 'ممتعا ¢ کما زار شرق أوربا 


-_ 


4 مجموعة من المۇلفين : دراسسات فى الحضتارة الإسلامية ج‎ (Ar 
E E a .۔‎ ٥١ س‎ 


ا 


ES 
وجاء عنها بانباء ذات قيمة علمبة كبيرة اهتم بها علماء الالان والروسس‎ 
مناية كبيرة . وقد أي الباحثون المحدثون ما ذكره ابراهيم من انه لقى‎ 

الامبرااطور سنة ۹۷۲م ( ۳٣۲‏ ۴٣٣د‏ ) . 


والدارسین استطاعوا أن يقوموها ويخرجوا منها بمعلوماث مفيذة وقيمةة | 


ساعدت كيرا في دراء.ة جغرافية هذه البلاد(:۹) ٠‏ 


()4٤(‏ د٠‏ سعيد عاشور وآخران : دراسات فی تاریخ الحضارة الاسلامية 
العربية ص ۷۸ س ۷۹ ١‏ أحمد أمين : ضحى الإسللام ج ۲ 
AER‏ 


قائمة المصادر والمراجع 
اولا : المصادر القديمة 


١‏ ب ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق د. حسين مؤنس > سلسلة 
ذخائر المرب رقم (۸ه) ١‏ الطبعة الثائية » دار المعمازف بمصر 


سنة 140م ا 


ابن الأثير : اسد الغابة فى معرفة الصحابة » المكتبة الإسلامية 
طهران اھ > 

۴ س ابن الأثير ١‏ الكامل فى التاريخح ٤‏ دار صادر بيروت سنة ۱۹۷۹م . 
> س ابن الأحمر ( الأمير اسماعيل بن يوسف بن محمد ۷ء۸ه ) : نثير 
مرائد الجمان فی نظم فحول الزهان ْ دراسة وتحقدق د. محمد 


روان اة > اة الانداسية رقم (04 :© الط عة الأول 


ر الق و 0 
م ت ابن الخظيج ( لمان لحن € : اعمال الاأعاك فمن بو قل 
الأختلام ن ملوك الإسلام وما بجر إلى ذلك من فسحول الكلام > 
نشر ليفى بروفنسال الرباط سنة ۱۹۳۲ »> بيروت سنة ١٠٠١م‏ . 
کان ار م اة اج ا ان و اون 


الثالث عشر اليلادى نشر ليفى بروفنسال ‏ الرباط ۸م .۰ 


۷ - ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس › سلسلة ترائنا » الكتبة 


الاندلسية (۲) الدار الأصرية للتاليف والترجية القاهرة ١١١٠م‏ . 
۸ ب ابن القوطية قاريخ افتتصاح الأندلس ٠١‏ فشر خوليان ربيرا مڊريد 


٩‏ - ان ببسام الشنتريشى : الذخيرة فى محانبنن اهل البجزيرة ء عدم 


کد 


5 


۹ 


¥7 


سس 


سسس 


اس 


YT 


لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة سنة ١٤۹١م‏ > وطبع 
دار الثقافة بيروت سنة ۹0۹م ء 

اين بشمكوال : كاب المسلة فى اعت حاب القاضى أبى عبد ال 
الصدفي نشر فرنسيسكو كوديرة مدريد سنة ۱۸۸۴م » وطبسع 
االقاهرة ا ٥م‏ ۰ 

EE A‏ ا 
العلهى الفرنسى بالقاهرة سنة ١٠۹م‏ . 

ابن حزم الاندلسى : الفصل فى الملل والأهواء والنحل » 
القاهرة نة ۷ھ . و 
SENSE AN OE a‏ 
ارون 2 مداة تخ اة 0 اة ا ا ارا ارف 
بمصر سنة 1۹۷۷م . 

EA TT N E 
بيروت سنة 110۹م‎ ٠ عباس‎ 

أن خط التدلسن * طرق العا تى اة وا9كى 4 تضق 
NAG ANS A E SES‏ 
ابن حوقل النصيبى : صورة الأرض »> طبعة ليدن سنة ۱۹۳۸م . 
وطبعة دار الحياة بیروت دت . 

اجن او اا ب می فة ن دى وا 
ا ا و بن یی وا و الرحي 
اأححى بيروت سنة ٠ 1۹٦٠١‏ وقطعة من تحقرق د. a‏ مکی ٤‏ 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (١؟)‏ القاهرة ۱۹۷۲م 


ونشر دار الكتاب العربی بيروث  pYF‏ 


۱ 


۲ 


۲ 


€ 


اسا 


SVE 


. ابن خاقان ( الفتح ) : مطمخ الانفس' ومسرح التانس فى ملح أهل. 


الأندلس قسطنطينة » الجزائر > ۴١١٠ه‏ > ط الثاهرة ستة ١١۹٠م‏ 
ابن خلدون : القدمة ٠‏ المطبعة البهية بجصر دت ٠‏ الأميرية ١٠٠٠إه‏ 
E A‏ والخبر طبعة بولاق ١۲۸٠ھ‏ . 
ا ر ى ان اهل الفعرب ٠‏ تحفق 
ابراهيم الإبيارى وآخسران EE‏ سنة م “ وتحقیق 
N E‏ 

E OER 
) BESS ضہ ف طلدا‎ 

ابن : کتاب إت الا ا رو ا 
AE‏ 


ان عذاری المراكشى د البيان المغرب فی أخبار الأندلس و لمفرب هة 


۰ دوزی ودی غویه یدن سنة ٩۱۸1م ١‏ 


سے 


ابن غالب الآندلسى : كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس > نشي 
A aN SRS e E‏ 
سسنة ۹م ۰ 

آبو ا الخزرجى : بين الإسلام والمسيحية س تحقيق 4 محمد 
شسامة مكتبة وهبة القاهرة سنة ۱۹۷۹م . 

الإدريسى ( الشريف ) : نزهة المشتاق فى اختراق الاناق نشر. 
دوزی ؛ ودی غویه لیدن نة ۱۸11م ۰ 

البكرى. ( ارو عبرد الله بن عبد العريز, ) : المرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب نشر دى نلان » الجزائر بسنة ٤١‏ ام ء.. 


¥ 


4 


O 


۹ 


0 
۲ 
۲ 
۳٤ 
0 


۳٢ 


۲۷ 
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- البغدادى (عبد القاهر) : الفرق بين الفرق ٤‏ ط ۲ بیزوت 1۹۷۹م . 


الحميذى : جذوة المتتبس فى ذكر ولاة الأندلس ٠‏ اسلشلة تراشنا 
المكتبة الاندلسية (۴) ٠‏ الدار المصرية لاتاليف والترجهة القاهرة 


نة ۱۹11م . 


الحميدى : الزوض المعطار فى خبر الاقطار > ط لحنة التأليف. 


والترجمة القإهرة سنة 1۹۳۷م » وتحقيق د. إحسان عباس بيروت 


. ٠ . م۱۹۷٥ سنة‎ 

الخشنى : قضاة قرطبة س سلسلة تراشا الكتبة الاأندلسية. 
(1) الدار :اة للتاليف والترجية القاهرة سنة م 
الزبيدى : طبقات اا واللغويين . س تحقیق محمد القضل 
ابرآهیم القاهرةسنة م ۰ 

الشهرستانی ٠‏ المل والنحل ٤‏ تحتيق د. محمد بدراان القاهرة 
سنة ام . 

الضبى : بغية اللتمس فى تاريخ رجال اهل الاندلس » سلساة: 
تراثنا المكتبة الأندلسية )٦(‏ س دار الكاتب العربى القاهرة ۷م 
الطرطوشى : الحوادث والبدع ‏ تحقيق محمد الطالبى س توئس. 
نة ام ۰ 

المراكشى ( عبد الواحد بن على التميمى ) : المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب مطبعة السعادة يمصر سنة ٤ھ‏ ۰ ونشر محمد 
سعيد العريان ومحمد العلمى القاهرة سنة ٩٤۱۹م‏ , 

المقدسى البشارى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . ط ‏ 
مطبعة بريل » ليدن سنة .۹٠م‏ س مكتية ا لثنى ببغداد . 


i N 


١‏ س 


Es 


لل - 


المقرى : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب ٠.‏ المطبمة الأزهرية بمصر سنة ۲١١۴١ه‏ ء 


النباهى ) ابو الح ن بن عيد آله ( تاريخ شضفاهة الانڌلس المىىمى 


( المرتبة المليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ) » فشر ليفى 
بروفنسال ٠‏ دار الكاتب العربى القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ . 
E E O‏ 
مجريط سسنة ۱۸۹۷م » مكتبة الثنى ببغداد . 


ياقوت الحموى معجم الأدباء طبعة كد أحمد رفاعی مطبو عات 
دار المأمون للطباعة القاهرة د.ت ء 


انيا : المراجسع 


Ek SE E SA 
الو ا‎ 

س د. ابراهيم بيضون ٠:‏ الدولة العربية فى أسبانيا »> ط ۲ دار النهضة.۔ 
العربية بيروت سنة 4۰م ۰ 

اک ابراهیم على طرخان ٠‏ دولة القوط الغربيين > القاهرة 10۸م 

ابو صالح الالفى : الفن الإسلامى ( أصوله س غلسفته س مذاهبه ). 
وار اعارا رة ةة 

E NE SERS 
. منشورات دار اليقظة بیروت د .ت‎ 

ی ی ی ا ی 
ط ١‏ دار الثقافة بيروت سنة ١۹1١م‏ . 

أحمد أمين : ظهر الإسلام »> ج ٣‏ ط ) مكتبة النهضة ا لمصرية ٩٦۱۹م‏ 

أحمد أمين : فجر الإسلام ء ط ١١‏ مكتبة النهضة الممرية ۱۹۷۸م . 

EEE O O E O EEE 
. م۱۹١۹ العربية القاهرة‎ 

س د. أحمد الشعراوى : دراسات فى تاريخ أسيانيا فى العصور 
الوسطى » ط دار النهضة العربية القاهرة سنة ۹۷۲٠م‏ . 

د. أحمد العبادى : المجمل فى تاريخ الاندلس » سلسلة الكتبة 
التاريخية )١(‏ القاهرة نة ۸١٠٠م‏ . 

س د. أحمد العبادى وآخر : تاریخ البحرية الإسلامية فى المفرب. 


ا 


SENA 


د. أحمد العیادی : دراسنات. فى تاریخ المغرب والاندلىس مۋسسة 
الثقافة الجامعرة الإسكندرية سنة ۱۹۹۸م ء 

د. احيد شلبى : موسؤمة التاري الإسلامىن والحضارة الإسلاميةء 
ALES TEU CES‏ ا 
الضرية بالقاهرة ٠‏ ) 
د. أحمد هيكل : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة » 
٠ a EAE‏ 

آدم متز : الحضارة الإسلاهية فى القرن الرابع الهجزرى > ترجمة 
د. محمد عبد الهادى أبو ريدة . ط ۴ مطبعة لجنة التاليف ۷١۹٠م‏ . 


ألبير <يبتب: : الحركة الأغوية فى الأئدلس من الفقح العربى حتى 


. نهاية عصر ملوك الطوائف > الكتبة العصرية بيروت ۷١۱۹م‏ . 


O E A E EE 


من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة بثرطبة »> دار المعارف لبنان 


د. السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس › 


ج ١‏ نشر مۇسسة شسباب الجامعة للحلباعة والنشر بالاإسكندرية 


سنة ۱۹۸م . 


د. الطاهر أحمد »كى : دراسات اندلسية فى الأدب والتاريخ 
له الطاهر أحمد مکی دراسبایٹ عن ابن ح-زم وكتايه طلوق 


الحامة > ط ۲ مكتبة وهبة القامرةسننة ۱۹۷۷م . 
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۳۹ 


~~ ۷۹ 


ت 1 : د حده :آخاة 2 د أت ا لاسا 6ھ أحنة REA‏ دلج اده 
جيوم واحدرړن .۰ در ¢ : e: E‏ 


مكتبة الآداب ومطبعتها » القاهرة ٠٤.۳‏ ه/ ٣۹4م‏ . 

س بارتولد ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية » ترجية حمزة طاهر ء الطيعة 
الخامسة دار المعارف يبمصر د .ت خ 

بنيامين فارنجتون : مدينة الإغريق والرومان » ترجمة أمين تكلا > 
القاهرة نة ۱۹)۸م . 

سس ٿوماس أرنواد : الدعوة إلى الإسلام ¢ ترجمة د. حسن ابراهیم 
وآخرين.مكتية النهضة المصرية سئثة ۰م .۰ 

جلال مظهر : مائر العرب على الحضارة الأوربية » ط ١‏ دار 

جثفالث بالنسيا : تاريخ الفكر الانداسى »4 ترجمة د. حسين مؤنس» 
القاهرة سننة ٥٥1۹م‏ . 

سس له حوده هلال وآخر قرطبة فی التاريخ الإسالاہیى ¢ اإكتة 
والذشر ٠‏ الشاهرة نوفمبرسنة ١١۹م ٠‏ 

د. حامد زيان غائم : تاريخ الحضارة الإسلامية فى صئلية واثرها 
على أوربا ٤‏ دار الثقافة لاطباعة والنشر بالقاهرة سئة 1۹۷۷م . 

د. حسن ابراه:م حسن تاریخ الإسساام السسياسى والدینی 
والثقافی والاحتہاعی ) < ۱ط ٩‏ سنة ۱۹۷۹م 6ج ۲ ط ١ا‏ سنة 


۲۳م »› ج ۲ ط ١١‏ سنة ۳١۱۹م‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 


کب فام ختیدن على لشن : الحياة الديفية فى المذرب ( القرن الثاات 


الهحرى ( 4 دار النمر للطباعة القاهرة سسنة ٥4م‏ ۰ 


TY 


— EAs — 


|۲ د. حسين مؤنس : شيوخ العصر فى الاندلس س الكتبة. الثقافية: 


. ما٠٠٥ الدار الممرية لاتاليف والترجمة القاهرة سنة‎ ٠ )١١١( 

٣‏ د. حسين مۇنس : فجر الاأندالس . القاهرة سنة ۹١٠ام‏ .ء 

٣‏ د. حسین مؤنس : معاام تاريخ المغفرب والاندلس ط ١‏ » دار 
مطابع المستقبل القاهرة سنة ۱۹۷۲م ء 

۲ - د. خالد الصوفى : تاريخ العرب فى أسبانيا ( عصر المنصور 

الأندلسى ) دار الكاتب العربى د.ت.. 

٥‏ س خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فى الأندلس ٠‏ أصولها المشرثية. 
وتأثيراتها الغربية »> ترجمة د. الطاهر مكى »> دار المعارف بممر 
ا 

ديلاس اوليرى : الفكر العربى ومكانته فى التاريخ . ترجمة د. تمام 
حسان ا اسسسة الممرية العامة للتاليف والترجهة القاهرة ١١۱۹م‏ . 

۷ ہ رینهارت دوزی : تاریخ مسلمی أسبانيا ج ١‏ (الحروب الأهلية) > 
ترجمة د. حسن حبشى دار المعارف بمصر سنة ۳٣۱۹م‏ . 

> ١ د. سميد عبد الفتاح عاشور : اوربا فى العصور الوسطى ج‎ ٨۸ 


الأنجلو الممرية سنة ۱۹۷۸م . 


٩‏ - د. سعبد عبد الفتاح عاشور : بحوث فى تاربخ الإسلام وحضارته» 
تشر عالم الكتب القاهرة سنة ۱۹۸۷م . 

ف ا ی 
معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۸۸م . 


1 س له يستعيدك عبد الفتاح وآخران ة دراسسسات فی تاریخ الحضاارة 
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الإسلامرة العربية ٤‏ ط ۲ دار الشلاسل الكويث سننة ١.١٠إهم‏ 
م . 

سيد عبد الله حسين ١‏ الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيدة 
ط ١‏ نشر المكتية aN‏ 

ثسکیب آرسلان ٠‏ تاريخ غزوات العسرب می وربا وجزر البحر 
المتوسط » مطبمة الحلى القاهرةستة ۹۲۲٠م‏ . 

ضاذح الدين,رسلان ٠‏ الأخلاق والسياسة هقد أبن خم * قر 
مكثبة نهضة الشرق ‏ جامعة القاهرة نة 1۹۸0م ؛ 
صمويل ستيرن : "وشح الاندلسى » ترجمة د. مبد الحميشد 
فة | مكتبة الآداب بالقاهرة 1/ 1۹۹م . ۰ 
aA ONES O‏ 
مطبعة آلاعتہاد بالشاهرة د .ت . 
a N aE E ENA‏ 
طاهر أحمد الزاوى : ترتيب القاموس المحيط . دار الفكر ا دت 
N E e‏ ا 
اا 

د. عبد الرحمن على الحجى : الثاريخ الأندالسى من الفتح الإسملامى 
حتى سقوط غرناطة ٠‏ ط ١‏ مصورة ٠‏ دار الامتصام بالقاهرة 
IAT.‏ . 

د. عبد الشافى هبد اللطيف : العالم الإسلابى فى العصر الأموى» 
طا ١‏ دار الوفاء للطباعة القاهرة ٠١١)‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

د. عبد العزيز الأهوانى : الزجل فى الاأندالس ء القاهرة سسنة 
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الاتجلى الممرية نة 1۹۷۹م‎ 
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۰ الشون الثقانية العامة » بغداد سسنة ۱۹۸۸م . 


س 


سم 


e e 3‏ ؛ المرب والحضسارة ¢ مكتبة الأنجلو 


ارتا دی لاحرانخا مشامات ورسائل أندلسية ) نصوصس 


ودرااسات ¢ ترجمة د. عبد الحليم عبد اللطيف ؛ ط ۲ دار الثقافة 


المزبية بالقاهرةد.ت . 


د. فوژی عيسى : الهجاء فى الأدب الأندالسى ١‏ دار المعارف 


فمصر د.ا ۰ 
قون شاك : الفن العربى فى أسبانيا وصقلية » ثرجمة د. الطاهر 


مکی دار امعارف مص سنة 1140م ٭ 


سسس 


ن ا ا ي ااا ا ا 
التاريخية (۲) » مكتثبة النهضة المصرية المفاهرة سنة ۹٦۱۹م‏ . 
لويس ارشيبالد. : القوى العربرة والتجارية فى حوض البحصر 
امتوسط . ترجمة أحمد عيسى »۰ الفاهرة ۹٥٠٠م‏ 
لويس معلوف : المنجد فى اللغة والإملام . دار اشرق بيروت 
ON‏ 
ليفى بروفئسال ؛ أدب الأئدلس وتاریخها ٤‏ ترجمة د. محسمد 


عبد الهادى شعيرة ٠‏ الأميرية بالقاهرة سنة ١٥۹٠م‏ . 
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ساام 6 لطفىی عرد البديع ٤‏ محيهد حلمی القاهرة 110۸م ٠‏ 
ليغى بروفنسال : الحضارة العربية فى أسبانيا » ترجبة د. الطاهر 
مکی ط ١‏ دار المعارف بمصر سنة ۹۷۷٣م‏ . 

لين بول وآخرون : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكهة » 
ڈرحہة د . أحہد اأسعيد سدیمان ٤‏ دار ر المعارف دصر نة ۲م .۰ 
لين بول : قصة العرب فى أسبانيا » ترجمة على الجارم ط دار 
ا ۰ 

حمق عة مۇلفىن  ٠‏ لر راسات فی الحضار ه ة الإسلامية ¢ فلافة مح لدات 2 


صدر ت دهناسية أل رن الخاہمس عشر الهحری ¢ الهيئة اممرية e‏ 
للکتابب فة 1A0‏ أم ۰ 


- د محهد بحر عبد ا : ا فی الأندلس ي ا الثقافية 
(۳۷) الهيئة الممرية العامة للثاليف والنشر > القاهرة ١۷١١م‏ . 


محمد دياب : تاريخ العرب فى أسبانيا ٤‏ ھ القاهرة )١۹١م‏ . 


وا ا وفحت اة عة فا 


مید عبد الغئى حسن : عم التاريخ عئسد اهرب 4 مۋىسسة 
اللو عات الحديثة القغاهرة د.ط ۰ 

مح.د عبد الله عذان : دولة الإسلام فى الاندلس من الفتح إلى نهاية 
مملكة غرناطة ١‏ العصر الأول ( القسم الأول ) ط ١‏ مطبمة لجنة 


اناف القباهرة ۲مهم/ ۳٤۱۹م‏ ¢ العصر الأول ( القسم الٹائی س 
ىحر الفتن ( حل ۱ محابعة مدر !l\o/aIfYم‏ 4 


CAE ~— 


~ محمد على الصابونى : زوائع الببان فى تفسير آيات الأحكام > 


ظط ۲ مئشورات مكتبة الفزالى ددہشق ۹¥ ۱ھ / ۱۹۷۷م ۰ 


٥‏ د. محمد كامل حسين : نظرية المثل والمثول » دار الفكر العربى 


القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ . 


ب د. محمد محمد شستا زیتون ۰ ا لمسلمون فى المغرب والاندڈلس ج ١‏ 


الطيعة الأولى دار أالوفاء للطباعة باا#اهرة سنة ۹4۲م 


v۷‏ ب ك محيد محمد عبد القادر الخطرب : دراسایت فی تارسح الحضارة 


الإسلامية > ط ١‏ مطبعة الحسين الإسلامية » القاهرة ١۱۹۹م‏ . 


۷۸ د. محمود على حماية : ابن حزم ومنهجه فى دراسة آلاأديان › 


ط ١‏ دار امعارف بمصر سنة ۱۹۸۲م ء 


- د. مصطفى الشكعة : الأدب الاندلسى ( موضوعاته وفئونه ) 


هل ) دار العلم للملایین بيروت سسسئة ۹م ۰ 


a n‏ 2 المسلمون فی الائدللس و علاقتهم بالفرنحة 
) ۲ھ __ ٣ھ‏ 4 ¢ دا ر الفكر العربى الفاهرة سسنة ۹1م ۹ 
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A"‏ کا یع فھمی : طرق االتحار الدو! ية ومحطاتها بين الشرق 


سسنة ۱۹۷۲م . 


~~ LA 


ثالشا : الدوريات 


دائرة معارف الشعب ٠‏ كتاب الشعب )٦٤1( > )٦1(‏ مطابع 
الشعب القاهرة سنة ۹٠١١م‏ . 

. مجلة البحوث الإسلاہمية عدد ۱١۷‏ . السعودية سنة ٤۱۹۸م‏ . 
مجلة امجلة »> عدد ۲ فبراير سئة ۷٥۱۹م‏ القاهرة . 

مجلة المختار من عالم الفكر س )١(‏ دراسات إسلامية ٠‏ الكورت 
سننة 1۹۸4م . 

مجلة عالم الفكر ٤‏ مجلد )١٠١(‏ عدد (۲) سبثمير سنة ۱۹۷۹م 
الكويث . 

مجلة عالم الفكر ٤‏ مجلد )۱١(‏ عدد )١(‏ ( حضارة الاندلس ) 
سنة ۱۹۸۱م الكويت . 

مجلة عالم الفكر ٤‏ مجلد )٠١(‏ عدد )١(‏ ( كتابات فى الحضارة ) 
سنة )۱۹۸م الكويت 1 

مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلد الثانى ٤٠۹٠م‏ . 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجاد الخاس ۷٥۹٠م‏ . 


مجلة معهد الخطوطات العربية بالقاهرة ؛ سنة ١١٠١م‏ ۰ 


الفهسسسسسسسرس 
الموضوع الصفحة 
a‏ دم aoe hoe aoe hon hanes hoe oon‏ 0 مود ووو ووو e‏ ۳ کے ۷ 
الفصل الأول : ( عناصر اأسكان فى الاندلس ) Nn A o oe‏ 
تمه سد ۸ ا 
ولا الغنصر االعردى E: 1€ RE Saa eR RE e. SE e‏ 7 
انيا : العتصر البربرى n OQ em mi‏ 
اقا ٠‏ ا لمو اى Yn Ye u mm o o‏ 
ر اعا : العتصر الأسبانى fe OPE ee oe e e e r one‏ 


هامسا عشصر اموادين وو ويا و RS‏ ا أ{ ٥ EE‏ 
سسادسا : الأيهسسوة ‏ د س د د ا o f‏ 


سابعا : الصسقالبة س س ا له س 
a O RS ER EIS‏ 
الفصسل الثائى : ( العلاقات بين عناصر السكان ) YE VN oe‏ 
r E eî AA E ge‏ 

o (A o o  lalقلا انيا : الامثزآج بين‎ 


ا راع :عفاد الك كد ا و 
النزاع بين العرب وبعضهم س النزاع بين 
العسرب والبربر س الفتن بين العسرب 
والولدين س ثورة ابن حنصون 
رادعا : العلاقة يبن المسليين وأهل الذية EE TE E‏ 
ac Eha RE NERS AA‏ 


آولا اذاهب الفشهية o a FN ec ess eae ha e‏ 
المذھب الالکی ہے آلذھب الشانعی ہ اذهب 


الحنفى , اذهب الظاهرى 

انيا : المذاهب الدينية ( الكلامية ) ٠٠.٠.٠“.‏ الل س ١٠ا‏ 

-. . مذهب الشيعة ‏ مذهب المعتزلة س مذهب . 

الخوارج س التصوف 

المصلل الأرابع : ( مظاهر الحياة الاجتماعية ) PPH i) mm‏ 
Ea OS e Eg NY E‏ 
انیا : مجالس الموسیثى والغiاء WN 0 mo mw o‏ 
ثالڭا : الطعام والشرا < I A o e‏ 
رابعا : اللابس والازياء والزينة 0 ۹١‏ ب إل 
هامسا : الأعياد والمواسم والحفلات .ا بل للل 
اانا : وسائل اللهو والتسلية e a e oe‏ اا ۱۸ 
OEE SSD RR BS NS E‏ 
الفصل الخامس : ( الحالة الائتصادية ) 0 ٣٣٣‏ س ۷۹ 
اول : موقع الأندلس ومناخها 0 0 0 0 0 VY‏ 
ثانيا : البيئة الطييعية للأئدلس > ت ٠‏ س س ۷ س ل 
e O EE‏ 
رادعا ?¢ FON — PEY mo u a o Alim‏ 
خامسا : الت حار AE o o o o o‏ 
سادسا : موارد الدولة ونظامها المالى ٣٣۰ ٠.۰...‏ س ۷۹ 
الفصل المسادس : ( الحالة العلمية والثقافية ) EV aa PA‏ 


LAS ES N EIS 
2 ج0‎ 


ثالئا : الإجازات العلمية 
رابعا : أهم العلوم وأشهر العلماء 
| - العلوم الديئية والعربية 
۲ العلوم العقلية 
فائمة المصادر والراجع 


فهرس ال لوضوعات 
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رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية 
رقم ۱۹/۹4/۲0٤۷‏ 
ٹحریرا فی ۱۲۹٤/۱/۲۵‏ 


٥‏ ححارة المدرسة - خلف الجامع الأازهر 
تلیفون ۵۱۰٦1۷۲٤4‏ 
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